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و ١‏ 
متمهيد 


شَكلْت الثتمية هاحسا منيعمرا للكتير من الدول والمنظمات والهيئات الدولية» 
خصوصاً مع تفاقم أزمات الجوع والفقر والجهل والتخنّف وارتفاع منسوب 
التطِرّف والإرهاب في الكثير من الدول وزيادة مُعدّلات النزوح باتجحاه المدن أو 
الهجرة باتحاه الدول الغنيّة» ما دفع بحكومات الدول الفقيرة والنامية إلى المباشرة في 
وضع النطط الآيلة إلى تحسين مُعدُلات التدمية البشرية» وتحديد السياسات الآيلة 
إلى تخفيض مُعدّلات الأميّة وتطوير آليات التعليم والعلوم بكدف بناء مُجتمع مَعْرِق 
يقوم على تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع كمنطلق لتطوير الاقتصاد وتحسين 
مُعدلات تُمرّه وبنائه على أسس متينة وثابتة تسمح بالاستقرار الاجتماعي 
والسياسي للشعوبء؛ وتحدّ من مشاكل التطرّف والعنف والفساد وتدعم 
الديكقراطية وحقوق الإنسان.. 

هكذا تمكّنت الصين من تحقيق مُعدّلات خيالية في التنمية تراوحت بين 11 
و9613 وغزا "المارد الصييئ" الأسواق العالمية» بعد ما تمكنت سَ تحقيق رؤيتها 
الوطنية "بإنعاش الصين من خلال العلوم والتكنولوجيا والتعليع , 4 بوإزالة الفتقر 
واالجوع والتخلف عن شعبها. كما تمكّنت إسرائيل الدولة العدوّة المغتصبة لأرض 
فلسطين من بناء دولتها "القوية والقادرة والآمنة" كما نصّت عليه رؤيتها للتعليم 
العالي© في خلال أقل من نصف قرن من الزمن فقط. كما تمَكّنت ماليزيا الدولة 
الإسلميّة الفقيرة من بناء اقتصاد مَعْرِقُ ناشط من خلال إستثمارها في التعليم 
والعلوم. 

(1) وزارة التربية والتعليم في الصين. 


(2) وزارة السربية والتعليم في دولة إسرائيل. راجع إستراتيجيات العلوم والتعليم في إسرائيل والوطن 
العربي 42007 الدار العربية للعلوم» بيروت. 
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أما في الدول العربية» وبالرغم من النجاحات الي أحرزها البعض منها على 
صعيد التنمية البشرية والاقتصادية مستفيدة من مواردها المالية الضخمة الي وفرها 
لما ارتفاع أسعار النفط العالمية» عضوضاً في دول الخليج العربي» فإن العديد من 
الدول العربية الأحرى» اكالصومال والعراق واليمن وفلسطين وغيرهاء لا تزال 
تعاني من الأميّة والفقر وَالتطرّف وهي تحتاج ج إلى مبادرات خحلاقة في التنمية البشرية 
اتحقيق لما يوَعا من الاستقرار الاجتماعي والسياسي يساعدها ف تحسين معدلاك 
التنمية الاقتصادية. 

وبشكل عام, تتنازع الدول العربية والعام الإسلامي ثقافتان» ثقافةٌ أصولية 
مُتطرّفة» تُروّجٍ للعنف والجهل والتطرّف مُستفيدة من ممارسات العدو الإسرائيلي 
الذي يرتكب المحازر بحق الشعوب العربية ومن بعض الأفكار الغربية امرئحة 
الجتيو ولصدام الحضارات» وثقافة غربية تُروَّج لتقاليد وعادات وقيّم غريبة عن 
مجتمعاتنا وعن ثقافقنا وعن قيمنا الروحية وتحد فق الفضائيات وي شبكات 
الاتصال الطريق للوصول إلى عقول الشباب العربي المتأرحح بين الثقافتين والجاهل 
تاريفة وحضارته وقيّمه» والذي يجد في أداء حكوماته وسياساتا في اقمع الحريات 
وإستشراء الفساد وتغييب الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان فا للهروب إلى 
الأمام باتجاه تقليد السلوك الغربي. كما ساهم إحجام بعض المستثمرين العرب عن 
توظيف أموالهم في بحالات اقتصادية وعلمية مُنتجة» وإقتصار إستثماراتهم على 
المشاريع الترفيهية والعقارية وفي تأسيص الفضائيات الي تعرض برامج منسوخة 
وتروج لثقافات هابطة» والمضاربات في سوق الأسهمء كلّها أمور أدت إلى زيادة 
الأوضاع الثقافية والإثمائية سوعاء فغدا المواط, ن العربي "يأكل مما لا يزرع ويلبس مما 
لا ينسج' وأصيجحت: الذول العريية شؤاقاً إستهلاكية ليس للسلع الأحنبية فقط» بل 
أيضاً للثقافات الغربية ما أدّى إلى تدهور كبير في ثقافتها ولغتها وعاداتها وتقاليدها. 

من هناء نرى أن من واجب الحكومات في الدول العربية إتخاذ المبادرة لإعادة 
تصويب الأوضاع. والدحول إلى سوق المعرفة العالمي من خلال التنمية البشرية 
القائمة على تطوير العلوم والتعليم وبناء مجتمع مَعْرق يُساهم في تعزيز ثقافة الابتكار 
والإبداعء والاستفادة من تحارب الدول الناححة في هذا امحال» ونخص بالذكر 
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الصين الدولة الأكبر على مُستوى السكان في العالم» ذات النظام الشيوعي والي 
كانت أقصى طموحاتها إطعام شعبها فتحوّلت إلى "مُعجزة اقتصادية" تستدعي 
الدراسة والتأمل» وإسرائيل الدولة العدوّة الحديثة العهد, الى لا تتمتع بأية موارد 
طبيعية وال تمكنت من بناء اقتصاد قوي وناشط بناتج قومي يوازي حوالى 160 
مليار دولار (للعام 6» وماليزيا الدولة الإسلاميّة الي تمكنت بفعل رؤيتها 
الوطنية من تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع وبناء اقتصاد مَعْرِق تُشكل فيه الصادرات 
الصناعية أكثر من 9076.7 من إجمالي صادراتها و030.6! منها هي صادرات ذات 
تكنولوجيا مُتقدّمة وعالية. 


ملاحظة: البيانات والإحصائيات الواردة في الجداول المنشورة في الكتاب صادرة 
عن مراكز الإحصاء الوطنية أو الوزارات المعنية أو المؤسسات المحلية 
ذات الصلة؛ أو عن المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي 
واليونيسكو والإسكوا وغيرهاء بعضها جاء في تقارير صادرة عنها 
كتقارير التنمية البشرية وبعضها الآخر جاء في الكتب والدراسات 
الصادرة عن هذه المؤسسات أو عن وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت. 
وفي حال وجود فروقات في هذه المُعطيات فسيكون ذلك ناتجاً إمّا من 
إختلاف المصدر الدولي أو المحلي, » وإمًا من المرحلة الزمنية التي تم 
فيها إستقصاء المعكومات. وفي مطلق الأحوال؛ ومهما يكن حجم 
الفروقات في المعلومات والبيانات أو تاريخ إستقصائها فهي تعطي صورة 
واضحة عن الهدف الكامن وراءها أو عن الخلاصات والعبر والنتائج 
المطلوب تحقيقها. 











تسمّر العالم مدهوشاً أمام شاشات التلفزة وهو ينظر إلى قدم نيل 
أرمسترونغ وهي تطأ سطح القمر في العام 1967غ وانتابته الدهشة أيضاً وهو 
يُشاهد أول مركبة فضائية أميركية "باث فايندر" وهي تحوب أرض المريخ.. 
قما كان يعتقده ضرباً من ضروب: الخبال أصبح مرا واقعا يُؤتكد قدرتة على 
مواجهة المحهول بخفاياه واكتشاف الحلول للمشاكل الي تواجهه والوصول إلى 
الأهداف الى يتوق إليها.. 

وبالرغم من للق قلا ال الانسات»ه منك قلدم الزمان حي يومنا هذا يان 
2 ن مشاكل أساسية يسعى جاهداً لمقاومتها واكتشاف الحلول لهاء مُستعينا بقول 
الله تعسال (علّم الإنسان ما لَمْ يعلّم4: فهو يخاف من الطبيعة وغضبهاء ومن 
الفضاء وما يخفيه ومن الموت وما بعده» ومن المرض وأوجاعه من الفقر والجوع 
وأسباهماء أي أنه يخشى كل ما يُهِدّد له حياته وصحته وغذاءه واستقراره ويبحث 
عن كل ما يُحقق له الأمان ويحفظ له الاستقرار. 

من هناء إتحه الإنسان إلى البحث عن الحلول لكل ما يُحقق له أمنه الغذائي 
والصحي والبيئي والعسكري والتوااي: .. وغير ذلك» فتواصلت الااكعشافات 
العلمية وتعدّدت النتائج الإيجابية للتقدم العلمي كضيظة إلى حياة الأنساك مويذاً عن 
لرفاهية والأمان» ومُحققة له مزيدا من ن التدمية البشرية والاقتصادية والأمن القومي. 
ولم تتوقف مسيرة تقدّم العلوم وتواصلت عملية التطوير والتحديث» فالبندقية 
أصبحت تدقناً والطائرة ضحت صاووجاء والحائفق ل مكان الحمام الزاجل» 
وركوب السيارة والطائرة حل مكان السفر على الخيول والحمال... إلى غير ذلك» 
مماأضفى مزيداً من الرخاء والرفاهية والبساطة على حياة البشرية... وسمح 
بالإرتقاء إلى مُستويات أعلى من الأمان,مختلف جوانبه. 
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لعب "التعليم" دوراً مركزياً في عملية التنمية وإنماء المعارف الأساسية للبشر 
وتطوير علومهم وبناء قدراتهم الذائيّة على التحليل والنقد ومواجهة المشاكل ال 
تعر ضّهِم وشكّل الركيزة الأساسية الي بُنيت عليها آليات التنمية يجميع أشكالها. 
كما لعبت "العلوم" بمختلف فروعها من رياضيات وفيزياء وفلسفة وتكنولوجيا 
وغير ذلك؛ دوراً بارزاً في عملية الابتكار والإبداع والتطوير الاقتصادي» وساهمت 
في بلوغ هذا المستوى من التقدّم العلمي الذي نحن عليه اليوم؛ في تكنولوجيا 
الاتصالات والمعلومات. إلى ثورة في علم الجينات» إلى غزو الفضاء إلى الإكتشافات 
الطبية؛ إلى مقاومة اللجوع والفقر... إلى هذا المستوى من الأمان والاستفوار 
الاحتماعي والاققصادي اللذين تحققا لمصلحة ١‏ الإنسان على أيدي أهل هل العلم 
والمعرفة. .. فللعلوم أيضاً دورها المركزري في التنمية البشرية والاقتصادية و تحقيق 
الأمن القومي. 

وبالرغم بما تحقق وسيتحقق في المستقبل من إنحازات علمية وتكنولوجية فلا 
يزال أمام الإنسان الكثير من المشاكل الي سيواجهها وينبغي إيجاد الحلول المناسبة 
لما. فهو لا يزال يواجه الأمن الغذائي في كثير من مناطق العالم» ولا يزال يواجه 
غضب الطبيعة ويقفف عاجرا أمام الأمراض الممشعضية والفيروسات الجديدة 
المكتشفة وغير المكتشفة» ولا يزال الإنسان يخاف الموت والفضاء والمحيطات 
والزلازل والبراكين... وما أوجدته التكنولوجيا الحديثة نتيجة الإفراط في 
إستخدامهاء من مشاكل على صعيد البيئة والصحة والغذاء والمياه... وغير ذلك. 
وبكلمة أخرى, لا تزال مُشكلة الأمان تواجه الإنسان وأصبحت أكثر تعقيداً رغم 
كل ما تحقق مسن اكتشافات علمية وتقدّم تكنولوجي على صعيد الكهرباء 
والمواصلات والاتصالات والمضادات الحيوية وبلوغ القمر وبناء الأهرامات...» 
فلكل زمان ومكان مشاكله وأوبئته وأمنه الي تنجدّد وتتعقّد لتظهر بأشكال وطرق 
جديدة.. 

من هناء ستّواجه البشرية مشاكل جديدة على صعيد دكومة الحياة الإنسانية» 
من تلوث البيئة وتغيّر المناخ إلى إنعدام التوازّن الطبيعي والتنرّع البيولوجي وغير 
للقه.. يقبا إليها تلك المشاكل الاجتماعية والسياسية الي تجدّدت في السنوات 
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الأغصيرة وأثارت معها المريد من التوترات والحروب في العالم» من ظاهرة التطرف 
الدينٍ والسياسي» إلى مشكلة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله؛ إلى القمع والقتل 
والدمار والفساد والتسلط وقمع الحريات وعدم تداول السلطة بالوسائل الديقراطية 
وغير ذلك مما أدَى إلى حروب داخخلية وبحازر طالت العديد من الدول الفقيرة 
والنامية وكان لها نتائج اجتماعية وتنموية سيئة للغاية» أدّت إلى عمليات نزوح 
وتمجير واسعة» وإلى بروز حركات مُتطرفة تُستّخدم القتل والدمار بطريقة عبثية 
كرسيلة لتسياظ أو لجمع المال. وهذا هاا إتكس سلياً على الأمن القومى العالمى مخ 
جية وعلى الأمسنٍ القومي للدول الفقيرة والنامية بشكل خخاص» فازداد الفقر 
والجوع والحهل والتخلف والأمية ومات ملايين الأطفال جوعاً أو بسبب تفشي 
الأمراض وقلة الرعاية» كما تفككت العائلة كوحدة اجتماعية مُترابطة» وانتشرت 
الأممّة في البلدان الفقيرة حصوصاً لدى الأطفال والنساءء وانتشر البغاء وأصبحت 
المرأة سلعة بعد أن أكرهت على التختلّي عن دورها كحاضنة للعائلة وتحوّلت إلى يد 
عاملة يجري الُتاجرة بهاء وهذا ما زاد من مشاكل العالح ومن الخاحة إلى بذل مزيد من 
الجهود لمواجهة التداعيات الناتجة عنها وإيجاد الوسائل والآليات للشروع في عملية 
التنمية البشرية الشاملة كمنطلق للتنمية الاقتصادية وتحصين الأمن القومي للدول. 
وعلى صعيد الوطن العري» بلغت الأميّة مُعدّلات قياسية وصلت إلى حدود 
0 مليون أمّي؟؟ من بينهم أكثر من 45 مليون طفل وإمرأة» يعيش معظمهم في 
دول فقيرة نسبياً (مصرء السودان» اليمن» المغرب» الجزائر» جيبوق»...). ويتوزّع 
الوطن العربي على دول غنيّة ذات تنمية بشرية مقبولة (كالإمارات العربية المتحدة» 
الكويتء البحرين....)» ودول ذات تنمية بشرية مُتوسطة (كالأردن» سورياء 
مصر ولبنان...)» ودول ذات تنمية بشرية مُنخفضة (كالعراق» اليمن؛ السودان» 
حيبوتي» موريتانياء...). 
وبالرغم من الموارد الطبيعية والمالية الضخخمة لبعض الدول العربية (دول مجلس 
التعاون الخليجي) والموارد الطبيعية غير الُستَغلّة لدول أخرى (السودان» 


5 “قوير اللوتمي غ21 4 حول وضع الأطفال في العالم» والتئمية البشرية المستدامة - الصادر 
عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية 2008. 
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العراق»...)» وتزايد مُعدّلات الإنفاق على التربية والتعليم في معظم الدول العربية» 
فلا يزال هناك 11 مليون طفل في سن المدرسة» معظمهم من الفتيات حارج 
المدرسة:؛ ويفوق عدد 0 بشكل كبير عدد الإناث في المدارس الثانوية 
(السعودية؛ اليمن» مصرهء المغرب»... 

بالإضافة إلى ذلكء» ع جودة التعليم من مدرسة أو جامعة إلى أخرى» 
ومن دولة إلى دولة. فدول بحلس التعاون الخليجي مثلاً ترصد الأموال اللازمة 
وتستعين بالخبرات العربية والأجنبية لتحسين جودة ومُخرجات التعليم لديها 
والانارات: لسره...يه وندالة ذو أخرى لا تزال في المراحل الأولى من عملية 
تطوير التعليم (العراق» فلسطين» اليمن»...) ويوجد دول وضعت رُؤى 
واستراتيجيات لتطوير 5 والتعليم لديها وهي في بداية مرحلة تنفيذها 
وامستجلاض النتائج (الأردن» لبنان»...)» ولا يوجد أية جامعة عربية ضمن المئة 
جامعة الأولى في العال. 
وعلى صعيد البحث العلمي وتقدّم العلوم؛ فإن الوطن العربي لا يزال يقع في 
أواخر سلم الدول المنتجة للبحوث العلمية. ويتراوح مُعدّل الإنفاق على البحوث 
العلمية والتطوير في الدول العربية من أقل من 00.1! إلى 960.6 من إجمالي الناتج 
حلي للدولة؛ وهو أقل بكثير من مُتوسط مُعدَّل الإنفاق العالمي على البحريت 
العلمية الذي يبلغ حدود 961.6 من إجمالي الناتج امحلي» كما يقلّ بنحو ثلائة مرات 
عن متوسط مُعدَّل الإنفاق على البحوث العلمية في الدول النامية. وينتج الوطن 
العربي أقل من 901 من المقالات العلمية الُحَكّمة في العا4©. 

ولا يزال الأمن القومي العربي مُهدداً وبعيداً عن الاستقرار» فهو يعاني من 
التهديدات الإسرائيلية من جهة ومن الإرهاب والتدحلات السياسية الخارحية 
من جهة أحرىء بالرغم من الميزانيات العسكرية الضخمة الى ترصدها الدول 
العر بية والي بلغت حدود 60 مليار دولار سحو (مُعدّل 5 من إجمالي الناتج 


امحلي سنويا). 


(1) النجلة العلمية البريطانية]ا806ر]. لندن 22 تشرين الثاني 2003. وجلة #عتيسده© 17718500 - 
الأونيسكو - باريس 2006. 


مقدمة 15 


وعلى صعيد الأمن القومي الغذائي وإنتاج المواد الغذائية والسلع الضرورية 
(كالقمح؛ الذرة» الحبوبء...) فلا يزال الوطن العربي سورد لحلة السلع وبعيدا 
عن الإكتفاء الذاتيء وهذا يشكل عاملا دٌ خطيراً على إستقراره والتحكم بقراره 
المستقل» 12 للاضطرابات الاجتماعية والسياسية سيا من أسباب اللجوع 
والفقر. أما الأمن القومي المائي فليس بأفضل حال حيث يُعاني الوطن العربي من 
مشكلة مائية كبيرة ومن جفاف قاتم» وبعض الدول العربية لا يحسن إستخدام 
موارده المائية أو ترشيد إستغلانها. بالإضافة إلى مشاكل أخرى على صعيد الأمن 
القومي الصحي والبيئي والإنمائي.. .. إلى ما هنالك من المشاكل الي تُوثّر على بناء 
الدولة ومناعتها وعلى المواطن ورفاهيته. 

إزاء كل ذلك» فإن طرح مُشكلة التنمية ابشرية كمدخخل لتحصين الأمن القومي 
العترقي وبناء الدولة» وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع كوسيلة لبناء اقتصادات مُنْتجّة 
تُعتمد على المعرفة ونُساهم في منح المواطن مزيدا من الرفاهية والآمان والاستقرار» تُعتبر 

من الأهداف الي يجب أن تعمل عليها الحكومات العربية» خصوصاً تلك الي لا تملك 
امراك لطي > الالتيه رلك فى الرو لال على بال أوضاع الدولة وتمتين 
بنيافهاء كأوضاع الإدارة العامة ومعالجحة البيروقراطية وتعزيز الحرية الفكرية وتداول 
السلطة بالطرق الديمقراطية وإقامة نظام عدلي متكامل والشروع في محاربة الفساد 
والْفسدين كمدخل لبناء دولة قوية وعادلة وقادرة وآمنة. 

إن عملية التنمية البشرية وآلياتها في الوطن العربي» يجب أن تراعي مُستويات 
التنمية في كل دولة. .. وتلعب الصناديق العربية لدول الخليج العربي دوراً مُساعدا 
في عملية التنمية في الدول ذات الموارد المالية والطبيعية الشحيحة. 

وف هذا النحال» يحب العمل على مُساعدة الدول العربية الفقيرة الي تُعاني من 
الإنتقسامات السياسية والحروب الداخلية ومن الإرهاب والتهجير والجفاف وهحرة 
الأرياف والتصحّر وغير ذلك كخطوة مرحلية أولية للإنطلاق في عملية التدمية 


البشرية والاقتصادية. 
بالإضافة إلى ذلكء يجب أن يُراعى عند وضع سياسات وحطط التنمية» 
إمكانية بَرْمّجتها وتحديد أولوياتها وتنفيذها. لقد أثبتت التجارب أن العقبات هي 
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دوماً في التنفيذ صوق وض السرابيات» كما أثبتت التجارب أن مواضيع يع التربية 
والتعليم والتقدّم العلمي وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار لسك ااي والقواعد 
الي ثببى عليها سياسات التنمية البشرية والاقتصادية كمدخل لبناء مُجتّمع المعرفة 
وتحصين الأمن القومي بجميع مُقوّماته وعناصره. على أن يترافق ذلك مع حلول 
لقضايا مثل الجوع والفقر والأميّة ومشاكل الإدارة والبيروقراطية وتداول السلطة 
والتشريعات القانونية المناسبة وغير ذلك... 
من هنا سنقوم بعرض للتحديّات الى ُواجه التنمية البشرية المستدامة ودراسة 
آليات واستراتيجيات تطوير التعليم والعلوم وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع الي 
تسمح بالوصول إلى مُستويات مُتقدّمة من التدمية البشرية والاقتصادية وبناء بجتمع 
واقتصادد المعرفة إنطلاقا من تحارب دول ناجحة على الصعيد العالمى» أهمها تحربة 
الإمارات العربية المتحدة ومصر من الدول العربية» وتحربة إسرائيل» الدولة العدوّة 
المغخصبة للأرض واليٍ لم بض على تأسيسها سوى نصف قرن وثيّف من الزمن؛ 
والصين الدولة الأكبر على مُستوى عدد السكان في العالم» » والتي عانت من الفقر 
والجوع والتخلف لسنوات طويلة» ولا تزال تعتمد نظاماً شيوعياً سبق وأن تداعى 
في غيرها من الدول؛ وماليزيا الدولة الإسلأميّة ذات الموارد الطبيعية الشحيحة وال 
إستطاعت بناء دولة صناعية مُتقدّمة وشكّلت الردٌ القوي على نظرية صراع 
الحضارات الي ترى في الحضارة الإسلاميّة والمشرقية عائقاً أمام التقدّم والتطوّر. 


2-2 


الفصل الأول 


التحديات التي تواجه 
التنمية البشرية والاقتصادية 


1 - التنمية البشرية والأمن القومي 

الأمن القومي للدولة» عبارة عن مجموعة العناصر والّقرّمات والآليات الي 
نُساهم في بناء الدولة وتحقيق مناعتها وقوتها في الاقتصاد والسياسة والأمن والغذاء 
والصحة والنظام الاجتماعي والبيئة... وغير ذلك. 

والتدمية البشرية هي بجموعة الآليات والوسائل الي تجعل من الفرد مواطنا 
مُنتجاء قادراً على تحقيق أكبر قدر ممكن من الرفاهية والاكتفاء الذاق على صعيد 
الغذاء والمسكن والعمل والصحة... ويستطيع المساهمة ف بناء اختمع وتطويره 
والمشاركة في عملية بناء الدولة وتعزيز الأمن القومي على جميع الأصعدة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية وغيرهاء والتواصل والتفاعل مع باقي أفراد اجتمع لتحقيق 
طموحاته وأمانيه في إطار من الُْنافسة الديكقراطية والسباواة ق الفرض المتاحة. 

ولقد شكل "الأمن القومي" سابحضاً لد الكثير من«حكومات الدول الي سعت 
إلى تحقيقه عن طريق وضع الاستراتيجيات والخطط الملائمة الي يُوْمّن حماية واستقراراً 
اجتماعياً واقتصادياً لدوها في الداخعل وتفوقاً عسكرياً مع الخارج. .. ومع تقدّم العلوم 
وتوسّع العولمة بمفاهيمها الاقتصادية والثقافية والمعرفية» توسّع مفهوم "الأمن القومي" 
ليتعدّى القوة العسكرية والأمنية إلى القوة الاقتصادية (زراعة وصناعة ومعارف) التي 
ثؤمن إستقرار احتماعياً ومنانياء أي ل البحث عن إستراتيجيات وآليات تنموية 
تسمح بالوصول إلى إكتفاء ذاتي وتقدّم اقنصادي يضمن الاستقرار لفئات وعناصر 
ا مجتمع. فمفهوم "الأمن القومي" التقليدي اُرتكز على القوة العسكرية من جيوش 


17 








8 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


وأسلحة وطائرات وغير ذلك بدأ يتلاشى لصالح "أمن قومي" تدموي من نوع جديد» 
انكل فيه المعرفة وأدواتها من تربية وتعليم وعلوم» الأدوات والوسائل الضرورية 
لتحقيق ممستوى مُعين من "الأمن" يُمكن بواسطته مقاومة الضغوط الخارجية 
والداحلية من أي نوع كانتء والإنطلاق نحو علاقات دولية نديّة ومُتوازنة يلعب 
الاقتصاد والتقدّم العلمي فيها دور السلاح الفعّال. 

وقد ساهمت تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والحروب الافتراضية وحروب 
الشبكات والقرصنة الاقنصادية واقتصاد المعرفة في بروز أنواع جديدة من التهديدات 
الأمنية والاققصادية يُزَكيها التقدّم العلمي إن على صعيد الحجوم أو على صعيد صدّ 
الحجوم والحماية التلقائية من الضربات العسكرية أو من الأزمات الاقتصادية. 

وللإشارة إلى قوة "التقدّم العلمي" في "الأمن القومي العلمي"؛ شير إلى الحروب 
الإلكترونية الي خاضتها الولايات المتحدة ضِدّ يوغسلافيا السابقة وكيف إستطاعت 
تعطيل أنظمة الدفاع والاتصالات فيهاء وكيفية قصف الأهداف العسكرية بدقة متناهية 
من مسافات بعيدة تصل إلى آلاف الكيلومترات» إلى حروب "الروبوت" إلى غيرها 
من المعارك الي تشنها جيوش صغيرة مُزوّدة بتقنيات عالية... كما تُعتبر حروب 
الشبكات من أخطر الحروب الاقتصادية الي تسعى الدول إلى مُجاكتهاء وهي تتعدّى 
عمليات نقل الأموال إلى قرصنة معلومات وتكنولوجيات وغير ذلك» ونُساهم العومة 
في توسيع أطر تبادل السلع المقرصنة وفتح الأسواق لها. 

هكذاء توسّع مفهوم "الأمن القومي" ليشمل "الأمن الاقتصادي والاجتماعي 
والغذائي والثقافي والعلمي" للمجتمع وللدولة؛ والذي تُشكل فيه التدمية البشرية 
إحدى أهم ركائزه» ومن جهة ثانية تُعتبر العلوم والتعليم من أهم وسائل تحقيق 
التنمية البشرية وبلوغها مُستويات مقبولة. 

وإذا كان التقدّم الاقتصادي للدولة يُوْمّن إستقراراً معيشياً ورفاهية في الجتمع» 
ويُساهم في دعم "الأمن القومي الاجتماعي" بحيث تتنحسّن العلاقات بين مكوّناته» 
فهو من جهة أخرى يُساهم في تعزيز ودعم "الأمن القومي" الثقاثي والعلمي 
للمجتمع؛ وبمنح الفرد القدرة على التحليل والابتكار والإبداع ويُوْمّن له الاستقرار 
النفسي والمعنوي. وعلى صعيد آخرء تُساهم التربية والتعليم والتقدّم العلمي في 
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التنمية الاقتصادية وتكبير حجم الاقتصاد وتزويده بوسائل وأدوات إنتاج مُتطورة 
وابتكار سلع جديدة وتوسيع أسواق العمل وإيجاد فرص عمل جديدة مما يساهم 
في تحصين "الأمن القومي" للدولة .ممفهومه الحديد. من هنا نرى ضرورة العمل على 
الاستثمار في التربية والتعليم والعلوم كوسيلة لتحقيق مُستويات مُتقدّمة في التدمية 
البشرية ساعد في تحصين "الأمن القومي' ' بجميع فروعه ومكوناته... وقد وعى 
العديد من الدول النامية والمتقدّمة كالصين وماليزيا وإسرائيل وكوريا الخنوبية 
ودول الاتحاد الأوروبي واليابان... وغيرها أهمية ذلك» وقامت باستثمار واسع في 
بجال البحث العلمي والتطوير وأنفقت أموالاً طائلة تحاوزت حدود 904.6 من 
إجمالي الناتج امحلى في إسرائيل» و03.6/ في السويد...» وتمكنت من بناء اقتصادات 
قرية وتحقيق مزيد من الرفاهية لشعوها والمناعة لأمنها "القومي 
حو هع الكل بوشرة لسن وستيل :انه لسري رط ال العربي 
وموقعه إزاء المدنية الغربية إهتمام المثقفين العرب منذ بداية القرذ» عضوصا دك 
الثورة الصناعية وقبل إغتصاب فلسطين وتأسيس دولة إسرائيل» ولا يزال يعتبر 
ريذن باس شكربات اليه رق عط الإرسات الدراية 
9 هذا بيلمجحالء. طرحت حلة "الحلال" المصرية” ' عام 3 على عدد من 
ر الكتاب العرب مثل ميخائيل نعيمة» جبران ن خليل جبران» طه حسين» سلامة 
لو و و الرافعي ومعروف الرصاتقي» الأسئلة التالية: 
- هل تعتقدون أن نضة الأقطار العربية قائمة على أساس وطيد تضمن لما البقاء؟ 
2 هل تعتقدون بإمكان تضامن هذه الأقطار وتآلفها؟ ومى؟ وبأي من العوامل» 
وما هو دور اللغة العربية؟ 
- هل ينبغي لسكان الأقطار العربية إقتباس عناصر النهضة المدنية الغربية؟ وبأي 
قدر؟ ؟ وما هي حدود هذا الاقتباس: 
- في النظم السياسية الحديثة؟ 
- في الأدب والشعر؟ 


(1) د. سليمان العسكري - مجلة العربي العدد 590 الكويت يناير 2008. 
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- في العادات والتقاليد؟ 
- في التربية والتعليم؟ 

لا تزال هذه الأسملة تتوارد بصيغ وطرق مختلفة منذ قرن من الزمان وح 
السيوم؛ وستبقى مطروحة إلى زمان آخر» وعلى اُثقَفِين والعلماء العرب الإجابة 
عليها والطلب إلى الحكومات تبنّي خطط وبرامج تُساهم في عملية التطوير والإنماء. 
ولن يختلف الحواب عليها اليوم عن جواب امثقفين العرب الكبار في حينه إلا 
بالوسائل والآليات التطبيقية للأجوبة» مع العلم بأن واقع الوطن العربي اليوم على 
الصعيد الثقافي والإنائي... لا يقل خحطورة عن الواقع الذي كان سائداً في حينه!!. 

لقد جاءت أحوبة الكتاب العرب الكبار مُتوافقة ومُتطابقة إلى حد بعيد حول 
أضصية إقتباس آليات التربية والتعليم باعتبارها إحدى أهم وسائل لتشم العلمي 
والتنمية بالتزامن مع إقتباس الآليات الديمقراطية والسياسية المدنية للغرب يما يتلاءم 
مع مجتمعاتنا. 

في هذا الإطار» جاء جواب مخائيل نعيمة: "إنه إذا كانت المدنية الغربية ساعد 
على إستفصال الخوف أكثر من المدنية الشرقية فهي حَريّة بالحفاظ والتقليد. وحَريٌ 
إذ ذاك بالشرق الأدن أن يتبنّى من الغرب برلماناته ومحاقنة العلمية والمدنية وأن 


سور 


يتزين بأزيائه الأدبية وألا يقف في تقليده عند أي حد 

فماأصح هذا القول اليوم» حيث يعاني الوطن العربي من أزمات سياسية 
واحتماعية وثقافية واقتصادية كبرى» لم تستطع الثروة النفطية الي تتمتّع يما بعض 
الدول العربية من تخفيف أثارهاء بل ساهم زرع الكيان الصهيون في قلب المشرق 
العربي وتأجيج الصراعات الداخلية والإقليمية وبروز دكتاتوريات عسكرية ومدئيّة 
عملت على حماية مواقعها وعلى كبت الحريات وقمع حركات التحرّر الوطني الي 
إنطلقت في أكثر من مكان من الوطن العربي والنامي» وفي تأجيجها. 

من هنا كان جواب الكاتب "ميخائيل نعيمة" في حينه يُؤكد الحاجة الماسة 
السيوم :إلى بتاء دول حديقة سياسيا وعلهيا وتعزيز الديمقراطيات وإطلاق الحريات؛ 
بحيث يجري إعادة تكوين السلطات دورياً ودبمقراطياء وتعزيز آليات المحاسبة 
والرقابة والحدٌ من سيطرة الفساد الذي يعم معظم الدول النامية والعربية. 
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وفي جواب الكاتب الكبير الدكتور طه حسينء الذي تساءل عن الإضطراب 
الشديد الذي يُعانيه الشرق العربي وعن مصدره وقيمته وعن نتيجته» وكان رأيه "أن 
العرب في حالة إنتقال من مرحلة إلى مرحلة» ويجب أن نندفع في في الطريق العلمية الغربية 
إندفاعاً لا حدّ له إلا مقدرتنا الخاصة, لأن العلم قد أصبح غربياً وليس لنا فيه نصيب 
قومي. وعلى العكس من ذلكء في الفن والأدب والحياة الاجتماعية فلنا فنوننا وآدابنا 
ونظامنا الاجتماعي. وواجبنا هو أن نحتفظ بشخصيتنا قوية واضحة في هذه الأشياء 
لاسي نسي أدب اليب وقله ولاه الاعحعاص ١‏ الأعامكن مها من أن 
تنمو وتتطوّر وتحتفظ بما بينها وبين العالم التحضر من الاتصال". 

جحواب الدكتور طه حسين ينطبق تماماً على واقعنا وزمائناء فلقد فتحت العولمة 
الثقافية الباب واسعاً أمام إنتشار الثقافة الغربية في محتمعاتناء وكان لها تأثيرات إيجابية 
وسابية في آن. الإيجابية عن طريق الإنفتاح والوصول إلى حقول المعرفة والاستفادة 
منهاء والسابية على حضارتنا وثقافتنا ولغتنا وقيمنا الدينية. كما ساهصت تكنولوجيا 
المعلومات والإتصال ف إنتشار اللغة الإنكليزية وطغيانها على لغتنا العربية ودخول 
مفردات غريبة عليهاء وتأنّر جيل الشباب بالثقافة والعادات والتقاليد الغربية» ولم تعمل 
الحكومات العربية على سن تشريعات خاصة لحماية اللغة العربية واستيعاب المفردات 
الجديدة ال دلت إلى قاموس المفردات الُْستعملة على نطاق واسع. وساهم بعض 
العرب من مُروّسى الثقافة الغربية في ذلك عن طريق الإيحاء بآن اللغة العربية تشكل 
عائتقاً أمام التقدّم العلمي الذي ُقاس حسب رأيهم عدى إستيعاب اللغة الإنكليزية 
واستعمالهاء كما ساهم بعض الفضائيات العربية في ترويج الثقافات الحابطة على 
حساب الثقافات الأصيلة د الدول العربية ندري وطع ححة 
لذلك عن طريق تشجيع الاستثمار في بحالات التقدّم العلمي والتكنولوجيا بدلاً من 
الاستثمار في مخالات الترفيه والعقارات والبو 1 صة والفنادق... لهذه الأسباب ولأسباب 
أخرى» شهد العالم الإسلامي والعرق تدعوراً على صعيد إنتاج الثقافة والعلوم والمعرفة 
منذ ما بعد إجتياح هولاكو لعاصمة الخلافة العباسية وح اليوم؛ بالرغم من وجود 
بعض الومضات البيضاء في تاريخنا القددم والحديث. ولم يكن لنا في السنوات الأخيرة 
أية مُساهمات تُذكر على صعيد إنتاج المعرفة والتقدّم العلمي» بل على عكس ذلك» 
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أَدَت هجرة الكوادر العلمية العربية وإنحسار مدى الحرية وغياب الليكقراطية وإنتشار 
الفساد إلى مزيد من التدهور العلمي والثقايء ول تقّم الحكومات العربية بخطوات فمّالة 
للحسد من هذا التدهور وإعادة رسم خخريطة منهاج التقدّم العلمي وتشجيع الاستثمار 

في التنمية البشرية الُستدامة وركيزتها التربية والعلوم» بالرغم من محاولات دول الخليج 
العربي زيادة مُعدّات إستثمار بعض مواردها النفطية في هذا ابجال. 

عكدذا سكل وعوة الدتكتور ظه حسون قي ينه رداً على ها ينعاب لغتقا 
وثقافقنا اليوم من تعدّي» حين دعى إلى "ألا نقتبس من أدب الغرب وفنه ونظامه 
الاحتماعي إلا ما يُمكدّن شخصيتنا من أن تدمو وتتطوّر ونحتفظ بما بينها وبين العالم 
المتحضّر من الاتصال". 

:وككسان جواب "أنيس خوري المقدسي' ' مُتحفظاً على "تقليد المدنية الغربية 
تقليداً أعمى يذهب بشخصيتنا القومية"؛ وإيحابياً في نقل المدنية والعمران "كأسباب 
الصناعة والإدارة والعلوم الطبيعية"؛ وهذا يدها أيضاً إلى الخاض سيك صمدلة 
النقل والتقليد لا تزا ل بُركز على الثقافات الغربية الترفيهية في الملبس والمشر المشيري 
وال موسيقى» ولم تبلغ حدود نقل الثقافات الرصينة والانتقال من نقل المعرفة إلى 
ابتكارها... ويزيد أنيس خوري المقدسي على ذلك بالقول: "يحب أن يُقتبس النور 
أينما يكن في الغرب أو في الشرق؛ في الشمال أو في الجنوب... والحقيقة مُقيّدة 
أينما ظهرت» والمهم أن نسعى وراءها بشرط أن نقوّي بذلك شخصيتنا وإلآّ أضعنا 
أنفسنا بالتقليد وفنينا في سوانا". .. وهذا ما يحدث اليوم. 

أما الكاتب والفيلسوف جبران خليل جبران فقد كان شديد التألم على واقع 
الشرق العربي في حينه» فكيف به لو عاش في زمانناء وكان الأكثر تعبيراً عن واقعنا 
اليوم حيث ينهش الفساد والمفسدون في الجسد العربي وتعبث الصهيونية 
والاستعمار في عالمناء ويسود منطق القوة والديكتاتورية على منطق الحقّ والعدل» 
وسيطر الخلافات بين الدول العربية وف داخلهاء ويسود الفكر الظلامي على 
الفكر الحر والئيّر. كان ردّه إستباقياً بدرحة مُدهشة على ما نحن عليه اليوم من 
حال أسوأ بكثير ما كانت عليه الحال في زمانه... يقول جبران: "إن الشرق الممتد 
من انحيط إلى المحيط» قد أصبح مُستعمرة كبرى للغرب وللغربيين. أما الشرقيون 
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الذين يُفاخحرون بماضيهم ويتباهون بأثارهم ويتبجحون بأعمال جدودهم فقد 
صاروا عبيداً بأفكارهم وميوشم ومُنازعهم للفكرة الغربية والميول والتَازع الغربية". 
وبحرقة كبيرة من القلب يُضيف جبران خليل جبران "في عقيدي أنه ليس بالإمكان 
تضامن الأفكار العربية في زمننا هذاء والي 7 تضع الطامع الاستعمارية والاقتصادية 
فوق كل شي لا ولن تسمح بذلك التضامن طالما كان له ايوش الدية 
والبوارج الضخمة لهدم كل ما يقف ف سبيل مُنازعها استعمارية كانت أم 
اققصادية. وكلنا يعلم أن كلمة ذلك الروماني "فرّق تسد" لم تزل قاعدة مَرْعية في 
أوروبا. ومن نكد الدنياء ومن نكد الشرق والغرب معاء أن يكون المدفع أقوى من 
الفكرء والحيلة السياسية أفعل من الحقيقة". 

ويزيد حبران على ذلك بقوله: "لو قال لي هذا الوطيئ السياسي» الذي يلعب 
دورين بليدين في وقت واحدء لو قال لي بشيء من النزاهة: الغرب سابق ونحن 
لاحقونء وعلينا أن نسير وراء السباق ونندرج مع الدرجء إذن لقلت له: حسناً 
تفعلون. إلحقوا السابق ولكن إلحقوه صامتين» وسيروا وراء السائر ولكن لا تدّعوا 
بأنكم غير سائرين» وتدرّحوا ضٍ الدارج ولكن كونوا مُخلصين للدارج؛ ولا تخفوا 
حاجتكم إليه وراء غربال من الخزعبلات السياسية. وما عسى ينفعكم التضامن في 
الأسور التيسلة واستقم غير انين اي الأموى اللوغريقك وماذا مدي الألفةنمن 
الزاعم وأنتم مُتباينون في الأعمال؟ ألا تعلمون أن الغربيين يضحكون منكم عندما 
تحلمون الليل وطوله بالألفة المعنوية والرابطة اللغوية حت إذا ما جاء الصباح سيّرتم 
أبناءكم وبناتكم إلى معاهدهم ليدرسوا على أساتذقم ما في كتبهم؟ ألا تعلمون أن 
الغربيين يسخخرون بكم عندما تُظهرون رُغبتكم في التضامن السياسي والاقتصادي مع 
أنكم تطلبون منهم الأبرة الي تخيطون با أثواب أطفالكم والمسمار الذي تدقونه في 
نعوش أمواتكم؟ في مذهي أن السّر في هذه المسألة ليس .ما ينبغي أن يقتبسه الشرق أو 
لا يقتبسه من عناصر المدنية الغربية» بل السرّ كل السرّ هو ما يستطيع الشرق أن يفعله 
بتلك العناصر بعد أن يتناولها". وييضيف "قلت منذ ثلاثة أعوام أن الغربيين كانوا في 
الماضي يتناولون ما نطبحه فيمضغونه ويبتلعونه مُحوّلين الصالح منه إلى كيام الغربي» 
أما الشرقيون في الوقت الحاضر فيتناولون ما يطبخه الغربيون ويبتلعونه ولكنه لا يتحوّل 
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إلى كيام الشرقي بل يُحوّهم إلى شبه غربيين» وهي حالة أنحشاها وأتبرّم منها لأها 
بين لي الشرق تارة كعجوز فقد أضراسه وطوراً كطفل من دون أضراس". 

هكنذاء وصف جبران نخليل جبران الوضع العربي المأزوم وصفاً دقيقاً ينطبق على 
وطننا العربي اليوم» وكأنه يرى الْستقبل ويتنبا به» وتصوّر آلية ل مُشاكله تعتمد على 
تمكينه من هضم العلوم الغربية بعد نقلها والانتقال إلى ابتكار المعرفة» ودع إلى التضامن 
السياسي والاققصادي والتكاتف بين الدول العربية» بعيدا عن التكاذب اللفظي 
والرابطة اللغوية» وإلى إقامة نظام تربوي وتعليمي يسمح بالاستقلال عن المعاهد الغربية 
وأساتذقاء والمباشرة في بناء نظام اقتصادي مُتكامل يسمح للعرب بإنتاج حاجاته دون 
أن يكنوق ترهظا بالشرب: ووقالده عرو طالي بق معي لانن قري 
العربي" عسن طريق التنمية البشرية وركيزتها الأساسية التربية والتعليم كمقدمة للتقدّم 
العلمي وللسيادة والاستقلال؛ داعيا إلى النظر إلى المستقبل متضامنين ومتعاونين... إنها 
رؤية مُتكاملة للتدمية والتقدّم وتحقيق أمن قومي راسخ. 

حول نفس الموضوع أجاب "أمين واصف" بما يلي: "واجب الأمم الشرقية ألا 
تُدخل من النظم الأوروبية أرقى نظام بل أليق نظام يتماشى مع حالتها السياسية 
والاحتماعية لأن الطريق المأمونة في سياسة الشعوب هي الطريق العملية لا 
النظرية". وبكلمة أخرىء يعتبر أن لكل دولة حصوصياتها الى لا بد من مُراعاتا 
عند محاولة تقليد الثقافة والحضارة الغربية... وهذا ما نشكو منه اليوم حين يجري 
تقليد أعمى لثقافات بعيدة كل البعد عن ثقافتنا وحضارتنا ولغتنا وعاداتنا... وهذا 
ماأدّى إلى حدوث فجوات عميقة بين أطياف الشعوب العربية» فقسم منها اتبع 
تقاليد غربية ف المأكل والملبس وفي مُحاكاته لواقعه» وقسم آخر حافظ على تقاليده 
وعاداته ولم يعمل لاستيعاب المفيد من الحضارة الغربية وعلومها. 

جحواب "مصطفى صادق الرافعي" كان أكثر إنسياقاً ودقّة» حين تناول 
موضوع اللغة والدين الإسلامي بقوله: "الذي أراه أن هضة هذا الشرق العربي لا 
ُعتبر قائمة على أساس وطيد إلا إذا فض بما الركنان الخالدان» الدين الإسلامي 
واللغة العربية» وما عداهما فعسى ألا تكون قيمة في حكم الزمن الذي لا يقطع 
بحكمه على شيء إلا بشاهدين من المبدأ والنهاية". 
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بكلمة أخرى» ركز مصطفى صادق الرافعي على إعتبار الدين واللغة هما في 


أساس النهضة؛ ولكأنه بهذا الكلام يردٌ على أصحاب نظرية صدام الحضارات الذين 


يعتبرون فيها أن اللغة العربية والدين الإسلامي هما من أسباب التخلف العربي وعدم 
قدرته على اللحاق بالتقدّم الحضاري. أصحاب هذه النظرية المدعومون من بعض 
العرب أنفسهمء يعتبرون أن اللغة العربية غير قادرة على إستيعاب التقدّم العلمي 
وا معارف الحديثة مُتناسين أنها من أغيئ اللغات وأقدمها وبما فكّر العلماء العرب 
وألفوا كتبهم في مختلف فروع العلوم من الفلسفة والمنطق إلى الرياضيات والفيزياء 
والكيمياء والطب والحندسة والموسيقى وغير ذلك من العلوم فبرعوا وأغنوا المكتبات 
بالمعارف العلمية الي الها ونيجها الغرب إلى لغاته وطوّرها وأضاف عليها لتصل 
إلى المرحلة الي نعيشها اليوم. وفي هذه المناسبة نشير إلى أول معجم للمصطلحات 
العلمية واضبخه العام لاقني .أكون و ادوم أبان عصر الخليفة المأمون ثم أعاد 
صياغة كتبه وتتجاته باستخدام المصطلحات العلمية الجديدة» كما نشير بكثير من 
الفخر إلى أعمال الخوارزمي وابن الحيثم والرازي وابن سينا وغيرهم الكثيرون ممن 
أبدعوا وكتبوا باللغة العربية. 

سنا كوي انيب قثى ينرق عدم لسري را عرق ع ار قار 
كلمة نطق ها الوحي كانت «اقرأ»» إوهل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون» وغير ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الي تحث على طلب 
العلم والمعرفة: (اطلبوا العلم ولو في الصين)؛ (من ذهب في طلب العلم كان 
كفارة لما مضى)... وغير ذلك. وهذا يعيدنا إلى جواب الأستاذ معروف الرصاقي 
عندما يقول: "أن المسلمين اليوم» وقبل كل شيء هم في أشدّ الحاجة إلى إصلاح 
ديينٍ عام؛ وذلك لا يكون إلا بعد أذ القوم قسطهم من التربية والتعليم» حبق 
ينشئ فيهم جيل مُستعدٌ لقبول الإصلاح . فإذا م للقوم إصلاحهم الدييء فقد م 
إتحادهم الذي هو أكبر عامل في بلوغ غايتهم» وحيثئذ لا بد من حصول التضامن” 
وكأن بالأستاذ معروف الرصافي يرد على الفكر امُتطرّف الذي يختبئ وراء الدين لنشر 
ثقافة العنف والجهل والقتل والدمار والتكفير... فهو يدعو إلى نظرة جديدة للدين 


)1( راجع الفصل الرابع: العلوم في الدول العر 
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الإسلامي كمُّحرّك ودافع إلى طلب العلم والمعرفة وإلى وضع نظام تربوي وتعليمي 
يدفع باتحاه التقدّم العلمي والمعرفي ويُساهم في تحقيق التنمية البشرية. 

هكذا نلاحظ أن موضوع التنمية البشرية عن طريق التربية والتعليم والتقدّم 
العلمي ونقل المعرفة قد شكل هما مُشتركاً لدميع الفكرين العرب» منذ ظهور 
الإسلام وحى اليوم. إزداد هذا الهم مع ما نشهده اليوم من أزمات ثقافية وسياسية 
واققصادية» ساهم التطرّف الديئ واغتصاب فلسطين من شدتماء بالإضافة إلى 
سياسة العولمة وحاجة الشركات الكبرى إلى زيادة أرباحها والسياسة الاستعمارية 
لبعض الدول الكبرى الي لا ترى في المنطقة العربية إلا مصدراً للطاقة ما جعلها 
تُحكم سيطرها السياسية والعسكرية والاقتصادية عليها. 

من هنا نرى» وبالتوافق مع أراء العلماء العرب الكبار؛ أن المدحل إلى تحقيق 
نهضة عربية شاملة يرتبط بشكل وثيق مع وضع رُؤية وتصوّر لتحقيق تنمية بشرية 
شاملة» يكون المدحل إليها وضع سياسات تربوية وعلمية وإنمائية تُحدّد فيها آليات 
تحقيق جودة مُخرجات التعليم وأهداف البحوث العلمية ووسائل تنفيذهاء يترافق 
ذلك مع تحديد واضح للأولويات الوطنية وإنشاء المراكز التربوية والعلمية ومعاهد 
البحوث وتأهيل المدرسين والباحثين وتدريبهم» وعقد صلة بينهم وبين صانعي 
القرار السياسي من جهة وبينهم وبين القطاعات الصناعية والإنتاحية من جهة 
أخرى. 

لذلك عنادما نتحدّث عن الوضع الراهن للتنمية البشرية والبحث العلمي 
والتطويرهء فلا بد أن نسأل أنفسنا: هل هناك رُؤية وسياسة تربوية وعلمية في كل 
بلد عربي؟ وهل يوحد سياسة قومية لتطوير العلوم على مُستوى الوطن العربي».. 
وما هي الخطط الآيلة لرفع المُستوى التعليمي والعلمي للشعوب العربية والاثتقال 
من استخدام المعرفة إلى ابتكارها وإنتاجها... جميع المؤشرات تُشير إلى عدم وجود 
استراتيجيات ناشطة وواضحة في هذا لمجال... 


ق مال آخجي كال ريتك النارنية حول تطور 0 لكا إل أن 


على التقدّم اببايي ووه ولاعاته بعكو 1 ذلك دسل امدنة 55 العلمي 
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المختلفة وعلى مؤسساته وعلى أعضاء المجتمع العلمي والمدئ» وهذا ما يُؤكده تقدّم 
العلوم ف ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية» وفي أوروبا وأميركا خلانها وبعدهاء 
وتطِوّر العلوم خلال الحقبة الشيوعية في الاتحاد السوفيات السابق» وعربياًء التقدّم 
العلمي إبان عصر النهضة الإسلامي وفي زمن الخلافة العباسية. 

بالإضافة إلى الواقع السياسي للدولة» فإن سياسات العلوم قتم أيضاً بالنظام 
الاتقصادي وقوته ومناعته» وبالموارد الطبيعية والموازنات المتاحة للتعليم والعلوم 
وتمويلها مسن جانب القطاع العام والخاص؛ وبالقيم الاحتماعية السائدة» وموقع 
العلوم في سلم أولويات اليم ومدى سيادة التقليد العلمي في اجتمع» وضروب 
الإبداع والتجديد أو أغاط المحاقظة والتفكير» ومُعدّل الحرية والعقراطية الي يتمتّع 
ها العلماء؛ والّمارسات الي تعوق التقدّم العلمي ويُؤيّر سلباً على د 
الأكاديمية والتدريب العلمي وعلى نوعية المدارس العلمية السائدة» وضروب 
التواصل العلمي مع بنية ومؤسسات العلم والمعرفة العالمية. 
2 - العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان في التنمية البشرية 

يُشكّل الإنسان محور عملية التنمية» وتضمن جميع الدساتير والأديان حقوقه في 
مارسة حسياته وإدارة شؤونه بحرية تامة بعيداً عن القهر والإذلال في إطار من 
المساواة والعدالة التامة بين المواطنين. وف المقابل على الإنسان - المواطن إحترام 
حقوق الّواطَئّة للآخرين دون التدمّل في شؤوفم وإعاقة أعمالهم؛ وممارسة ثقافة 
الحوار في التواصل مع الغير أو خلال العمل ضمن فريق مُتجانس مع شركائه» 
وعليه إحترام القوانين والأنظمة الي تضعها الدولة لتنظيم إدارة شؤوًا وتلك الي 
تضمن حياة وأملاك وخصوصيات شركائه في الوطن؛ والسعي لتطوير النظام 
التشريعى با يُؤْمّن عدالة أكبر ومُساواة في الحقوق والواجبات. 

فلي المواطن أن يُمارس حقه الديمقراطي في إختيار ممثليه في قيادة السلطة 
بعيداً عن الترغيب والترهيب. فالدبمقراطية والعدالة واتواصل و الخوار سمح 
للإنسان بنيل حقوقه كاملة في أمور التربية والتعليم والصحة والغذاء وفي العمل 
على قدم المساواة مع الآخرين على أساس الكفاءة والمهارة. 
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إن الديعقراطية هي الوسيلة المناسبة لإعادة تكوين السلطة ومُحاسبتها بعيداً عن 
العنف أو لتحسين أدائها وتطوير نشاطها. وبين الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية 
البشرية علاقة وثيقة» فالتنمية البشرية ُساعد الإنسان على معرفة كيفية ممارسة حقوقه 
اليعقراطية بطريقة صحيحة وتمنحه القدرة على إيصال مطالبه بالعيش الآمن والكريم 
ومُحاسبة مُمثليه على أخطائهم وأدائهم؛ فلا بمكن للجائع أو الأمّي أو المتطرّف ممارسة 
الديمقراطية بشكل صحيح. بل على العكس فالأميّة والجهل تجعل الإنسان ينأى بنفسه 
عن تمارسة حقوقه بطريقة دبمقراطية» كما أن الفقر والجوع يجعلان من الديمقراطية سلعة 
يتداولها أصحاب المال لشراء آراء وأفكار وذمم المواطنين» فمن يريد إطعام أطفاله لن 
فرق له القدرة الفكرية والذهنية على محاسبة أهل السلطة ومُمثليه وتصويب أخطائهم. 

من جهة أخرى» تسمح الليمقراطية بتأمين قدر عال من التنمية للمواطنين عن 
طريق تصويب أداء الحكومات ومُحاسبتها على نتائج أعمالها في تأمين التعليم 
والصحة والعمل والغذاء وغير ذلك لمواطنيهاء أو عن طريق إعادة تكوين السلطة 
وإيصال من يستطيعون توفير مُعدّلات تنمية بشرية واقتصادية تفتح لهم بحالات 
العمل وتُوْمّن لهم رفاهية وطمأنينة وحياة هائئة. 

كما أن بمارسة الديمقراطية تفترض تعزيز ثقافة الحوار والتواصل وحقوق 
الإنسان» وهذا يستوجب إقامة نظام عادل, فالعدالة تُريل الشعور بالغين والإحباط 
الستوجج لأعنف والتطيّف. إن نحاح عمليات التنمية البشرية ومعها الديكقراطية يفرض 
على الدول إقامة نظام العدالة والمساواة بين المواطنين» وهذا يفرض لضي محاربة الفساد 
وإصلاح النظام الإداري والسياسي والقضائي لما فيه ير وتقدّم امجتمع. 

أن المحتمع الدولي مدعو لمساعدة مُواطنٍ الدول الفقيرة والنامية على ممارسة 
حقوقهم وتشجيعهم على إتقان ثقافة الحوار والتواصل وهذا لا يتم سوى بالتربية 
والتعليم. 

كما ينبغي على الإعلام ممارسة دوره في الدعوة إلى نبذ العنف والتطرّف والدعوة 
إلى الإصلاح والعدالة والتسامح ونشر الثقافة والمعرفة ومحاربة الجهل والأمية. 

إن مؤسسات امجتمع المدني مدعوّة أيضا إلى العمل لنشر الوعي ومحاربة الأميّة 
والجهل .عساعدة المؤوسسات الاجتماعية الدولية. 
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3 - السكان والفقر والجوع والتنمية البشرية 
1 - السكان والتنمية البشرية: 

عام 1800 ميلادية تخطى عدد سكان الكرة الأرضية المليار نسمة» وأصبح 
مليارين ثي العام 1930؛ فيما انفجر العدد في النصف الثاني من القرن العشرين نتيجة 
التقدم الطبي الذي ساهم في زيادة عمر السكان. ويبلغ عدد السكان اليوم حوالى 6.6 
مليارات نسمة”» ويُقدّر أن يصل العدد إلى 12 مليار نسمة في العام 2025 (وفق 
مُتوسط تقديرات الأمم المتحدة لسنة 2007). ومع تراجع مُتوسط مُعدّل الإنجاب 
العالي في غضون الخمسين سنة الماضية من 4 إلى 2.1 طفل للعائلة» تفاوت هذا 
التسراجع مسن منطقة إلى منطقة .ومن بلد إلى .يلد آخخر. فمُعدّل الإنحاب مُنخفض في 
الدول الغنيّة وامتقدمة ومُرتفع في الدول الفقيرة والنامية. وهو يرتبط .ُستوى التحصيل 
العلمي والتعليم حصوصاً لدى النسا كما أن له علاقة مُعدّل التنمية البشرية وتأمين 
فرص العمل... لذا فإن النموّ السكان بكامله سيتركز في البلدان النامية والفقيرة. ففى 
حين كان سكان الجنوب يُشكلون نحو ضعف سكان الشمال في العام 1950» فإنه 
يتوقع أن يعيش 086! من سكان الكرة الأرضية في المنوب في العام 2050. 

وبينما كان عدد سكان الريف يفوق عدد سكان المدن حي العام 2007 فإن 
النمو السكاني بكامله سيتركز في المدن وضواحيها في العام 2050 مما يع الحاجة 
إل بتاء أكقسير من ثلاثة آلاف مدينة بحجم مليون نسمة لتلبية حاجات السكن 
والإقامة في الخمسين سنة القادمة على مُستوى العالم. 

وثٍ الوقت الذي يعيش فيه ستون بالمئة من سكان العالم في عشرة بالمئة من 
أراضي اليابسة» تتركز الإقامة حول بحاري الأثهر وعلى شواطئ البحار حيث تنمو 
الأبسية في مدن حيط ها ضراحي ققيرة تتققر إلى جميع أنواع البنية التحتية من ماء 
وكهرباء ومدارس ومُستوصفات وغير ذلك» ويرتفع فيها حجم الوفيات وينخفض 
مُعدَّل سنين الحياة في مقابل ارتفاع مُعدّلات الحياة في المدن خصوصاً في البلدان 
المتقدية. حيث ه. ن المتوقع أن يبلغ مُعدّل الحياة 60 سنة لثلث سكان العالم» » وأن 


(1) كويشيرد ماتسورا: المدير العام للأونيسكوء تقرير 2007. 
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يريد هذا المعدّل في البلدان الأكثر تقدماً كاليابان والسويد وأيسلندا والنروج 
وغيرها حيث يُقدّر مُتوسط مُعدّل الحياة 80 عاماً وأكثر. 

وبينما يزداد التناقص في عدد السكان في همال العالم وحصوصاً في البلدان 
التقئّمة مما أصبح بهاتد تقدّمها من جهة ويزيد من حاجتها إلى أيادي عاملة وأدمغة 
بشرية مُتقدّمة يحلبها من الجنوب من جهة أخرىء وهذا ما سيؤدي إلى بروز 

4 أزمات اجتماعية خصوصاً في ضواحي مدفها. وف المقابل يرتفع النموّ السكاني ف 

البلدان الفقيرة الي لن يمكنها تأمين مقومات الحياة الطبيعية على صعيد التنمية» ما 
سيؤدّي إلى فتح باب واسع للهجرة غير المشروعة أمام شعوها باتحاه الدول الغتيّق 
وإلى تفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية وتعاظم التطرف الذي يُعْذّي الإرهاب 
جميع جوانبه... وهذا بحدٌ ذاته مصدر قلق كبير للنظام العالمي. 

إزاء كل ذلك يطرح موضوع النمو السكان في الدول الفقيرة والنامية أزمات 
كثيرة» أقلها المجرات الدولية إلى بحالات الأمن الغذائى والعمالة ومكافحة الفقر 
والتطرّف. إلى البيئة والصحة العامة والسكن والبنية التحتية إلى كل ما يلزم لتأمين 
عملية التنمية البشرية المستدامة وتسهيل حياة المواطنين وربطهم بأرضهم وتأمين 
وسائل العيش لهم. 


2 - مؤشرات الفقر والجوع حول العالم: 

"لو كان الفقر رجلاً لقتلته" و"أعجب لجائع كيف لا يخرج شاهراً سيفه..." 
كلمات من حَكّم الإمام علي بن أبي طالب (#) في وصفه لفظاعة الفقر وأثره 
على امجتمع... وفي كونه أولوية يجب مُعالجتها كمدخل لتحقيق التنمية البشرية 
وبواسطتها. فالفقر والبوع يزعزعان بنيان العائلة وامجتمع والدولة» ويؤديان إلى 
إضطرابات خطيرة» ويُساهمان في بروز حركات التطرّف المصحوبة بالفوضى 
العارمة من قتل وسرقة ودعارة ومخدرات وإفيار سلطة القانون. وغالباً ما يعيش 
عالم المرية في الأحياء الفقيرة داحل وف ضواحي المدن الكبرى وفي الأرياف 
الّهملة» » ف نيويورك وجوهانسبرغ) في صقلية وحول بومباي وكراتشي وفي غيرها 

من المناطق الفقيرة. . 
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تعتبر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن "المضاربة وأزمة 
الناج العالمية" هي من أسباب أزمة الغذاء العالمية السيطرة ة على دول العالم» الي من 
المتوقع أن تتأثر بجا الدول الأكثر فقراً بشكل كبير بحيث ستزداد أزمة الجوع في 
دول كثيرة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. 

وقد ارتفعت أسعار الحبوب بين آذار 2007 وآذار 22008 بنسبة 96130 
للقمح و9687 للصويا و9074 للأرز و031! للذرة وهذا ما يرتب ارتفاعاً في أسعار 
اللحوم والدحاج والبيض ومشتقات الحليب وغير ذلك. 

1 ع 8 

ويردٌ البعض ارتفاع أسعار الحبوب والغذاء إلى أزمة المناخ وتقلص المساحات 
المزروعة وهجرة الأرياف بالإضافة إلى المضاربات وزيادة تكاليف الشحن والطاقة 
والري وغير ذلك ما سيؤدي إلى زيادة في عدد الذين يعانون من نقص حادٌ في الغذاء 
بحدود 100 مليون شخص من دول العالم المنخفض التنمية ليصل العدد إلى 950 مليون 
شخص في العالم. ومن المعلوم أن ثورات الجياع أو إنتفاضات "الخبز" ال عرفها 
التاريخ في أوروبا وأفريقيا مروراً بأكثر الدول النامية والفقيرة» أدّت فيما أدّت إليه 
إلى حالات من الفلتان الأمئ المصحوبة بأعمال النهب والقتل والسرقة وتفشي 
المحدرات والبغاء» وتزامنت مع بروز ثورات وإنقلابات عسكرية وتغييرات سياسية 
واجتماعية جذرية في أنظمة وأساليب الحكم تحت عنوان محاربة الفقر والجوع. لذا 
وكما هو مُتوقع أدّى ارتفاع الأسعار إلى إحتجاجات دموية9) في الكاميرون 
وأعمال شغب في هاييٍ وتظاهرات في مصر والمغرب وتونس واليمن وموريتانيا 
ولبنان وموزامبيق والسنغال وأوزبكستان وبوليفيا والمككسيك وأندونيسيا.. 

في العام 2008: حدّدت منظمة الأغذية العالمية (الفاو)» 36 دولة تعاني من 
أزمة غذاءء منها 21 دولة في أفريقيا تحتاج إلى مساعدة عاجلة» خصوصاً أن 73 
مليون شخص ف 78 دولة يعتمدون في غذائهم على مساعدات برنامج الغذاء 
العالمي» ويتوقع زيادة 9035 في عدد المستفيدين من هذا البرنامج. 

ويُعانٍ 934 من سكان الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة» و9616من 
سسكان الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة و97 من سكان الصين من سوء 


(1) عام 2007. 











2 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


التغذية. وتقع اليمن ف قمة سكان الدول العربية الذين يعانون من سوء التغذية 
وذلك يمعدل 27038 تليها السودان 6 والمغرب 2906 ومصر وسوريا 0904 
وتونس أقل من 902.5 من عدد السكان. 
وبالرغم مسن ارتفاع إجمالي الناتج العالمي من 3000 مليار دولار في العام 
0 إلى حوالى 40850 مليار دولار في العام 2006, فإن آخر الإحصائيات) 
شير إلى إنخفاض عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع وبأقل من دولار 
واحد في السيوم مسن مليار و250 مليون شخخص في العام 1990 إلى 980 مليون 
شخص في العام 2004 فقط. 
وتقع الدول الأفريقية في آخر سلم الدول الفقيرة في العالم» وأكثرها فقراً نحد 
ملي ف المرتبة 107 بمُعدّل فقر 9056.4 من السكانء والنيجر في المرتبة 104 معدل 
7. ومن الدول العربية بحد اليمن وجيبونٍ والصومال. ومن دول أوروبا الوسطى 
والشرقية ودول بحلس التعاون الاقتصادي والإنمائي 05807)» تحتل السويد المرتبة الأولى 
ف العالم .معدل فقر يُقارب الصفرء ومقدونيا في آخر سلم الدول الأوروبية الفقيرة. 
وكشير آخر المعطيات حول مُعدّلات الفقر في العال#© إلى أن: 
- حوالى 50000 طفل يوتون كل يوم بسبب الفقر الشديد. 
- عدد السذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم يبلغ حوالى 980 مليون 
شخمص؛ وأن حوالى 2.8 مليار شخخص يعيشون بأقل من دولارين في اليوم. 
- أكثسر من 800 مليون شخص ينامون جائعين يومياء منهم 300 مليون طفل» 
من بينهم 908 هم من ضحايا اجاعة والحالات الطارئة. وأكثر من 090/ يُعانون 
من سوء التغذية والنقص في الفيتامينات. 
- يبلغ عدد الوفيات بين الأطفال من جرّاء سوء التغذية حوالى 6 ملايين طفل لم 
يكملوا عامهم الخامس. 
- يعان حوالى 050/ من الأفارقة من أويئة تتعلّق بتلوت الياه كالكوليرا والإسهال. 





(1) التقرير الألفي للأهداف الإنمائية للعام 2007. 
2( تقرير التنمية البشرية» المؤشرات الألفية 2003: 2005: 2006: 2008. 
- المشروع الألة يي الفاوء الأونيسكو وتقرير المراقبة العالمي للعام 2007. 
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- يبلغ مُعدّل الإصابات بالملاريا حوالى 500-300 مليون شخخص»؛ وهناك 3 ملايين 
وفاة بسبب هذا المرض. ويموت طفل أفريقي كل دقيقة بسببها. كما يوجد 
أكثر من مليون وفاة من بين الأطفال سنوياً. 

- لا يوجد سوى 04 من العاملين في محال الصحة في أفريقيا ودول ما وراء 
الصحراء بينما تتحمّل نفس المنطقة ما يوازي 9025 من عبء الأوبئة. 

- يبلغ عدد النساء اللواتي يعانين من الفقر في العالم حوالى 9070 من أصل 1.3 
مليار شخص من الفقراء. 

- لا يستطيع 6 من عدد الفتيات الإلتحاق بالمدارس الإبتدائية في البلدان 
النامية والفقيرة. 

- يزاول النساء حوالى ثلثي ساعات العمل في العالم وينتجن نصف المواد الغذائية 
فيه ومع ذلك فهُن لا يكسَبْنَ سوى 9010 من الدخل العالمي» ولا يملكن 
سوى أكل من 1 من الممتلكات الخاصة في العالم. 

- لا يستطيع حوالى 2.6 مليار شخص في العالم تأمين العناية الصحية اللائقة. 
وتقع سيراليون في آخحر سلّم التصنيف الدولي بالنسبة لمؤشرات الفقر» حيث 

يبلغ مُعدّل عدم إحتمال العيش لأكثر من 40 سنة حوالى 4645.6 ومُعدّل الأمئّة 

لدى البالغين 09065.2 ونسبة السكان الذين لا يحصلون على مصادر مياه جيدة 

حولى 09/043 و027/ من الأطفال يعانون من عدم كفاية ذهنية. والذين يعيشون 

بأقل من دولار في اليوم خوالى 27057 وبأقل من دولارين حوالى 074.5 والذين 

يعيشون تحت خط الفقر 670.2! من عدد السكان. معظم هذه الأؤوشرات مُتوافقة 

إلى حدّ كبير في معظم دول أفريقيا ثما يُشكل أزمة إنسانية كبيرة. 


3 - مؤشرات الفقر في الدول العربية: 

بالرغم من ارتفاع إجمالي الناتج المحلي العربي خصوصا في دول الخليج العربي» 
تقع أكثر البلدان العربية ذات الكثافة السكانية في مراتب مُتأخرة بين دول العالم 
الت 7 من حيث التنمية البشرية. 

وينقسم الوطن العربي وفقاً لمؤشر التدمية البشرية إلى ثلاثة فئات: 
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- دول غنّة ذات تنمية بشرية مقبولة كالإمارات العربية المتحدة» الكويت» قطر 
والبحرين. 
- دول ذات تنمسية بشرية مُتوسطة؛ غئة كالسعودية أو محدودة الموارد كلبنان 
والأردن وسسوريا والجزائر ومصر وغيرها (مُعَدَّل الأميّة في لبنان أقلّ من 901 
ولدى النساء أقل من 903 وتنتسب النساء للتعليم العالي ويزاولن كافة المهن 
المالية والصحية والفنية...). 
3 دول فقيرة نسبياً ذات تنمية بشرية مُتخفضة كاليمن؛ موريتانياء فلسطين» 
جحيبوي. السودان... وغيرها. 
وفقاً لو شسر التنمية البشرية للعام 2008-2007 تقع اللجزائر في المرتبة 102 
عالمياء ومصر ف المرتبة 1 والمغرب في المرتبة 123» والسودان في المرتبة 141 
والسيمن في الرتبة 113. وتُشير الإحصائيات إلى إضمحلال الطيقات التوسطة اليى 
شكلت شريحة أساسية ف المجتمع العربي ف أواسط القرن الماضي» وزاد عدد الفقراء 
خصوصا ف أحزمة البؤس الحيطة بالمدن العربية الكبرى في بيروت والقاهرة وعمان 
ودمشق... واي باتت تُشكل أكثر من 9056 من عدد السكان العرب. 
وتفاقمت الموّة بين الفقراء والأغنياء منذ الثمانينات بسبب تراجع أداء بعض 
الحكومات العربية ف بعض قطاعات العمل العام وإطلاق حرية السوق» وسوء 
المراقبة والتخطيط وشيوع الفساد. وبلغ نصيب©) ال 9810 الأفقر من السكان 
العرب قباست إلى ال 9610 الأغين من السكان. 82.7 إلى 9030.6 في الأردن» 
و92.3 إلى 9031.5 فى تونس» و02.8 إلى 9026.8 في الجزائر و903.7 إل 0029.5 
في مصرء و02.6! إلى 28 في المغرب و43/ إلى 9425.9 في اليمن. 


























نصيب ال 9010 من السكان في البلدان الأفقر الأغنى 
الأردن 2 306 
تونس 23 315 
الجزائر 2.8 2618 
مصر 57 205 
المغرب 2.6 309 
اليمن 3 259 

سسب 0 


0( تقرير التنمية البشرية للعام 2008-2007. 
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ويبلغ مُعدّل النموّ السكان في الوطن العربي الأعلى في العالم» ويوازي حوالى 
8» مقارنة بالدول النامية الأخرى الي بلغ فيها مُعدّل النموّ السكاني 902. 

ومع ارتفاع مُعدّلات الفقر في الوطن العربي» ارتفع مُعدَّل الأمّة إلى 70 
ملسيو أمى» أي حوالى ثلث السكان العرب أميون» غالبيتهم من النساء والأطفال 


ا يقتارب حولى 5 مليون طفل وإمرأة» يعيش معظمهم في مصر واليمن 


والسودان وجيبوتٍ والصومال والجزائر والمغرب وغيرها. 
بلغ مُعدَّل الذين يعيشون تحت عتبة الفقر 014.2! في الأردن» و9022.6 في 
للوائسر: و6167 ا في المغرب» و9041.8 فْ اليمن. ويعيش حوالى 
9 من السكان في مصرء و045.2! في اليمن و9015.1 في الجزائر و014.3! في 
المغرب بمُعدّل دولارين في اليوم (حدول رقم 1 صفحة 65. 
جدول رهم 1: مؤشرات الفقر في الدول العربية 


ا الم سه 9 35 عدم كفاية | معدل الذين | الذين | يعيشون 
لعا كز مني ور | ل | قيفش | رشك بق اسل | لح كر 
ال | وب سنة 2000 0 : د أعمارهم من دولار في | من دولارين ٠‏ الفقر 
00) و مصدر مياه 5 5 : 
دوو زيم ١‏ 201 فق 0 || لض من | يوه | فقوم || ترشن 
كه | درا | 

الكويثت 27 607 3 10 

قطر 37 1.0 0 6 

الكازات 2.1 113 0 14 

المتحدة 

د 37 8.6 5 18 

العربية 57 17.1 . 14 

السعودية 

الأردن 64 59 3 4 2 70 4.2] 

لبنان 63 0 4 

الجزائر 57 30.1 15 10 2 15.1 22.6 

الأراضي 3 2 

5 8 76 52 0 

الفلسطينية 

7 7 152 46 0 

17 1439 3.1 6 5 25.6 75 0 

المغرب 582 ج41 19 10 2 14.3 10060 

السودان .26 39.1 30 |4 

اليمن 186 1459 33 46 57 62 | 418 | 
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وفي المقابل يعتبر يعتبر الوطن العربي الأكثر إستيراداً للسلاحه حيث أنفق ما يزيد 
عن 60 مليار دولار على مشتريات السلاح في السنة (أي ,مُعدّل 5 من إجمالي 
الناتج انخلي لكل دولة) (حدول رقم 2 صفحة 36 وحدول مؤشرات التنمية 
البشرية - الملحق صفحة 081). وتبلغ واردات الوطن العربي حوالى 9032.8 م 
إجمالي ناتحه. وهي أعلى قياس ! إلى الدول النامية الأخعرى الي بلغت فيها روما 
حوالى 2 من إجمالي ناتجها الي أو قياساً له معدل العالمي الذي بلغ 9023.2 
«راجع جدول رقم 1 صفحة 35 وجدول رقم 6 صفحة 87). 
جدول رهم 2: توزيع الناتج المحلي وعدد السكان و النفقات ١‏ 
في دول اللشرق الاوسط وإلسرائيل للعام 006-2005 











3 إجمالي الناتج المحلي© 0 النفقات العسكرية ‏ ) 
(مليار دولار) (مليون دولار) 
المملكة العربية السعودية 215 200102 20000 
رن 240 2002 7000 
الإمارات العربية المتحدة 10 22207 2500 
إسرائيل 140 0602213 1100 
مصر 105 007 256 4000 
الكويت 90 41 هش2 400 
ليبيا 50 207 1000 
قطر 45 3503ظظ 4000 
عمان 40 23-9 2000 
العراق 37 2,0 0 
سوريا 27 21.ظط1 2200 
لبنان 2 25,9 1000 
اليمن 20 54 2 2000 
البحرين 18 1195 غير مُحدد 
1 الأردن 16 225 1600 

















(1) دراسة من الرياض - "الحلال ل الشيعي والمشروع الإ ني" - جريدة النهار ف 4 كانون الأول 2006. 

2( الأرقام م على مصادر متعددة (حكو مات الدول المعنيق صندوق النقد الدولي 
وام اروف لمر كوية»: والأرقام !١‏ ادرة عن وزارات الدفاع اع والمنشورة في تقرير المعهد الدوي 
للدراسات ١‏ لسريس رو تقريبية .ععدّل +905 
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4 - الفقر والجهل مصدر التطرّف والفساد: 

إذا كاك المقسر مصدراً للفلتان الأمئ والاحتماعي فإن بيئته تُعتبر منيعاً 
للحركات المتطرّفة ومصدراً للفساد ونُساهم في إنتشار الجهل. .. 

"اللسيين ار مو بحية وافطر كه واطتول والفسناة بن سمه ال ين اله اانة 
يُذكي كل منها الحالة الأخرى. فحالات الجهل والتطرّف والعنف والفساد تجد في 
الفققفر البيكة الملائمة للنموّ والتوسع. وفي الجانب الآخرء يُؤدي الفقر إلى اليأس 
والإحباط ما يسمح للفكر المتطرّف بالإنتشار تحت عناوين سياسية» احتماعية» 
دينية» ثقافية أو اقتصادية مُختلفة... ومن الملاحظ أن الأحزاب والحركات النطرّفة أو 
دُعاةة الفكر العنصري ينشطون بسهولة ويُسر في المناطق الفقيرة والمهملة» خصوصاً في 
الأرياف أو في ضواحى بي المدن الصناعية الي تفتقر للبنية التحتية في الصحة والعمل 
والتربية والتعليم وغير ذلك... وهذا ما نشهده في أحياء وضواحي المدن يت 
الكبرى حيث ترتفع مُعدّلات الحركة والعنف وتنتشر الدعارة والمخدرات» كما أن 
الافيا نشأت وترعرعت في المناطق الريفية ِي حنوب إيطاليا وتوسّعت في ضواحي مدن 
العالم حيث تقل فرص العمل والتعليم وتسود الموبقات والتجارة الممنوعة. 

ومع إنطلاق الثورة الصناعية شكل النظام الاقنصادي وسوء توزيع الثروة 
وظروف العمل القاسية الي عاشها العمّال وأصحاب الدخل المحدود ف أوروباء البيئة 
الملائمة لإنتشار الفكر الماركسي والأحزاب الشيوعية» بعد أن وجدوا في هذا الفكر 
الإبنيلة الا الحصيول على كاب التعمانية ولتساعة وبين وزيم أتثر عر 
للثروة المكتبزة ة ني أيدي أصحاب رؤوس الأموال من الرأسماليين والشركات الكبرى. 
كما أن الحركات الطائفية والدينية والسياسية المتطرفة وجحدت في الدول الفقيرة» في 
أفغانستان والصومال وباكستان وفي غيرها من الدول الْنُحفضة التنمية» البيئة المناسبة 
لتموها وإنتشارهاء ومنها إنطلقت لتهدّد النظام الاجتماعي والسياسي لدول العالم... 

وف سراراة ذلكء ساهم إهمال الأرياف وعدم إتباع سياسة إنمائية عادلة 
ومتوازية 7 ثراعي حاجات الئاس على صعيد الصحة والتعليم وفرص العمل» إن 
زيادة مُعدّلات الهجرة من مناطق فقيرة إلى مناطق أكثر إزدهاراء فأهمل الريف وقل 
الإنتاج الزراعي والغذائي وتصحّرت الأراضيء وفي المقابل إكتظت الأحياء الفقيرة 
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في المدن وضواحيها بالسكان الجدد وبالعاطلين عن العمل القادمين لتأمين لقمة 
العسيش وسدٌ رمقهم من الخوع؛ وضاقت المرافق الصحية والتعليمية الموجودة عن 
إستيعاب الأعداد الترايدة من القادمين مما إنعكس على الاستقرار الاجتماعي للمدن 
وإلى تزايد حدّة العنف وإنتشار الموبقات الاجتماعية بين السكان» وتقلصت كدرة 
المراكز التعليمية على إستيعاب الأعداد المتزايدة من السكان مما زاد من حدة الجهل 
وارتفعت مُعدّلات الأمية. .. كما ساهم الفقر والعَوّز في دفع الأطفال إلى الإلتحاق 
بسوق العمل في سن مُبكرة» والنساء إلى التخلي عن رعاية عائلاتمن والسعي لتأمين 
الحاجات الضرورية على صعيد المأكل والملبس. .. وغير ذلك» في حلقة مُتواصلة من 
الفقر إلى الجهل والأميّة إلى البطالة والفساد والعنف. .. ما سمح للتطرّف بالنفاذ إل 
قلب هذه المعادلة والتفشّي فيها وجذب اليائسين والُحْبْطين. 
اويتنازّع موضوع الفقر والعمل طروحات عدّة أهمها: 
طاح ح مُتطرّف للعالم الإنكليزي "مالتوس" الذي يعتبر "أن الفرد لا ييستحقّ الحياة 
ع صر شراء حريته. ..'" هذا الطرح العنصري والمُتطرّف الذي 
يضع المسؤولية على الفرد ويحرم الإنسان من حريته لقاء فرصة عمل غير مُتاحة في 
سود الام اقصادي لوطت لا يوج لاه سرج اطع وبر ال أو في ظل 
غياب إستراتيجية للتمية البشرية والاقتصادية تسمح بإيجاد فرص عمل جديدة. 
2 طسرح مسيحي - إسلامي - إشتراكي؛ يعتقد "أن فقر الناس يعود إلى طبيعة 
النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشون في ظلّه. مد "مخ عقا وحو 
ييل النظام ليصبح أكثر ملاءمة للتنمية البشرية ية والاقتصادية» بحيث يستطيع 
تأمين فرص عَمَّل جديدة وآليات تعليم دائمة واستقرار اجتماعي. ولقد ذهب 
الإسلام أكثر من ذلك حين ربط العمل بالعبادة والقرب من الله (كن), وحث 
عليه "حي على العمل» ؛ حي على الفلاح" . وف خَبر عن رسول الله محمد (©3) 
أنه مر بوجل يصلي ليلا نهاراً ودون التطايع» بلسسال انعا ري ليتذكاته سات 
أنه يتقرّب إلى الله (3) بالصلاة» فسأل الرسول (22) "ومن يرعى له الأبل؟" 
فقال الأخ: "أنا يا رسول الله"» فرد الرسول: "إنك أقرب إلى الله وإلى الجخنة منه". 
هذا الطرح الْنَقدّم في واحب العمل وقيمته وفي رعاية العائلة وتأمين حاجاقتا 
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وحاحات الممجمتمع بجميع مكوناته» .ما فيها مسؤولية الإنسان عن رعاية الحيوان 
والنبات الذي في عهدته» هو من أكثر الطروحات تقديرا للعمل. 


3. العولمة الثقافية والاقتصادية وإنتشار شبكات المعلومات والاتصالات» الي أدّت إلى 


تكو اققصاد إفتراضي وإلى إندماج أسواق البلدان التجارية وبروز الشركات 
الكبرى؛ وتسريع حركة إنتقال رؤوس الأموال» وتوسّع نطاق الاستثمارات من 
داعل البلدان الغنّة إلى داحل البلدان الأحرى؛ مُستفيدة من اليد العاملة الرخيصة 
فيهاء ومن حاجات أسواقها إلى السلع والمواد اأعركلة وإلى الغذاء» ما أُدى إلى 
حدوث تغييرات في نطاق أسواق العمل ونشوء اقتصادات جديدة كاقتصاد 
المعرفة» وإنقراض اقتصادات أخرى تعتمد على اليد العاملة واللجهد البشري» وإلى 
زيادة مُعدّل تراكم الثروات في أيادي البعض في موازاة إنخفاضها في أيادي أخرى» 
وبالتالي إنحسار الطبقات المتوسطة وزيادة مُعدّلات الفقر. وكان لاعتماد سياسة 
الخصحصة وبيع ممتلكات الدولة من سلبيات إضافية على الفرد وعلى امجتمع» 
حيث أدّت إلى تخلي الدول عن دعم بعض الخدمات الأساسية والمواد الأولية 
وإطلاق حرّية الأسعار واقتصاد السوق. ولكن في الُقابل» سمحت النصخصة في 
تخفيف العبء عن كاهل الدولة وخفض المدر في مُوازناها وتحسين مُستوى 
الخدمات. وهذا ما إعتمدته بعض الدول الي تحوّلت من الإشتراكية إلى اقتصاد 
السوق وال رأسمالية» والذي أدّى حصوصاً ف مراحله الانتقالية الأولى إلى زيادة 
مُعدّلات الفقر وإلى ارتفاع مُعدّللات التضخم وزيادة الأسعار» وإن كان قد سمح 
لاحقاً يتحقيق معدلات غر أكبر وخحفض للأعباء عن كاهل القطاع العام ولديون 
الدولة. ولقد ساهم إنتشار الفساد في بعض الدول في جعل الخصخصة تفقد جميع 
إِيحابياتها وبالتالي تفاقم الأزمات وزيادة مُعدّلات الفقر. 
ويعتبر بعض الخبراء» أن العولمة الاقتصادية تحرم الدول النامية من قدراتها 
التنافسية وجذب طاقات عمل جديدة على صعيد الشباب والكفاءات العلمية الفنية 
والماهرة ودفعها إلى الحجرة بإتحاه الدول الغنيّة. 
وني مُطلق الأحوال» فإن عامل الفقر يُشْكّل عامل لا إستقرار اجتماعي» 
ثقانفيء سياسي وأمئ كبير» ويُساهم بشكل مُطلق في ارتفاع مُعدّلات الأميّة 
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خصصوصاً بين النساء والأطفال؛ ويدفع إلى الحجرة من الأرياف ونشوء أحياء 
حديدة تفتقد لأبسط مقومات الحياة والبنية التحتية ما يجعلها موطنا للعنف 
وإنتشار الفوضى والتطرئف والإرهاب» وهذا ما يُشكل تمديداً اللأمن القومي 
والاحتماعي» ليس للدول الفقيرة والنامية وحسب بل للدول المتقدّمة والغيّة 
التي تشهد هجرات جماعية باتجاههاء ونقل الفوضى واللاستقرار إلى مجتمعاتها. 
وما شهدناه من حوادث إرهابية ف الولايات المتحدة وفي بعض دول أوروباء 
وما شهدته ضواحي باريس من إضطرابات خطيرة”2 ير دليل على أ أن مُعالحة 
الفقر والمهل والتطرّف في الدول الفقيرة والنامية يُعتير موضوعاً مُلحاً في غاية 
الأهمية ينبغي تظافر كافة الحهود الدولية والإنسانية لمعالجته في عقر داره قبل 
تفساقم الأمور وحدوث فوضى عالمية عارمة لن تكون الدول الغنيّة في منأى 
عنها. 

وفي هذا السياق» يُعتبر التقرير الصادر عن معهد "بر وكينغز" ومركز التنمية 
العالي ف واشنطن© أن أضعف بُنية الدولة ووضعها يرتبط مباشرة بالدخحل 
الفردي الْنخفض أو مؤشر "الفقر"؛ مما يعني ضرورة التخّص منه كأولوية قصوى 

كسونه يُسشكل ويسدعم الصراع الأهلي الذي يُقلص قدرة الدولة بصورة سريعة 

ومثيرة"» ويؤشر إلى ما يسمّى "الدولة الفاشلة" الذي تحتل الصومال وأفغانستان 
والكونغو وبعض الدول الآسيوية والأفريقية وف أميركا اللاتينية المراتب الأولى فيه 
على هذا الصعيد. 

وعلى صعيد الوطن العربي» يتبوأ الصومال, العراق» السودان, اليمن» 
موريتانياء جيبوي» لبنان» فلسطين الصدارة في ارتفاع مُعدّلات الفقر وفي إتساع 
الهوة بين ين الفقراء والأغنياء وتقلص الطبقة الوسطى الذي غاباً ما ور إلى سوء 
الأداء الاقتصادي وإنخفاض مُعدلات النموٌ. 





(1) العام 2007 إنطلقت إضطرابات شديدة ف ضواحي باريس دامت عدة أيام وأدّت إلى خسائر 
فادحة في الأرواح والممتلكات. 
(2) العام 2008, 
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4 - البطالة والنمو الاقتصادي والتنمية البشرية 
1 - النمو الاقتصادي والتنمية البشرية: 
يان الاقتصاد العالمي» منذ بداية العام 2008 من ثلاثة أزمات كبرى هي: 
- الأزمة المالية الي تسبّب بها قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة 
والحروب الأميركية في العراق وأفغانستان. 
- إشتعال أسعار المواد الأولية والغذائية وخصوصاً أسعار المحروقات والحبوب» في 
ضوء بحاوز سعر برميل النفط ال 135 دولار لأيار 2008) ضغوداً بالرغم من 
تزايد الإنتاج» وذلك بسبب المضاربات والحاجة الكبيرة لهذه المادة في دول 
صناعية كبرى كالصين والتوقعات بإنخفاض المخزون العالمي منها والأزمات 
الدولية الناشئة 
- ضعف قيمة الدولار الأميركي وسط تصاعد قيمة اليورو نتيجة للحروب الي 
تخوضها الولايات المتحدة في اكت من منطقة من العالم وتصاعد حمى الإرهاب 
الذي يُهدّد البلدان المقلامة وا معتدلة ة والديمقراطيات العالمية. 
هذه الأزمسات سيكون لها تبعات مُتفاوتة على دول العام بطرق مختلفة. 
فالدول الناشعة المستئناة من الأزمة المالية لا بد أن تُثابر على المقاومة» تتقدّمها 
الدول الصناعية النامية الثلاث الكبرى في العالم وهي الصين والحند وروسيا ومعها 
الدول النامية الأرى كماليزيا وكوريا الجنوبية والإمارات العربية والسعودية 
وإشرائيل وتركيا... ولقد همل تراحع عمو الاقتصادات المتقلمة بلدان ضفي المحيط 
الأطلسي. 
وفيدق أن الدول الصناعية النامية المذكورة أعلاه قد تستمر في تحقيق 
اققصادات قوية مُعدلات غمرٌ مُرتفعة مُعتمدة على مواردها الأولية كالسعودية 
والإمارات... أو على اتباع سياسات تنموية مُرتكزة على اقتصادات المعرفة وتعزيز 
ثقافة الابتكار والإبداع كالصين وماليزيا والهند وروسيا وإسرائيل» بينما تتقلص 
مُعدّلات النموّ في الدول الصناعية الكبرى خصوصا في الولايات المتحدة» بريطانيا 
وفرنسا وغيرهاء ويزداد عدد الفقراء في دول أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية 
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يوضح الحدول التالي مُعدّلات النموّ”" في بعض دول العالم (جدول رقم 3): 
جدول رهم 3: معدلات النمو الاقتصادي في بعض دول العالم 


البلد مُعدّلات النمو 

2007 2008 
فرنسا 09آ؟9 918 
ألمانيا 5900.6 9708 
بريطانيا 1آؤ9 002 
إيطاليا 5”08 510113 
دول منطقة اليورو 6ك0آ5 509 
أميركا 502 يه 
اليابان 09آ”9 9*6 
البرازيل 52048 5206 
الصين 520114 0 
الهند 51008 906 
روسيا 51003 51005 
إسرائيل 5103 006 














2 - مُعدّلات البطالة في العالم: 

بلغت مُعدّلات البطالة في دول مجلس التعاون الاقتصادي والإنمائي 05:02 ما 
يوازي 709.9 من القوى العاملة .كتوسط سنوي 908.6 وبنسبة نساء توازي 96112 
فين نسي الرجال. أما مُعدّل البطالة للشباب من عمر 15 إلى 24 سنة فتوازي 9012.5 
ومُعدّل البطالة لدى الشابات يوازي 998 من نسبة البطالة لدى الشباب. ٠‏ ويتورّع 
المعدّل العام للبطالة الدائمة بين النساء 9032.0 والرجال بنسبة 032.4 من بجموع 
البطالة (حدول رقم 4 صفحة 44). 

وبلغت نسبة البطالة في كندا 966.3 من القوى العاملة.كتوسط سنوي 2907.7 
وبلغ مُعدّل البطالة الدائمة 012.2/ من النساء و9616.1 من الرجال من بجموع 
البطالة. وفي أيسلند بلغ عدد العاطلين عن العمل 5200 شخص وبنسبة 963.0 من 
القوى العاملة مُوزّعة على النساء بنسبة 905.3 و969.2 ارالك والنال بسلا 
التساة يوازي 9094 من معدل البطالة لدى الرجال. 





(1) تقرير منظمة مجلس التعاون الاقتصادي والإنمائي 0801 ( عتممممءة 20 ومغمكتممع0 
أعمتعمماء نعل عت ممتتهرومرو0) للعام 2008-2007. 
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وفي اليابان بلغ مُعدّل البطالة 904.1 من القوى العاملة» .مُعدّلات بطالة دائمة 


توازي 9020.8 للنساء و940.9 للرجال من مجموع البطالة» والعدد الإجمالي 


للعاطلين عن العمل بلغ 2730000 شخص. وف فرنسا بلغ مُعدّل البطالة 909.4 من 
القوى العاملة» ومُعدّلات البطالة الدائمة توازي 9043.3 من النساء و9044.8 من 
السرحال من مجموع البطالة» والعدد الإجمالي للعاطلين عن العمل بلغ 2729000. 
وثي فنلندا بلغ عدد العاطلين عن العمل 204000 بمُعدّل 4 من القوى العاملة» 
وتُعذلات بطالة دائمة بنسبة 943.3 من مجموع البطالة للنساء و44.8, و للرجال. 
وفي الولايات المتحدة بلغ عدد العاطلين عن العمل 7002000, ممُعدّل بطالة يوازي 
56 من القوى العاملة» وتتورّع البطالة الدائمة بنسبة 99.2 من مجموع البطالة 
للنساء و10.7! للرجال. وفي إسرائيل بلغ عدد العاطلين عن العمل 246000 
شخص يمُعدّل 909 من القوى العاملة» ومُعدّل بطالة لدى النساء توازي 90112 من 
مُعدَّل البطالة لدى الرجال. كما بلغ سوق العمل في إسرائيل 2494000 مورّعة 
على الصناعة 9022 والخدمات 9070 والزراعة 902. وثي ماليزيا بلغ عدد العاطلين 
عن العمل 370000» ويوازي 903.6 من اليد العاملة بمُعدّل بطالة لدى النساء 
يوازي مُعدّل البطالة لدى الرجال. أما سوق العمل فبلغ 0 مورّعة بنسبة 
5 على الزراعة و030! على الصناعة و9053 على الخدمات. وف الصين بلغ عدد 
العاطلين عن العمل 8390000 بمُعدَل بطالة يوازي 964.2 من اليد العاملة» مُعدّلات 
مُتوازنة للبطالة لدى النساء والرجال. أما سوق العمل فبلغ/ 0 مُورّعة 
مُعدّل 9044 على الزراعة و9618 على الصناعة و9016 على الخدمات (جدول رقم 4 
صفحة 44 وجدول رقم 5 صفحة 44). 


3 - النموّ الاقتصادي والبطالة في الأمن القومي العربي: 

تشهد الاققصادات الخليجية نموا مُتصاعداء مُستفيدة من فوائض العائدات 
المالسية النفطية ومن توسع الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة خصوصاً 
في قطاع السياحة والعقارات» وإن كانت لا تزال دون المستوى المطلوب على 
صعيد الإنتاج الصناعي الذي يُؤسس لاقتصاد منيع لا يتأثر كثيراً بالأزمات الدولية 
السياسية والاقتصادية. 
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جدول رهم 4: معدل البطللة في بعض الدول المتقدئمة النشاط الاقتصادي للنساء سوق العمل م9 
3 5 من العمر 15 سنة وما فوق الزراعة الصناعة الخدمات 
في مجلس التعاون الاقتصادي والإنمائى 02290 البلك و 0 
.2 5 المُعدّل 96 6 5-6 
النساء 9 البطالة الدائمة 0؟ من مد 1990-0 ن المُعدّل | نساء | رجال | نساء | رجال | نساء | رح 
عدد العاطلين عن المجموع 9 4 ع 2005 ) )| من المعدّل ء | رجال ء | رجال ء | رجال 
البلد ٠‏ من مل البطالة 2005 من الرجال 
العمل (1000) | من اليد العاملة 
الرجال النساء الرجال سيرلتكا 309 233 67 5 5603590108 
إيسلندا 52 30 110 53 92 0 56.1 105 60 
رايا 5270 49 104 152 20.1 الدول النامية 522.4 101 64 
كندا 1106 63 94 53 91 الدول الأقل نموا 618 95 72 
إيرلندا 914 4.4 59 205 1408 الدول العربية 2067 10 34 
السويد 219 70 103 122 16.1 رق انا 662 96 79 
الو لايات المتحدة 7002 4.6 100 92 07] 875 524 89 89 
0 223 94 121 133 448 دول8©0 52.4 105 72 
يطليا 16/6 68 17 55 58 دول500 الأكثر 5 9 7 
ألمانيا 430 54 119 505 518 تقدما 
دول 0122 06.6 2306 660 112 52 322 المُعدّل العالمي 225 101 67 
5 598 7 . 5 . .5 31 نْ 2 نْ 2 1 3 السهة تبلء 
جدول رهم 5: توزيع النشاطات الاقتصادية بين المرأة والرجل شي بعض دول العالم ويبلغ إجمالي عدد سكان بجلس التعاون الخليجي نحو 35 مليون » وتبلغ 
ا ا 5 8 5 5-5 
النشاط الاقتصادي للنساء سوق العمل 90 مساحة أاراضيه مجتمعة حوالى 6 مليون كلم مربعا. كما يبلغ إجمالي الناتج الي 
من العمر 15 سنة وما فوق الزراعة الصناعة الخدمات 000 5 
5 0 2 لدول لير التعاون للخل لخليجي حوالى 8 مليار دولار للعام 2006 وارتفع إلى 
5 0 را به 6 
المعدل 7 5 . 5 ره 
ع (1990-100) | من المُعدّل | نساء | رجال | نساء | رجال | نساء | رجال 6 مليار دولار للعام 7. يوضح الحدول التالي (جدول رقم 6 صفحة 45) 
3 2005 من الرجال 7 كات النم 3 اق ا لك الععاء لك اأثلة 
إيسلندا 705 04 86 4 :]101 ١‏ 34 )| 85 | 55 معدلات النمو بي اقتصادات ١‏ دول مجلس التعاون الخليجي. 
النروج 02.3 12 577 ل 1ن | 50 الك ١١‏ برع ري جدول رهم 6: نمو الاقتصادات الخليجحية 
أسترائيا 5264 109 80 511 855 81 
كندا 60,5 105 584 ا ا ا معدل نمو الاقتصادات الخليجية تديةه العدالة الإجبدية 
السويد 537 93 57 1 || 3 | 9 1907158401 63 البلد 2006 2007 2007 
اليابان 1483 96 66 1 1 ١‏ جك ا د 0 905 905 900 
نكا 48 106 79 3551255 4 6011 
- 2 ل 2 2 - ا 96 98 05 
الولايات المتحدة 50,6 105 52 1 !|2 |10 1500 90 2501 
5 5 
هونغ كونغ 537 114 76 | 2212507 ١‏ 1027| 77 عم م 0 0 
ألمانيا 508 114 71 2 اه 1610 |241١|)‏ 82 ]م2 البحرين 511 ”5 940 
ل 508 122 85 1 |31 !| 52111 57172 قطر 98 0/8 981 
اليا 5 5 35 4 
اليزي 1466 20 57 16011 3510271 | 22 931 5 0 7 5 
لسرن 6028 94 83 0 | كه 
الهند 240 94 42 1 
(1) التقرير الإقايمي لصندوق النقد الدولي للعام 2007. 
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بلغ المعدل العام للبطالة في مجمل الدول العربية حوالى 9015 من السكان» للعام 
2005-6. ولقد ساهم النموّ السكاني المرتفع في معظم الدول العربية ومُعدِّات 
النمو الاققصادي المحدودة فيهاء وهجرة الأرياف اوضعف قطاع الصناعة والإنتاج 
وانحسار الوظائف في القطاع العام» وزيادة عدد التحرحان من البامعات إلى تفاقم 
أزمة البطالة الى يي ساهم ف حدتما الشروط والمؤهلات الإضافية الى طالب يما أصحاب 
العمل وفرضوها على شهادات الخريجين» ولم يُخفف من وطأتها تنامي سوق العمل في 
قطاع السياحة والخدمات, ما أَدّى إلى هجرات داخلية بتجحاه المدن» وارجية بتحاه 
الدول العربية الأكثر وا أو إلى أسواق العمل الناشئة في دول الخليج العربي أو إلى 
حارج الدول العربية بإتحاه أميركا وأوروبا وكندا وغيرها. وثي غياب الدر اسات عن 
حاجات أمسواق العمل العربية المحلية والإقليمية حاضراً ومُستقبلاً وعن فاط العمل 
واتُخصّصات المطلوبة في السنوات القادمةق تبفى أزمة البطالة 1 كربا مُعَدّلات 
الفقر والنموٌ السكاني المطرد من بعض الدول العربية وعدم الشروع في قتح بحالات 
إستثمار جديدة في أنواع جديدة من فروع الاقتصاد المبي على المعرفة والابتكار. وفيما 
يلي جدول ادل العام للبطالة في البلدان العربية (جدول رقم 7 صفحة 47). 
5 - المجتمع وبناء الدولة في التنمية البشرية 

المحتمع هو ركيزة بناء الدولة, والعائلة هي نواة اجتمع اليّ تقع عليها مهمة 
بنائه بطريقة متينة ومُحصّنة ضد عوامل زعزعة كيانه. وتتمحور العائلة حول "الأم" 
ودورها كحاضنة ومُربية ومديرة للعائلة ولشؤوفها. فهي كما قال الشاعر: 
الأم مدرسةإذا أعددقا أعسدادت تعبا طيّب الأعراق 

فالأم هي المدر سة والحاضنة والمربية الأولى لأولادهاء وكلما كانت ثقافة المرأة عالية» 
إنعكس ذلك على ثقافة وتربية أبنائها وجعلهم أدوات صالحة في بناء مجتمع آمن ومُستقر. 
مسن هنا يجب تركير آليات التنمية البشرية على دور "الأم" "كمربية وكإمرأة" والتعامل 
معها من ضمن الآليات المساعدة لتخريج أجيال قادرة على تحمل المسؤولية. .. ولا يوجد 
هناك وسيلة أحرى ترفع مُستوى ثقافة "المرأة - الوالدة" غير التعليم» خصوصاً في الوطن 
العسربي حيث مُعدّلات أميّة المرأة قياسية» فتعليم المرأة وحرّ أميّتها من المواضيع البارزة اليى 
يجب التعامل معها لتذليل العقبات أمام التنمية البشرية في الدول الفقيرة والنامية. 
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جدول رهم 1: البطالة في الوطن العربي 








المُعدّل العام للبطالة في البلدان العربية 
تسلسل الدول البلد السنة عدد البطالة مُعدّل البطالة 9/0 

1 الأردن 2006 1700 1200 
2 الإمارات العربية 2005 52.041 230 
3 ا 2005 12/68 3240 
4 يتن 2005 10107 120 
5 الجزائر 2005 1.0 110 
6 جيبوتي 2005 121100 50100 
7 السعودية 2005 57 ك1 605 
8 السودان 2005 2220 120 
9 سورية 2005 1100 508 
10 الصومال 2005 0م11 5 200 
11 العراق 2005 22116 2050 
12 عمان 2005 206250 750 
13 فلسطين 2005 12000 22150 
14 قطر 2005 12100 200 
15 الكويت 2005 213 167 
16 لبنان227 2005 2074 52,20 
17 ليبيا 2005 1200 1000 
18 مصر 2005 220 1070 
19 المغرب 2005 12,0 1/0 
20 موريتانيا 2005 208 200 
21 اليمن 2005 2*1500ظ 160 
المجموع 2005 4 هشض 12 1260 














ولكن كيف السبيل إلى ذلك في ضوء ارتفاع مُعدّلات الفقر واللجوع والهل 
والاضطرابات السياسية والاجتماعية؟ ما يدفع المرأة إلى ممارسة العمل ف سن مبكرة 
وتخليها عن بعض مهامها ف إدارة شؤون عائلتها وبالتالي تدنّي مُستوى ثقافتها 
وأهليتها كمربية وحاضنة. الحواب بالتنمية على أشكاهها من بشرية واقتصادية. 


41 اللسفو العام للبطالة والفقر: مؤتمر العمل العربي» شرم الشيخ» جمهورية مصر العربية» شباط 
8. أما الأرقام الواردة هي للعام 2005 ولا يوجد أرقام مُتاحة للأعوام التالية. 

(2) في العام 2008 ارتفع مُعدّل البطالة في لبنان إلى أكثر من حوالى 9020 بسبب الأزمة السياسية 
وعدوان إسرائيل على لبنان في تموز 2006. 
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جدول رهم 5: توزيع النشاط الاقتصادي للمرأة في الوطن اللعربي 



































النشاط الاقتصادي للنساء سوق العمل 90 
من العمر 15 سنة وما فوق الزراعة الصناعة الخدمات 
البلد َ 0 
الْمُعدّل 5/0 المؤشر , , 
ن معدم نسا. تسا جا نسا رجا 
(2005) | (100دووو1) 0 | رجحل | اإنساء | جل |انساء رجال 
الكويت 450 141 58 
قطر 3063 123 41 )0( 3 3 | 1797 49 
4 
الإمارات 332 152 42 )00( 9 0 ١‏ |55 
الجماهيرية 
0 32.1 168 40 
عُمان 227 149 28 5 7 14 11 | 80 | 82 
1 
السعودية 176 118 22 1 5 1 0 719 
الأردن 275 155 36 2 4 13 23 583 73 
لبنان 22.4 102 41 
تونس 236 138 38 
ع 20.1 76 7 | 41 6 3 1١|!‏ 55 |39 
الجزائر 257 158 45 0 |28 |5 5126 85411849 
سوريا 3256 135 44 5 7331| ١15!‏ | 40120 270 
3 1 
الأراضي 9 
2 
0 103 111 15 00 | 12 8 0 | 156 59 
المغرك 2068 110 33 7 1901597 21 ]| :125 207 
السودان 237 86 33 
جيبوتي 529 94 64 0 3 1 مم السو 
اليمن 257 108 39 8 | 43 3 14 9 43 
متوسط معدل 
267 1 34 
لاه 8 
العالم 505 101 67 
5 ا :1 واه ع 2 
وأول ما يجب البادرة إليه هو العمل على تثبيت العائلة" في أرضها وعدم 
النزوح باتجاه الضواحي الفقيرة للمدن» وهذا ليس بالأمر السهل في الدول الى 


تعاني من إنقسامات عرقية وعائلية وعدم إستقرار سياسي واجتماعي واقتصادي 
وفوضى إنمائية واقتصادية وإدارية... لذلك فإن نقطة الإنطلاق تكمن في محو أميّة 
المرأة وتثقيفهاء والمساعدة على إعادة الروح إلى النظام السياسي المركزي للدولة 
وإقرار مشاريع تتعلق باللامركزية الإدارية ومحاربة الفساد واعتماد سياسة إغائية 
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للأرياف والمناطق البعيدة بغية تأمين الحدّ الأدنى من المقومات الضرورية للاستقرار 
والحذ من نزوح العائلات... فتأمين المساعدات للزراعة ودعم الأعمال الحرفية 
وتقدم المعونات والمشورة وتأمين المياه والصحة والتعليم ق الخدوى الدنيا اللمكنة قد 
تكون ضرورية في مرحلة أولى. نُساهم في توفير هذه المساعدات المنظمات الدولية 
والإنسانية أو صناديق التنمية في الدول المانحة الي تستفيد من فوائضها المالية لتمويل 
الخدمات الدنيا في الدول الفقيرة. 

كما ينبغي العمل أستاعلاة الدول الفقيرة على إعادة تكوين السلطة في دوها 
واللحد من النزاعات وإعادة الاعتبار لأنظمتها القضائية والإدارية. وهنا نرى 
ضرورة الّساعدة في إقرار وإصدار التشريعات القانونية اللازمة لتحصين الدولة 
وعدم تفكّكهاء ومن ثم الانتقال إلى مرحلة مُعالجة موضوع الفساد الإداري وامالي 
الواسع الإنتشار في الدول الفقيرة» وإقرار مشاريع تتعلّق بالنظام العدلي واللامركرية 
الإدارية والإنمائية» وتشجيع إقامة التعاونيات الزراعية والمشاغل الحرفية الصغيرة الي 
تُشكل عامل إستقرار اقتصادي للعائلات الفقيرة» قابل للتوسع والتطوّرء وهنا أيضاً 
تلعب الموسسات الدولية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية دورا بهذا الخصوص. 

ويلعب التطرّف والعنف دوراً بارزاً في تفكّك العائلة وامجتمع» وتقويض 
سلطات الدولة وإعاقة عمليات التعليم والإنماء» وهو يؤدّي إلى مزيد من الهجرة 
والنزوح وهجرة الأراضي وبروز ظاهرة الإرهاب الفكري والمالي والجسدي... 
إن مقاومة الإرهاب والتطرّف لا يُمكن أن يتم إلا من خلال التنمية وعمادها 
التربية والتعليم. وهنا يأت دور "العائلة" في المساعدة على السيطرة على هذه 
الظواهمر وكبح جموح التطرّف والعنف.... وف هذا لمجال يأي دور "الديد" 
ورجاله في نشر تعاليم السلام والمودّة والألفة بين أبناء العائلة الواحدة والمجتمع 
الواحد وبين الطوائف والمذاهب وبين شعوب وقوميات الدول. 

على علماء الدين ورحالاته تقع مُهمّة بالغة الحساسية» حيث أن الدين 
يُمكن أن يكون أداة تفرقة وعنف ويُمكن أن يكون أداة توافق ومحبة. كما أن 
الدين يُشكّل عامل إستقرار روحي وإنساني بعيداً عن مصادر القلق» وهو يحث 
على العمل والتعليم والتربية الصالحة ومحاربة الجهل والتعصّب؛ فاستخدام 
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الأديان على غير حقيقتها يودي إلى مشاكل اجتماعية وسياسية يصعب التحكّم 
يما ومسارها. 

ومعلوم أن العالم الفقير والنامي اليوم تتقاسمه ثقافتان» ثقافة متطرفة يُذكيها 
مُروّحو شعار "صراع الحضارات" والتطرّف الديئ والعنصريء ويُودي إلى التقاتل 
والتفرقة ليس بين الشعوب فحسب بل بين أبناء لمجتمع الواحد والعائلة الواحدة في 
الدولة الواحدة» وهي منبع للكثير من الأزمات الدولية وامحلية الناتجة عن استخدام 
العنف كوسيلة للتعبير» وعدم إستخدام العقل والمنطق لحل المشاكل الخلافية. وهناك 
ثقافة أخرى بروج للعادات والتقاليد والثقافات الغربية غير المتجانسة مع مُجتمعات 
وعادات وتقاليد الدول النامية والفقيرة» ما أَذَّى إلى تفاوٌت كبير في مُستوى ثقافة 
العائلات والجماعات وإلى فروقات كبيرة فيها ضمن المنطقة الواحدة والبلد الواحد. 

إن مقاومة هاتين الثقافتين تُعتبران أولوية في عمل مؤسسات ابجتمع الأهلي 
والدني والاجتماعي والسياسي للدولة. إن إزالة بذور الصراع بين العائللات 

نانس امجتمع تُعتبر اساسة في عملية التدمية ولحشد الطاقات في سبيل الإرتقاء 
بامجتمع وبناء الدولة. 

إن عملية تحصين حلقة "الدولة - امجتمع - العائلة - الأم" من جهة وتفكيك 
حلقة "الفقر - الفساد - التطرّف - الإضطراب السياسي" من جهة أخرى. هي 
من المهام ذات الأولوية القصوى في سبيل الحدّ من النزاعات والإضطرابات 
والمباشرة في عملية التنمية, ومفتاح كل منهما هو في "التربية والتعليم". 

إن "التربية والتعليم" هما المدحل والأداة الرئيسية لبناء العائلة والمجتمع ومجابمة 
العطرّف والفة مسن العتف. ومقارمة القمناة» وتزويد المرأة بالثقافة اللازمة الي 
هلها لتربية أطفالها وتحصين عائلتها وامجتمع وبناء الدولة. 

يبيقى دور "الدولة" الحاضنة لجميع أبنائها الي يتوحّب عليها تزويدهم 
بالحاحات الضرورية ومُقوّمات العيش الآمن وحمايتهم من الأخطار المحدقة يهم 
على صعيد البيئة والصحة والغذاء والبطالة والتعليم» وتأمين العدل والمساواة فيما 
بينهم في الحقوق والواحبات» وتربيتهم تربية وطنية صحيحة تجعل منهم أدوات 
صالحة في خدمة الوطن واجتمع. 
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6 - البيئة والمناخ والتنمية البشرية 


بالسرغم من التفاوت الكبير في مُعدّلات النموٌ الاقتصادي بين الدول» وتقدم 
الصناعة والزراعة من دولة إلى أخرى؛ فإن سُكَّان الكرة الأرضية بأجمعهم يدفعون 
من فاتورة التلوّث والتغيير المناخي وارتفاع حرارة الأرض وتنشّق الغازات السامة. 

فخلال قمة الأرض الي إنعقدت في جوهانسبورغ عام 2003 (وقبلها في مقر 
الأمم الْتّحدة عام 2000 وفي البرازيل عام 1997) إقم العديد من ن مُمثلي الدول 
النامية الحيول الصناعية الكبرى بتخريب بيئة الأرض واستعمال أراضى الدول 
الفقيرة كمكّب لنفايائها الصناعية واستهلاك موارد الأرض الطبيعية ومياهها. 

فالتطور التكنولوحي والصناعي لم يُقابله أي احترام للبيثة» مما أدَى إلى بروز 
ظواهر وأخطار جديدة تُهدّد سلامة البشرية ومواردها الطبيعية» وخصوصاً على صعيد 
الجاجية إلى المياه العذبة واختزال المساحات المكسوّة بالغابات وتكديس النفايات 
الصناعية السامة وغير السامة» وإنبعاث الغازات الي تُؤثر في حرارة الأرضء والي يُقدّر 
مُعدّل ارتفاع حرارتما في الخمسين سنة الماضية بحوالى 3 إلى 5 درجات معوية؛ ما يعي 
زيادة مُحتملة ف درجة حرارة كوكبنا تصل إلى حدود 10 درجات معوية مع فهاية 
القرن الحالي إذا لم تُتخخذ الإجراءات المناسبة للحدٌ من هذا الارتفاع. 

ومن أسباب ارتفاع درجة حرارة الأرض» تآكل المساحات المخصّصة 
للغابات الي تقع مسؤوليتها على عاتق الدول الصناعية الي استفادت من وَهَن 
وضعف بعض الحكومات الإفريقية والأميركية اللاتينية وفقر شعويماء وتعاقبت على 
إستثمار مساحات من الغابات» حيث قُدّرت المساحات الخضراء الي تم قطع 
الأشجار فيها بحجوالى 7 مليون هكتار من الغابات» وطاول ذلك غابات 
الأمازون حيث ثم تخريب نصفها تقربيً. وتقدّر كلفة إعادة إحياء الغابات في العالم 
بحولى 1000 ملياز و17 بيدما تتجاوز كلفة إيجاد مياه عذبة بديلة لتلك الي 
تُؤمّنها الغابات وتنقية الحو بكدف المساهمة في تأمين غلاف حوي مستددم يتميز 


بالتوازن الطبيعي هذا الرقم بكثير. 


(1) تقديرات المؤتمر العالمي حول العلوم المنعقد في بودابست بدعوة من اليونيسكو في تموز 1999. 
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ويعود السبب الآخر للتغيير المناخي وارتفاع حرارة الأرض والتلوث البيئي هو 
هذه النسبة العالية من الغازات الضارّة الي تنبععث من المصانع والمعامل ومحروقات 
السيارات وغير ذلك, وتُقدّر نسبة الزيادة في غاز الكربون (ي20) في الغلاف 
اموي بحوالمى 030! للسنوات الأخيرة”2 مع الإشارة إلى أن إنبعاث الغازات» مثل 
ثاني أوكسيد الكربون والميتان يُؤثر على طبقة الأوزون المحيطة بالأرض ويُؤدّي إلى 
تغييرات مناخية وارتفاع في درجات الحرارة. كما أن ثاني أوكسيد الكبريت هو 
المسؤول عن الأمطار الحمضية وأوكسيد النيتروجين هو المسؤول عن السّخام 
وإنبعاث الزئبق غير الخاضع إنبعاثه لأية رقابة حالياً. كما يُؤْكّد العلماء حصول 
ارتفاع في منسوب المحيطات والبحار في القرن المقبل بحدود 60 ستتيمتراًء ما يعني 
ديد مساحات من فلوريدا ولويزيانا في أميركاء وقديد أراضي بنغلادش في آسيا 
بالمياه» "وقد تزول جزر المالديف عن الخريطة©!!". 1 

ومن المعلوم بأن الدول الصناعية هي أكبر منتج للغازات الْضِرَة بالغلاف 
الجوّي للأرض» وعليها تقع مسولية الحافظة على بيئة الأرض. 


جدول رهم 9: إصدال الفلاات الدفينة في العام 





الدول الأكثر إصدارا للغازات الدفينة (مليار طن) 
الولايات ١‏ كوريا 
الصيد سيا | اليابان | الهذ ألمانيا | كندا يطانيا إيطاليا 
الصين المتخدة روسي يابان | الهند ب بريطاندٍ و ايطالم 
62 58 59 5 12 8 |06 06 0.5 05 
































ومن المعلوم أن اليابان إستطاعت تخفيض الاعتماد على النفط بمُعدّل 9040 
وذلك بالاستناد إلى مصادر طاقة بديلة جرت تسميتها بالطاقة الخضراء» كالرياح 
والطاقة الشمسية. 

إضافة لذلك» فإن استعمال المبيدات والأدوية والمواد الكيماوية السامّة والنفايات 
الْشعّة الي يجري طمرها في الأرض يودي إلى تآكل الأراضي الزراعية ويُهدّد سلامة 
البيئة وصحة الإنسان والحيوان والنبات وإلى خلل في التنوّع البيولوجي. وتُقدّر مُنظّمة 
'غرينبيس" أن حوالى ثلاثة ملايين طن من النفايات السامة تعبر حدود الدول الصناعية 


[1): امقر الدولي حول العلوم» بودابست 1999. 
(2) أريكس كلينون في المؤتمر العالمي لقمة الأرض الذي إنعقد في مب الأمم التحدة عام 2000. 
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إلى مناطق أحرى في امحيطات أو إلى داخل الدول الفقيرة لدفنهاء مما يُؤدّي إلى تلوث 
بيشي كبير يصيب الأرض وإلى تخريب المراعي الطبيعية داخل انحيطات وف خخارجها مما 
يُونسر سيلا على إنتاج الغذاء البرّي والبحري خصوصاً الأسماك الى تُعتبر مادة غذائية 
يله ة للانسان. كما يُساهم الإفراط في استخدام المصائد البحرية وعشوائية الصيد في 
القضاء على الثروة السمكية والحيوانية اللّهحّة لحياة البشر. 

وقد تراقق تخريب المراعي البحرية مع خلل في التنوّع البيولوجي البرّي وإنعدام 
التوازن الطبيعي وزيادة نسبة التصحّر على اليابسة» حيث يُقدّر علماء البيئة إنقراض 
آلاف مسن النباتات والحيوانات والحشرات الي ُساهم في حماية التوازن الطبيعي 
للكرة الآرضية و 

ومن المعلوم أن 9040 من سُكان الكرة الأرضية يعيشون قرب السواحل» وإن 
استغلال الموارد الطبيعية بشكل واسعء وتوليد النفايات بشكل كبير والارتكاز على 
استخدام الأسمدة الإصطناعية والإفراط في تخريب المراعي الطبيعية داخل ابحار وفي 
خارحهاء والقضاء على الغابات القربية من السواحل الى ُساهم فق تنقية المياه 
العذزبة وجعلها صالحة للشرب وعد الإنسان بالأأ و كسجين» ملا عن رتفا ع 
مُستوى سطح البحر وامحيطات» كل هذه العوامل تجعل من مهمة العلماء في إيجاد 
وضع بيقفي ملاعم يحفظ التوازن البيولوجي وتنوّعه ويحافظ على الغلاف الجوي 
للكرة الأرضية» مسألة في غاية الأهمية يجب تأمين التمويل اللازم لها وحث 
الحكومات على فرض قيود على عمل المصانع والمعامل واستخدام الطاقة ووقف 
تخريب الأرض وتلوث مصادر المياه. ولكن المشكلة تكمن في عدم تحاوب الدول 
الصناعية الكبرى حتضوض) الولايات المتحدة مع هذه الدعوة. 


7 - الصحة والتنمية البشرية 


كان لتطوّر العلوم آثارا إيجابية كبيرة على صحة الإنسان؛ أَدَى إلى ارتفاع 
3 معكدلات اللياة ارتفاعاً ملحوظا وصل إلى حدود 0 عاماً كمُعدّل وسطي 
بعد أن كان بحدود 30 عاماً فقط في حمسينات القرن الماضي. وإلى إنخفاض في 


(1) آل غور - نائب الرئيس الأميركي الأسبق» 2007. 
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مُعدّل الوفيات على صعيد الأطفال والكبار والقضاء على الكثير من الآفات 
والأوبكة والبكتيريا والفيروسات. به ااكتطناك الكثير من أسباب الأمراض 
وابتكار وسائل وأدوات العلاج من الأدوية» كائُضادات الحيويّة والكورتيزون 
والعلاج بالليزرء إلى أجهزة التصوير والمسح؛ إلى التقدم ف علوم البينات 
واشتددسة الورائيةة... إلى الكتير مين. الإجحازات: | الي تحققت على الصعيد الطبي 
خلال السبيوات الأحيرة. . ورغم ما تحقق» لا تزال البشرية تُعاني الكثير من 
الأمراض المضعصية الي زادت بطريقة ملحوظة؛ ومنها أمراض السرطان والكبد 
والسكري والة داراو وم عو اموي وعد د 
النظر واكتشاف فيروسات حديدة أكثر فتكاً وقوة» من إنفلونزا الطيور إلى 
جحنون البقر... إلى غيرها من الأمراض والعوارض الصحية الي نسمع عنها في 
حياتنا اليومية» مما يستدعي القول إن لكل زمان 2 ارايت وأمراضه. 
واكم ألافزوي "السيدا" لم يُعرف أو يُكتشف إلا في أواخر القرن العشرين» 
قت لمكن تررك أو إكتشاف أو التعرّف على فيروسات وأمراض جديدة في 
الزمن المقبل. وهذا يحمّم على العلماء تكثيف أبحائهم في امحال الصحي للمحافظة 
على دكومة الحياة الإنسانية. 
وبالنظر إلى مكمن الداء أو الخلل الصحي للإنسان؛ فإن أكثر ما يُؤثر على 
الصحة هو هذه الكمية من الغازات السامة المنبعثة في الحواء بنتيجة التلوث البيئي 
والخلل في الغلاف اللجوي للأرض» والإكثار من استعمال الأسمدة والمبيدات 
والأدوية الكيماوية في الزراعة» الي وإن كان لها مردود غذائي إيجابي على الصعيد 
الكمئّي» فإن سلبياتها الصحية كثيرة. وإن البحث عن أدوية جديدة أو العلاج عن 
طريق الاستنساخ والتغييرات الحينية البيولوجية بالرغم من إيجابياتها الواضحة يُمكن أن 
يكون لا نتائج سلبية 
وقد يكون للتعديلات الجينيّة الجارية على البذار الزراعية وإنعدام التنوع 
البيولوجحي والتوازن الطبيعي للكرة الأرضية» آثار سلبية على الصحة تُؤدي إلى 
ولادة أمسراض وفيروسات وبكتيريا جديدة؛ مما يضع التقدّم العلمي أمام مهام 
جديدة ذات أهمية بالغة على صعيد التنمية البشرية الصحية. 
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وتورسل جهرى التكرحاف الصجنة على قدراة الدول على اتواقررزقة ضيه 
آمنة لشعوها ورصد الأموال اللازمة لذلك» وهذا يُشكل عبغاً كبيراً على عاتق 
الحكومات في الدول الفقيرة» حصوصاً في دول أفريقيا حيث ينتشر العديد من 
الأمراض والأوبئة كالملاريا والسيدا والكوليرا الي تفتك في الأطفال وتخفض مُعدّل 
الحياة لدى الكبار» وتساهم برامج الأمم المتحدة الإنسانية والمؤسسات الإنسانية 
الخاصة؛ كمؤسسة "بيل غايتس" للملارياء في الجهود الدولية للقضاء على 
الأوبئة. 

وعلى صعيد تخصيص الموارد المالية للصحة وتأمين العناية الصحية» تتبوأً 
الولايات المتحدة صدارة الدول من حيث الإنفاق الحكومي على الصحة الذي 
يرازي 06.9/ من إجمالي الناتج الوط والإنفاق الصحي الذي يوازي 6096 دولاراً 
للفرد الواحدء تليها النروج بتكلفة 4080 دولاراً للفرد» واليابان 2293 وإسرائيل 
2 والصين 277. وفي الدول العربية فإن الإنفاق على الطبابة للفرد هو الأعلى 
في لبنان 817 دولار» وفي قطر 688 دولار» وفي الإمارات 503: وفي ليبيا 2325 
وف تونس 502» وأقلها في اليمن 82 دولاراً (جدول رقم 10). 

من الملاحظ أن العناية الحكومية بالصحة من حيث الإنفاق جاءت الأعلى في 
الدول الغنية وأقلّها في الدول الأفريقية» وثي الدول العربية يُشكل الإنفاق الخاص 
على الطبابة مُعدّلات متقاربة إلى حد بعيد مع الإنفاق اللمتكوفي: عدا الإمارات 
وسو والكويت ولبنان والبحرين حيث الإنفاق الحكومي يزيد عن الإنفاق 
الخاص 12 ؟ وتعدول رقم 10 صفحة 56). 


8 - المياه والتنمية البشرية 


يعتبر توفير المياه العذبة للإنسان من أهم الأهداف الي يسعى العلم للإجابة 
عنها لما ها من أهمية كبرى في التنمية البشرية. والصراع على المياه يندرج في ميزان 
الأمن القومي للدول» والبحث عن مصادر جديدة للمياه تُعتبر أولوية في البحث 
العلمي. ْ 


(1) تقرير التنمية البشرية للعام 2008. 











6 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


جدول رهم 10: تخصيص الموارد المالية للصحة وتأمين العناية الطبية للفرد 
في الدول العربية وبعض دول العالم 


الإنفاق الحكومي على الصحة 50 الإنفاق الخاص على الصحة 9 | معدل الإنفاق 
5 من إجمالي الناتج الوطني (678)!!) | من إجمالي الناتج الوطني | للفرد (دولار) 

الولايات المتحدة 69 5.5 60246 
رع 5.1 16 50ع40 
1 52 2 2040 
إيطاليا 65 98 2414 
ألمانيا 52 24 317 
إسرائيل 6.1 26 1972 
0 1.8 29 277 
قطر 18 06 658 
الكويت 22 0.6 538 
الإمارات العربية 22 0,9 503 
ليبيا 28 10 328 
المراضية 25 08 601 
لبنان 50 54 87 
تونس 28 28 502 
الجزائر 2.6 1.0 167 
الأراضي الفلسطينية 78 5 

0 28 25 100 
0 28 37 258 
السودان 1.5 2.6 5 
عن 19 3.1 50 
إيران 32 24 604 
و 19 1.4 34 

















فالمياه الي ورد ذكرّها في في القرآن الكريم (وجعلنا من الماء كل شيء حي» 
شكّلت دائماً عنصراً اقتضادياً مهما في حياة الشعوب الي سكنت محاري الأفهار 
ونعمت بخيرات الأرض. ومن الملاحظ أن غالبية سكان العالم تعيش على روافد 
الأفار والبرك وعلى شواطئ البحار» فغالبية الشعب المصري مثلاًء تقطن على 
ضفاف النيل في مساحة تُقدّر بحوالى 97 من المساحة الإجمالية لمصرء كما أن 
أغلب المدن الكبرى تحاذي شواطئ البحار. 


(1) .أعنللمعم لقطمتتول؟ ووم :1/2 
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وأعمية المياه في الوطن العربي تفوق أمميتها أي مكان آخر في العالم» حيث 

الأراضي العربية تعانٍ من شم في مصادر الياه» ويعتمد قسم كبير من العرب على 
تحلية المياه البحرية الي تُكلف مبالغ طائلة ما كانوا يستطيعون احتمالها لولا الثروة 
النفطية الى تم اكتشافها. 

ويقول بعض علماء المسلمين أن كلمة الشريعة كما يُعرّفها أحد علماء القرن 
الرابع عشرء "إبن منظور", "هي المصدر الذي يهبط المرء منه إلى المياه" . وقد أجمع 
العرب في عصر ما قبل الإسلام على إصطلاح الشريعة كنعت للحملة القوانين الي 
تتحكم باس تخدام المياولة, . وق حديث لرسول الله محمد () أنه قال عن ثلاثة 
سموارة شائعة يحب تقاسمها بالعدل: "الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاً والنار". 
وأوصى الإسلام بإحياء الأرض الميتة باستخدام المياه. 

ونظرا عاق الْسيطر على الصحاري العربية الواسعة ومع التطوّر 
التكنولو حي وظهور النفط» أصبح لماه دور كر أهمية» فهي أساسية للزراعة 
وللصناعة وضرورية للسنظافة وتأمين مياه الشفة وللمحافظة على حياة البشر 
والمحلوقات جميعها جميعهاء وأساسية في مو الجسم البشري والحيواني وف المحافظة على 
العؤازن 5 . ومع زيادة النموّ السكاني وتو المدنية» أصبحت الحاجة إلى المياه 
أكثر الحاحاً في جوانب الحياة كافة. 

هذه الأسباب إكتست المياه أهمية خاصة في الأمن ) القومي للدول جعلتها 
محوراً للتنازّع والتناخحر بمدف السيطرة ة على مصادرها والتحكُم هما لأهداف سياسية 
وتنموية واقتصادية. ومن الطبيعي أن تدخل إسرائيل إلى عمق المعادلة السياسية 
والاحتكام إلى القوة والسلاح لبسط السيطرة على الموارد المائية في الدول العربية» 
وهي تعاني من نقص في مواردها المائية لا ايتلاءم مع تطوّرها الاقتصادي والصناعي 
وحاجاتا إلى التئمية البشرية والاقتصادية المستدامة . فكان أن دخلت المياه في صلب 
المعادلة الشرق أو سطية وإلى قلب الصراع العربي الإسرائيلي. 

والصراع على المياه في منطقة الشرق الأوسط ليس جديداً بل يعود إلى مئات 
السسنين» ودحل في قلب العقيدة الصهيونية حين أعلن تيودور هرتزل في مؤتمر بال 





(1) حروب الياه لحان بولوك وعادل درويش - الديار في 17 كانون الأول 1994. 
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في سويسرا عام 1897 "أن دولة اليهود تقوم على أكتاف مهندسي المياه". كما 
طالب حاييم وايزمن عام 1919 في مؤتمر باريس» أن تشمل حدود فلسطين من 
الناحية الشمالية موارد فري الأردن والليطاني وحوض اليرموك حيث يوجد في 
هذه المناطق حوالى 085/! من احتياطي المياه في المنطقة. 

و لأعمية المياه» أصدر البنك الدولي عام 1952 مجموعة إقتراحات عُرفت 
عشروع "حونستتون"؛ تنص على ما بلي؛ ' 
1. معاملة النهر وحوضه كوحدة والاهتمام بالمشارب شرط أن تكون جزءا من 

حطة شاملة. 

2. طلب الموافقة على كل مشروع من جميع الدول الضفية الى تحري فيها الأفر 

أو مصادر المياه. 

3. التقيد.مبادئ الاستخدام الي أقرّها الفرقاء والاعتراف بالحق المكتسب فقط. 
4. إتباع الاقتراح الذي يسهل تعديله والتعامل مع كل مشروع على حدة حسب 

تأثيراته واستحقاقاته. 

وبالرغم من الجهود الدولية في معالحة مشاكل المياه» لا يزال السؤال التالي 
يُطرح بقوة في الأوساط العلمية: 


هل هناك ما يكفي من المياه في العالم؟ 
سوال كبير بدأ الكثير من الأوساط العلمية والْنظّمات الدولية في طرحه في 
محاولة منها لحث المجتمع العلمي على البحث عن حلول للمشاكل الي من الُمكن أن 
يواجهها العالم إزاء النقص المحتمل في المياه العذبة والصالحة للمحافظة على دكومة 
الحياة البشرية والتنمية المستدامة في العالم. ومن يتابع المعطيات الحسيّة حول المياه» 
يلاحظ الأهمية الكبرى الُعطاة للمياه في موازاة أية مادة أخرى غذائية أو غير غذائية. 
فتجارة الياه في تصاعد مُستمر بشكل لم نكن نلحظه في السنوات السابقة» وتتعدى 
أهمية ١‏ المياه كوهًا شرطأ ناما لليعومة الحياة» فهي أساسية في تزويد الإنسان إعياة 
الشرب وضرورية للزراعة والصناعة وتوليد الطاقة. كما أن جسم الإنسان يتألف من 
0 من المياه وهو يحتاج إليها لتأمين إستمرارية الحياة جميع الكائنات الطبيعية والحيّة. 
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وكما أن لمياه هي عنوان لكل شيء حي فهي أيضاً عنوان للدمار 507 
والموت. والنقص ف المياه يؤدي إلى هلاك الإنسان والحيوان والنباتات ع 
كما أن الفيضانات لوقي إلى الثواببوالدمار ولت والققر والتوح.... 

ولا يمكن مُواجهة قوة المياه مهما أُون الإنسان من قوة ا 
اونا ملي ميا لي مطر لخي ليرج على مسن الريج سح 1 لاه 
وجود آثار لفيضانات كبيرة خلال الزمان الغابر. وما يحدث اليوم من أعاصير خير 
دليل على قوة المياه وحبروقاء يُضاف إلى ذلك فأن تلوّث لمياه يجعل منها عاملاً 
اساسا يدي إلى أمراض قاتلة وانتقال العدوى. وتتلخّص مصادر المياه ما يلي: 
ِ- مياه غازية عبارة عن بخار المياه الموجود في الحواء. 
5 مياه مُتجمّدة عبارة عن مُحيطات من الجحليد التواجدة في قَطِبي الأرض الشمالي 


والجنوبي. 
- المياه السائلة المتواحدة ف الأنهر والمحيطات والبحار ومعظمها إِمّا مُلِوْت وإما 


- المياه الحوفية المتواجدة في عمق الكرة الأرضية. 

وف دراسة صادرة عن منظمة اليونيسكو بقلم البروفسور. امصه]1 مامعلتطة 
من معهد الطاقة في موسكو عام 1996) اعتبر هذا الأخير أن "حوالى 9097.5 من 
المياه المتواجدة على سطح الكرة الأرضية هي مياه غير صالحة (بحار» محيطات» مياه 
ملوثة), بينما ُشكل المياه العذبة الصالحة للاستخدام البشري ما نسبته 902.2 من 
بجموع المياه المتواحدة على سطح الكرة الأرضية» يضاف إليها كميّة موازية من 
المياه الموأحودة في أعماق الأ رض"00, وإن قسماً من هذه | المياه العذبة الصالحة 
للاستعمال البشري يذهب بُخارا إلى السماء ولا يعود إلا جزئياً إلى الأرض عن 
طريق المطر» ِيُْذّي قسماً منها المياه الحوفية في باطن الأرض ويذهب الباقي إلى 
المحسيطات والبحار هدراً. .. مما يع تناقصاً مُستمراً في كمية المياه العذبة وهبوطاً 
مُستمرا ي. مُستوى الأمار والبخيرات الي تحتوي مياهاً عذبة» وفنةا ماق كله العيق 


(1) راحعع :019020 ولمكازنا5 دراسة صادرة عن اليونسكو 1996 بعنوان "هل هناك ما يكفي من 


المياه في العا لم؟" 
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المحرّدة عند النظر الى الأفار والسواقي الي هبط مستواها حي شحّت فيها المياف 
إضافة الى التناقص اللبضة في منسوب الأنار الكبيرة والمياه الجوفية. 
يضاف الى ذلك تفاقم مُشكلة التلوّث الي تُودّي الى إهدار كمية لا بأس هما 
من المياه ال تتحوّل إلى مياه غير صالحة للاستعمال المباشر» بينما تُضيف الزراعة 
والصناعة وتوليد الطاقة مشاكل إضافية نظراً إلى نسبة اعتماد هذه القطاعات على 
المياه والاستهلاك الكبير لها. 
وتُقدّر الأونيسكو زيادة الاستهلاك العالمي للمياه في القرن الماضي بحوالى 6 
مرّات» وهذه الزيادة مرشّحة للتصاعد في القرن الحالي في ضوء زيادة عدد السكان 
(الذي من المقدر أن يبلغ 12 مليار نسمة للعام 2025)) مع ما يُرافق ذلك من زيادة 
في الاستهلاك البشري المباشر للمياه» وارتفاع استهلاك القطاعات الزراعية 
وات عباي: والطاقة للمياه» وال تُقدّر بحوالى 9670 للزراعة و020/ للصناعة من 
حجم الاستهلاك العام للمياه. ٠‏ 
كما أن زيادة الاعتماد على سحب المياه الجوفية» وحفاف العديد من الآهر 
والبحيرات وهبوط منسوهاء وإتلاف الغابات أو القضاء على الأحراج» والأضرار 
الي طالت الغابة الاستوائية الي تُعتبر رئة الأرض...» كل هذه العوامل تزيد من 
نسبة التصحّر ومن تناقص المساحات المكسوًة بالغابات» وهذا ما ينعكس بدوره 
على هبوط في مُستوى منسوب الأمطار السنوي ويزيد بالتالي الأمر تعقيداء مع ما 
يُرافق ذلك من حدوث عوامل جيولوجية تُودَي الى طغيان مياه امخيطات والبحار 
المالحة على سطح اليابسة أو على المياه الحوفية العذبة. 
وتتلخّص حمالات إستهلاك الموارد المائية في بعض الدول العربية في الزراعة 
والصناعة والاستهلاك المدزلي. وف عام 2000, استهلك القطاع الزراعي أكبر حصة 
من المياه وصلت إلى 7083 بينما استهلك القطاعي الصناعي 09! فقط (على عكس 
الدول الصناعية حيث يذهب أكثر من نصف الاستهلاك المائي إلى الصناعة). 
ولا تزال الدول العربية تشهد طلباً مُتزايداً على المياه نتيجة التطوّر العمراني 
والصناعي والزراعي الذي تشهده بعض الدول خخصوصا دول الخليج العري» وأدّى 
هذا الطلب إلى إستنراق الخزانات الحوفية وتلرث المياه السطحية والحوفية» مما 
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يسستدعيٍ حوفسودا إضافية علمية ومالية لاستحداث موارد مائية إضافية لتلبية 
الحاجات المترايدة. 
وتعاني موارد المياه المتاحة في الدول العربية العديد من المشاكل الإضافية 
كسوء إدارة الموارد المائية وتلوثها. إضافة لذلكء تعاني المنطقة من تُدرة المياه حيث 
أن حصة الفرد مي "الياه تسد ما ويا تصل بالكاد إلى حدّ الفقر المائي المعترف 
به دولياً وهو 1000م3 ' للفرد في السنة. وهي تقل عن 500 متر مُكعب في العام في 
ثمانية بلدان عربية هي: : الأردن» الإمارات العربية المتحدة» البحرين» السعودية» 
فلسطين» قطرء الكويت واليمن7©. 
وتتلقى دول منطقة "الأسكوا" العربية» نحو 151 مليار متر مكعب من المياه 
اللسطحية سنريأه غلم بأل نسبة كبيرة من هذه المياه السطحية ترد من أهار تنبع 
.ععظمها من خارج هذه المنطقة» الأمر الذي يدل حباية هذه الموارد أمرأ على 
درجة عالية من الأهمية لأنها مُعرّضة للتناقص بحكم توسّع الدول الي تقع فيها منابع 
هذه الأفر في إقامة السدود وفي مشروعات الري. 
آنا في دول الخليج؛ فلا توجد مياه سطحية دائمة الحريان وإنما تحري المياه 
بكمّيات قليلة في الأماكن المُخفضة خلال مواسم الأمطار» ويُستفاد منها في الري 
الموسمي وف تغذية الخرانات الحوفية بالمياه. وتلخص الحداول رقم 11 و12 كميات 
الموارد المائية التقليدية في بلدان إسكوا. 
يبلغ مُتوسط مُعدّل السكان الذين يحصلون على مصادر مياه جيّدة في الدول 
العربية حوالى 9086 من عدد السكان العرب» ومُعدّل السكان الذين يتمتّعون بنظام 
مُحسّن لتنقية المياه يوازي 29671 يقابلها مُعدّل 90100 في الدول الأوروبية وف دول 
بحلس التعاون الإنمائي (0801 وفٍ إسرائيل. تحتل قطر والإمارات ولبنان المركز الأول 
بأفضل مصادر للمياه بنسبة 270100 تليها الأراضي الفلسطينية 9092: والسعودية 
0 تونس 7081 الجزائر 29085 المغرب 297081 السودان 9070 واليمن 9052. 
وعلى صعيد نظام تنقية المياه» تحتل الإمارات وقطر المركز الأول يمُعدّل 290100 


(1) إدارة عرض ام وارد المائية/الاسكوا: الأوراق التحضيرية لمؤتجر القمة العالمي للتنمية: 
حرها سر 2 - جثرب افريقا - 4 الول 2009 
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لبنان 9698 تونس 9085) الأراضي الفلسطينية 9673 مصر 9670) السودان 20034» 
اليمن 9031 إلخ؛ ومع ذلك فإن معظم الدول العربية تعاني من شح ونقص في إمداد 
السكان بالمياه. 

وعلى الصعيد العالمي؛ يبلغ مُعدَّل الذين يستفيدون من نظام تنقية أو مياه 
نظيفة 9049 من سكان العالم وفي الدول ذات التنمية البشرية العالية 2690 وفي 
دول 08602 2970100 وق الدول ذات التنمية البشرية المنحفضة 9026 وفي الدول 
الأفريقية 9021. 

وعلى صعيد الحصول على مصادر مياه جيدة» تبلغ النسبة 683/ على صعيد 
العالم» وفي الدول ذات التنمية البشرية العالية 29098 وفي دول (08601 200100 وي 
لدول ذات التنمية البشرية المنخفضة 9049. 


الجدول رهم 11: الموارد المائية التقليدية لبلدان إإسكوا(') 


المصادر المائية التقليدية (مليون متر مكعب) الاعتماد على 
المياه الجوفية 


الدولة 5 52 
مياه سطحية مياه جوفيهة المجموع (96) 


المملكة الأردنية الهاشمية 350 277 627 4418 
الإمارات العربية المتحدة 185 130 315 417 
مملكة البحرين 02 100 1002 5998 

المملكة العربية السعودية 2230 350 6080 60232 
الجمهورية العربية السورية 16375 5100 210475 232,5 
جمهورية العراق 720170 2000 262550 3.1 

سلطنة عُمان 918 550 1468 32217 
أراضي السلطة الفلسطينية 50 185 215 82605 
دولة قطر 1.4 85 004 2008 
دولة الكويت 0.1 160 160.1 904 
الجمهورية اللبنانية 25300 600 
55500 400 520000 058 
32650 33,36 


135 2100 


جمهورية مصر العربية 
الجمهورية اليمنية 2250 1400 

















المجموع (مليار م3) 1070 1532 110000 109 





(1) المصدر:ورقات عمل قدت إجتماع فريق الخبراء حول تنمية الموارد المائية غير التقليدية 
والتكنولوجيات المناسبة لإدارة المياه الحوفية في الدول الأعضاء في الإسكواء المنامة - البحرين» 


تشرين الأول/أكتوبر 1997. 
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الجدول ركم 2 الموارد المانية غير التقليدية لبلدان إلسكو١!)‏ 


الدولة المصادر المائية غير التقليدية (مليون متر مكعب) 

ة ِ 3 
؛ ياه التحلية مياه الصرف المتاحة | ميا 1 إستخد 
المملكة الأردنية الهاشمية 25 61 لسلست 
الإمارات العربية المتحدة 405 108 
مملكة البحرين 75 17.5 
المملكة العربية السعودية 705 131 
الجمهورية العربية السورية 2 1447 
جمهورية العراق 7.4 1500 
ل عُمان 1413 215 
أراضي السلطة الفلسطينية 0.5 2 
دولة قطر 131 33 
دولة الكويت 388 30 
الجمهورية اللبنانية 1 2 


جمهورية مصر العربية 517 
الجمهورية اليمنية 3 2 
المجموع (مليار م3) 1063.8 

















9 - المؤشرات العامة للتنمية البشرية 


الست الس افده وك نوا كموي من العوامل أو اُوشرات الفرعية الي 
تمشكل " مؤشر التنمية البشرية" 11011 (دنةتصنة11 العمتعمماء 1069 عل مساعندء نلم)» 
وال تشير إلى (حدول مؤشر التنمية البشرية صفحة 381): 

مدّة حياة الإنسان بصحة جيّدة. 

معارف الإنسان (التربية والتعليم والعلوم). 

مستوى رفاهية الإنسان (الدحل الفردي). 

ينشيز العامل الأول إلى مدة حياة الإنسان المرتحاة عندك الولادة ومدّة الحياة 
ل 
لرقجماة الحاصلة. وإذا كانت مذة الحياة المأمول ما عند الولادة تتراوح بين 25 سنة 
(1) المصدر: بيانات جمعتها الأمانة التنفيذية للأسكوا من أوراق قطرية قدمت في إجتماعات الخبرا 

ومن مصادر دولية للأعوام 5 1996 و1997. ' 

وتقرير عن "تحديث تقوم الموارد المائية لبلدان الإسكوا". احتما 

الموارد المائية لبلدان الإسكواء بيروت 1999. 5-5 502 
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كحد أدن و85 سنة كحدٌّ أعلى. وإذا تبيّنَ نتيجة للقياسات في البلد المع أن 


مُعدَّل مدّة حية الإنسان يُوازي 71.4 سنة فإن "مؤشر حياة الإنسان" 1837 


(ع71 عل ععصدةم0”85 عاعندء01م1) يوازي: 





3 -ح- كتحللة - 117:[7 

ويشيهو عامل ' 'مؤشر التربية" 115 (مههءدء”1 عل مسعنهء نكما إلى لمعي ى المي ف 
للمواطن» وبالتالي إلى مُعدّلات محو الأميّة وإلى الآليات والوسائل والأموال المخصّصة 
لتحسين التعليم الابتدائي والثانوي والعالي 11513' (كند8 امعط[ قمصط ”0 عحدده1). 

أما العامل الثالث فهو يُشير إلى الدحل الفردي للمواطن (24) عن 
ظروع حساات مالي الناتج اغلي 022 (أعنلمء2 عتاأدعصروط ووم 6) أو 8آط 
(83101 نا12616 2:041111) بالنسبة لعدد السكان... وبالتالي فإن هذا العامل 
يُشير إلى مُستوى التنمية الاقتصادية للدولة. َّ 

من خلال حساب مؤشر التنمية البشرية يُمكننا قياس مُؤشرات الفقر في الدول 
النامية 1211-1 (ستممصدة] ماع تكبو« عل نتتاعتدء نلص])ء و مو شرات الفقر (1211-2) في 
الدول المتقدّمة الأعضاء في مجلس التعاون الاققصادي والإفائي 01802 
#معصعمماء7ع10 عد ممتتهنهم001 عتستمصوعظ عدم امتادستصدع01)» اللذان يشيران 
إلى مُعدّلات الإكتفاء في العوامل الثلاثة الي ُشكل مؤشّر التنمية البشرية. 

كما يُمكن بواسطة موسر التنمية البشرية قياس المؤشرات 1858-1 للدول الفقيرة 
والنامية و195-2 للدول الغنيّة #معدمعءمماء165 عل عداوقةةمدمة5 مسعنهءنلملل 
وهما عبارة عن مؤشرات التنمية البشرية حسب الحنس وال تُترحم في عدم المساواة 
بين المرأة والرجل في العوامل الثلاثة الي تُؤلف مُؤشر التنمية البشرية. 

كما يُمكن قياس مُعدلات مُشاركة المرأة في الحياة العامة 181 عل عناعلههذ9م) 
(وعصدمة ده دمقدم تيوط والدحل الفردي للمرأة وللرجل» واقتراح برامج التدحل 
الخاصة 281 (ده دع كتعاصآ :0 «عتلناء ناموط صواط) وبرنامج الحدّ من المخاطر +221 
(11501165 عل ممتاصعنةمط عل مواط) ومُعدّلات الوفيات بين الأطفال حسب الجنس» 
ومُعدلات العمالة لدى الأطفال من الجنسين؛ ومُعدّلات التنمية الصحيّة الأستدامة 
وعوامل تأثير المناخ والتغيير البيئي» ومُعدّلات التغذية للشعوب وغير ذلك من المؤشّرات. 
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وفي مطلق الأحوال» سنح صر موضوعنا بدور التعليم والعلوم في التنمية 
الننشرية ترا للدور المركزي لمذين العاملين في بناء مجتمع المعرفة وزيادة مُعدّلات 
التدمية البشرية والاقتصادية وتعزيز الأمن القومي للدول. 

تبلغ أعلى مُؤشرات التنمية البشرية في العال”' في أيسلندا مُعدّل 0.968؛ والنروج 
8 ا(المرتبة الثانية)» وكندا 0.961 (المرتبة الرابعة)» واليابان 0.953 (المرتبة 8)» 
وفرنسا 0.952 (لمرتبة العاشرة)» والولايات المتحدة 0.951 (المرتبة 12)» وهونغ كونغ 
7 ادالمرتبة 21)» وإسرائيل 0.932 (المرتبة 23)» وكوريا الجنوبية 0.921» وماليزيا 
1 المرتبة 63)» والصين 0.777 (المرتبة 81) وإيران 0.759 (المرتبة 94)» والهند 
9 ا(لمرتبة 128)» وسيراليون في المرتبة الأخيرة .تُعدّل 0.336. 

وعلى صعيد الدول العربية» تحتل الكويت المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 33 دولياً 
عفدل تنمية 20.891 تليها قطر 0.875» والإمارات 0.868 والبحرين 0.866» 
وعُمان 40.814 والعربية السعودية 0.812» والأردن 0.773 ولبنان 0.772 (المرتبة 
8)» وتونس 20.766 والجزائر 0.733» ومصر 0.708)» والمغرب 0.646» والسودان 
6»؛ وجيبوني 0.516, واليمن 0.508) وليبيا 40.818 والأراضي الفلسطينية 
1 ف المرتبة 106. ويبلغ متوسط مُعدّل التنمية البشرية في الدول العربية 
9 وف الدول النامية 0.691 وفي الدول الأقل عو 8»: وف دول شرق 
آسيا والباسيفيك 0.771» وف دول أميركا اللاتينية والكارييي 0.803, وف آسيا 
الجنوبسية 00.611 وفي أوروبا الشرقية والوسطى 40.808 وني دول بحلس التعاون 
الإمائي ((05801) 0.916, وف الدول امتقدّمة في مجلس التعاون الإنمائي (01801© 
7 وف الدول ذات الدحل الْرتفع 6 وف الدول ذات الدخل المتوسط 
6 وف الدول ذات الدخل المنخفض 0.570. أما مُتوسط مُعدَّل التنمية 
البشرية في العالم فيبلغ 0.743. 

وعلى صعيد مدّة الحياة عند الولادة تتبوأ اليابان المعدّل الأعلى في العالم .عدّة 
حياة توازي 82.3 سنة» وأيسلندا تُعدّل 81.5 سنة» وإسرائيل 280.3 والولايات 


(1) راحع تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة 2008-2007. الملحق 1. جحدول مؤشرات التنمية 
البشرية في العال. 
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المتحدة 77.9 وماليزيا 73.7 والصين 72.5 سنة» وإيران 270.2 والند 63.7» 
وسيراليون 41.8. 00 
وعلى صعيد الدول العربية» تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى .معدل 
حياة 78.3 سنة» تليها الكويت 77.3 سنة وقطر 75 سنة» ولبنان 71 سنة» واليمن 
5 سنة» والسودان 57.4 سنة» والأراضي الفلسطينية 72.9 سنة. 
وعلحين صعيد محو الأميّة فهي 0100! في معظم دول العالم المتقدّم وف أميركا 
وأوروبا واليابان (فقط في إيطاليا فإن مُعدّل محو الأميّة لدى البالغين يُعادل 98.4)) 
وف إيران 9082.4 والصين 9090.9 والحند 27061 وسيراليون 7034.8. وفي إسرائيل 
بلغ مُعدَل محو الأميّة 9097.1. وفي الكويت 29093.3 وقطر 29089 والجماهيرية 
اللييية 9684.2 وعُمان 9681.4: والعربية السعودية 9682.9) والإمارات 0088.7 
001 5, والأردن 9091.1 وتونس 4074.3 والحزائر 9/069.9) ومصر 
4 والمغرب 9652.3) والسودان 2937.3 وجيبوي 9025.3) واليمن 7054.1) 
والأراضي الفلسطينية 9092.4. 
وعلى صعيد مُعدّل إنشاء وارتياد مؤسسات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي 
والعاللي» تحتل أستراليا المرتبة الأولى في العالم عُعدّل 90100» والولايات المتحدة 20093.3 
وإسرائيل 9089.6 وماليزيا 9074.3 والصين 27069.1 وإيران 7072.8 والهند 7063.8. 
وف الدول العربية تحتل الجماهيرية الليبية المرتبة الأولى معدل 9094.1 والبحرين 
1661 ولبنان 9084.6 والأردن 9078.1 والكويت 9074.9 والإمارات 7059.9 
والجزائر 9073.7 ومصر 7676.9 والمغرب 9058.5 والسودان 0037.3 وحيبوي 
3(, واليمن 9055.2 والأراضي الفلسطينية 9682.4 وسيراليون 7044.6. 
بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي الفردي السنوي» تحت تحتل الولايات المتحدة المرتبة 
الأولى عالمياً بمُعدّل ناتج فردي إجمالي يُعادل 0 دولاراً في السنة» والنروج 
0 :؛ وإسرائيل 425.864 والكويت 20.538» والإمارات 225.514 والجماهيرية 
اليية 10.335» وماليزيا 27605 والصين 6757» والأردن 5530» ولبنان 5584) 
والجزائر 7062» ومصر 7 والمغرب 4555 والسودان 2083» وحيبوتي 22178 
واليمن 930 دولاراً. 











(2) 
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بالنسبة لمؤشر التربية» تبوأت أستراليا المرتبة الأولى عالياً مُعدّل 20.993 
والولايات المتحدة 0.881» وإسرائيل 0.946» وماليزيا 0.839» والصين 0.773» 
والهند 0.620» وإيران 0.792» وسيراليون 0.387. 

وعلى صعيد الدول العربية» تحتل الجماهيرية الليبية المرتبة الأولى مؤش 0.875: 
ولبنان 0.871» والكويت 0.871) والبحرين 0700.821 والإمارات 0.791؛ وعُمان 
6 والأراضي الفلسطينية 20.891 والأردن 0.868» وتونس 0.750) والجزائر 
1 ومصر 0.732) والمغرب 0.544 والسودان 0.531» وجيبو 0.553, واليمن 
5. ومُتوسط مُعدّل التربية العربي يُوازي 0.687 وهو أقل من معدل العالمي 

شر التربية البالغ 0.750» ومن مُعدّل مشر التربية في دول مجلس التعاون الإإمائي 
(080) البالغ 0.912. راجع: الملحق - جدول مؤشر التنمية البشرية. 
0 - النتائج الاقتصادية للتنمية البشرية في العالم 

ارد إيسرلندا صدارة الارتفاع السنوي العالمي في إجمالي الناتج المحلي للفرد 
معدل 9062 ستوياء وبلغ إجمالي الناتج احلي فيها 201.8 مليار دولار» وإجمالي الناتج 

حلي للفرد 5 دولارات والمتوسط السنوي لمؤشر تغيير الأسعار 902.4. وف 0 

بلغ الارتفاع السنوي للدخحل الفردي 702.2 وقيمة الناتج المحلي الإجمالي (6721) 

8 مليار دولار» ومتوسط الناتج امحلي الفردي 33375 دولاراً. وف اليابان 900.8 

لارتفاع الدخل الفردي و4534.0 مليار دولار للناتج امحلي الإجمالي و49351 دولار 

للسناتج الإجممالي المحلي للفرد. وثي الولايات المنحدة بلغت النتائج كما يلي 902.1 

لارتفاع دحل الفرد و12416.5 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي و41890 للناتج 

امحلي الإجمالي للفرد. وفي فرنسا بلغت 01.6! و2126.6 مليار دولار و34936 للفرد. 

وفي إسرائيل بلغت النتائج كما يلي: 01.5/ لَعدّل ارتفاع الناتج حلي للفرد الذي بلغ 

3 دولار للفره؛ والناتج امحلي الإجمالي (للعام 7)2005© 123.4 مليادر دولار. 


(1) تقرير التنمية البشرية للعام 2008-2007 الأمم المتحدة. الأرقام الواردة هي للسنة 2005 وما بعد 
وهي آخر معطيات متاحة. 

ار حاليا؛ إجمالي الناتج امحل في إسرائيل بحوالى 160 مليار دولار وفقاً لوزارة التجارة الإسرا 
ومركز الإحصاء المركزي للدولة. راجع التنمية البشرية في إسرائيل - الفصل الخامس 
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وف الإمارات بلغت الأرقام كما يلي: 900.9- لازيادة السنوية في الناتج امحلي الفردي» 
2 للناتج الفردي و1297 مليار دولار للناتج امحلي الإجمالي. وف ماليزيا بلغ 
مُعدّل ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للفرد 703.3 والناتج الفردي 10.882 والناتج امحلي 
الإإجالي 23 ملير دولار. وفي الصين بلغت الُعدلات كما يلي: 908.8 للزيادة 
السنوية في الدل الفردي (أعلى زيادة في العالم) والدحل الفردي 6757 دولار والناتج 
امحلي الإجمالي (62) 2234.3 مليار دولار (جدول رقم 13 صفحة 68). 


جدول رقم 13: معدلات النتائج الاقتصادية للتنمية البشرية في دول العالم 


3 الزيادة 7 3 
زصمه) رصم6) ويه مخوسط هَوشير 
إجمالي الناتج إجمالى دم 35 تغيير أسعا 
البلد إجمالي لقاع | يمرم ررى) | .. - ا 
المحلي الناتج المحلي | 2005 1180| بور .| الاستهلاك 
مليا فرد2005 (51 2005-4 
يار دولار البرد 2095 انا 
الدول النامية 71 |26732.31 109 5252 3.1 
الدول الأقل نموا | 306.21 | 1081.81 1124 1499 108 
الدول العربية 01441 | 1915.215 209 6716 23 
شرق أسيا 53 2 2 
9 22 ,2846 2119 60 5 
0 7 |12846.61 11 6604 58 
أميركا اللاتينية 1 1" 
57 | 4639.21 440 8417 12 
والكارايب 
حار لا 7 | 5152.27 500 3416 3.4 
أفريقيا تحت 
84١ 1395.61 | 5899 00‏ 1998 2,5 
الصحراء 
وسط أوروبا 3 5 
7 077 3827.21 4662 52527 1.4 
وشرقها 
إيران 58ظ]| 53.8 2781 708 23 
دول مجلس . 
71 34076.81 2986 20157 1.6 
التعاون 015272 ا ا 
دول مجلس 
التعاون 01862 | 32404.51 | 30711.71 35696 332831 18 
ذات الدخل العالي 
لكر 7 | 8814.95 173 077 58 16 
ماليزيا 103 27.8 5142 1052 33 1.3 
إرائيل 11.4 .179 11628 2564 1.5 1.3 
































الترا بية والتعليم العالي 
في التنمية 0 
وناء مجتمج المعرفة 












يستعرض هذا الفصل عملية تطور التعليم وظهور الجامعات ومُؤوشرات التربية ْ 
والتعليم في بعض الدول العربية والعالم. ويتطرّق إلى آليات تطوير التربية والتعليم 0 
العالي و تحسين جودقما ما يساهم في عملية التنمية البشرية والاقتصادية وبناء مجتمع 
المعرفة. ١‏ 









1 - مقدمة: 

يقول الإمام علي (): "لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل ولا شرف 
كالعلم ولا ميراث كالأدب". 

يعتبر التعليم أحد أهم عناصر التنمية البشرية ومن أهم ركائز بناء مجتمع 
الملعرفة. وهو الوسيلة الفعّالة محاربة الفقر والجهل والتطرّف والحدٌ من الأزمات 
الاجتماعية والاضطرابات السياسية وتأمين الإستقرار. 

وبواسطة التعليم؛ يُمكن تزويد الفرد بالمعرفة الي تُوَمّن له العيش الكريم 
وتمنحه القدرة على استنباط الحلول والتفكير المنطقي لمعاللحة أموره اليومية. وفي 
مواجهة التعليم تنتشر الأميّة ويعم م السلوك العشوائي للفرد وعدم القدرة على مُقارية 
الأمور بشكل منطقي واستنباط الحلول لما. لذلك» ركّر معظم علماء الاجتماع 


وخبراء التنمية على التعليم كوسيلة نحارية الفقر والجهل» وكعنصر أساسي في 
التنمية البشرية والاقتصادية. 
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2 - تطور التعليم وظهور الجامعات 

عرف التعليم وتقدُم العلوم تطوراً على مدى التاريخ» فإذا كانت الحاجة إلى 
الوسيلة المناسبة لتحقيق العيش الآمن والكريم هي وراء التقدّم العلمي, فإن التعليم 
هو الوسيلة المناسبة لتحقيق هذا التقدّم العلمي وتوسيع آفاق الابتكار والإبداع 
وبالتالي تحقيق مزيد من التنمية البشرية والاقتصادية. 

وعلى مدى التاريخ كان للعلماء دور في تحديد سياسات الدول» وقدموا 
المشورة لقادتما في إتخاذ الكثير من القرارات» فللذهاب إلى الحرب كان يتم 
إستشارة علماء التنجيم والأبراج» ولاتخاذ قرار سياسي أو اقتصادي كان يتم 
إستشارة علماء لعبوا دور "الوزراء". ويُقال أن والدة "الاسكندر المقدوني الكبير" 
قامت يمناجاة ربّها عند ولادته بالدعاء التالي: "رينا لا ُعطه علماً يَخْدم الناس به» 
واعطه سلطاناً يَخْدمُه الناس به". فالعلم كان دوما في حدمة البشرية وكان للعلماء 
المشورة والحكمة في إتخاذ القرارات. 

ومع هبوط الوحي على النبي محمد (2) وظهور الإسلام؛ أصبح التعليم 
الوسيلة المناسبة لنشره وحفظ القرآن وتلقينه للناس ومحاربة الجاهلية السائدة. 
فانتتشرت عمليات التدريس وتلق طلاب العلم والمعرفة حول أساتذقم, ليتعلّموا 
قراءة القرآن وتعاليمه وليحصّلوا بعض المعارف في شؤون الدين والدنيا. 

وقد رافق العلماء العرب قادة المسلمين في حرويمء وعملوا بأوامر الخلفاء في 
نقل المعارف وترجمتها وتدوينها مُصنّفين ترجمة أو تأليف كتاب جزءاً من جزية أو 
تحرير سجين أو إعتاق رقبة. وكان بيت الحكمة الذي أسسه الخليفة المأمون» 
مؤسسة قائمة بذاتما ومدرسة ينهل منها الطلاب علومهم. وفي عهده» أسس ثابت 
بن قر ةأول مدرسةللرياضيات وللتنجيم... وكانت هذه المدرسة نواة لنشأة 
وتطوّر المدارس المتخصٌّصة الي كانت يمعظمها تتمحور حول أستاذ يحوط به 
مجموعة من التلامذة. هكذا نشأت مدارس إبن سينا والفارابي والخوارزمي والإمام 


جعفر الصادق وغيرهم. وفي موازاة المدارس العلمية انتشر ما يُسمّى بالحوزات 
الدينية الي إستمر وجودها حي اليوم وتخصّصت بالعلوم الدينية الي كان طلابا 
يتحلقون حول عالم دي مُعترف عرجعيته وبعلومه. ومع غروب الحضارة 
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الإسلامية والعربية» حمل الغرب راية التقدّم العلمي مستفيداً من التجربة العربية 
والإسلامية في سعر ف والمعرفة» وانتشرت لديه المدارس الدينية على غرار 
الخارين الإلعاضية إلا أن تقدم الحياة الاقتصادية والاجتماعية والحاجة المتزايدة لل 
كتسبة ومُحاسبين وغير ذلك» دفع بالكثيرين إلى اللجوء إلى مراكز التعليم النتشرة 
ف حباه الدينية للحصول على معرفة مُحدّدة تُومّن لهم وظيفة عمل ووسيلة 


2 - تطور التعليم في الوطن العربي والإسلامي: 
كلما ذكرناء حث الإسلام بشدّة على طلب العلم والمعرفة» فأول كلمة نطق 
هما الوحي كانت (اقرأ»» (وقل ربي زد علما)؛ كما طلب رسول الله محمد (#) 
مسن المسلمين المثابرة على التعلم بقوله: (اطلبوا العلم ولو في الصين)؛ ومُرض 
العليم كبعرية علي الأسرى من غير المسلمين وتحريرهم في مقابل تعليم المسلم؛ ما 
ساهم في تطور الحضارة الإسلامية والعربية وف تحقيق تقدمٌ كبير في بحالات الترجمة 
والرياضيات والطب والكيمياء والفيزياء وف الفلسفة والموسيقى... وفي غير ذلك. 
وتعسود مدارس المساجد والحوزات إلى بدايات ظهور الإسلام وكان هدفها تعليم 
رات اسيم ونشر تعاليم الإسلام. وفي القرن التاسع تحوّلت هذه المدارس إلى 
يات الت «السايية دي تُستَخْدم أموال الوقف لصيانة مقرّات التعليم ودفع 
عسوو الاسالاة وتأمين معيشة الطلاب. ومن المعلوم أن الفيلسوف الكبير الإمام 
الغزالي قد إلتحق بمدرسة في "طوس" ف سبعينات القرن الحادي عشرء وتلقّى هناك 
تعليمه بالإضافة إلى الطعام والإقامة دون مقابل. لذا كان من المتوقع أ يادو 
السوطن العربي والإسلامي إلى إلى سغاراك حاسمة باتحاه العلم الحديث قبل 
الاوروبيين بوقت طويل. ونشير إلى تطوّر المدارس في العالم الإسلامي حي القرن 
السكاق عتسكيرة يصتكل بعد ذلك هذا التطور إلى المجتمعات القربية حي بدأت 
المدارس بالانتشار والتطور داحل الكاتدرائيات حى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. 
وا لقي ف العام الإلسلاايي هنا يسمين "المحلس" وهو كناية عن مكان داخل 
المسجد الذي يجلس فيه الأستاذ وتلامذته الذين يتبعونه» بعد ذلك إنتقلت "المجالس" 
إلى المكتبات والمستشفيات الإسلامية ومن ثم إلى غيرها من الوقفيات. ومن المعلوم 
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أن الكثير من الفقهاء كانوا يتقنون العلوم الأخرى من طبيعيات وعلوم وطب 
وموسيقى وغير ذلك» وكانوا بمارسون تدريسها بالإضافة إلى العلوم الدينية. 

ولقد غلبت العشوائية على برامج التدريس الإسلامية في حينه» كما غابت 
عنها الدرجات العلمية ومنح الشهادات» واستُخدم أيضا تعبير "الإجازة" أن 
المسماج بتقل المعلومات الي تلقاها التلميذ إلى تلميذ آخر. هذا التعبير إنبئق من 
جمع "السّند' ' ومن سلسلة الرواة الي تشهد بصحة المعلومات وإحازة تقلها. لذلك» 
إرتبط منح الإجازة بنقل "كتاب" مُعيّنَ أو بتداول مجموعة من الأحاديث النبوية. 
وكان التلامذة يتنقلون بين أستاذ إلى آحر أو إلى رجل دين آخخر للحصول على 
إجازات مُتعدّدة في مواد مُختلفة في الفقه وفي العلوم الدينية. وكانت الإحازة تعتي 
الجسماح للطالب بإصدار الفتاوى وتعليم الفقه لغيره. ويرى العلامة "المقدسي" أن 
"لجا دَّلة" هي في أصل المنهج الدراسي في الإسلام» ووظيفتها تختلف عن الوظيفة 
الي استخدمها "أبيلارد" وغيره من الأوروبيين "للجدل"؛ ونشأت وتطورت من 
الحاحة إلى التوصل إلى إجماع حول العقائد الدينية والفتاوى» وكان التلميذ يدون 
تعليقاته على المعارف الي حصل عليها من شيخه أو من أستاذه ويُناقشه فيها ومن 
تم تُجمع هذه التعليقات في حال تم التوافق عليها لتصبح حرا من المادة :وتحاجا 
فيها. وهذا ما يسمح للتلميذ بالانتقال إلى مرحلة أعلى ومصاحبة الشيخ أو الأستاذ 
ومعاونته» وهذا ما عرف لاحقاً بالأستاذ الُساعد (اسهاكادمة). 


2 - تطور التعليم في الغرب وظهور الجامعات: 

يبر التعليم العالي بامفهوم الجامعي من مبتكرات العصور الوسطى في القرن 
الثاني عش 9 حين أدَّى تقدّم النُظم الاقتصادية والخطوات الأولى الي قامت بما 
البورجوازية الغربية لزيادة الثروة ومُعدّلات الرفاه بين الناس والحاجة إلى كاب 
يستطيعون مُعاونة الإدارة الدنيوية والدينية للمجتمع» إلى إنتقال مسؤولية التعليم من 
أيدي الرهبان انين بالشؤون الروحية إلى رجال الدين الموللحين بالقضايا الدنيوية 





(1) فجر العلم الحديث: الإسلام - الصين - الغرب. عام المعرفة 260. تأليف توبي هف ترجمة د. 
محمد عصفورء الكريت 2000. 


الفصل الثاني: التربية والتعليم العالي في التنمية البشرية 73 


والحياتية للناس أكثر من إهتمامهم بقضايا الدين» وأصبح التعليم في المدارس الملحقة 
بالكاتدرائيات أكثر إهتماماً بالشؤون الحباتية من التعليم الديني الذي بقي يتركز في 
الأديرة والكنائس... هذا الإنتقال وضع النواة الأولى لنشأة التعليم العام والجامعي. 

والقد اكت لبون دنه التابعون للكاتدرائيات حاجات التعليم للعدد المتزايد 
من الطلبة الذين كانوا يتبعون المعلم من مدرسة إلى أخرى. ومع زيادة ساعات 
الدوام أصبح من الصعب إنتقال الأساتذة من مكان إلى آخر فاستقروا في 
"الكاتدرائيات" الي كانت الوحيدة القادرة على تأمين المأكل والملبس والمسكن 
للطلاب وللأساتذة. ولقد اشتهرت في هذه المرحلة مدارس الكاتدرائيات في 
"وني" والسازق و" و ابازين" عمتوصاً يعد أذ مسحت الأنخيرة:عاسحة للارلة 
الفرنسية» وأقام فيها الكثير من عظماء الفنون والآداب والعلوم. وكنتيجة لإنتعاش 
التجارة فيها أصبح في وسعها إعالة العدد الأكبر من الطلاب الوافدين الذين كانوا 
يعيشون في بادئ الأمر غير مُنظّمين في جوار مشاهير المعلمين... ولكن مع تزايد 
عددهم أصبح هناك حاجة إلى وضع نظام واقعي لقياس المعارف المكتسبة» وإلى 
ضرورة وضع نظام إستعلام عن الطلاب. وبدورهم وجد الطلاب الحاجة إلى 
ضرورة تكوين روابط لحماية مصالحهم الاجتماعية والتعليمية» فاستخدموا 0 
مرّة تعبير "الجامعة" الذي أصبح مُرادفا لجمعيات الأساتذة وطلاب العلم. وكان من 
القن أن يكون في المدينة الواحدة عدّة "جامعات" لطلبة الطب أو الحقوق وغير 
ذلك. وكانت كل مجموعة من الطلاب والأساتذة أو ما أصطلح على تسميته 
"جامعة" يعمل بالقوانين والأنظمة المألوفة والمعمول بما في النقابات. ولم يكن 
يسمح للطالب اممخرج بأن يُزاول مهنة التدريس إلا إذا منحته "جامعته" درجة 
الأستاذية» أي مايعين الإحازة في التدريس» لذا جرى إعتماد النجاح في 
الامتحانات كدليل على القدرة على ممارسة التدريس ومنعا للمحسوبية 
والاستغلال. 

بعد ذلك» دفعت ضروريات التعليم؛ الطلبة إلى المطالبة ببعض الحقوق المادية 
والاحتماعية "لحامعاتهم" وتنظيم طرائق جديدة للتدريس والامتحانات» ما أدّى إلى 
التصادم بين مصالحهم ومصالح أهل المدن من البورجوازيين. وكنتيجة لهذه 
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الصدامات الطبقية العنيفة» أعلن "فيليب أغسطس" عام 1200 إعفاء الطلاب من 
التقدّم إلى المحاكم المدنية» وجرى منح طلاب مدرسة أوكسفورد؛ عام 21209 
بعض الحقوق والامتيازات الجديدة» فقاموا بتأسيس أول مركز ثقافي لهم في مدينة 
كمبريدج. ومع ارتفاع عدد الطلاب في المدن الكبرى» ظهر العديد من معاهد 
التعليم الجديدة ف باريس وأوكسفورد وسالرنو وفي غيرها من المدن الأوروبية الي 
كانت تقوم بأعمال التدريس وإجراء الامتحانات بشكل أكثر تنظيماً... وجحرى 
إطلاق تسمية "الجامعة" بالمفهوم الحديث عام 1208 على معهد باريس أولاً 
وأنشعت أول كلية فيها عام 1280. 

تواصات المشاحنات بين الطلبة والتجار من سكان المناطق» وأول 
الإضطرابات حدثت في بولونيا بسبب ارتفاع أسعار الكتب والسكن 
واللأكولات... واضطر البورحوازيون إلى تخفيض الأسعار بعدما هددت رابطة 
الكلية عغادرة المذيئة» كما أحبر الأساتذة على تحسين مُحاضراتم عندما هددهم 
الطللاب بالامتنا ع عن دفع رسوم التعليم. 

وكان لموقع كل مدينة ولدورها الاحتماعي والاقتصادي أثره في تخصّص ما 
يُسمّى "الجامعات" في حينه وف إعداد الطلبة لمزاولة مهن مُحدّدة. فتخصّصت 
سالرنو في الطب بسبب قرا من العالم الإسلامي امُتَقدّم بالعلوم الصحية في زمانه. 
كما تخصّّصت بولونيا في القانون وباريس في علم اللاهوت والكلام والأدب 
وإقترن دورها بنموّ السلطات الملكية الفرنسية ما دفع البابوية إلى إقامة العلاقات 
الوثيقة معهاء وهذا ما أدّى لاحقاً إلى تطوّر العلوم السياسية لرغبة الطلبة في تقرُّم 
من السلطة وتبوء المناصب السياسية في الدولة. وكان الطلبة في العصور الوسطى 
وخاصة في باريس يدوّنون مذكراقم على المحاضرات الي كان يُلقيها الأساتذة على 
شكل تعليقات على النصوصء وبعد ذلك تُعقد المناظرات في الموضوعات المختلفة 
لتكوّن الاختبارات أو الامتحانات. 

في تلك الحقبة» كانت الطبقة البورحوازية تمد الجامعات بالأموال كونما 
أصبحت تُشكل بيفة اقتضادية وتخارية مساعدها على تظوير أعماها وتوسيعها. وق 
نفس الوقت كانت تقاومها خوفاً من تكاثر الطلبة وازدياد وعيهم ومطالبهم؛ ومع 
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للك ونوا ضوورة إرسال أعاتيدم إلييا تك يعييهوا قاين يناك بالاتلة. 
ويظهر أثر الإنتقال الطبقي للطلاب من الفئات الاجتماعية المختلفة ف تطوّر طريقة 
يسع اتويات حوبا العلمية لدى بعض الجامعات» إذ أصبحت شبيهة .نح 
فده الفروسية" الي تُؤهّل حاملها الإنتساب إلى إحدى النقابات ال كانت قد 
بدأت بالستهر ف حينه نتيجة التطور الاقتصادي والانتقال من بمجتمع زراعي إلى 
بجتمع بدأت الصناعة لاكصوقة ملامحه الأساسية مع تطور النظام الاقتصادى 
والعسكري والسياسي. 1 


3 - إستخدام الشهادات واستقلال المدارس والجامعات: 
ف حين بقسيت المدارس الإسلامية وقفاً دينياً يخضع لأحكام الوقف الديئ 
والخيري؛ استقت المسدارس الغسربية أو ما افق على تسميته "جامعات" 0 
الكاتدرائيات لقسصبح مشروعا إثتلافياً يتممّع باستقلال قانوني وببعض الحقوق 
والامتيازات الي مكنته لاحقا من سن بعض القوانين والتعليمات الداخلية» وأصبح 
فا الحق في امتلاك الأملاك وبيعها وح التمثيل لدى الغير والتعاقد والتقاضى» 
ومح لا بالانتقال إلى الوضع المؤسسيء وهذا ما افتقرت إليه المدارس الإسلامية 
حى زمن ليس ببعيد. 
وم يقتصر الإختلاف بين المدارس الإسلامية والجامعات الغربية على الوضع 
القانون فقط. بل تعداه إلى الشهادات وطريقة منحهاء فبينما إستمر منح الشهادات 
فيها على شكل "الإحازة" أو الإذن بقل المعرفة الذي يمنحه المدرّس المسؤول فقط 
وَمْ يكن هسناك منح جماعي للشهادات من قبل مجموعة من الُدرّسين أو رجال 
الدوي ماش كل عقبة أمام تطور المعايير التعليمية العامة غير الشخصية لتقييم 
الدراسة العلمية في المدارس الاسلامية. على عكس ذلك؛ أصبح المسؤول الأول عن 
المسكدارس الغصربيية أو عن "ابلدامعة' أو رئيسها هو الذي بمنح الإجازة للتلميذ بعد 
إحرائه شخصياً امتحاناً تقومياً له معاونة باقي أعضاء هيئة التد 


. ريس. ومع أن 
إلتحاق الطلبة بالأساتذة كان شائعا في المدارس الغربية» 


- 2 أ فإن الطلبة لم يجمعوا منهم 
لإحازات» بل نت إمتحاناتهم بحري على يدّ هيئة التدريس مُجتمعة الي طرّرت 
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عملها بوضع نظام للدرحات العلمية ومُستوياتها بحيث يُمكن قياس درجة التحصيل 
وققنا للخاير توكدة ف الفياس. تطبر هذا النظام لاحقاً ليصبح جزءا من المنهاج 
التعليمي» كما سعى الأوروبيون إلى تحقيق مستوق مُوحّد للتعليم عن طريق إيجاد 
إجازة موحّدة للتعليم العام تصدرها كل جامعة أو مدرسة وتتألف من بجموعة من 
الدراسات والمعارف العامة. وقد ضمنت هذه الشهادة للنخبة من الناس حق التعليم 
والعمل في كل مكان وزمان. 

ولاحقاً قام الأوروبيون بوضع معايير موضوعية عامة وغير شخصية لقياس 
التحصيل الفكريء كما تم فرض امتحانات شفوية تُديرها مجموعة مُختارة من 
الأساتذة» كما إستخدمت جامعة أ وكسفورد ملا طريقة جديدة لمنح الشهادات 
تقوم على جمع إفادات تقييم من عدد من الأساتذة يُحدّدهم رئيسهاء تتركز حول 
أهلية الطالب للحصول على الشهادة» ويستعين لهذه الغاية بأساتذة آحرين من 
حارج الجامعة ليشهدوا على أهلية الطالب ومدى تحصيله العلمي. 


3 - موشرات التعليم في في العالم 

أظهر مُوَْشر نتيجة "التعليم الجميعاة الذي جر إحسابه ل 128 بلدا 
حول العالم أن 25 بلداً لا تزال بعيدة عن مرحلة تحقيق التعليم للجميع؛ وما زالت 
الفتيات تُشْكّلن 060! من الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة في الدول العربية» و9666 
في آسيا الجنوبية والغربية. ولا تزال التكاليف المدرسية تحدٌ من إمكانية الإلتحاق 
بالتعليم بالرغم من إلزاميّة التعليم الابتدائي في كثير من الدول. كما أن 9040 من 
التلامذة لا يُحققون المعايير الدنيا في الرياضيات واللغات. ويرى التقرير نفسه» أن 
العالم سيكون بحاجة إلى أكثر من 18 مليون مُعلّم إضاني في التعليم الابتدائي بحدود 
العام 5. وستكون أفريقيا وجنوب الصحراء ومناطق آسيا الشرقية واحيط 
الحادئ وآسيا الجنوبية والغربية بحاجة إلى حوالى أربعة ملايين معلم جديد في المرحلة 


الابتدائية. 


(1) تقرير الأونيسكو عن التعليم للجميع 2008. 
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وعلى السرغم مسن جمسيع الإجراءات الّحذة للإنتفاع من التعليم ما قبل 
اإإتدائسيء مسا زالست مُسستويات المشاركة فيه أل من 670 في الدول العربية 
والأفريقية وف جنوب الصحراء الكبرى. 

وعلى الصعيد العالمي» لا يزال حوالى 774 مليون شخص عبر العالم يُعانون 
الأفحية أي بمُعدّل واحد إلى خمسة» ويعيش أكثر من ثلاثة أرباع هذا العدد في 15 
بلدا فقط. ولا تزال النساء ء تُمثلن 064! من الكبار غير المتعلّمين عبر العالم. وتقدّر 
قيمة الأموال اللازمة لتحقيق لتحقيق التعليم للجميع في دول العالم يحوالى 11 مليار دولار 
ما يجعل الأمر صعباً للغاية. 

وف هذا السياق» يرى "بان كي مون" الأمين العام للأمم المتحدة» 
الأولوية في مواجهة التحديات الي تعانيها ابجتمعات وي 
"مجتمعات المعرفة الحقيقية", مما سيسمح لنا بمواجهة تباطؤ النموّ في الاقتصاد 
وزيادة عدد السكان وتقدّمهم في السنٌ. وستكون النتيجة مرتكزة على الذكاء 
والتعليم والعلوم والمكير لوجتياته وتغيير أنماط عيشنا وسبل الإنتاج 
والاستهلاك؛ ولكن أولوية الأولوية ف التدمية ستكون بالتأكيد بواسطة العلم 
والتعليم". 

المحم الأساسي أولاً وخصوصاً تعليم الفتيات» لأنه السبيل الأفضل للتنمية 
السكلاسي السل ور انول الفقيرة. وتُظهر الدراسات أن مُتوسط عدد الأولاد 
للمرأة الواحدة هو سبعة في المناطق التي تُستئنى منها الفتيات في التعليم الثانوي» 
وعناما تسرتفع نسسبة تعليم الفتيات إلى أربعين بامئة» ينخفض مُتوسط عدد 
الأولاد إلى ثلاثة. لذلك يجب أن يُشكل "التعليم للجميع" أولوية أساسية لأنه الحل 
تقدّم السكان في السنّ وارتفاع مُتوسط العمر وزيادة مُعدّلات النمو. 

لذلكء إزاء التقدّم المتزايد للمعارف ووجوب إجراء إعادة تأهيل ذاتيّة أو تغيير 
المهنة وضرورة الظهور باستمرار في في "أفضل حال" سيتوسّع الطلب على التعليم 
أكان فأكدر لبعد على مذ حياة الاناق: لا شك في أن سكان العالم سيتقدّمون 
و كم ولكن الكائن البشري سيبقى حي مرحلة مُتقدّمة من حياته في شباب 
دائم لأنه لن يكف عن التعليم. 1 
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وبالرغم من ارتفاع إجمالي الناتج امحلي العالمي من 3000 مليار دولار في العام 
0 إلى 40850 مليار دولار في العام 22006 فإن الإنفاق على للدم م يحظ بنسبة 
الارتفاع نفسها. وتُعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر يده في التعليم في العالم 
وبُعادل ميزانيتها الْخصّصة للتعليم بجموع ميزانيات حكومات في ستة مناطق متلفة 
من العالمء هي الدول العربية وأوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى وأميركا 
اللاتينية وآسيا الحنوبية والغربية وأفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى. 1 
وتُخصّص حكومات دول آسيا الشرقية وامحيط الحادئ ثاني أعلى حصة من 
الإنفاق الحكومي العالمي على م بنسبة 9618 من إجمالي الناتج ا محلي لدوها 
(بعد أميركا الشمالية وأوروبا الغربية)©» ولكنها تستثمر أقل بكثير من حصتها في 
الموارد المالية العالمية» البالغة 628! من إجمالي الناتج امحلي العالمي» على التعليم؛ بينما 
يبلغ من هم في عمر الدراسة من إجمالي سكافها حوالى 029/. 
وف آسيا الجنوبية والغربية» يجري إنفاق 67 من الموارد المالية لهذه الدول على 
اليم الحكومي ما يوازي 8 من الأطفال. وفي أميركا اللاتينية والكارييي» 
فإن الوضع أكثر توازناً حيث يجري إنفاق 8 من من الإنفاق العالمي على التعليم على 
6؟ من السكان في عمر الدراسة. ويعكس الإنفاق لكوي على التعليم أحد 
المصادر الرئيسية لتمويل التعليم. ولا تزال الدول الأقل تقدما تعتمد على أسر 
التلامذة والّجتمعات امحلية لسداد شي التكاليف المرتبطة بالتعليم (حدول رقم 14 


صفحة 79). 
- الإنفاق الحكومي على التعليم ومُعدّلات محو الأميّة في الدول العربية والعالم: 


3) عم ه 3 
تتبوأ أيسلندا صدارة الإنفاق العالمي على التعليم'/ معدل 68.1/ من إجمالي 
الناتج انحلي (62) و9616.6 من إجمالي الإنفاق الحكومي العام» تليها النروج 





(1) معهد الأونيسكو للإحصاء. تقرير الإنفاق العالمي على التعليم 2007. 

2( تضم دول آسيا الشرقية والجنوبية بعض الدول الغنية كاليابان وماليزيا وكوريا وهونغ كونغ 
وسنغافورة وتايوان» بالإضافة إلى الصين وبعض الدول الفقيرة الأرى. 

(3) تقرير التدنمية البشرية؛ الأمم المتحدة 2007-2008. المعلومات الواردة هي لآخخر سنة مُتاحة 
05. 
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عُعدّل 7 من الناتج الحلي و616.6/ من إجمالي الإنفاق الحكومي العام» وتقع 
اليابان في المرتبة الثامنة مُعدَّل 6 من إجمالي الناتج المحلي و909.8 من إجمالي 
الإنفاق الحكومي. وفرنسا 905.9 ميد والولايات المتحدة في المرتبة 12 مُعدَّل 
9 و7015.3 وإسرائيل في المرتبة 23 بمُعدّل 66.9 و9013.7) وماليزيا 906.2 من 
الناتج المحلي و9025.2 من 4 الانفاق الحكومي العام. والصين 901.9 وإيران 
7 من إجمالي الناتج الحلي. وتقع الدول الأفريقية في أدن سلّم الإنفاق العالمي 
على التعليمء وسبراليون في المرتبة 177 بمُعدّل 903.8 على التعليم و901.9 على 
الصحة و8 اد الإنفاق العسكري من اجمالي الناتج المحلي» وبوركينوفاسو في 
المرتبة 176 وغينيا في المرتبة 174 (جحدول رقم 14 صفحة 79). 






جدول رهم 4 توزيع الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم 
و النفقات المسكرية في الدول العربية وبعض دول العالم 












الإنفاق الحكومي الإنفاق الحكومي الإنفاق ا 
الدولة على الصحة ؟ على التعليم /؟ العسكري 6؟ ا 
من إجمالي الناتج المحلي | من إجمالي الناتج المحلي (608) | (627) 
أيسلندا 83 8.1 00 





الشروج 81 77 
كندا 6.8 


17 











52 


77 14 5 
الولايات المتحدة 69 و5 






4.1 
ا 61 69 


ماليزيا 22 62 
الصين 1.8 19 
52 59 25 
إيران 32 047 
09 




























3.8 
بوركينوفاسو 33 47 58 
سيراليون 39 338 
الكويت 22 51 

















قطر 18 1.6 - 

الإمارات 20 1.3 20 
الجماهيرية الليبية 28 2 20 
عُمان 24 36 119 

















السعودية 25 68 


























































































































0 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


الإنفاق الحكومي الإنفاق الحكومي الإنفاق 
الدولة على الصحة 0؟ على التعليم ؟ العسكري 96 

من إجمالي الناتج المحلي أمن إجمالي الناتج المحلي (61717) رممه) 
الأردن 417 49 55 
لبنان 32 26 45 
تونس 28 73 1.6 
الجزائر 26 1 (1991) 29 
0 22 أ 1991(9) 28 
المغرب 17 67 45 
السودان 1.5 0 (1991) 
جيبوتي 4.4 79 42 
اليمن 19 َ 596 70 
الأراضي الفلسطينية 78 1 5 
سوريا 22 9 99) 5 

















وف الوطن العربي تبوأت الكويت صدارة الدول العربية من حيث الإنفاق 
على التعليم وتقع في المرتبة 33 عالياً مُعدّل إنفاق 965.1 من إجمالي الناتج اخحلي 
و127 من إجمالي الإنفاق الحكومي على التعليم؛ تليها الإمارات بمُعدّل 901.3 من 
الناتج المخلي و9027.4 من إجمالي الإنفاق الحكومي» وتقع اليمن في آدق السَلّم 
العربي وفي المرتبة 153 عالمياً من حيث الإنفاق ولكن يمُعدّلات تفوق مُعدّلات 
الكويت والإمارات ووصلت إلى 909.6 من إجمالي الناتج حلي و32.8 من إجمالي 
الإنفاق الحكومي ولكن بالغ أقلّ بكثير"» (جدول رقم 18 صفحة 101). 

ويتورّع الإنفاق الحكومي على التعليم مجميع مراحله. ومن الملاحظ أن أعلى 
نسبة إنفاق على التعليم في العالم» هي على التعليم الإبتدائي وما قبله ويليه الإنفاق 
على المرحلة الثانوية وأقلّه على التعليم العالي حيث يُغطّي عالم الأعمال النفقات 
الإضافية في الدول المتقدّمة لقاء الخدمات الي يُقدّمها التعليم العالي على صعيد 
البحوث العلمية بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على الطلاب. 

على ضعيد مُعَدّلات نحو الأميّة لدى البالغين والإنتساب إلى التعليم مجميع 
فثاته بلغت النسبة 90100 في أيسلندا والنروج وكندا والولايات المتحدة وفي معظم 


(1) راجع جدول رقم 18» إنفاق الدول العربية على التعليم. 





- معدل الأميّة العام في الدولة بالنسبة لعدد السكان. 
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انو االبزدية ودول بحلس التعاون الاقتصادي والإنمائي (0801. وف الدول 
السططاننة بلغت أدناها في إسبانيا ,مُعدّل 6 وف إيطاليا مُعدّل 9098. وتفاوتت 
صا الإنتساب إلى التعليم الثائوي بنسبة 095! إلى 90100 ممن أنموا المرحلة 
مه ويحق هم متابعة التعليم الثانوي في نفس هذه الدول» ووصلت إلى 90100 
ٍ اليابان» و099؟ في السويد و89 في الولايات المتحدة و9098 في إسبانيا و0689 
ي إيطاليا. وني إسرائيل بلغت هذه النسبة 9091: وف الكويت 9078 وف الإمارات 
7 وفي ماليز يا 27076 وفي الصين 27070 وف مصر 9682: (مُعدّل مجو الأميّة فى 
0 4 ). وادق المستويات في العالم كانت ي.سيراليون وق أفريقياء معدل 0 
الأميّة لدى البالغين 9034.8 ومُعدّل محو الأميّة للشباب 7047.9: ومُعدّل الإنتتساب 
عير الإبتدائي حوالى 943. ومُعدّل طلاب الهندسة والإنتاج في التعليم العالي 
8 فقط (جدول رقم 16 صفحة 87). ' 
1 وعلى صعيد عدد طلاب التعليم العاللي في العلوم والهندسة والإنشاءات» بلغت 
ص نسبة في العالم ف ماليزيا .معدل 9040 من طلاب التعليم العالي» و016/! في 
ايةاء و9615 في اليابان» و6016 في الولايات المتحدة» و9031 في ليبياء و0024 ق 
لبنان» و024/ في تنزانياء و9037 ف أريتريا... إل (حدول رقم 16 صفحة 87). 
7 وبر الام الخاص على التعليع مصدر قلق للدول الفقيرة» ويُساهم في 
زيادة م الأمية والفقر والجهل نظرا لعدم قدرة العائلات على تأمين تكاليف 
دراسة أولادهم. 
وسكل الإنفاق الأسري الخاص على التعليم ف الحند الأعلى في العالم» حيث 
يسثل 8 من التكاليف المدرسية» تليها نيكارغواء تشيلي ودول أفريقيا والدول 
العربية (عدا الخليجية) بنسبة 9/025 على الأقل. 


4 - مؤشرات التربية والتعليم 
لدراسة واقع اد ن التنمية ُ أ 
راسسة واقع التعليم ودوره في التنمية البشرية؛ يُمكن إحتساب الموشّرات 


التالية: 

























































































1 الفصل الثاني: التربية والتعليم العالى فى التنمية البشرية 
1 17121 7 والتعليم العالي في التنمية البشرية 


' معدل الأميّة العام عدد السكان 
جدول رقم 15: 5 مُعدّل الأميّة في الأرياف 
معدلات الإنت اب إن التعليم ومحو الأميه عدد المدارس والجامعات الحكومية 
2 معدلات محو | المُعدل الصافي | المُعدّل الصافي عدد المدارس والجامعات الخاصة المتوسط الثانوي 
ةل الأمية لدى للإنتساب إلى | للإنتساب إلى ممُعدّل الإنتساب إلى المراحل التعلمية للإناث وللذكور المتوسط الثانوي 
4 تدائى (9/6) | الثانوي (/؟ : 7 
البالغين (9) | الشباب (90) | الإبتدائي (96) | الثانوي (290 معدل الأساتذة بالنسبة للطلاب لإبتداذ المتوسط | الثانوي 
771 856 85 53 تأهيل الأساتذة الإبتدائ المتوسط ١ ١| ١‏ الثائود 
إبتدائي ي 
00 يٍ 
الدول الأقل نموا 534 65,5 7 - معدل الاساتذة في مواد العلوم والرياضيات الإبتدائي توسط الثانوي 
الدول العربية يل 5 2غ 1 ا .١‏ 
و 2 : ١‏ 
دول شرق آسيا والباسيفيك 507 978 513 5 مُعدّل الاميّة حسب الفئات العمرية 
دول شرق آسيا والباسيفيا 5 68 0 7 
معتل 1 جا 
دول أميركا اللاتينية والكارايب 99و89 5966 ذل الأميّة للرجال في المدن 
امن 521 77 57 5 معدل الأميّة للرجال في الأرياف 
دول جنوب أسد 7 
ل الكاقيا نكت الككرر 50,3 72 غ2 ل ل لت 
ادو يعيا نحت 57 تا الحد 5 
إل وسط أوروبا وشرقها |99 99,6 9 كد اكاك للتعاى الداي للتخاء 
دول و د 
: 96 عَددَ ا المتخرجين من 'للتعليم العالى سنوي 
دول مجلس التعاون الاقتصادي والإنمائي 1 : ل التعليم العالي سنوي 
مجلس د 0 5 5 عدد المتخرّجين من التعليم العالي في خارج الدولة 
دول مجلس التعاون ذات الدخل المرتفع : 00 
مجلسر 0 5 7 عدد المدارس الفنية حسب الاختصاصات والمراحل 
الدول ذات تنمية بشرية مرتفعة 1 . 


موزّعة حسب المناطق 
المتوسط الثانوي 


الدول النامية 





. - 9 7 د مراكز التدريب حسب الإختصاصاء- 
00 1 3 
الدول ذا ا 0 0 : معدل عدد الحواسيب في المدرسة الخاصة والحكومية 
ل +54 
الدول ذات تنمية بشرية منخفضة 0 0 التعلم مدى الحياة للرجال وللنساء وحسب الأعمار 

0 3 - 
الدول ١‏ ٍ 7 - 9 56 93 الإنفاق على التعليم بالنسبة للدخل القومي الحكومي 
0 - - 0 60,8 73,4 8 ا الحو قد لكان قرا 0 
الدول ذات الدخل المنخفض 6 _- 7 تعديل البرامج وملائمتها الإبتدائي | المتوسط 
دول العالم 3 ست جودة التعليم 

5 0 َ 

مُعدّل الأميّة في الأرياف مُورّعة ب المناطق. ذل البطالة بالنسبة لخريجي التعليم العالي 
١ 6‏ | كك 3 5 ع ادم 7 . 
مُعدّل الإنتساب إلى كل من مراحل لعليم الابتدائي والمتوسط و 5 - واقع الآمية والتربية والتعليم في الوطن العربي 
(المهي والجامعي). 


1 - التربية والتعليم في الوطن العربي: العرب بين الأميّة والتعلّم: 
ل ف أ العمر. / . 1 
دل ةلمرا الورويعة ولعزياه ومسي تسر 55 بعساني السوطن العربي من مُعذلات عالية دا على صعيد الأميّةه وفي تقرير 
مُعدّل الأميّة للرجال المتأهلين وغير المتأهلين وحسب فئات الأعمار. اليونيسف حول "وضع الأطفا 
حول "وضع الأ لوي لكام با نين أنه يرنه 0ل عابو لني في الوطن 

العسربي» من بين بينهم أكثر من 45 مليون إمرأة وطفل7! » أي أن حوالى ربع السكان 

| ُ | بينما 
(1) المصادر: - تقرير التنمية البشرية للعام 2007 و2008. لعرب أميون. ويتركز أكثر من ربع الأميين في مصر بعدد يوازي 17 مليوناء بينما 

- تقرير اليونسكو حول التعليم للجميع 2006. 


(1) تقرير اليونيسف عام 2004 حول وضع الأطفال في العال. 
- مراكز الإحصاء الوطنية. ١‏ نت 5-5 


الجامعي 


الجامعي 
الإبتدائي المَتوسطل ثانوو العالي 
الهندسة | العلوم العامة : العلوم الإنسائية 









































مُعدّل الأساتذة وكفاءاقم إل.. 
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يتوزرّع 0 منهم على أربع دول أخرى في السودان والمغرب والجزائر واليمن 
(حدول رقم 1 صفحة 35 وحدول رقم 15 صفحة 82). 

ويؤكد التقرير نفسه. أن الإنخراط في المدارس الابتدائية إزداد بنسبة 7010 بين 
عامي 1980 و1996 ليرتفع إلى 9685 من عدد السكان في الوطن العربي» وإذا ما 
سيك الال و لس لاطي ارين نبي الما كه فق الور المي 
فإن عدد التلاميذ في المدارس الابتدائية سيصل إلى 44.2 مليونا عام 2010. وق 
اللقابل فإن 11 مليون طفل في سنّ المدرسة تحصوصاً من البنات ما ز زالوا حارج 
المدرسة» وأن عدد الشبان يفوق بشكل كبير عدد الفتيات في المدارس الثانوية. 

وعلسى صعيد مُستوى التعليم اليد نه لا يزال ُتتصر على أقلة بوية في 
الوطن العربي» ممن يستطيعون الإلتحاق بالمدارس الي ومن تعليما جيداء بينما 5 
تلتحق الأكثرية عدارس ذاتث جودة أقل. ويعتبر الفارق غالياً جداً في مُعدلات 
الإنتتساب إلى المدارس وإلى الجامعات بين الذكور والإناث في الوطن العربي» حيث 
تفوق نسبة الذكور نسبة الإناث بشكل كبير» في في الوقت الذي تشهد فيه بعض 
الدول الصناعية وامتقدّمة وعدلات عكسية حيث يسرّب الذكور من المدارس 
ويحصلون على درجات علمية أقلّ فيما تُحقق الفتيات نتائج أكادعية أعلى. 

وف معظم الدول العربية والآسيوية ودول جنوب الصحراءء بلغ عدد الفتيات 
اللواتي ل تدخلن المدرسة حوالى 24 مليون فتاة. وبينما بلغت نسبة الفتيات 
الملمتحقات بالمدارس في كل من هولندا وأسوج وطاجيكستان وغيرها مئة في المثة؛ 
لم تصل هذه النسبة إلى 9058 من الفتيات في بلد غ كالسعودية مثلاء وهو هو أقل 
من ذلك في السودان واليمن ومصر والصومال وفي بعض الدول العربية" ' الأخرى. 

وني مقابل العدد الكبير للأميّة ي الوطن العربيء بلغ عدد المتخحرحين بشهادات 
جامعية وفي تخصصات مختلفة حوالى 15 مليون مُتخرّجء منهم أكثر من 9640 
انوا على شهاداك بدرجة ماجستير وح الدكتوراه» وهي نسبة لا بأس يها 
مُقارنة بدول أخحرى مُتقدَّمة كالولايات المتحدة حيث 9020 من حملة الشهادات 


الجامعية هم بدرجة ماجستير ودكتوراه. 


(1) المجلس العربي للطفولة. 
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2 - الإنتساب إلى التعليم في الوطن العربي: 
لا تزال مشكلة التعليم للجميع تهيمن على معظم الدول الفقيرة والنامية» 
وهي قنيلة موقوتة ينبغي معاحتها باعتبارها مصدراً للجهل والتخلّف ونُساهم 
في زيادة أزمة الجوع والفقر. وبالرغم من تراجع عدد الأطفال غير اكلتحقين 
بالمدارس في الوطن العربي”'' إلى ما يوازي 6.6 مليون طفل من بينهم 659! من 
الإضاهه ومرواحع مُعدّلات الأميّة لدى الكبار وال من امُتوقع أن تصل إلى 
حدود 58 مليونا للعام 2015» لا يزال الوطن العربي يُعان من مشاكل أساسية 
ل صبنية التكافؤ بين الجنسينء ونوعية التعليم المتوفرة للفقراء وللأغنياء» ومحرٌ 
الأميّة لدى الكبارء والرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة» والتسرب 
المدرسي» والنزوح من الأرياف وانخراط النساء والأطفال في العمل وبالتالي 
حرمافم من الرعاية والتربية (حداول رقم 1 صفحة 35) ورقم 4 صفحة 44, 
ورقم 16 صفحة 87). 
وتشير الإحصائياتء إلى أن مُعدَّل الوفيات بين الأطفال يزيد عن 100 طفل 
لكل 1000 من المواليد الأحياء في كل من جيبوتٍ والعراق وموريتانيا والسودان 
وغيرهاء م يُعاني 9620 من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات من تقرّم 
متوسط أو حادٌ ينعكس سلبا على تحصيلهم العلمي ويدفعهم إلى الإلتحاق بسوق 
العمل في من مبكرة (مصره السودان» اليمن»...) 
أ - توفير الرعاية للأطفال دون سن الثللثة: 
لا يزال موضوع رعاية الأطفال الصحية والتربوية» دون سن الثالثة يقع 
كليا على عاتق الأهل ف الدول العربية الفقيرة والنامية» مع مشاركة ضعيفة 
لجمعيات أهلية غير حكومية. ولا تزال مُشاركة الحكومات العربية محدودة في 
هذا المحال» 8 يؤدّي إلى وفاة عدد كبير منهم تعضوضاً في الأرياف» مع التأكيد 
على التقدم الكبير بالعناية بالأطفال في بعض الدول كلبنان وسوريا والأردن 
ودول الخليج العربي. 


(1) التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع. الأونيسكو 2007. 
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وتشير الإحصائيات إلى أن مُعدّلات التعليم ما قبل الابتدائي تزيد عن 9050 
في الكويت والإمارات والبحرين والمغرب وف لبنان» ولكنها تقل عن 05/ في 
الجزائسر وموريتانيا وحيبوت واليمن وف غيرها من الدول الفقيرة (جدول رقم 1 
صفحة 35) ورقم 16 صفحة 87). 

ب - توفير العنلية بالأطفال في سن الثالثة وما وفوق: 

تُعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل في حياة الطفل حيث يمكن إكتشاف 
مواهبه وتنميتها وتربيته بطريقة صا حة» وتلعب العائلة دورا أساسيا في ذلك» وعلى 
الدولة أن تُوفْر الوسائل المناسبة لإكتشاف ورعاية المواهب وتنميتها بالتزامن مع 
تأمين التعليم المدرسي الإلزامي وابحاني والرعاية الصحية وغير ذلك. وبالرغم من 
إعتماد معظم الدول العربية التعليم الإلزامي واجحاني في المرحلة الإبتدائية ما أَدَى إلى 
ارتفاع مُعدّلات الإلتحاق بالمدرسة بنسبة 9011 ما بين عامي 2000 و2006) 
ولكن النموّ السكاني في دول عربية أخرى كمصر والسودان وموريتانيا وغيرها 
أدّى إلى إنخفاض في مُتوسط مُعدّل المشاركة في التعليم. وتبقى المشكلة الأساس 
والُتمثلة في عامل الفقر والجهل على مُستوى العائلة وبالأخص لدى المرأة» هو 
العامل الرئيسي في تفاقم هذه المشكلة الي ينبغي مراعاتها بشكل حاسم عند إطلاق 
برامج التنمية البشرية. 

3 - متابعة الدراسة بعد المرحلة الإبتدائية: 

إذا كان الفقر والجهل هما العائق الرئيسي أمام العناية بالأطفال والإلتحاق 
بالمدرسة في المرحلة الابتدائية» فإن هذه العقبة تصبح أكثر صعوبة في المراحل 
اللاحقة خصوصاً في المرحلة التكميلية والثانوية مع تفاقم مشكلة إلتحاق الإناث 
فيها في بلدان عديدة منها: السعودية» مصرء الصومال واليمن وغيرها... وفي سن 
ما 1 العاشرة مثلاً يصبح باستطاعة الولد المشاركة في العمل والمساعدة في تأمين 
قوت عائلته» خصوصاً في الأرياف وف الضواحي حيث نشهد حالات عمالة 
واسعة للأطفال فيها يعود سبب معظمها إلى الفقر وعدم قدرة الدولة على تأمين 
وسائل وموارد إضافية مُساعدة للعائلات وللمجتمع. 
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يبلغ مُعدّل الأطفال الذين يكملون دراستهم بعد المرحلة الإبتدائية من 48 
6 إلى 055 في الدول الفقيرة كالسودان؛ مصرء اليمنء العراق» حيبوت 
وموريتانيا. وهو أقرب إلى 100 في دول الخليج العربي ولبنان والأردن 
وسوريا... وهذا ما يستدعي البحث عن الأسباب الكامنة وراء ذلك» 
وتحسين البيئة المدرسية والاجتماعية للسكان» وإحراء ما يلزم لتشجيع 
الإنتساب إلى المراحل التعليمية التالية (حداول رقم 16 صفحة 87؛ ورقم 18 
صفحة 101). 


جدول رهم 16: توزيع ملعدلات محو الأميّة والإنتساب إلى التعليم 


في الوطن العربي 
مُعدّل طلاب تعليم 
: 3 مُعدل معدل الأطفال في | عالي في 
: ا | شد | اشن | اسن )اك 
الدولة الأميّة لدى الأمية لدى إلى إلى م ليس 
اعون د اشر الإبتدائي؟ | الثانويم” | من المرحلة | والإنتاج 
الإبتدائية | والإنشاءات 
الكويت 923 967 57 78 
قطر 590 959 96 90 : 19 
الإمارات 537 90 71 57 97 
ليبيا 812 92.0 97 .1 5 31 
عُمان 514 913 76 75 598 20 
السعودية 829 5958 78 66 96 17 
الأردن 91 990 89 79 96 22 
لبنان 3 7 92 5 93 24 
تونس 73 5943 597 65 597 31 
الجزائر 699 901 597 66 96 18 
مصبر 714 549 94 52 94 
المغرب 523 705 86 35 33 
السودان |[ 609 ١‏ 102 1 َ 79 
اليمن 541 7532 75 : 73 5 
الأراضي الفلسطينية 224 99 80 95 - 18 
سوريا 808 592,5 95 62 1 93 
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د - الإنتساب إلى المراحل الثائوية: 

بالرغم من إلزاميّة وبحانية التعليم في المراحل الابتدائية في بعض الدول العربية» 
لا تزال هناك حاجة للعمل على تشجيع الإلتحاق بالمدارس في المرحلة الثانوية» 
وتحسين جودة التعليم والتأهيل للإنتساب إلى التعليم العالي بفروعه وإختصاصاته» 
وفتح برامج ثانوية مُتخصّصة أو فنية مع مراعاة قدرة الطلاب على إستيعاب 
البرامج التعلمية وهضمهم لمضموفاء وقدرة الأساتذة على إيصالها بشكل جيّد هم 
بالإضافة إلى مُعالجة مُوشّرات الرسوب والنجاح بطرق حديثة تجعل من الممكن 
إستخلاص العبر وتطوير العملية التربوية. كما بحد ضرورة جعل المرحلة الثانوية 
تخصّصية وتقسيمها إلى فنية» مهنية» اقتصادية» علمية بحتة... وغير ذلك: وفقا 
لرؤية مُحدّدة تخدم الاستراتيجية العامة والأهداف المحدّدة للعملية التربوية. 

وتشير البيانات الإحصائية في الدول العربية إلى وجود ما يُقارب 27 مليون 
تلميذ مُسجّل في المدارس الثانوية بزيادة 9023 عن العدد المسجل في العام 1999. 
ولكن دولاً أخرى كالعراق واليمن وجيبوتٍ والمغرب والسودان تقل فيها نسبة 
القيد في المرحلة الثانوية عن 9650 من مجموع التلامذة الذين بإمكانهم الإنتقال إليها 
من المراحل السابقة. وتصل إلى حوالى 7090 في دول أخرى كدول الخليج ولبنان 
والأردن وغيرها. كما سجّلت نسبة القيد ارتفاعا ملحوظا بسبة ثؤازي حوالى 9625 
ف دول كحيبون والعراق واليمن والسودان نظراً للجهود الي تبذلها حكوماماء 
وانخفاضاً بنسبة 9019 في دول أخرى كالإامارات العربية المتحدة بالرغم هخ 
جهودها في هذا المجال. 
3 - العقبات الرئيسية أمام الإلتحاق بالتعليم: 

يُمثل الفقر والجهل وارتفاع تكلفة التعليم مُشكلات رئيسية تعوق الإلتحاق 
بالتعليم في مختلف المراحل التعليمية والعمرية للتلامذة» خصوصا في مرحلة الطفولة 
الْبكرة وف الأرياف وف المناطق الفقيرة» وذلك بالرغم من ارتفاع إجمالي الناتج القومي 
العربي من 879 مليار دولار عام 2004 إلى 1066 مليار دولار عام 2005. وعلى سبيل 
المثال فإن معظم مؤسسات التعليم ما قبل الابتدائي في البحرين والمغرب وعمان 
والأردن ولبنان وفلسطين يملكها القطاع الخاص» وهي تتقاضى مبالغ كبيرة لا يمكن 


الفصل الثاني: التربية والتعليم العالي في التنمية البشرية 89 


للعائلات ذات الدحعل المحدود توفيرها. . أما على صعيد التعليم الابتدائي وبالرغم من 
بحانية التعليم في العديد من الدول العربية» فلا تزال تكلفة المعيشة وعمل النساء يُشكل 
عائقا أمام الإلتحاق المدرسي. كما يوجحد تفاوت واضح في مُستويات التعليم ما يبن 
المدارس الحكومية والخاصة» ونان المدارس الخاصة نفسهاء فالبعض هنها يوفر تعليماً 
8 لقاء أقساط مرتفعة والأخرى توق اتعلئماً لاضع بأقساط معتدلة أو شبه محانية» 
وهذا يؤدي إلى تفاوت وفروقات اجتماعية بين مختلف فئات الشعب الواحد. 

كما تتفاوت نسبة المعلمين بالنسبة لعدد الطلاب بين المدارس الحكومية 
والخاصة وبين المدارس نفسهاء فهي تتراوح بين 1/15 حي 1/30 في المدارس 
الخاصة والحكومية ف لبنان وقطر والأردن والإمارات»... وهي تزيد عن 1/30 في 
المدارس في دول أخجرى كمصر والسودان... وغيرهاء وتلعب كلفة التعليم في المدارس 
الخاصة دوراً في تحديد المشرفق العلمي للأساتذة ورواتبهم وكفاءاقم ومدى 
حضوعهم لدورات تدريب وتأهيل بالإضافة إلى مُعدَّل الأساتذة بالنسبة لعدد التلامذة. 

يضاف إلى ذلك الوعية الكتاب المدرسي الي تختلف من مدرسة إلى مدرسة 
ومن دولة إلى دولة. ٠‏ وتُوفر دول الخليج أفضل نوعية من الكتب بأقل كلفة» ولكن 
دولا أعرى كلبنان مثلاً» و جودة كتاب عالية بكلفة أعلى. ويرتبط مضمون 
الكتاب وجودته بعملية تأهيل الأساتذة وتدريبهم. 

وقد قامت بعض الدول العربية في لبنان والأردن والإمارات العربية وقطر 
والبحرين وفي غيرها بجهود كبيرة لزيادة مُعدَّلات الإلتحاق بالمدرسة ووضع 
إستراتيجيات تعليمية لتحقيق تنمية بشرية شاملة تقوم على: 
- رعاية مبكرة للأطفال. 
- تحديد أهداف التربية والتعليم العالي والمهبئ في مختلف المراحل والعمل على تنفيذها. 
- تأمين رعاية صحية واجتماعية للتلامذة. 
- تنمية مواهب وقدرات الأطفال وتطويرها. 


- حماية الأطفال الذين يعيشون في ظروف صحية واجتماعية أو بيئية صعبة. 
- العمل على زيادة مُعدّلات الإلتحاق بالتعليم في جميع مراحله. 
- تأمين الوسائل الضرورية لمساعدة العائلات على تنسيب أولادهم إلى التعليم. 


و سوه 1 6 





دا 
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توفير مستلزمات التربية والتعليم في الضواحي والأرياف. 
مشاركة وسائل الإعلام في النشاطات التربوية والتعليمية والثقافية. 
تعزيز النشاطات العلمية وثقافة المعلوماتية في المدارس» وغير ذلك. 
يبيقى أن تُراعي السياسات العامة في التربية والتعليم المستوى الاجتماغي 
والثقافي للعائلات» والعمل على تحسين ظروف حياة المرأة وإرشادها وتثقيفها لتقوم 
بدورها كأم وكمدرسة. 0 
ولقد كان الأردن سباق في وضع إستراتيجية لتحسين مُستوى التعليم» وأقرّت 
الحكومة الأردنية خطة عمل وطنية خاصة بالأطفال (2013-2006) تقوم على 
تأمين رعاية صححية واجتماعية لهم وتنمية مواهبهم وزيادة مُعدّلات الإلتحاق 
بالمدارس في سن الرابعة من 9028 إلى 29650 وللأطفال في سن الخامسة من 9647 
إلى 9670 بحلول العام 2013. كما وضعت خططا تستهدف الأطفال المشردين» 
وتوفير رياض للأطفال في المناطق الريفية والفقيرة» وتأمين ما يلزم من وجبات 
غذائية وملابس وأدوات تعليمية وتوزيعها على الأطفال امحتاجين. 


4 - تدريب الأساتذة وتحسين الإدارة المدرسية: 

من العوامل المهمة لتحسين جودة التعليم» هو تحسين مُستويات الأساتذة 
وكفاءاتهم العلمية وتزويدهم بالمهارات اللازمة عن طريق إجراء حلقات تدريب 
وتأهيل وتعليم مُستمّر لحم يرفع من مُستوى أدائهم التعليمي. 

كما تلعب الإدارة المدرسية دوراً بارزاً في تحسين حودة التعليم» عن طريق 
تزويدها بالمشاغل وامحترفات وورش العمل التطبيقية» وإدخال التقنيات الحديثة 
وتعزيز المحتبرات والمكتبات بالأدوات والوسائل الحديثة» ووضع معايير للتقييم 
والتقويم» وغير ذلك من الأمور الي تساهم في رفع مُستوى العملية التعليمية مع 
التركيز على المراحل الأولية في التعليم. 


5 - وضع برامج خاصة بالموهوبين: 
سين الطر وري نف وات التلامذة ف سن مبكرة والعمل على تدميتها 
57 برامج خاصة لذلك. ولقد وضعت معظم الدول المتقدمة طرقا واحتبارات 
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حدينة تساهم في تحسين مُعدّلات الاستيعاب لدى التلامذة أو في كشف قدرات 
الستلامذة الموهوبين ومُستويات التفكير والنقد المنطقي لديهم... وهذا يُساهم في 
خاصة مزودة ببرامج مُحدّدة ُساعد على صقل موهبة التلامذة وتنميتها وتوجيهها. 
6 - المساواة بين الأجناس: 

لابه من إعطاء الأولوية لدحض صورة الاحتلاف بين الأجناس والأعراق 
لدي التلامذة والأساتذة» والعمل على الدمج الاجتماعي لمختلف شرائح اجتمع 
وأحناسه في بيئة واحدة مُتجانسة وتشجيع الإناث على الإنتساب إلى المدرسة 
ولاحقا لإستلام مواقع قيادية في امجتمع وي المدرسة. 


7 - مُستوى العائلة الثقافي والاقتصادي: 


تلعسب "العائلة" ومحورها "الأم" دوراً تربوياً بارزاً وأساسياً في عملية التعليم 


وا حضانة وامُستاعّة لأولادها خصوصاً للفتيات منهم وحى مراحل مُتأخرة من 
حياقم. وكلما كان المستوى الثقائي "للمرأة - الأم" مرتفعاء كلما قل معدل 
الانمحاب وجاءت تربيتها مُثمرة وتعاملها مع أولادها أكثر إقناعاً وأفضل توحيهاء 
وزادت نسبة إلتحاقهم بالمدارس وتشجيعهم على المثابرة وبذل المزيد من الجهد 
للنجاح والتوصل إلى نتائج مقبولة. 

إن العمل على رفع مُستوى "المرأة - الأم", يُعتبر حيوياً لتمكينها من ممارسة 
مهامها العائلية وتحسين قدراتها على التعامل مع أبنائها وتربيتهم وإعدادهم منذ 
مرحلة الطفولة المبكرة وبعد إلتحاقهم بالمدرسة. وهنا يكمن دور المؤسسات الأهلية 
واللاية بالتعاون مع الحكومات في العمل وبذل الحهود لمساعدة المرأة وتثقيفها 
وتعليمها على كيفية إدارة شؤون أولادها وعائلتها. ويلعب الفقر ومُعدّل دحل 


الأسرة صوص في الأرياف دوراً كبراً في تحديد إمكانية ممارسة الأم لدورها وق 
رعايتها لعائلتهاء وكلما تدثى مُستوى دل العائلة كلما أَّر ذلك على مُستواها 
الثقائي والاحتماعي ودفع مختلف أفرادها من الأم إلى الأولاد إلى اللجوء إلى مزاولة 
العمل لتأمين لقمة العيش» وبالتالي تخلو المرأة عن دورها الأساسي. 
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ومن الملاحظ أن أكثر من 9670 من الأطفال غير اكلتحقين بالمدارس يعيشون 
في مناطق ريفية أو في الضواحي الفقيرة للمدن» وهؤلاء يشكلون يدا عاملة بخسة 
وافية الأجرء مما يزيد من تفاقم الأمور. وتقل مُعدّلات إلتحاق الأطفال الذين 
ينتمون إلى عائلات فقيرة بالمدارس بنسبة ثلاثة أضعاف مُعدَّل الأطفال الذين 
ينتمون إلى عائلات أكثر ثراء» ويتفاوت هذا الُعدّل من دولة إلى أخرى» فهو يزيد 
عن 6.4 أضعاف للعائلات الأكثر ثراء في الجزائر» و5.5 أضعاف في السودان. كما 
تزيد إحتمالات عدم الإلتحاق بالمدرسة بالنسبة إلى الطفل الذي ينتمي إلى والدة 
أميّة مقدار الضعف عن الطفل الذي ينتمي إلى والدة مُتعلمة» وتصل هذه النسبة إلى 
8 أضعاف في العراق» وأكثر بكثير في السوادان» وفي موريتانيا واليمن. 

ويختلف عدد المتخلفين عن الإلتحاق بالتعليم من بجموع اتتحقين ماين 
من بلد إلى آخر» فهم يمثلون أكثر من 9050 في موريتانياء وبنسبة أقل في العراق 
وسوريا ومصر واليمن... ويوازي صفر بالمئة في لبنان والإمارات وقطر... 


8 - توفير أعداد كافية من المعلمين المُؤهلين: 

يتشكل امعلموث عاملاً مركزيا يي إطار تحسين حودة التعليم العام والعالي» ولا 
وال عنذة العا ن يطرح مشكلة في معذ الدول العربية» حيث يزيد عدد الطلاب 
بوتا دوعي ب العربية» ويصل إلى أكثر من 45 طالباً 
للأستاذ في دول كموريتانيا وجيبويٍ واليمن والعراق ومصر... 

ومن الملاحظ تناقص عده الأساتذة في السنوات الأخيرة في دول كثيرة مثل 
قطرء عمان» سوريا... وتحتاج معظم الدول العربية إلى معالحة مشكلة الحاجة إلى 
عدد كاف من الْعلمين الموهلين من أصحاب الخبرة لتلبية الحاجة إلى الزيادة 
المتواصلة في عدد التلامذة. 

وتقبوأ الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في الدول العربية على صعيد 
تأمين العدد الكافي من المعلمين» حيث أن نسبة 9060 منهم قد تايع دورات تأهيل 
وتدريب تُخخوَهم إسداء تعليم جيّدء يليها لبنان» قطرء البحرين» الأردن»... وي 
باقي الدول العربية تتفاوت هذه النسبة من دولة إلى أخرى. 
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9 - تحسين جودة البرامج التعليمية وتطويرها وأساليب التلقين والتقييم: 

لابعة مع إغسادة النظر ودوري بالبرامج التعليمية على مختلف الْستويات 
لإستيعاب التطوّرات التكنولوجية التقنية الحديئة وحعلها مُتلائمة مع الستويانت 
الثقافية والاقتصادية والعلمية للمجتمع ف كل دولة. 

ونظرا لأهمية التعليم العام في صوغ شخصية التلميذ وتنمية قدراته الفكرية» 
يحب العمل على تطوير البرامج التربوية ووسائل التلقين والتقييم والتأهيل المهيئ 
والاختباري وتزويد المدارس بالوسائل الإيضاحية الحديثة والمشاغل والمختيرات 
والتجهيزات الإلكترونية والمعلوماتية على أنواعهاء مع التركيز على فكرة التعليم 
التسجمر والذاتي للتلميذ ليتمكن من بلورة شخصيته العلمية وإختيار ما يُناسبه من 
علوم ومهن في المستقبل. وتُعتبر قطر والإمارات من الدول العربية الرائدة في الوطن 
العربي على صعيد تطوير أساليب ووسائل التربية والتعليم والإستفادة من 
التكنولوجيات الحديئة ف بجال البرامج والتقييم والإيضاح والإختبار. 
١‏ وفي الخلاصة, يجب على حكومات الدول العربية إيلاء موضوع التعليم العام 
أضية قصوى نظرا لدوره في بناء شخصية التلميذ واكتشاف مواهبه وتوجيهه 
وتحضيره لدخول معترك الحياة» إما لمتابعة تعليمه الجامعي أو المهئ أو للدخول إلى 
سوق العمل مُزودا بالحدود الدنيا من التربية والثقافة. 


6 - التعليم العالي في الدول العربية 

إنطلاقاً من التحدّيات الجديدة الي فرضتها سياسة العولمة الاقتصادية والثقافية» 
والتطورات التكنولوحية الي حدثت في السئوات الأخيرة خصوصاً على صعيد 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ والتحول العالمي باتحاه إيجحاد مسارات اقتصادية 
جديدة» كان أهمها اقتصاد المعرفة الذي أثبت 59 اقتصادية كبيرة في العديد من 
الدول خمصوصا في تلك الي لا تتمتّع مموارد طبيعية كافية» وإنطلاقاً من دور التربية 
والتعليم العالي في تحضير الشعوب للدول إلى العصر الحديد وف تحسين مُستويات 
التنمسية البشرية وتعزيز الأمن القومي للدول» كان لا بد من العمل على تحسين 
حسودة التعليم العالي في الوطن العربي ومُواءمته للمجتمع ولسوق العمل» والعمل 
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على وضع سياسة وطنية عامة ورؤية خاصة لفروع التعليم العالبي وتحديد أهدافه» 
واتباع منهجية عمل تُساعد في تنفيذ الأهداف الموضوعة والمنبثقة عنها وذلك 
للمساهمة في التنمية البشرية الشاملة للمجتمع وتحقيق مزيد من التقدّم الاقتصادي. 
وباستعراض المشاكل الكبرى الي بدأت تواجه التعليم العالي ومُخرجاته حق 
افر الذول تقد ترى هذا النشد الغائل من الخريين .وأزمة البطالة سوق 
العمل الي يُواحهها حملة الشهادات الجامعية» وتقلض الموازنات الحكومية للتعليم 
العالي وارتفاع كلفته ودحول التعليم العاللي الخاص بقوة إلى سوق التعليم الخامعي 
في محاولة لحجذب الطلاب من مُستويات مختلفة» وتلكؤ الطلاب في الدول المْتقدّمة 
عن متابعة التحصيل الجامعي للمراحل العليا كالدكتوراه أو مزاولة البحث العلمي 
بسبب اكتفائهم المادي ومُستويات المعيشة المرتفعة في دوهم مما حدٌ من عزكتهم» 
يُضاف إلى ذلك الشروط الإضافية الي بدأ سوق العمل يفرضها على المُتخرّجين 
والمعارف الجديدة المطلوبة في شهاداتهم... كل ذلك جعل من الضروري العمل 
على وضع معايير جديدة تُراعي شروط العولمة الاقتصادية والثقافية والعلمية من 
جهة وتحقّق التوازن الاحتماعي على الصعيد الوط لجهة تأمين فرص عمل 
وتخفيض مُعدّلات البطالة وتحقيق مزيد من التنمية وتكبير في حجم الاقتصاد. 
وعلى صعيد الوطن العربي» لأ ترال الموسسات الجامعية تخضع لقدر عال من 
الرقابة الحكومية على أعمالها الأكادبمية والإدارية والمالية وعلى حريات الأساتذة 
والطلاب ما حدّ من نشاطهم العلمي والثقائي. فأغلب رؤساء الجامعات الحكومية 
وعمدائها تُعيّنهِم الحكومات العربية» ويغلب التمويل الحكومي على أنشطتها البحثية 
والأكادمية: ولا وجد دراسات وإحصئيات واقعية لحاحات سوق العمل 
ولاحتياجاته وللتخصّصات المطلوبة على الصعيد امحلي والإقليمي» ثما جعل مر التعليم 
العالي مشوبا بالعشوائية ولا يُوْمّن التفاعل المطلوب مع الحركة الاقتصادية وامجتمع. 
ويُشير تقرير البنك الدولي'!) عن "إصلاح التعليم في الشرق الأوسط وأفريقيا"؛ إلى 
ضرورة رسم مسار إصلاحي حديد للأنظمة التعليمية يرتكز على مبدأين: 
1. إععماد آلية حديدة ترتكر على الحوافر والّسائلة العامة. 


(1) إصلاح التعليم في الشرق الأوسط. البنك الدولي شباط 2008. 
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2 سد الفراغ السناجم بين المعروض من حملة الشهادات وسوق العمل اللي 
والإقليمي» وهذا غير مُتوافر حاليا. 
واه 5 1 
ويرحح التقرير إنخفاض النموٌ الاقتصادي بالنسبة إلى الفرد إلى تدئي مُستوى 
التعليم والبحث العلمي إلى درحة لا تسمح لما بالإسهام في زيادة النمء 

والإنتاحية» ما يستدعي إضافة بنود أحرى لإصلاح التعليم هي: 

- تحسين جودة التعليم وجودة مُخْرجاته. 

- تفعيل النشاط البحثي وربطه بحاحات رجال الأعمال والحكومة ومُجتمع 
الاقتصاد. 

- مشاركة القطاعات الاقتصادية في تمويل بعض نشاطات المؤسسات التعليمية 
وإدارقا وتجهيزهاء وتقدم المشورة المتبادلة بشأن امتطلبات الإضافية على 
شهادات الخريجين وف بعض أعماها. 

ومن المؤكد أن التفاوت في الدخل الفردي وف مُعدّلات النموٌّ بين المناطق فى 
امن القولية أو من دولة إلى أخرى من الدول العربية» قد أدّى إلى تفاوت في 
معدلات التحصيل العلمي وفي مستوى الخريجينء ما يُؤكد ضرورة العمل على إيجاد 

9 1 مع إحتياحات التنمية البشرية والاقتصادية للمناطق» 

ويعزز من فرص تأمين تواصل بين عختلف القطاعات الإنتاجية وأسواة 

1 تواصل بين مختلف القطاعات الإنتاحية وأسواق ١‏ 

الأرياف بشكل منتظم. 2 
بالإضافة إلى ذلك؛ ينبغي على التعليم العالي مراعاة بعض المظاهر الناتحة عن 

العوللة الاقتصادية والثقافية وأهمها: 

1. إنتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات والمعلومات عبر الحدود ومعابر 
الاتصالات الدولية من الدول الغنّة باتجاه الدول الفقيرة» والأفراد من الدول 
الفقيرة باتجماه الدول الغتيّق مع ما يشكل هذا الإنتقال من أثار على آليات 
التعليم لجهة إستيعاب البرامج التعليمية والمعلومات الي تُوقره] الكامعات 
والاستفادة منها في المزاحمة بين حملة الشهادات على سوق العمل. 

#اللستعاوة والتنافس المقبادل بين كثير من دول العالم» وظهور التكثّلات 
الاقتصادية من جهة والإنقسامات التربوية والثقافية من جهة أخرى. 
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الابتكارات المتسارعة والتغيّيرات السريعة في أساليب الإنتاج والتسويق وبيع 
الخدمات. 

حرية حركة العمالة بين الدولء وبالتالي تصبح كفاءة الخريج وجودة شهادته 
ومايقابلها من أجر والراحمة فيما بين حملة الشهادات من أبرز العوامل 
للحصول على فرصة عمل» لا سيما أن الغلبة ستكون لحاملي شهادات جامعية 
من جامعات الدول المتقدّمة. 


. ظهور قضايا وبحالات جديدة تطرح نفسها على الساحة الدولية» مثل حوار 


الحضارات في مقابل صدام الحضارات» والدعوة لصياغة ثقافة عالمية ترت 
على مبادئ الحرية والمساواة والعدل والإحاء الي تحد في التربية والتعليم العالي 
المنااحات الملائمة لنموها. 


. حرية إنتقال البيانات والمعلومات بين مختلف الدول يبهدف إيجاد معارف 


. ظهور قضايا حديدة ومهمة تعلق بمستقبل الهوية والخصوصية الثقافية 


للمجتمعات الحلية. فقد يحدث تغييرات في الثقافات المحلية وتاريخ الشعوب 
ثُونّر سلباً على القيّم الوطنية. وهذا ما حدث في الدول العربية لمهة الإنتشار 
الكبير للغة الإنكليزية واستخدامها في التعليم على حساب اللغة العربية وللثقافة 
الغربية على حساب الثقافة العربية. 


. إزدياد الترابط في الأراء والشاهد والا تحاهات والقيم الإنسانية بين جميع 


البشر. 


5 سيطرة الحندايه الغربية والأمبركية تحديداً مع ما تحمله من قيّم وإتحاهات 


لنامية لجهة 
وسلوكيات تُوثّر على السلوك الفردي في مجتمعات الدول 0 مية لجهة 
تقليد السلوك الغربي والابتعاد عن القيم الإنسانية للحضارة الشرقية 


. الحاحة اللاسة بإلى, و«ؤاسسة أحوال سوق العمل الحلية والإقليمية والدولية» 


والمتحقن امن مدى قدرة الشركاث امحلية على المنافسة» ومن قدرة الشركات 
الدولية الكبرى على التوسّع خارج نطاق عملها الأساسي» ومعرفة الشروط 
الإضافية المفروضة لإستقبال الخريجين الحد 
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- مؤشرات التربية والتعليم العالي في الوطن العربي 

شير الاإحصائيات إلى أ اهتمام الدول العربية لا يزال مويحها و لأسي 
مَؤسّسات التعليم والثقافة بحيث بلغ عددها حوالى 1285 مُؤسّسة لعام 1996 مقابل 
102 مُؤسّسة فقط لعام 0. كما ارتفع عدد الوحدات البحثية من 26 وحدة 
فقط للعام 1960 إلى 2 وحدة ف العام 1996. أما عدد مُؤسّسات التعليم العالي 
ينية كت ارق عي قا النشيية قط اتنا 0؛ و117 مُؤسّسة ف عام 1990 
إلى 175 مؤسسة لعام 1996. وهذا يؤشّر أن الدول العربية لا تزال في طور بناء 
بُنيتها التحتية العلمية» ول تبلغ حدود يحالات البحث المُتقدمة» كما يُفسّر في 
الوقت عينه هذا الكمّ الحائل من الأدمغة الهاجرة والعاملة في الخارج والمنتشرة ةف 
الجامعات ومراكز الأبحاث في الدول المتقدمة (راحع الحداول رقم 14 صفحة 279 
رقم 16 صفحة 87) رقم 18 صفحة 101). 


جدول رقم 17: تطوز عدد المؤاسسات الجامعية والفنية 

عدد عدد النسبة المئوية 
المُؤستسة المؤسسات المُؤسسات للقطاع الخاص في 1996 
1550 1506 العدد 90 الإنفاق 90 
وحدات البحوث والتطوير 202 322 
المعاهد الفنية 28 
الكليات الجامعية 166 
الجامعات 17 


29 5 
62 23 61 


92 49 177 
57 28 175 




















ومع تزايد عدد اللتحفين, وسات التعليم العالي» تَزايّد عدد الخريجين حيث 
بلغ 460 ألف خريج في العام 1995 مقابل 219.5 ألف للعام 21980 وأدّت هذه 
القتفزة إلى إلتحاق أكثر من 5.24 مليون من الخريجين بالقوى العاملة خلال 
السنوات العشرة الأخيرة. 


تورّع الخريجون حسب شهاداقم بنسبة 9/027 من المعاهد الفنية» و9669 من 
الجامعات بدرجة بكالوريوس» و7030 منهم بدرجة ماجستير و901.7 حَصلوا على 
درجحة دكتوراه. كما بلغت نسبة الخريجين في المحالات التطبيقية والعلمية حوالى 9040 
مقابل 060/ لخريجي معاهد العلوم الإنسانية من إجمالي عدد المنتسبين إلى الجامعات. 
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وبالنسبة للتمويل؛ لا تزال حكومات الدول العربية هي الْموّل الرئيسي 
للتعليم العالي والبحث العلمي» حيث بلغت نسبة مُساهماقا في نفقات التعليم 
حولى 9689 للعام 2007 مقابل 903 د المدني وقطاع الأعمال (بالإضافة إلى 
بعض الُساعدات الخارجية لتأمين بعض التجهيزات والكتب. مع الإشارة إلى أن 
الجامعات وي 0 الطلاب وعلى 
الُساعدات من مصادر خارجية وجمعيات روحية ومدنية). 

ووالفارتة مع موا إسرائيل الي تنفق حوالى 9030.6 من ميزانية التعليم العالي 
الحكومية على البحوثء فإن تمويل البحوث العلمية داخل الجامعات العربية لا 
يتجاوز 905 فقط. وُشير الإحصائيات؛ بشكل عام؛ إلى الخلل الكبير في العلاقة بين 
التعليم العالي وبين القطاع الخاص المتمثل بعالم الأعمال في الدول العربية» علماً أن 
هذا الأخير هو المحرّك الأول للبحث العلمي في جامعات ومراكز البحوث في 
الدول المتقدمة» حتضوضا 8 الزرويا وأميركا واليابان الي تعتمد بشكل أساسي عليه 
وبنسبة تمويل تتراوح من 058! إلى 9080 وأكثر. 

يعود السبب في عدم وجود علاقة متينة وتعاون فعّال ومُنتج بين الجامعات 
في الدول العربية ومعاهد البحوث فيها وبين قطاع الأعمال» إلى عدم اعتماد 
سياسات وطنية خاصة لتشجيع البحث العلمي داخلهاء وإلى عدم إشراك 
الأكادميين من قبل أصحاب القرار السياسي والاقتصادي في دراسة مشاريعهم 
وصياغة قراراتم؛ لا بل إبعادهم عن مركز القرار وح عن الشاريج الحكومية. 
كما إن القطاع الخاص لا يزال يُفضّل الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة ولا 
يثق بتطويرها في بلاده وداحل جامعاته. ولقد بدأت بعض الدول العربية كمصر 
والإامارات وسورياء.. . تعي هذه المشكلة» وهي تُشجع الصناعات الوطنية 
والسلع الممتتعدمة والطو :اليا 

باه عون لمخيبة لعاب ل 2 بشكل أساسي داخل الخامعات 
في السدول العربية» فقد بلغ حجم كامل الإنفاق على البحث والتطوير في معظم 
الدوك: العرينة معدلا يها االعازة يتراوح ما بين 0.1 -900.6 فقط من الناتج الوطئ 
الإإجمالي. وهي نسبة تقل بكثير عن العدّل العالمي العام للإنفاق على البحوث 
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العلمية في العالم الذي يبلغ حدود 761.62 من مُتوسط الناتج العالمي الإجمالي» وح 
عن متوسط مُعدّل إنفاق باقي الدول النامية» أو عن إنفاق إسرائيل على البحوث 
الذي تجحاوز فيها مُعدّل الإنفاق على البحوث العلمية نسبة 904.6 من إجمالي الناتج 
انحلي للعام 2007) كما أن هذه النسبة تنخفض بشكل كبير لدى أكثر الدول 
العربية لتصل إلى أقل 900.1. 

وتشير الإحصائيات إلى أن حصة البلدان العربية من السكان تُعادل 904.3 من 
بجموع سكان العال إلآّ أن نصيب هذه البلدان من الدخحل العالمي الإجمالي بلغ 902.2 
فقط رمافيه الدحل من النفط). وإذا كان مُعدّل ما أنفقته الدول العربية على 
التربية والتعليم قد جاء مقبولا وبلغ حدود 02.1/ من جملة الإنفاق العالمي عليه» فإن 
نصيب البلدان العربية من الإنفاق على البحث العلمي لم يتجاوز 900.013 من جملة 
ما أنفقه العالم على البحث والتطوير” راحم مُعدّلات الإنفاق على البحوث 
العلمية في الدول العربية). 

ومع ارتفاع إجمالي الناتج القومي العربي من 879 مليار دولار في العام 2004 
إلى 1066 مليار دولار في العام 2006 ارتفع نصيب الإنفاق على التربية والتعليم من 
إحمالي النات تج حلي ف معظمٍ البلدان العربية بدرجة ملحوظة بين عامي 0- 
7» في حين سجّل إنخفاضاً ف بعض الدول الأخرى. وعلى سبيل المثال» بلغ 
الإنفاق العام على التعليم 3 الناتج المحلي الإجمالي في مصر 905.7 عام 1980 
وإنخفض إلى 03.9! عام 1991. ثم ارتفع إلى 904.8 عام 2000 مُحافظاً على هذا 
المحدّل حى العام 2007 ولكن بوتيرة إنخفاض أقل. وفي المغرب بلغ مُعدّل الإنفاق 

على التعليم 6.1 عام 1980 وارتفع إلى 06.7! من إجمالي الناتج امحلي عام 22005 
ثم إنخفض إلى 965.2 عام 2007. 

ومن مُؤْشّرات الإنفاق على التعليم. هو نصيب الفرد في سنّ الدراسة من 
الإنفاق من الناتج ملي الإجمالي. فقد بلغ مُتوسط نصيب الفرد من الإنفاق 

على التعليم في معظم البلدان العربية» من مُنتصف التسعينات من القرن 


(1) البنك الدولي 21999/1998 ص 2001-2000. نادر فرجاني - الإمكانات البشرية والثقافة العربية» 
دراسة في المستقبل العربي» بيروت؛ مركز دراسات الوحدة العربية» العدد 252, شباط 2000. 
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العشرين وحق العام 2007, حوالى 350 دولاراً (ويصل إلى أكفر من 1300 
دولار في دول الخليج العربي) مقابل حوالى 2500 دولاراً في إسرائيل و6500 
دولارا في البلدان الصناعية. 

وعلى الصعيد العالمي7)» بلغ حجم الإنفاق على التعليم كنسبة من إجمالي 
الناتج امحلي (جحدول رقم 14 صفحة 79) أعلى معدّل له في إيسلندا بنسبة مئوية 
تُعادل 2968.1 وإسرائيل بنسبة مئوية توازي 906.9 للعام 2005 و908.2 للعام 
7. وني إيران بلغ الإنفاق على التعليم 04.7/ من إجمالي الناتج امحلي و22.8 
6 من إجمالي الإنفاق الحكومي» وتوزع هذا الإنفاق بنسبة 024! على التعليم 
الابتدائي وما قبله» و037! على التعليم الثانوي والتكميلي» و014/ على التعليم 
العالي. وأعلى مُعدّل للإنفاق على التعليم في الوطن العربي هو في الكويت بمُعدّل 
1 من الناتج المحلي و012.6/ من إجمالي الإنفاق الحكوميء مُورّعة بنسبة 9630 
للتعليم العالي والباقي للتعليم العام. تليها قطر يمُعدّل 01.6! من إجمالي الناتج 
حلي و9612.6 من إجمالي الإنفاق الحكوميء ثم الإمارات بمُعدّل 901.3 من 
بعلي الناتج المحلي و027.4! من بحمل الإنفاق الحكومي» وليبيا تُعدّل 902.7 
من إجمالي الناتج ا محلي مُورّعة بنسبة 069! للإنفاق على للتعليم العالي و9012 
على التعليم الابتدائي والحضاني» و9619 على التعليم التكميلي والثانوي» وعمان 
8 من إجمالي الناتج المحلي» من بينها 97 فقط مُخصّصة للإنفاق على التعليم 
العاللي» والسعودية 906.8 من الناتج المحلي و027.6/ من إجمالي الإنفاق الحكومي» 
ولبنان 902.6 من الناتج امحلي و9011 من الانفاقي الحكومي منها 31! للتعليم 
العاللي» والأردن 904.9 و9020.6» وتونس 967.3 و9020.8 و22 للتعليم العالي» 
واليمن 979.6 و9032.8» وسوريا 903.9 من الناتج المحلي» والسعودية 906.8 
و927.6: ومصر 903.9 من الناتج المحلي» والمغرب 06.7/! من الناتج امحلي 
و9627.2 من الانفاق الحكومي» و9615 على التعليم العالي» وآخرها اليمن 
وجيبوقٍ والسودان (حدول رقم 18 صفحة 101). 


(1) تقرير التنمية البشرية للعام 2008-2007. الأمم المتحدة. 
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جدول رهم 5 توزيع الإنذاق على التعليم في الدول العربية 
الإنفاق كنسبة 0؟ | الإنفاق 90 كنسبة 
من إجمالي الناتج من إجمالي الحضانة 
المحلي (6127) الإنفاق الحكومي 


توزيع الإنفاق العام 
و الإبتدائي والثانوي 


اك 12.6 38 


16 

22.14 1.3 

2 

5 38 
216 6.8 
11.0 2.6 
20.6 49 
2018 23 

)1991( 2 ).1 


)1991( 9 
)991 9 
272 67 
)1991(.8 )991 0 

جيبوتي 79 273 
ل 96 322.8 
البحرين 9 99) 8 (1991) 





























نلاحظ من خلال المُعطيات الواردة في حدول توزيع الإنفاق على التعليم في 
الدول العربية» توارُن مُعدّلات الإنفاق ف جميع المراحل في الدول العربية ذات 
التدمسية البشرية المقبولة» في الكويت والبحرين والإمارات.. 
والأردن. وبيينما تقل نسبة الإنفاق على التعليم العالي من إجمالي الإنفاق الحكومى 


٠‏ وق لبنان وتونس 
في الدول الفقيرة» كالمغرب والسودان واليمن... والسبب يعود إلى تركيز ا 
هذه الأغصيزة على بناء البنية التحتية للتعليم العام نظراً لارتفاع مُعدّلات الأميّة 
لديها. فققط في الجماهيرية العربية الليبية حيث بلغت نسبة الإنفاق على التعليم 


(1) لايوجد مصادر معلومات حول توزيع النفقات الحكومية في مصر وهي تضم أعلى معدّلات 


من الآمية. 


© تتركز ؛: د 0 
(2) تتركز جهود السودان ودحيبوتٍ واليمن وغيرها حول المرحلة الأولى من التعليم يمدف محو الأميّة. 
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العالي حوالى 9669 من جملة الإنفاق الحكومي على التعليم؛ وهي تزيد بشكل كبير 
نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم الابتدائي الذي بلغ 012/ والثانوي 7019. 
وتعكس الحداول رقم 16 و19 و20 نسبة القيد في العلوم» والقيد الإجمالي في 
التعليم العالي وتوزيعها بين الذكور والإناث» وجاءت أدن المستويات في الدول 
العربية في اليمن وموريتانيا ُعدّل قيد للإناث 901؛ و67/ و06! للذكور. وجاء 
أعلاها بين الدول العربية في لبنان يبمعدلات إنتساب إلى التعليم العاللي مُتساوية بين 
اللاكتسور والإناث بنسبة 9627. أما الإنتساب للعلوم فكانت النسبة 40.3/ في اليمن 
وغير مُحدّد في موريتانياء وأعلاها في الدول العربية في البحرين بنسبة 2006.7 وفي 
سوريا 904.6: وفي لبنان 2904.5 إلم. وعلى الصعيد العالمي» كانت أعلى نسبة 
إنتساب للإناث في 1 العالي من نصيب كندا 9695 وأستراليا 9083) و41 في 
إسرائيل» وفي لبنان 9027.. 
وبالنسبة للأساتذة» تراوحت مُعدّلات عدد أعضاء الحيئة التدريسية بالنسبة إلى 
عدد الطلبة بين واحد إلى 9 حى واحد إلى 9 طالباً في كليات العلوم والمعاهد 
الفنية (حسب الدول والجامعات)» بينما بلغت مُعدّلات تتراوح من واحد إلى 41 
حي 1 إلى 142 طالباً وأكثر في غالبية الجامعات والكليات الأخرى خخصوصا 
الإنسانية منها. 
أما مُعدّل حملة الدكتوراه منهم؛ فبلغ 1/14 ف بعض | ابلجامعات حق 1/152 
فق أكثر الجامعات العربية الأخرى؛ وهي نسية منخفضة جداً ودون المستوى العالمي. 
وتباين بشكل كبير عدد العاملين من الأساتذة في محال البحوث داحل جامعات 
الدول العربية» فبلغ مُعدَلً مُرتفعاً يُوازي 9080 من أعضاء الميئة التدريسية في 20 جامعة 
فقط من أصل 5 جامعة يقوم فيها أعضاء الحيئة التدريسية .مهام التعليم فقط (جدول 


رقم 22). 

ولم تُبادر الحكومات العربية لوضع تشر ا يوعمه ب بهم 
الجامعات أو زيادة مُخصّصات البحوث الوطنية داخلهاء بل سامت بطريقة 
مُباشرة في إعاقة عملية البحث عن طريق تخفيض ميزانيات البحوث 0 
إشراك الجامعات والأساتذة في تطوير المشاريع الوطنية أو حتى الساهمة فيها. 
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جدول رهم 17119): مدق الانتساب إلى التعليم العالي ونسبة القيد في العلوم 
من الإجمالي في بعض دول العالم!©) 


الدولة!3) 


النروج 

أستراليا 

كندا 

السويد 

الولايات المتحدة الأمريكية 
هولندا 

اليابان 


ألمانيا 

إيرلندا 

نيوزيلندا 

إيطاليا 

إسرائيل 

هونج كونج الصين 
سنغافورة 





جمهورية كوريا 





إجمالي الإنتساب 
إلى التعليم العالي (بالمئة) 
إناث ذكور 
7 53 
83 77 
95 81 
57 43 
57 55 
92 7 
46 48 
36 44 
580 68 
25 40 
57 45 
56 49 
43 - 
49 48 
44 50 
43 39 
73 53 
52 42 
41 36 
31 37 
52 52 








إجمالي نسبة القيد بالعلوم 
في التعليم العالي (بالمئة) 
إناث وذكور 

112 
25 
14.2 
1]]53 
13.6 
139 
545 
10 

27.4 
12.6 
149 
10.1 
13.6 
14.4 
123 
13.1 
13 

11 

598 
2112 
2352 


103 





(1) المصدر: تقرير التنمية البشرية للعام 2002 الوارد ف كتاب: التعليم العالي والتكنولوجي في 
إسرائيل. تأليف د. صفا محمود عبد العال. الدار المصرية اللبنانية 2002. 

(2) لا تتوافر أرقام نمائية للعام 22008 والأرقام المتاحة لا تُشير إلى تغيير في النسّب المذكورة مع 
تعديلات طفيفة تتوافق مع الزيادة في عدد السكان ومُعدّلات التنمية البشرية وتطوّر البنية 
التحنسية للتعليم الأساسي والجامعي» وهذه الأخيرة هي تسغرةف الدول الشدّمة والعية, وي 
تحسن مُستمر في دول الخليج العربي. 


(3) تتضمن دول محا 


ن التعاون الاقتصادي والإنمائي: النروجء أسترالياء كنداء السويد؛ بلجيكاء 


الولايات المتحدة الأمريكية؛ هولنداء اليابان» فنلندا» سويسراء فرنساء المملكة المتحدة» الدنمارك» 
النمساء ألمانياء نيوزيلنداء إيطاليا. 























١ 1‏ 4 اققية البسرية كاد ممع التعرقة الفصل الثاني: التربية والتعليم العالي في التنمية البشرية 105 ا 


















































0 جدول رقم 20: معدل الانتساب إلى التعليم العالي ونسبة القيد جدول رقم 191/: متوسط التوزيع المنوي لحملة الشهادات الجامعية 
ا في العلوم من البلدان العربية!!) من للعام 2002-1995 ا 
١‏ إجمالي الإنتساب إجمالي نسبة القيد بالعلوم التوزيع المنوي للخريجين 
1 الدولة!2 إلى التعليم العالي (بالمئة) في التعليم العالي (بالمئة) ميدان الدراسة الدراسة 0 0 
ا إناث ذكور إناث وذكور الجامعية الأولية 0 كتوراة 
ا البحرين 2 3 67 العلوم الأساسية 105 54] 152 م 
أ الكويت 24 15 الهندسة 11.5 13.5 139 و 
ا ارات العربية المتحدة : 3 1 العلوم الطبية 94 4.] 5.5] 35 
1 1 ٍ 7 1 العلوم الزراعية 55 0.6 32] | 
ا 0 1 1 28 المجموع الفرعي (العلوم والتقنية) 3269 59 6028 ع 
ا 2 7 9 24 العلوم الاقتصادية 1756| 12 85 6 
ا الصنين 4 7 1 الإنسائيات والفنون 45,5 3209 277 37 
1 تونس 12 1 0 المجموع (الإنسانيات والعلوم الاجتماعية) 6031 42.1 202 ب 
53 10 1 : 2 
0 ٍ 1 1 المجموع الكلي 100 100 100 * 
سوريا 8 1 
ْ 10 16 24 29 9 8 ,5 4 5 5 أ 5 
5 5 1 32 جدول رقم 22: متوسط عدد أعضاء الهيئة التدريسية الجامعية ا 
1 1 7 02 في الدول العربية بين الأعوام 2006-1996-1980 | ل 
موريتانيا ١‏ 6 2 1 ا ١‏ 
- 1 مجموع عدد التوزيع المئنوي حسب الشهادة ْ 2 
ا ا وغلب على مشاريع البحوث داخل الجامعات» البحوث النظرية في العلوم الأعضاء (بالآلاف) الماجستير الدكتوراه المجموع 0 
أ : 5 1980 3258 45 55 
أ الاجتماعية والإنسانيات ول تتعداه كثيرا إلى ا محالات التكنولوجية (جدول . 55 100 أ 
١‏ 2 195 53 45 55 100 
رقم 3 صفحة 106). 1991 805 38 62 100 1 
| وك الأساتذة فى جامعات الدول العربية أقل من 01! من المقالات 006 1019 40 60 100 ا 
ا خّ 0 1 5 كا الأفاف ١‏ شا ها الأستاذ 2000 112 38 62 100 أ 
5 5 5 ا د ا 
العلمية الصادرة ُِ العالم» ويتراوح مُتوسط معدل وات لني ينشرها الأ 0200 120 40 60 100 
ا الجامعى سنوي بين 0.2 و0.5 مقال علمي في العلوم الأساسية وفي التربية وقي | 
| لطب أ الاجتها فى غيرها 1 ييّن (الجدول رقم 23 صفحة 106) أن الزراعة والبحوث السياسية والاجتماعية ا 
١ ١‏ أو فى الاجد فى 1 ا 1 + هم 
5 وفي علم وي عبر تستنفذ القسم الأكبر من التمويل المنحصص للبحوث في الدول العربية» بينما 1 
1 


سم ْ كفيك الصفاقة والفكتولوجيا مو :نسية فيل ذا 
(1) تشير مصادر لمعلومات في الأمم المتحدة والأونيسكو إلى ارتفاع في معدلات الانتساب إلى : 5 لوجيا من نسبة ضكي 
5 , العام والعالي بنسبة ارتفاع معزّلاات: الدمو الاقتصادي وزيادة عدد السكان, كذلك 


ا الإنفاق على التعليم وزيادة مُعدّلات محو الأميّة. (1) المصادر: الإحصائيات الصادرة عن 850017/4, 211818500 41:15500. ا 
62 تتضمن دول مجلس التعاون الاقتصادي والإنمائي: النروج» أستراليا كنداء السويد» بلجيكاء (2) نظم البحث والتطوير في البلدان العربية: واقعها وإنحازاتها. منشورات المنظمة العربية للتربية 1 
الولايات المتحدة الأمريكية هولنداء اليابان» فنلنداء سويسراء فرنساء المملكة المتحدة: الدثمارك؛ والثقافة والعلوم: مؤتمر العلوم العالمي. بودابست -المحر. حزيران 1999. ا 

النمساء ألمانياء نيوزيلنداء إيطاليا. (3) تقديرات أولية للعام 2006. 1 






















































































6 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


جدول رقم 23: توزيع متوسط عدد وحدات البحث و التطوير 
حسب الميادين الرئيسية للاقتصاد والجهة المنفدّة في الدول العربية 101 
الخاصة الجهات المنفذة 96 

والحكومية2 ت | القطاع الخاص المجموع | 0" من مجموع 
117 303 
59 1513 
52 16.1 
28 527 
20 62 
20 6.5 
13 4.1 
13 4.1 
322 4.1 


الميدان الرئيسي 


الزراعة 97 
الصحة 43 
الصناعة 34 
الطاقة 27 
العلوم الأساسية 12 
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية 13 
النفط والبتروكيماويات 11 
الهندسة 6 
المجموع 243 
النسبة المئوية للتوزيع 274 153 53 100 


سن اللإظ ]2 مهاة التدريس غلبت على عمل الأساتذة في جامعات الدول 
العربية» وانعكس إنخفاض الدعم المالي للبحوث العلمية الي لم تُستَنْفذ سوى 31/! من 
بجمموع وقت عمل الأساتذة داحل اللجامعات على انتاج البحوث فيهاء علماً أنها 
تُستخخدم ما يزيد عن 089! من مجموع الاختصاصيين وحملة الشهادات العليا في الدول 
العربية. وبلغ مُعدّل البحوث النظريّة والبحوث في العلوم الإنسانية ما يزيد عن 090! من 
إجمالي الإنتاج البحثي, وهذا ما يؤكد سوء العلاقة بين الصناعة وعالم الأعمال من جهة 
ومُؤسّسات التعليم العالي ومعاهد البحوث فيها من جهة أخرى. إضافة لذلك» نلاحظ 
تركيز اهتمام الأساتذة على القيام بأبحاث تدف للحصول على ترقيات أكاديمية ولا 
علاقة لها بعالم العَمّل. وقد ساهم في زيادة الواقع البحثي سوياً عدم مُبادرة الحكومات 
العربية إلى دعم أعمال البحث والتطوير» سواء عن طريق زيادة مُخصّصات البحوث في 
الجامعات ودعم الأساتذة للقيام بأبحائهم أو عن طريق ربط المشاريع الحكومية بالمراكز 
البحثية الجامعية بدلاً من تلزيمها إلى القطاع الخاص الوط والأحبي. 


تت 


- ]م إ» أه أه أه أه زه 


- 























(1) 85014 218500ل1 0عكظلة. 

(2) لا تتوافر أرقام فائية للعام 22008 مع تقديرات أولية لزيادة عدد الوحدات بنسبة 9010 عن العام 
0. وهذ مُعدّل طبيعي حيث لم تشهد الدول العربية إقرار خطط جديدة لتنمية البحوث 
العلمية» عدا بعض المبادرات الي تقوم يما بعض اللحامعات العربية» ودول الخليج العربي. 
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8 - توسمّع التعليم العالي في الوطن العربي 

لم يعش الوطن العربي في منأى عن العولمة وتوسّع التعليم العالي في العالم. 
وكنتيجة للطفرة ثليه الي حاشها الخايج العري ون نوات الاخيرة ولسة النقض 
في الطلب المتزايد على على التعليم العالي» بدأ معظم الدول العربية بالتوسّع في بحالات 
التعليم على أنواعه وبالأخص الجامعي منه» فكانت الطفرة الكبيرة في عدد 
الجامعات ودخعول القطاع الخاص على الخطء ومباشرته بفتح جامعات ومعاهد 
حديدة. وعلى سبيل المثال» ارتفع عدد الجامعات في لبنان في العام 6 إلى أكثر 
من 40 جامعة ومعهداً خاصاً حديداً كما تضاعف عدد الجامعات في الأردن ليبلغ 

حوالى 30 جائعة ومعهدا جافعياء وهذاما حصل لطأ ق مسر حيتك أثلت كثافة 
عكده الحسكاكة إلى زيادة كبيرة في عدد الجامعات الخاصة» وكذلك في السعودية 
والإمارات وفي باقي دول الخليج... هذه الظاهرة» وإن كانت في أحد جوانبها 
إيجابية لتلبية الحاحة إلى الطلب الُترايد على الإنتساب إلى الجامعات» كان لما 
جانب سلبي يكمن في أن عدداً من الجامعات الخاصة قد تم تأسيسه برأسمال خخاص 
ذي طابع استثماري» وهي تعمل دون رقابة على جودة مستوى خرّيجيها.. 
وتعتمل سياسة رداب الطلاب وعدم التنسيق فيما بينهاء .بما حص البرامج التعليمية 
والاختصاصات الحديدة المطلوبة من سوق العمل ومن اجتمع. 

وبالمقارنة مع إسرائيل مثلاً الي توسّع فيها التعليم العالي الخاص أيضاًء مع 
فتح فروع للجامعات العالمية العريقة» لم يتغيّر الدعم الحكومي للجامعات والرقابة 
على مستواها وعلى جودة التعليم العالي الخاص والأحنبي فيهاء ولا يزال بجلس 
التعليم العاللي في إسرائيل يُمارس سياسة الرقابة والدعم للجامعات العاملة» كما أن 
إنتاحسية هذه الجامعات من البحوث العلمية ومُشاركة قطاع الأعمال في نشاطاتما 
البحثية» تجعلان من جودة التعليم العالي ومواءمته مع المجتمع في مستوى متقدمٌ 
يُضاهي كريات الجامعات في العالم. 

ويختلف الإنفاق على التعليم العالي في الدول العربية بحسب الدولة. وبينما هو 
ضعيف في لبنان ومصر واليمن والأردن... وفي غيرها من الدول ذات الموارد 
المحدودة, فهو مُرتفع في دول الخليج العربي ال تشهد بدورها طفرة ف عدد 
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الجامعات العالمية وخصوصاً الأمريكية منها. وفي السنوات الأخيرة» جرى إفتتاح 
جامعات أمريكية» في عدد من الدول العربية كالشارقة والمغرب» إضافة إلى العديد 
من الفروع لجامعات كندية وفرنسية والمانية وغيرها. . كما جرى تدشين بجمع 
جامعي ضخم في قطر بإشراف مُوْسّسة قطر للتعليم» » وبتكلفة بلغت عدة مليارات 
دولار» ويضيّ عدداً من كبريات الجامعات الأمريكية المعروفة غالياء كجامعة 
كورنيل للطب» وحورج تاون»... وغيرهما؛ كما تم إفتتاح فرع لخامعة السوربون 
في الإمارات (أبو ظبي)» والجامعة الفرنسية في مصر وغير ذلك. وهذا ما ضاعف 
علد الْتخّحين الجامعيين في الوطن العربي ليصل إلى 5 مليون مُتخرّج جامعي» 
من بينهم حوالى 40 من حملة شهادات عليا بمستوى الماجستير وحق الدكتوراه» وإن 
كانت إخقصاصات الغالبية منهم في العلوم الإنسانية كالآداب والعلوم الاجتماعية» 
والأقلية في إختصاصات علمية ودقيقة كالفيزياء والبيوتكنولوجيا»... وغير ذلك. 


1 - مؤسسة قطر للتعليه!!) 

تأسست مؤسسة قطر للتعليم عام 1995 يمبادرة من أمير قطر الشيخ حمد بن 
حليفة آل مان وتراست زوجته الشيخة موزة بنت ناصر المسند مجلس إدارتماء 
وتشرف شخصياً على تنفيذ أهدافها القائمة على "إعداد مواطنئي قطر ودول المنطقة 
لمواجهة تحديّات عالم دائم التغيّر وتعزيز مكانة قطر وشعبها كدولة رائدة في مجال 
التعليم المبتكر والبحوث العلمية وبناء مجتمع مَعْرِقي". 

وتعتبر المدينة التعليمية جزءاً من مؤسسة قطر للتعليم» وغل كاد ضاق بباح 
أكثر من 14 مليون متر مربع في ضواحي الدوحة» وتضم عدداً من المراكز التعلمية 
ومؤسسات الأبحاث المُتطوّرة وفروع لجامعات عالمية عريقة تضم إختصاصات في 
الحالات ذات الأهمية اللحة لمنطقة الخليج العربي. 

توفر المديسنة التعليمية فرص التعلّم لمختلف الفئات العُمرية» ويختصٌ مركز 
التعلّم وأكادعية قطر في توفير التعليم للمراحل ما قبل الخامعية, وهي تضم مدرسة 
إبتدائية وأخرى ثانوية توف تعليماً عالمي الُستوى للبنين والبنات منذ مرحلة الحضانة 


(1) راجع تحربة الإمارات العربية المتحدة. 
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وحي المرحلة الثانوية. أما مركز التعلّم فيستهدف الطلاب من ذوي الْستويات 
التعليمية المتوسطة وما دون المتوسطة ممن يواجحهون تحديّات وصعوبات أكادكية 
فتقدم لهم المساعدة لإكتساب المهارات وسدّ العجز الناتج من المشاكل الأكادية. 
وتضمٌ المدينة التعليمية أحدث التكنولوجيات والتجهيزات العالية الي يحتاجها 
الطلاب من أجل العلم والمعرفة والأبحاث ومواكبة البرامج التعليمية الْتقدّمة عالمياء 
وبالتاللي إنعكاس علمهم وتجحاريهم على الاقتصاد القطري السريع التطور. 
وأهم الجامعات العالمية الموجودة داخل المدينة التعليمية هي: 
كلية طب وايل كورنيل» وهي الفرع الأول خخارج الولايات المتحدة» 
تأنحستك عام 201 وثوفر تعليما مُميزاً للطلاب ف يخال الطبء وَيُقدم 
برنابحاً تسيا شاملاً ومُتكاملاًء يتألف من برنامج ما قبل الطب ودراسة 
الطصبء» ويسمح في فايته بالحصول على شهادة طب من جامعة كورنيل 
المرموقة. 
جامعة كارنيجي ميلون - قطرء تأسست عام 22004) وتمنح شهادات في إدارة 
الأعمال والكومبيوتر وأنظمة المعلوماتية» كما يُوفْر للطلاب من جنسيات 
مختلفة مهارات القيادة والعمل التعاوني والبحوث. 
جامعة تكساس أند أي أم. تأسست عام 2003» تمنح شهادات في محال 
هندسة الطاقة والكهرباء والكيمياء» وتستقبل طلاباً من قطر ومن باقي دول 
العالم» وتجمع بين نشاطات التعليم والبحوث. 
جامعة فرجينيا كومنولث - كلية فنون التصميم؛ تأسست عام 1997 قبل 
إنشاء مؤسسة قطر للتعليم» ثم إلتحقت بالمدينة التعليمية عند إنشائها. وتعتمد 
برابحها مقاربة مُعاصرة إتسمت .يمواصفات خاصة تتماشى مع ثقافة دولة قطر 
والمنطقة العربية. وتوفر شهادات في الفنون وتصميم الأزياء والغوائيلة 
والتصميم الداخلي والخارجحي. 
جامعة جورج تاون - كلية الشؤون الدولية» تأسست عام 22005 وتمنح 
شهادات في الفنون والآداب والشؤون الدولية. 
جامعة نورث إيسترن. تأسست عام 2008, وتمنح شهادات في الصحافة والإعلام. 
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ولا تزال المدينة الجامعية مفتوحة لاستقبال فروع جديدة لكبريات الجامعات 
العالمية الي من المنتظر تحقيق نقلة نوعية في مُستوى التعليم العالي في الوطن العربي 
بالتعاون عع جدايعانك الإمارات ولبنان (أنظر التعليم العالي في الإمارات). 

وعلى صعيد مراكز البحوث في الوطن العربي» فمن المتوقع الإنتهاء سنة 2011 
من بناء مركر السدرة للطب والبحوث الذي يضح مستشفى رائداً. يوفر هذا المركز 
الرعاية الصحية للسكان بالإضافة إلى تعليم الطب وإجراء البحوث العلمية في ابحالات 
الصحية والبيولوجية. كما قرّرت مؤسسة قطر إنشاء أكاديية للموسيقى للاحتفاء 
بالموسيقى العربية والعالمية وستفتح أبواها عام 2009 لتباشر مهمتها التعليمية في القرية 
الثقافية الجديدة. وهناك مشاريع بحثية وثقافية وعلمية أخرى قيد الإعداد. 


9 - إستراتيجيات تطوير التعليم العالي 

إنطلاقاً من واقع التعليم العالي ومُستلزمات التنمية البشرية» لا بد من تصوّر 
آليات لتحسين جودته وربطه بحاحات المجتمع ليتمكن من لعب الدور المطلوب منه 
في تعزيز معدلات النموٌ الاقتصادي و تحقيق نوع من الأمان الاجتماعي للدولة. 
يحب أن ثراعي هذه الآليات الُستوى الثقائي للمحتمع» ومُستويات التعليم ما قبل 
الجامعىء والقدرات المالية للدولة» والتصوّر العام للهيئات الاقتصادية وما هو 
مطلوب منه تحقيقه على صعيد بناء اقتصادات جديدة» وتعزيز معدلات النمو في 
مختلف القطاعاتء وبالتاللي لدور التعليم العالي في عملية التنمية الاقتصادية والبشرية. 


1 - رسالة التعليم العالي وأهدافه: 

يُعتبر وضع "رسالة" للتعليم العالي أو "الرؤية الوطنية" الي على أساسها يتم 
تحديد الأهداف الرئيسية المطلوبة منه على صعيد تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية» 
من أهم المواضيع الي يحب أن تقوم بما الحكومات كمقدمة لبرمحة خطواقا في بجال 
بناء تعليم عال جيّد يُساهم في تنفيذ وإنحاز الأهداف الموضوعة. كما يجب صياغة 
رسالة ونين أهداف خاصة لكل مؤسسة تعليمية» بحيث تتلاقى جميع الأهداف 
مُجتمعة لتنفيذ الهدف الرئيسي الموضوع؛ وتُجاوب جميعها على الرسالة الوطنية 
للتعليم وُساهم ف تحقيق الرؤية الوطنية الموضوعة له. 
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ولقد بادرت بعض الدول العربية: الأردن» الإمارات العربية المتحدة ولبنان.. 
إلى وضع سياسات وخخطط وطنية للتعليم العالي» وهي تعمل على بربحة النطوات 
اللازمة لإنحاز الأهداف المطلوبة. 

وف مقابل التأخبر أو الإبطاء في عدم المباشرة في وضع السياسات .وتحديد 
أهداف التعليم العالي في الدول العربية» فإن الحركة الصهيونية» ومنذ ما قبل 
إغنصاب فلسطين» وضعت رؤية وإستراتيجية وطنية عامة للتعليم العالي بإعتباره 
'فافتيدة تأسسنة اجتماعية ثقافية اقتصادية للدولة"» يهدف إلى "بناء الدولة القوية 
والقادرة والآمنة". إنطلاقاً من هذه الرؤية العامة -حدّدت إستراتيجيات خاضة» 
وتشريعات وخحطط تنفيذية وأقامت بنية تحتية مُساعدة للتعليم العالي» ومن ثم 
أنشأت جامعات ومعاهد دراسات وبحوث تحاوب على هذه الرؤية ويُؤدي كل 
منها دوره في إتحاز الاستراتيجية الموضوعة. ّ 

وق عوززاة ذلللف» يو كن أداء بعض في لفكريات العربية ة بشكل واضح على 
نظرقم للتعليم العالي كإستثمار سلبي وغير مُنتج؛ لذا ُلاحظ تراجعاً للميزانيات 
التكوفة الخملمة لتمويل الجامعات (عدا بعض دول الخليج العربي) في كل من 
مصرء المغربء لبنانء موريتانياء جيبوي» وغيرهاء بالرغم من زيادة معدللات 
الإالتحاق بالتعليم العالي. كما أن الرقابة الأهلية والحكومية على معايير الحودة 
والمواءمة والنوعية غير واضحة وغير مُحدّدة» ونلاحظ إنفلات التعليم العالي الخاص 
دون أية رقابة ذاتية أو غير ذاتية» وعدم إشراك مؤسسات التعليم العالي بتقددم 
المشورة لمراكز القرار أو المشاركة في المشاريع الحكومية والخاصة. 


2 - تمويل التعليم العالي(1): 

يُمكن تقسيم الحامعات العربية من حيث التمويل وفقاً للدخل الوطئ للدولة» 
فبينما هو مُرتفع في الدول العربية الغنية (كدول الخليج)؛ نراه ضعيفا في الدول 
الأخرى كلبنان ومصر والأردن واليمن والمغرب وغيرها. وفي الإجمال؛ فإن التمويل 
الحكومي يغلب على تمويل التعليم العالي في الدول العربية وبنسبة تصل من 9060 


(1) تقرير التنمية البشرية للعام 2008-2007. الإنفاق على التعليم. 
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من إجمالي التمويل في الدول العربية الفقيرة والمتوسطة النموّ إلى أكثر من 690/ في 
الدول الغنية. ويتراوح الإنفاق على التعليم العالي في الكويت ما نسبته 9030 من 
إجمالي الإنفاق العام على التعليم في جميع مُستوياته والبالغ 965.1 من إجمالي الناتج 
المحلي. وفي لييسيا بلغ الإنفاق على التعليم العالي 9069 من إجمالي الإنفاق على التعليم 
البالغ 7 من إجمالي الناتج امحلي» وفي عُمان بلغ على التوالي 07 من 2703.8 وق 
لبنان 9031 من 2902.6 وف تونس 9022 من أصل 0907.3 وفي المغرب 9/016 من أصل 
7 وفيٍ السودان 9011 من أصل 2906.0 وف جيبوق 9015 من أصل 67.9/. أما في 
قطر.فبلغ الإنفاق على التعليم 56 من إجمالي الناتج امحلي مورّعة على كافة المراحل» 
وف الإمارات 01.3/ وفي السعودية 906.8 وفي سوريا 73.9 وف مصر 703.9 وف 
اليمن 0909.6 مُورّعة على كافة المراحل (راجع جدول رقم 18 صفحة 101). 
وتُعتبر مُساهمة قطاءع الخدمات والأعمال في تمويل التعليم العالي ضغيلاً للغاية 
ويقراوح بين 010! وصفرة/» عدا بعض الْؤسّسات الأهلية الي وخر محا جامعية 
لبعض الطلاب أو تجهيزات مُتواضعة لبعض المختيرات؛ ويُغْطّي الأهالي والمُستفيدين 
النقص في التمويل ومصاريف الدراسة. 
ويُقدّر حجم الإنفاق على التعليم في جميع الدول العربية بما يقارب 10 مليارات 
دولار أي ما يوازي 62.1/ من الإنفاق العالمي الإجمالي على التعليم؛ وهو مُعدّل مقبول 
نسبياء ولكنه يتركّر في بعض الدول العربية الغنية. أما في الدول العربية الأخرى فبالكاد 
يكفي التمويل الحكومي لتسديد نفقات الرواتب والأحور للأساتذة والعاملين في 
الموؤوسسات الحكومية وبعض ضى النفقات الأخرى كالصيانة وشراء التجهيزات وبعض 
المعدات الضرورية لزوم تشغيل المختبرات» والباقي يقع على عاتق الطلاب. 
وعلى سبيل المثال» يُقدّر حجم الإنفاق الحكومي على التعليم العالي في 
سرائيل من ضمن الموازنة العامة للدولة» بحوالى ملياري دولار (العام 2007)» وهو 
ا من إجمالي الإنفاق على التعليم العالي فيهاء ويذهب قسم من 
هذا التمويل الحكومي بنسبة توازي 9030.6 على تمويل البحوث العلمية والتطويرية 
داخل الجامعات» والقسم الآحر 9669.4 للإنفاق على عملية التعليم بحدٌ ذاتاء بما 
فيها الرواتب والأحور والصيانة والتجهيزات وغير ذلك» وهذا يعني أن إسرائيل 
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تنظر إلى التعليم العالي بصفته إستثماراً مُحاًء بينما تنظر الدول العربية إلى التعليم 
العالي الحككومي فيها بإعتباره مُستهلكا لموارد الدولة. وهناك فوارق عالية في 
الإنفاق على الجامعات بين دولة عربية وأخرى أو بين جامعة وجامعة أخرى. 

مع الإشارة إلى وجود جامعات عربية غير حكومية يُموَها القطاع الخاص» 
وبعضها يتبع لأفراد مُستثمرين والبعض الآخر يتبع لعدد من الحيئات المدنية 
كالإرساليات الدينية والجمعيات الأهلية» وهذه تعمل باستقلالية كاملة عن الدولة 
وتتلقى تمويلها من الحيئات المسؤولة عنها ومن أقساط الطلاب. 

كما تُعاني الدول العربية من مُشكلة الحدر في الإنفاق وارتفاع تكلفة تعليم 
الطالب مقارنة ممتوسط الكلفة العالمية» وكلما كانت الدولة فقيرة كلما زادت 
التكلفة بالنسبة لكل طالب» وهذا هو عائق إضافي أمام دبمقراطية التعليم ويُؤدي إلى 
زيادة الأقساط في الجامعات غير الحكومية. 


3 - جودة التعليم العالي: 

نظراً لقنرّع النْظِم والبيئة الأكاديمية والاختصاصات ولإاختلاف مُستويات 
التعليم وهياكله الأساسية» ومُراعاةً للسياسات الدولية ال دف إلى جعل التعليم 
العالي في مُتناول الجميع» ولتحقيق الحراك الأكاديمي بالترامن مع الحرية والاستقلالية 
للجامعات؛ أصبح موضوع "البودة" أساسياً تُوكد عليه المنظمات الدولية ويهدف 
إلى ضمان مُوهلات المتعلمين وتزويدهم بالمعارف المتقدمة والتقنيات اللازمة 
لدحوهم إلى سوق العمل. 

تعن "جودة التعليم" جميع النُظم والآليات الي تُودّي إلى ضمان المحافظة على 
مُستوى جودة مُخخْرٍ جات لتعليم العالي وتحسينها". ونظام المودة هو عبارة عن آلية 
عمل ونشاطات تستخدثها الْوسّسة التعليمية لتؤكد لنفسها وللآخرين إن الظروف 
قد هيت كي يبلغ الطلاب المستويات القياسية الي حددما الُوسّسة لنفسها وال 
تسمح للخريجين بالمنافسة في سوق العمل. 

ولا يمككن فصل "الحودة" عن "الملاءمة". فديمقراطية التعليم وبحعله كايا 
للحميع يفترض التفاعل مع سوق العمل وضخ كوادر مُوْهّلة قادرة على المنافسة 
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والصبموة فق وجبه الْتثيّرات ني يعانيها سوق العمل ومُتطلبات أربابه في ضوء 
الأزمات الاقتصادية الي قد تعانيها بعض الدول. وتأنٍ العولمة وإنفتاح الدول على 
بعضها لتجعل من "ضمان المودة" هماً رئيسياً لكل مُؤسّسة تسعى إلى تزويد 
الطلاب بالمهارات اللازمة يحاراة العصر. 


ولضمان "الجحودة" 2 ينبغي على مُؤسّسات التعليم العاللي أن تعمل على: 


1. تحسين "جودة " مُستوى العاملين. فالعاملون في مُوْسّسات التعليم العالي يجب أن 


يتمسمّعوا بمهارات ومُستويات رفيعة تجعلهم قادرين على مواجهة مشاكل العمل 
والبحث العلمي والتطوّر الذاي» إضمافة إلى متهم مُتطلبات وقيّم أخلاقية رفيعة. 

إلى جانب مهارات العامليق من أسائثة وموظفين: يحب على الؤسّسة أن تُومّن 
مكانة اجتماعية ومالية لائقة للمُدرسين ليتفرغوا للبحث العلمي ولإعطاء كل 
ما يثقنوه من مهارات إلى تلامذهم. كما يحب وضع حوافز ُشجع الباحثين 
على العمل مُتضافرين ضمن فرق مُتعدّدة الاختصاصات تعب يمشروعات بحثية 
وتدرس الموضوع من جوانب شى ثُلبِي حاجة امجتمع وتعمل على تنمية الموارد 
البشرية والاقتصادية. 


. مُعالجة مشكلة "الحراك الأكاديمي"» ووضع شروط ومعايير مُسبقة (إمتحانات» 


إعتراف: معادلات وغير ذلك...) للانتساب إلى التعليم» مع الحرص على جعل 
التعليم مُتاحاً للجميع ضمن مُقدرات كل شخص ومُؤهّلاته. 


. ققدي مناهجها بواسطة الأساتذة لحعلها تتلاءم مع التطوّرات الاقتصادية 


والتكنولوجية اللعاضرة وتُلبّي إحتياحات امجتمع وسوق العمل. وهذا يعن أن 
جحودة البرامج والمناهج تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من جودة العاملين والمدرّسين في 
التعليم العالي. وهي ترتكز على جودة الأهداف الموضوعة للتعليم ومدى 

ملاءمتها للسياسات الوطنية للتعليم العاللي وللسياسات الخاصة للمؤسسات 
التعليمية؛ وال بدورها يحب أن تقترة بجودة الأساليب: التربوية اكرئكزة على 
أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات المعاصرة. 


. الشاركة في تحسين مُستوى مُؤمّلات الطلاب في المراحل ما قبل الجامعية. 


والتأكيد على تعديل المناهج التربوية في التعليم العام وتنويع المرحلة الثانوية بما 
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يتلاءم مع التخصّصات الجديدة في التعليم العالي وحاجات عالم الأعمال» مع 
لعحديذ على اليقارن انير في مراسل التعليم ما قبل المجامعي لير 
5. تطوير وتحسين "جودة" مُستوى الب الأساسية والبيئة الداحلية والخارحية 
للتعليم العالي» إذ تفترض "جودة التدريس والبحث"» تافر موارد مالية كافية 
لتمويل المشاريع وتجهيزات ولوازم مشاغل حرفية ومختبرات ومكتبات... 
وكلما كان التفاعل كير مع عالم العمل كلما :تفرك الظروف عر 
والإبداع بالتزامن مع تخريج جامعيين مُزوّدين بمهارات واسعة 
وممالا شك فيه أن البناء الخارجي للجامعة له دور نفسي على العاملين بداحله» 
بحيث يشعر الجميع بانتمائهم إلى مُؤسّسة قوية وفاعلة لا ينقصها التجهيزات - 
والتكنولوجيات الحديثة. 0 
6 تطوير آليات وتنظيم طرائق التقييم والامتحانات وطرح الأسئلة وشروط النجاح؛ لك 
ووضع معايير واضحة ومُحددة للتأهيل الُسبق والُستمر للطلاب وللعاملين» مع 
مراجعة النتائج والبحث عن أسباب الخلل القائم بمدف تحسين الأنشطة والنتائج. 
7 المحافظة على الاستقلال الذّاٍ للمُؤسّساتء والمسؤولية الذّاتية والأخخلاقية 
والمعنوية للأساتذة والإدارة والعاملين» والمنضوع للمساءلة بكدف تحسين الأداء. 















4 - الملاءمة أو "المواءمة" في التعليم العالي: 

"ملاءمة" أو "مواءمة" التعليم العالي» تعي "دور التعليم العالي ومكانته في 
ا مجتمع» ومهامه فيما يتعلق بعملية التعليم والبحث العلمي وصلاته بعالم العمل 
وعلاقاته مع الدولة» والتمويل العام له» وأوجه تفاعله مع مُستويات وأشكال 
التعليم الأخرى» ومواكبته لحاجحات ومُتطلبات المجتمع على كافة الصعد الاقتصادية 
والإنمائية والتربوية والاجتماعية... وغير ذلك". 

من هناء تُعتبر "الملاءمة" من المحالات المهمّة الي تتم بما الميئات الدولية المهتمة 
بالتربية والثقافة والعلوم» وتُعتبرها من ضمن الأهداف الاستراتيجية للتعليم العالي 
الذي يسعى إلى تحقيقهاء وتححث الدول على العمل لبلوغ هذا الهدف بعد 
التحوّلات الذرية في البئى الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية الي حدثت خلال 






































)1( توصية مؤتمر هافانا 1997 لليونسكو حول التعليم العالي. 
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السنوات الأخيرة بحيث يتوجّب على التعليم العالي أن يضطلع بدور أساسي في 
التنمية البشرية والاقتصادية للمجتمع. 


يتمحور مفهوم "الملاءمة" حول: 


1. التلاقي مع السياسات العامة للدولة: يتمثل دور الجامعات في تزويد السياسيين 


والحكومات والبرلمانات بالمعلومات الُستمدّة من أعماله البحثية كي يتمكنوا من 
اتخاذ الإجراءات المناسبة واتباع سياسات رشيدة في التنمية وخدمة اجتمع. 

لذا على التعليم العالي» أن يدير بنوك معطيات حخاصية ويتولن أعمال التحليل 
والنقد واستخراج النتائج ويقدم ثم المشورة ليُشَكُل عاملاً حر كا لإنماء اجتمع. 
التلاقي مع علم العمل: أدّت عولمة الاقتصاد العالمي والحراك الاقتصادي 
للشركات الكبرى والصغرى على ١‏ الصعد امحلية والدولية» وتحديث عمليات 
الإنتاج والقسويقء والحاجة إلى إنتاج سلع ومواد إستهلاكية جديدة وأجهزة 
مُعقدة ذات أهداف مختلفة» إلى زيادة الحاجة إلى أيدي عاملة ماهرة ومُؤهلة وإلى 
ايقضاضيةن. ده يتجيرونة بقدرة كبيرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة 
والتفاعل معها. وهذا بدوره يحتاج إلى تحديث وتعديل لمناهج التعليم العالي ودوره 
ومهامه بحيث يتفاعل مع عالم العمل ويزوده بأدوات إنتاج تقنية وبشرية جديدة» 
يعن هذا العالم ويغتني بدوره. كما يجب على عالم العمل أن يتعاون مع الخامعات 
على ضبعيذ البحث العلمي وتمويله» وأن يُعتبر التعليم العالي استثمارا بحد ذاته. 
وعلى التعليم العالي بدوره أن يعمل على تعلوير مناهيعه الدراسية وأن ينتقل 
من "نقل المعرفة إلى عملية اتحدات المعر و(" وآق. يعن ماقف إستباقياً إزاء 
عالم العملء» عن طريق تحليل بحالات وأشكال العمل الناشئة» والتنبؤ يما 
والاستعداد لها وأن يمن عملية التدريب والتأهيل الُستمر للعاملين. 


3. التلاقي مع المستويات الأخرى للنظام التعليمي: يجب على التعليم العالي أن يعمل 


على تعديل المناهج التربوية للتعليم العام» وأن يعمل على إعداد وتأهيل المعلمين في 
كافة المراحلء وعليه أن يركز أبحاثه التربوية على تحليل وتقييم مستويات النظام 





الفصل الثاني: التربية والتعليم العالي في التنمية البشرية 117 





التعليمي وتأهيل المدارس والعمل على تزويدها بالوسائل التربوية المتقدمة. 
4. التلافي مع الثقافات الأخر ى: ينبغي على التعليم العالي أن يتفاعل مع ثقافة البلد 
والمواطن فيزيدها ثقافة» كما ينبغي عليه أن يُوْمّن التفاعل بين الثقافات والحضارات. 

5 التلاقي مع الجميع: ينبغي على التعليم العالي أن يُومّن الإنخراط للجميع؛ دون 
تمبيز أو تفرقة على قاعدة أن التعليم هو حق من حقوق الإنسان. من هنا يحب 
على الدول» أن تعمل على تعزيز دبمقراطية التعليم وجعله مُتاحاً للجميع دون 
تفرقة في العسصر والمذهب والعمر والجنس واللون وأن يتساوى الدميع في 

حقوقهم وواجباهم. 

6. التلاقفي في كل زمان ومكان: يجب توفير فرص التعليم العالي وتفريعه 
ليتجاوب مع حاجات المجتمع ف كل زمان ومكان» وأن يتجدّد ويتغيّر لينسجم 
مع طبيعة المعارف المعاصرة» وأن يُتيح لكل شخص العودة إلى المقاعد الدراسية 
والمشاركة في الحياة الأكاديمية وبلوغ مستويات جديدة من التدريب المهئ. 

7 التلاقي مع الأساتذة والطلاب: يجب على التعليم العالي أن يُوْمّن للطلاب» 
عليما طيدا يمكهم عن وول مُعترك الحياة» وأن يسعى إلى تنمية مواهب 
الفرد واستقلاله الذاتي واندماجه الاحتماعي وتنمية روح المبادرة والإبداع فيه 






















والتسامح والتعاون مع غيره. 


5 - مرونة وتنويع التعليم العالي: 

تُعتبر "مرونة وتنويع" التعليم العالي من الخطط الملائمة لتحسين ظروف عمله 
وتسهيل الإنخراط فيه وتحقيق دبمقراطية التعليم. ومن المعلوم أن التعليم الكلاسيكي 
الجامد الذي يلتزم بقيود وشروط وثوابت أكادبمية وشكلية» حدّ من مُعدّل 
الإنخراط في التعليم. ونظراً للمُتغيّرات السريعة ال طرأت على المجتمع والتحوّلات 
الاققصادية والسياسة والاجتماعية: والتقدّم العلمي البارز وإنتشار تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات» دفعت بالعاملين في الحقول التربوية إلى تجديد النُظم 
الأكادبمية وتنويعها ومراحعة البرامج والمناهج وأساليب العمل التربوي لتتلاءم مع 
مُتطلبات العصر الجديد» ولربط التعليم العاللي مع عالم العمل. 
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لذلك» فإن تنويع التعليم العالي يجب أن ُراعي: 
_- تترّع الطلاب واهتماماقم: أجانب» نظاميون» عمّال» موظفون.. 
- تنوّع حاجات عالم العمل. 
- تام ُستويات الوسّسات العليمية وأنظمتها وإختصاصاقا. 
- تنوّع مصادر التمويل. 
- التطيّرات العلمية وتقدُّم نُظِم الاتصالات والمعلومات. 
ب ترح عيكليات أنظمة الدراسة وشروط القبول والتسجيل والترفيع... وغير ذلك. 
إن تتوّغ الطلاب ينتج عن إختلاف عقائدهم وثقافاقم ومُؤهلاتهم وتأمين 
الفظروف التربوية لعل التعليم 56 للجميع على قدم المساواة دون النظر في 
الشهادة الثانوية أو في الجنس أو ف العرق أو في العمر والتأهيل الُستمر للمُتخرّحين 
لتتوافق مع حاجات التنمية البشرية والاقتصادية. 


6 - التعليم العالي ومتطلبات عالم العمل: 

من التحديّات الرئيسية الي تواجه التعليم العالي» تحدي التكيّف مع عالم 
العمل والإجحابة على تساؤلاته» وهذا ما تفرضه الاقتصادات اللحديدة الناشعة 
واعتماد سياسة "المواءمة" والحودة فيه. 

فالاتقصادد العالمي الجديد القائم على الابتكار والإبداع والمعرفة» والتقدّم 
الحاصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» وما رافق ذلك من تأسيس شركات 
صغيرة واندماج أحرى في شركات مُتعدّدة التمويل والوظائفء والتمركز في مراكز 
قريبة وبعيدة» إقليمية ودولية... وتعديل مسالك الإنتاج العباعي واعتماده 2 
المعلوماتية والذكاء الاصطناعي وغير ذلك مما تفرضه التكنولوجيا الُعاصرة... 
إلى إحداث تغييرات جذرية في طبيعة ومواصفات الوظائف الي يحتاج إليها عام 
العمل والمعارف والمهارات المكتسبة خلال عملية التعلم في التعليم العالي. 

لذلكء يحب على التعليم العالي أن يُحدّد أهدافه الرئيسية» وأن يعمل على 
إيجحاد توازن بين عدف "المعرفة" عند ذاقنا أو المساهمة في التنمية» وأن يجيب مباشرة 
على مُتطلبات عانم العمل لحهة تزويده بالكفاءات العاملة أو لتوظيف نتائج 
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البحوث ف محال التنمية الاقتصادية مع الأحذ بعين الإعتبار: 
إن العبور من التعليم العالي إلى عالم العمل أصبح مُعقداً ويحتاج إلى مُؤهلات 
ومعارف إضافية وإلى عمليات تدريب وتأهيل مُستمر للموظفين والعاملين. 
فقد وظائف قديمة واستحداث وظائف جديدة. 
عدم ثبات عالم العمل والمشاكل الي يُواحهها على صعيد الأوضاع الاقتصادية 
والتنموية لكل دولة وإنخفاض مُعدَّلات النموّ في بعض البلدان المتقدمة 
وارتفاعها في دول أخرى كالصين والإمارات وغيرها. 
إنخفاض مُعدَّل الوظائف في القطاع الحكومي وزيادة مُعدّل الوظائف في 
القطاع الخاص وف قطاخ الخدمات. 
مطالبة أرباب العمل توفر مغارف إضافية في شهادة الموظف أو المتخرّج في ظل 
العرض الُتواصل لحملة الشهادات» خعصوصاً في بحالات المعلوماتية 
والاتصالات. 
إنعدام التوازن والأمان في الوظائف الحامشية وعدم ثبات العلاقة بين العامل 
وأصحابٍ العمل وازدياد عدد الوظائف بالدوام الجرئي. 
إنطلاقاً من ذلك يجب أن يعمل يعمل التعليم العالي على إيجاد مُتخرج يتمنّع 
بالمواصفات التالية: 
أن يكون مُتحركاً قادراً على تطوير معارفه والقيام بأعمال مختلفة... 
أن يكون قادراً على استيعاب التطوّرات التكنولوجية ويتفاعل معها. 
أن يكون قادراً على المساهمة في عملية الابتكار والإبداع. 
أن يكون قادراً على متابعة تعليمه وتأهيله ظوال .-حياتة المهنية: 
أن يكون قادراً على التواصل بين البشر ويتمثّمٍ بالجبين الاجتماعي. 
أن يتمّع بحس المسؤولية وبالشخصية المعنوية المستقلة. 
أن يتمستع بعقلية الشرا كل والقدرة على العمل امن عفلية قري عمل وه 
التطلعات والأهداف. 
أن يستطيع التكيّف مع عالم العمل في إطار العولمة» وأن يكون قادراً على 
التكيّف مع مختلف الثقافات والحضارات. 
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وفي المقابل» على عالم العمل: 
أن يُشارك بفعالية في العملية التعليمية. 
أن يُزوّد عالم التعليم العالي بالإحصائيات اللازمة ويتعاون معه للحصول على 
النتائج. 
أن يُقدّم التسهيلات اللازمة للطلاب للقيام بأعمال التدريب والتأهيل المهي. 
أن ُساهم في ويل بعض تجهيزات التعلم اعالي وعملية البحث العلمي. 
أن يُعتَبر أن الاستثمار في التعليم العالي يُوْمّن مردودا إيجابيا طويل الأمد. 
أن يسمّح ويساعد على الانتقال من العالم الأكاديمي إلى العالم المهئي دون 
شروط وتعقيدات. 
أن يقوم بتقديم خدمات توجيهية واستشارات فنية للطلاب. 
أن يعتبر نفسه شريكاً مسؤولاً في التعليم العالي» ويساهم في تمويل بعض 

نشاطاته الى تعود بالفوائد المشتركة عليه وعلى التعليم العالي. 

إن التفاعل الجتتمر بين التعليم العالي وعالم العمل» أتى إلى نتائج إيجابية كبيرة 
خصوصاً على صعيد التنمية البشرية والاقنصادية في الدول المتقدّمة كالولايات للبحلة 
وأوروبا والصين والهند وإسرائيل. فأكثر المشاريع البحثية داخحل الجامعات , يموها 
القطاع الخاص» وتُودي إلى مردود مالي كبير للمُوسّسات التعليمية وللقطاع الْموّلء 
وأصبحت من أهم مصادر تمويل التعليم العالي حصوصاً بعد أن قلّصت الكثير من 
الحكومات مُساهماتها في هذا التمويل وزادت الأعباء المالية على عاتق الطلاب. 

وف بلادنا العربية» لا يزال التعاون نحجولاً بين أرباب العمل واللجامعات» 
ويسود نوع من إنعدام الثقة بالبحث العلمي الجامعي» مما ساهم في تراجع مشاريع 
البحث المشتركة وفقدان التعليم العاللي مصدراً مهما و التمريل. والتدرزيب 
والتأهيل. لذلك؛ يجب العمل على حث وإقناع القطاعات الإنتاجية بفوائد التعاون 
والتفاعل مع التعليم العالي» ولنا في تحارب الدول المتقدمة أفضل مثال. 





7 - الإنخراط في التعليم العالي: ' 
يُوصي المجتمع الدولي بحقّ المواطن في الإنخراط في التعليم العالي على قاعدة أن 


الفصل الثاني: التربية والتعليم العالي في التنمية البشرية 121 


"التعليم يحب أن يكون مُتاحاً للجميع ف إطار من المساواة الكاملة وفقاً لمؤهلات 
كل فرد وقدراته". 
"فمؤهلات كل فرد وقدراته" » هي القاعدة لإنخراط المواطن ف التعليم العام 
والعاللي مهما كان لونه اوجنسه أو عمره؛ إضافة إلى حقه بالعودة إلى حياته الجامعية 
وممارسسة التعلسيم اللّسستمر في أية لخظة من حياته امهنية يهدف تعميق مهاراته 
وتوسيع معارفه' © 
كمقاأكذت اليونيسكو على حق كل مواطن بالانتساب إلى التعليم العالي على 
قاعدة "المساواة الكاملة , بين المواطنين". ودعت حكومات الدول المعنية إلى "ضمان حق 
الانخراط في التعليم العالي للجميع علىٍ قاعدة المساواة حسب المؤهلات المكتسبة» وإل 
اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتمويل مو سّسات التعليم العالي وإلى الأحذ بعين الاعتبار 
الظروف الاقتصادية والمعيشية للعائلات وتوفير الضمانات المادية لها". 
كما جرى التأكيد على حق المرأة الكامل "بالإنخراط ف التعليع العالي وتوفير 
الضمانات الكاملة لهذا الإنخراط"2 خصوصاً ف المحالات الي تُعتبر حكراً على 
الرجال. إضافة إلى إيلاء مشكلة المعوقين والمتخلفين أعمية خاصة وإلى مساعدة 
جميع الذين لا يتمتّعون بالمقومات المادية والثقافية والاحتماعية والمعنوية» وعلى حق 
اللاحتين وانُحاصرين والذين يعانون من ظروف القهر والحرب والحرمان من 
الاتتساب بسهولة إلى التعليم العالي وتوفير جميع الشروط الملائمة لهذا الانتتساب. 
“ومن المعلوم أن عدد المنتسبين إلى التعليم العالي ف العالم ف إزدياد مستمرء 
ويُتوقع أن يكون تعده قد واد عرق 51 عليزن طالب في سنة 2007. 
ومن الإجراءات ال ىن لدي إلى تشجيع الإنخراط في التعليم العالي» ما يلي: 
إشتعمال الككولوسسيا الحديثة والإفادة منها لتوسيع نطاق التعليم العا 
والتدريب لمر وإيصاله إلى المناطق النائية. 
٠‏ تنويع التعليم العالي وربطه بعالم العمل 
٠‏ تسهيل الحراك الأكاديمي ومُعادلة الشهادات والاعتراف بالدراسات الحرئية 


)1( فقرة(5) من توصيات مؤعّر هافانا حول التعليم العالم لي للقرن الحادي والعشرين» برعاية 


الأونيسكو 1997. 





























2 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


4. إعتماد طرق جديلة في التعليم» » وأن لا يقتصر على التعليم الكلاسيكي 
الطويل» بل أن يتعداه إلى إضافة أنواع جديدة منها 
- التعليم القصير لمدة مُحدّدة ُمنح بعدها شهادة تخصّص في معرفة معينة. 
- التعليم الفيي التطبيقي الجامعي وغير اللجامعي. 
- متابعة التعليم عن بعد والجامعة الافتراضية... 
5. السماح بالتعليم بغض النظر عن العمر أو التقدم في السن» بل إعتبار التعليم 
العالى عملية مُتجدّدة ومُستمرة طوال الحياة. 
6. فمقراظية التعليم العالي» والسماح لكل من يستطيع الانتساب إلى الجامعة 
حسب مُؤهلاته وقدراته العلمية والفكرية. 
7,. المساهمة في نفقات التعليم عن طريق تقديم المنح والمساعدات الاجتماعية 
للطلاب وغير ذلك. 
تقع مسؤولية الانخراط في التعليم في الوطن العربي على عاتق المجتمع الأهلي 
والحكومات الي من واحبها توفير الضمانات الكافية لمواطنيها للانتساب إلى التعليم 
العالي للحصول على تخصّصات جديدة أو للقيام بعملية تأهيل مُستمر لاكتساب 


معارف ومهارات جديدة. 


8 - التعاون بين الجامعات وأرباب العمل: 

أدّت زيادة عدد مُؤسّسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في مختلف الدول» 
إلى حدوث تزاحم في جذب الطلاب وإلى تفاوت في مستوى الخريجين» إضافة إلى 
مسشكلة مويل أساسية يهب إيجاد الخلول الُمكنة لها للمحافظة على استقرار 
الْؤسّسات التعليمية» وجذب الخبرات الكفوءة إليهاء وتأمين البئ التحتية المتطوّرة 
من مُختبرات ومكتبات وتجهيزات يُساعد على تحسين الُستوى الأكادمي وتُساهم 
ف في ربطه بقطاع الأعمال خضوضا قطاع الصناعة. . وهنا يكمن دور عالم العمل في 

ضح الخبرات التطبيقية إلى قطاع التعليم العالي وإقامة قطاع مُشْتَرك ضمن المؤسّسة 
اتعليمي ُساهم عام العمل فيه يتأمين الأعمال التطبقية وتوف ما يلزم من معدّات 


وتحهيزات» بينما يتولّى الأكاديميون مهمة تزويد الطالب بالمعارف الضرورية. 
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ومع تقلّص التمويل الحكومي للجامعات في معظم الدول؛ وَبجَبٍ العمل على إيجاد 
مسوارد مالسية جديدة عن طريق الُشاركة في سوق العمل والإنتاج مما يستوحب إقامة 
علاقات تعاون مُميّزة بين قطاعات الإنتاج والموسّسات التعليمية لما فيه مصلحة الحانيين. 

إن إقامة هذ التعاون يُودّي في الوقت عينه إلى نوع من الاستقرار المادي 
والمعنوي للأساتذة بجعلهم يمارسون البحث العلمي بجدية أكبر» ميرف وأن 
قر مالياً إضافياً سيتأمّن لهم وللطلاب كنتيجة للخدمات البحثية الي يقدموها. 

إن طرح الموضوعات الي تعترض عَالّم العمل على الُوسّسات الجامعية» يُعتبر 
حطرة مُهمّة في التعاون بينهماء يستفيد منها عالم العمل نتيجة الخدمات والحلول 
والاستشارات الي يُوفرها الباحثون في الجامعة» وتستفيد الجامعة والأساتذة 
والطلاب من التجهيزات أو من المردود المالي الذي يرفره عَالّم العمل في مُقابل 
الخدمات الي تُومّنها المؤسّسات التعليمية. 

ومن لملاحظ أن الدول النامية تعاني من مُشكلة ارتفاع كلفة الإنفاق على 
التعليم» وكلما كانت الدولة فقيرة كلما زادت التكلفة النسبية لكل طالب مُقدّرة 
بالنسبة المكوية الُخصّصة للتعليم من الناتج القومي الإجمالي» وهذا ما يُؤدي إلى 
زيادة في الأقساط وإلى حصر التعليم العالي بطبقة معيّنة من الطلاب دون إعطاء 
الفوصة للجميع من ختلف الفئات الاحتماعية وفقاً مؤهلاتهم العلمية. وهنا ييمكن 
تدخل قطاع الإنتاج» عن طريق إعطاغ منج وفيياعداك للطلاب خصوصاً المتفوقين 
منهم وتوجيههم ليوظّفوا معارفهم لاحقاً في خدمة هذه الموسّسات. عملية إعطاء 
السساعدات تكرة إما مباشرة أو غن طريق العمل على مشاريع خض هذا القطاع 
الذي يُعْرضها على الطلاب وُشكل في الوقت نفسه تدريياً مهنياً هم. 

وقد يحصل أن تُوصي بعض الموسّسات الإنتتاجية على عدد معيّن من الخريجين 
وتتبّى دراستهم من البداية» ويكون ذلك بالاتفاق مع مسؤولي الأقسام في 
الجامعات أو مع الأساتذة الُشرفين عليهم؛ خضورضاً ف سراحل الدراسات العليا 
والتحطير للدكتوراه» ما يسمح بتمو علاقة وثيقة بين الطالب والُشرف عليه من 
جهة مع عالم العمل والإنتاج من جهة أخرى. تخدم هذه العلاقة كلا اللحانبين 
ويُوظف الناتج العلمي لدى المُوسّسة الْموّلة للمشروع. 
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كما يوجد مشاريع أبحاث علمية كثيرة لا تستطيع اللجامعات تأمين التجهيزات 
البحثية لها لارتفا ع كلفتها مما يستدعي مُساهمة مُؤسّسات الأعمال في تأمينها. 

تعمل هذه الطريقة أغلب الجامعات في الدول الَقدّمة وقد أبنت فعاليتها. 

أما بالنسبة للدول النامية والفقيرة حيث عدد وقدرة المؤسّسات الإنتاحية 
ضعفة فإن هذه المهمة صعبة التحقيق» » لذلك نلاحظ إستقلالية مُؤسّسات التعليم 
العالي عن عالم العمل. وهنا تقع المسؤولية أيضاً على الحكومات الي لا تلتزم 
التعاون مع الجامعات عند تنفيذ المشاريع الحكومية» ولا تأخيذ حى بالاستشارات 
الُقكّمة إلبها من مُوسّساتها التعليمية: علماً بأن ذلك يور عليها عبئا ماليا يذهب 
ععظمه إلى الشركات الخاصة والأجنبية. . لذلك نرى ضرورة وضع تشريعات 
مُناسبة لتأمين التعاون بين إدارات الدولة والُوسّسات الجامعية وتشجيع القطاع 
الصناعي لإنتاج سلع ومنتوجات مط رة. واتخليا أو مُصمّمة في المراكز البحثية 
الجامعية» وهذا يسمح بتطوير التجهيزات والمختبرات البحثية ومعارف الأساتذة من 
جهة» وخدمة الإنتاج الوط من جهة أخرى. 

كسا يمكسن أن تبادر اللجامعاتٍ إلى تصميم أو تطوير سلع وأجهزة معينة 
وإختبارها وإثبات جدواهاء والتعاقد مع الْؤسّسات الإنتاجية لإنتاجها وتسويقها. 

وعا أن العلاقة بين التعليم العالي وقطاع الأعمال هي علاقة عكسية وجدلية؛ 
تتمثل بضخ أعداد الخرّيجين إلى سوق العمل. هذه الأعداد قد تُشْكل قرّة دافعة نحو 
0-0 سوق العمل» أو قد تُشكل قرّة عكسية 

جيج الصراعات داحل امجتمعات عندما تتحوّل إلى قوّة بطالة ضاغطة. لذاء يحب 

ديق بين الجامعات وقطاع الأعمال ودراسة سوق فق العمل وتحديد إحتياجاته من 
الإختصاصيين وإعدادهم. وهناك نظريتان مُتوازيتان تتحكّمان بالعلاقة بين التعليم 
العالي وعالم العمل» الأولى تقول ف أن التعليم العالي ينّجه نحو نظام لحشد أعداد 
كبيرة من الطلاب يهدف رفع المستوى الثقافي والفكري للمجتمع مهما كانت 
قدرة سوق العمل على الإستيعاب» والثانية تقول إن إعتماد الاقتصادات الحديثة 
على كثافة المعسرفة سيدفع با خريبين إلى العمل في وظائف مُتحركة واستتفاذ 
معارفهم واكتساب مهارات جديدة بإعتبارهم "قوّة عمل مفكرة ومنتجة". 
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وسيكون لعالم العمل تأثير مُباشر على أهداف التعليم والتدريب؛ فلا يمكن بحرد 
اه ضعوة المنهاج الدراسي أو زيادة عباء العمل على الطلبة أن يشكل حلا 
مجداء إذلك ينبغي تفصيل الموضوعات المرتبطة بعالم العمل وباحتياجات السوق 
والتكيف مع المستوى التكنولوجي والاقتصادي والعلمي للدولة» وتزويد الطالب 
بعزايا معيّنة» مثل روح المبادرة والقدرة على تنظيم الأعمال. 

وينبغي على التعليم العالي أن يُراعي التغييرات الي تطرأ على الاتجاهات الرئيسية 
للسوقء بغية تكييف المناهج الدراسية وتنظيم الدراسات وفقاً لتغيير الظروف» وذلك 
تاد قرس عمل اكقبر العرقيو.: والأمر عع للك مر 3 يساهم التعليم العالي في 
تكو ين معالم مستقبل أسواق العمل الصناعية من خلال أداء مهامه التقليدية والمساعدة 
على تحديد إحتياحات الأسواق امحلية والإقليمية وتحقيق التنمية البشرية المستليكة. 


0 - تطوير البرامج التعليمية 
1 - لمحة تاريخية: 
تُعتبر البرامج التعليمية إحدى العناصر الرئيسة للعملية التربوية» ينبغي تحديثها 
رار وتطويرها لتساعد في تحقيق جودة التعليم من جهة ولتتلاقى مع عالم 
العمل وثُلِي حاجات امجتمع من جهة أخرى. 
وقد عكست البرامج التعليمية في جميع مراحل التعليم» حالة امختمع وأوضاعه 
الاققصادية ومدى التقدّم العلمي الحاصل على مستوى العصر. فمثلا مع بدء الثورة 
الصناعية جرى تحديث البرامج التعليمية لتستوعب الاكتشافات والتطبيقات الجديدة. 
وف الستينات» عكست هذه البرامج حالة الصراع على الفضاء والحرب الباردة بين 
الجبارين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيايي وجاءت لتستوعب التقدم الحاصل في 
الرياضيات والقيبوياء وغيرها من العلوم. ومع بداية القرن الواحد والعشرين؛ أجمع 
االسبصاصيرة بي الشأن التربوي ثي الجامعات والمدارس على ضرورة أن ثُلبي البرامج 
التعليمية التقدم الحاصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصال. كما أن عولمة الاقتصاد 
والحراك الاققصادي للشركات الكبرى والصغرى وتقدّم الجتمع على صعيد الإنتاج 
والاستهلاك» والتركيز على قدرة الطالب على استنباط المعرفة وتوليدهاء وبزوغ ما 











الخ 
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سمي "اققنصاد المعرفة" ضاعف من الحاجة إلى أيد عاملة ماهرة ومؤهلة وإلى 
إختصاصيين جُدد يتميزون بقدرة كبيرة على استخدام التقنيات الجديدة والتفاعل معها. 

من هناء كان على التعليم العالي أن يباشر إلى #طرير سناميعه النطيدية. وأن 
ينتقل من "نقل المعرفة إل عملية استحدات امبرو( » وأن يتْحَذ موقفاً إستباقياً 
إزاء عالم العمل عن طريق تحليل بحالات العمل وأشكاله الناشعة والتنبؤ يما 
والاستعداد لهاء وأن يُومّن عملية التدريب والتأهيل الّستمر للعاملين. 

وف الواقع الحالي للبرامج التعليمية» نلاحظ أنه لا يكفي أن تكون مناهج 
التعليم العالي مُتطوّرة لتوْمّن تعليماً جيداً وتُحقّق جودة التعليم» » فغالبية مُؤسّسات 
التعليم العالي الجديدة في الوطن العربي تستوحي برامجها من برامج مُؤسّّسات تعليم 
عال عريقة وعامية» بل أن بعضها يُستفسخ براه بشكل كُلّي أو حزئي عن برامج 
التعليم الموجودة على شبكة الالترتت» أو تلك المتوافرة في دليل بعض الجامعات 
المعروفة. والأهم من ذلك» يكمن في توفير أساتذة كفوئين يمكنهم تعليم هذه 
البرامج للطلابء وف قدرة الموسسات التعليمية على توفير مُستازمات البرامج 
التعليمية من برامج تدريب وأعمال تطبيقية ومخبرية وتجهيزات مُساعدّة (مختبرات 
ولوازم إيضاحية وغير ذلك)» وطرائق تقونم وتقيم» وكيفية وضع أسئلة مُناسبة» 
و إجراء إمتحانات نزيهة وغير ذلك. وكلها أمور أساسية تتعلق بكفاءة الأساتذة 
ومدى تَعمُقَهِم في المواد المناط يهم تدريسها ومدى حبرقهم في محال التعليم. فالخبرة 
الأكادعية للأستاذ وقدرته على التأهيل الُستمر والبحث ومدى تفرغه لعملية التعليم 
هي من الأمور المهمة امُواكبة لعملية تطوير البرامج. 


2 - التوجّهات العامة لتطوير البرامج التعليمية: 
وفي استعراض للتحديات الي تواجه الع حيق من التعليم العالي» حكن 
استشراف توجهات تطوير البرامج التعليمية كما يلي: 
- إن العبور من التعليم العالي إلى عالم م العمل قد أصبح مُعقداً ويحتاج إلى 
مُؤهلات إضافية. 


(1) توصية مؤتمر هافانا حول التعليم العاللي عام م 1997 - اليونيسكو. 
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- أن تُجاوب على "السياسة والرؤية الوطنية" العامة للتعليم والبناء» وأن نُساهم 
في تحقيق الأهداف اللحدّدة ا من هذه السياسة. 

- أن تخدم الرّؤيا الاقتصادية الموضوعة وتُساهم في تفعيل عملية التنمية البشرية 
والاقتصادية. 

5 أن ثراعي قدرة الْوسّسات التعليمية على تقلدم تعليم عالي نظري أو تطبيقي 
يسمح للمُتخرّج بالدخول إلى عالم العمل. 

- أن تُساهم في بناء شخصية الطالب وتزويده بالمعارف وتنمية عملية الإبداع في 
شخصه. 

- أن تبي مُتطلبات أرباب العمل للحهة الشروط المعرفية الإضافية الي يروما 
مناسبة لهم في ظل العرض امُتواصل لحاملي الشهادات. 

- أن تراعي عملية إنخفاض مُعدَّل الوظائف في القطا ع الحكومي وزيادة عدد 
الوظائف في القطاع الخاص» وفقد وظائف قديمة واستحداث وظائف جديدة. 

- أن ثُلِي ارتفاع مُعدّل الوظائف في قطاع الخدمات وفي اقتصاديات المعرفة الي 
تعتمد على الابتكار والإبداع. 

- أن تراعي زيادة مُعدّلات الهجرة من الدول' الفقيرة باتحاه الدول الغنية والنامية. 

- أن تراعي التكتلات الاقتصادية» واندماج الشركات أو تحرأهاء وفتح شركات 
صغيرة ذات إنتاجية عالية» وبروز وظائف مُتحركة تعتمد على المشروع وليس 
لما موقع ثابت. 

' ولتتلاقى البرامج التعليمية مع حاجات امجتمع وأصحاب العمل ينبغي حت 

هذا الأحير وتقدم الحوافز له (إجراءات قانونية بواسطة جمعيات الخريجين؛ إعفاءات 

ضريبية... إلخ) للقيام بإحراءات مُساندة للتعليم العالي» مثلاًء كأن يُشارك بفعالية 

ف العملية التعليمية عن طريق تقد المشورة والمنح والمساعدات ومُشارّكة 

احتصاصيين منه في تعليم مواد الاختصاص والمواد الي تتطوّر بشكل مُستمر. 


3 - تطوير البرامج التعليمية وتحديثها: 
إزَاع الواقخ المبديد لي فرضه التقدّم العلمي وعالم العمل» يحب تطوير برامج 
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التعليم العالي بالارتكاز إلى رسالة الجامعة (الكلية أو المعهد) وأهدافها ومهامها 
الُْحددة لهاء وال تخدم تحقيق الرؤية والاستراتيجية الوطنية العامة للتعليم وتراعي 
مُتطلبات عالم العمل والتقدّم الحاصل في امجتمع؛ وفقاً لقواعد تقوم على: 
أ - تحديد السياسات والأهداف العامة للبرامج التعليمية: 
مشلا تحديد التوجهات العامة للبرامج التعليمية كما يلي: 
- أن تُساهم في تنفيذ أهداف السياسة والرؤية الوطنية العامة المطلوبة من التعليم 
العالي حسب كل فرع وكل إختصاص وفقاً لإحتياحات التنمية البشرية 
والاقتصادية والخطط الموضوعة. 
أن تُساهم في إيحاد بيئة وطنية صا حة وتُعزّز الشعور الوطي. 
أن تدعو إلى إحترام القوانين والتشريعات واحترام البيئة وحماية الملكية العامة والخاصة. 
أن وهل امُتخرّج على القدرة على مواجهة المشاكل وحلها. 
أن تسمح بإنتاج مهارات معرفية وفنية ملائمة للمنافسة العالمية. 
أن تسمح بإستحداث المعرفة ونُساهم في تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع. 
أن تكون نظرية أو تطبيقية» علمية وعملية» تراعي حاجات السوق والختمع. 
أن وهل المتخخرج للحصول على المعرفة المعلةة الصادى واللوالبه: 
ألا قلي للطالب يتاليعة معلينة ونافيله طول ناقة. 
أن زود الطالب بالإحساس بالمسؤولية وبالشخصية المعنوية المستقلة» وتنمي 
لديه ثقافة التواصل والحوار والعمل مع الآخرين ضمن "فريق عمل" مُتجانس. 
أن تكون مَرئة بحيث يتم تعديلها بسهولة» وأن تكون تكاملية في الاتحاهين بين 
التعليم العالي والتعليم العام» وتسمح با يُسمى بالحراك الأكاديمي. 
أن تمنح المتخرّج القدرة على الدخول إلى سوق العمل دون الحاجة إلى عمليات 
تدريب وتأهيل طويلة للحصول على فرصة العمل. 
ب - تحديد السياسات الخاصة للحقول والمواد التعليمية: 
عبارة عن التوصيات وامعايير الي يجب أن تخضع لها الحقول والمواد التعليمية. مثلاً: 
أن تُجاوب على السياسات العامة للبرامج التعليمية وتخدم تنفيذ أهدافها. 
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تحديد المجالات والمواد النظرية أو التطبيقية أو العملية في كل حقل. 

تكامُل الحقول والمواد عامودياً إلى الأعلى أو إلى الأسفل؛ أو أفقياً مع الحقول 

والمواد في المرحلة نفسها. 

أن تُهَدم للطاالب مُؤهلاات إضافية وتُساعده على ابتكار مُعارف جديدة 

وتُزوده بالخبرات اللازمة. ّ 

أن تتوافق مع التطوّر الحاصل في موضوع كل حقل أو مادة. 

أن تبي حاحة سوق العمل إليهاء فتُكُسب الطالب أحدث ما توصلت إليه 

التقنيات الحديدة وغير ذلك. 
ج - تحديد الأهداف الرئيسية والفرعية والخاصة للبرامج والحقول والمواد التعليمية: 

عسبارة عن بمجموعة الأهداف التعلمية العامة الي ينبغي أن يُوفرها المنهاج التعليمي 
في كل حقل وفي كل مرحلة والي تُجاوب على السياسات العامة للبرامج التعليمية 
والخاصة لحقول المعرفة الي تنتمي إليها الموضتوعات أو المواد التعليمية في كل محال 
مَعْرِقٍ أو إختصاص. بالإضافة إل الأهداف التعلّمية الخاصة لكل موضوع أو مادة. 
يلي ذلك تحديد البرنامج الزمئي التسلسلي للأهداف الرئيسية والفرعية والخاصة. 
د - تحديد الحفول التعليمية: 

تحديد الحقول أو المحالات المعرفية الي تنتمي إليها ا محموعات الإنشائية من 
المحارف والمهارات الي ينبغي تزويدها للطالب في كل مرحلة أو فصل وفقاً 
مجموعات الأهداف الموضوعة وتسلسلها الزمئ. 
ه - تحديد البرنامج الزمني التسلسلي للأهداف 

جمع الأهداف المترابطة مع بعضها في وحدات تعليمية» مع تحديد المدة اللازمة 
لتحقيق هذه الأهداف ضمن البرنامج: عدد الحصصء مدة الحصة؛ عدد الأسابيع. 
و - تحديد وحدات التعليم و المواد 

تمثل وحدة التعليم قسماً من البرنامج التعليمي» وتتألف من بجموعة مُترابطة 
وتسيطية من العاف والمهارات المتناسقة والسعمة فقا للأهداف الخاصة» يتم 
تزويدها للطالب فق قتزة محددة هى عيارة عن قصل أو اسنة, 
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ز - تحديد الدروس و الحصص 

يُولف مجموعة المواضيع أو الرروي "وحدة التعليم"؛ وهي تُمثل مجموعة من 
الُعارف الحددة الي لبي هدفاً خاصاً ضمن الهدف العام للوحدة أو للمادة» مع ما 
يُقراقق ذلك من تفاصيل للمواد امُورّعة على حخصص أو دروس» وفقاً لحاجات 
الطلاب ولمدى استيعاهم في كل مرحلة زمنية: أسبوعياء فصلياً سنويا. 
ح - تحديد النشاطات التعلمية الواجب توفيرها لتحقيق الهدف 

نشاطات؛ مختبرات» مسائل تطبيقية» مشاغل؛ مشاريع وغير ذلك. 
ط - تحديد طرائق التقيبم وقياس الوصول إلى الأهداف. 
ي - تنظيم كل ذلك ضمن مُستندات ووثائق وكتبء تُولّف دوريات مُوسّسة 
التعليم العالي» ويُعمل على تحقيقها والتأكد من تنفيذها وفقا للقواعد الموضوعة. 


1 - الإعلان العالمي للقرن الواحد والعشرين حول الأهداف 
الاستراتيجية العامة للتعليم العالي!!) 

فرضت التغييرات والتحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والتكنولوجية في فاية القرن العشرين تمحوّلات جذرية في مسار التعليم العالي ودوره 
في عملية التنمية البشرية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وفي بناء مستقبل اليل 
الجديد وتزويده بالمهارات والمعارف والقيم الجديدة. 

وسيواجه التعليم العالي 3 كل دولة ديات وصعزياك تعلق بتمويله وإذاز قد 
وحودته ومُلاءممته للتنمية» من قبل الحكومات وأرباب العمل وامجتمع من جرّاء 
التطورات التكنولوجية الي قرضيف أغاطا بنديلة من التعليم وأزالت أخرى. 

ولقد بلغ التعليم العالي أوج توسعه في نماية هذا القرن حيث ارتفع عدد المنتسبين 
إليه من 13 مليون طالب في العام 1960 و82 مليون طالب في العام 1995 إلى حوالى 
0 مليون طالب في العام 2007 (حسب إحصائيات اليونيسكو)» دون أن يساعد هذا 
العدد في ردم الفجوات الاحتماعية والاقتصادية بين الدول الفقيرة والغنية على صعيد 


(1) المؤتمر العالمي حول التعليم العالي للقرن الحادي والعشرين - باريس 1999 - اليونيسكو. 
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هجرة الأدمغة والبحث العلمي والتدمية. ونتيجة المناقشات حول أوراق عمل تتعلق 
بالمواضيع الأساسية الي حدَّدتا "اليونيسكو" كعناوين رئيسة للمناقشات؛ وأهمها: 
- الملاءمة (أو المواءمة). 
الجودة والنوعية. 
تمويل وإدارة التعليم العالي. 
التعاون الدولي. 
التعليم العالي والتطور والإنماء وعلاقته بامجتمعات. 
التوجّهات الحديثة في عمليات الإبداع والابتكار وبناء مجتمع المعرفة. 
التعليم العالي وثقافة امجتمع. 
الاستثمار في التعليم العالي. 
التعليم العالي المفتوح. 
تم إطلاق الإعلان العالمي حول التعليم العالي والذي حدّد الأهداف العامة المطلوبة: 
إعداد حريجين ذوي مهارات عالية ومواطنين مسؤولين قادرين على تلبية 


مُتطبات جميع قطاعات النشاط البشري وأسواق العمل وأربابما. 

إتاحة المجال للتعلّم واكتساب المعارف والمهارات طوال مدى الحياة» ثما يسمح 
للمُتخرّحين باكتساب معارف جديدة ومهارات تُلبي مُتطلبات الإثماء البشري 
المستديم وحاحات أرباب عملهم. 

تطور المعارف ونشرها عن طريق البحوث وتشجيع البحث العلمي والثقافي 
والاحتماعي لتلبية حاحات امجتمع. 

المساعدة على فهم الثقافات الوطنية والإقليمية والدولية وتفسيرها وصوفكا 


وتعزيزها وتطويرها ونشرها. 

الإأنضاف قُِ إتاحة فرص الالتحاق وج جعل التعليم العالي ا للجميع على 
أساس الكفاءة والقدرة والمثابرة والمواظبة. 

ربط التعليم العالي بالتعليم ما قبل اللحامعي وتطوير الأخير لمعله متلائماً مع متطلبات 
التعليم العاللي الأكاديمي والفنئ والمشاركة الفعّالة للتعليم العالي في تحديثه وتنوّعه. 
تعزيز دور النساء وشا ركتهن ف التعليم العالي . 
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2 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


- العمل على تطوير المعارف عن طريق إجراء البحوث والتجارب في الات 
العلوم والفنون ونشر نتائجها. 

- تعزيز التعاون بين التعليم العالي وعالم العمل وتحليل احتياجحات المجتمع واستباقها 
وتعديل البرامج وتنويعها ما يُؤمّن ملاءمة مُستمرة مع واقع هذا العالم. 

- العمل على أن يتجاوب عالم العمل مع مُتخرّجي التعليم العالي جنهة تزويدهم 
بالتجهيزات المناسبة والمساهمة في تمويل الأبحاث وإجراء عمليات التدريب 

- تنويع التعليم وتحسينه من أجل تعزيز الإنصاف في إتاحة الفرص 

- التفكير النقدي والإبداعي الذي يجب أن يسود عمل التعليم العالي بأساتذته 
وموظفيه وخريجيه. 

- توجحيه إهتمام خاص من قبل الحكومات للعاملين في التعليم العالي من أساتذة 
وموظفين والطلاب الذين هم هدف العملية التربوية. 

_- العمل على تحسين جودة التعليم باستحداث معايير تقييم فاعلة وحديثة للبرامج 
والامتحانات مع ما يتطلب ذلك من تحسين في أداء الموظفين والمدرسين 
والعاملين في التعليم العالي» إضافة إلى تجحهيز المحتبرات بالمعدات الفنية والحديثة 
الملائمة للتطوّرات العلمية والتكنولوجية. 

- الاستفادة القصوى من إمكانات التكنولوجيات الحديثة وتقنياتقا. 

- تدعيم إدارة التعليم العالي وتمويله عن طريق دعوة الحكومات إلى عدم تخفيض 
موازناتها في التعليم العالي وإعتباره إستثماراً إيجابياً ذا مردود مستقبلي» وإقناع 
القطاع الخاص بتوظيف أمواله في الأبحاث العلمية وتمويل تعليم قطاعات من 
الطلاب وشراء تجحهيزات تخدم أبحاثاً محددة. 

- دعوة القطاع العام إلى التعاون الوثيق مع المتامعات باعتبارها شركات تقدم له 
حدمات دراسية وبحثية أسوة بالقطاع الخاص. 

- التعاون التام بين الحامعات داخل كل دولة من جهة وبينها وبين الجامعات في 
الدول الأخرى وما بين الأقطار المتشاكة» كالدول العربية أو دول الاتحاد 


الآوروبي. 
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- العمل على الحدٌ من هجرة الأدمغة والكفاءات والتعاون بين الدول على وضع 
خحطط لاستعادة الأدمغة إلى بلدها الأم عن طريق توفير فرص عمل لما أو 
المشاركة ف الأبحاث بين الجامعات والدول. 

- تحسين أوضاع الأساتذة والعاملين في التعليم العا 
من هنا يتوحّب على الدول وضع تشريعات وحطط لتحقيق هذه الأهداف 

يتلاءم مع مصالحها وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية وبناء بجتمعات المعرفة. 


2 - توصيات الأونيسكو حول أوضاع هيئات التدريس في التعليم العالي!!) 
تولي اليونيسكو هيئات التدريس في التعليم العالي إهتماماً خاصاً. وما برحت 
تُشدد في كل مناسبة على أهمية الأستاذ الجامعي ودوره البارز في عملية التعليم 
والتنمية وتحسين جودة الشهادة الجامعية وقيمتها الأكاديمية» وفي البحث العلمي 
والتطوير التكنولوجي والاقتصادي. 
كما ئُشدّد المنظمات الدولية في كل مناسبة على مسؤولية الدول في توفير 
التعليم العالي الحيّد لجميع المواطنين دونما إستثناء» كحق من حقوقهم وكواحب من 
واحبات الجكرنات ومسؤولياتاء لما للتعليم من أهمية في تنمية الإنسان وامجتمع. 
ونظرا للحاجة إلى إدحال تعديلات على التعليم العالي للاستجابة للمتغيرات 
الاحتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والسياسية للمجتمعات» ونظراً إلى دور 
الأستاذ الرائد في هذه العملية التحديثية» وإنطلاقاً من تميّر الأستاذ الجامعي عن سائر 
الوظائف الإدارية والفنية» توصي المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم بما يلي: 
- ينبغي أن تتوافر لأعضاء هيئات التدريس ف التعليم العالي أفضل وق عمل 
تسمح لهم بتعزيز فعالية التعليم ودوره الإتمائي في المجتمع وتعزيز البحث العلمي. 
- يُطلب من أعضاء وهيكات التدريس» دراسة مُتعمّقة ومّهمّات ومهارات 
مُتخصّصة: يتم اكتساها وتطويرها عن طريق دراسات وبحوث مُستمرة. وهذا ما 
يفرض تأمين جميع مُستازمات عملية البحث العلمي والأكاديمي وتوفير الظروف 
المادية والمناخات الملائمة لذلك من تجحهيزات ومواد ونشرات ومَرَاحع. 


(1) المؤتمر العالمي حول التعليم العالي للقرن الحادي والعشرين - باريس 1999 - اليونيسكو. 
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التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


الاعتراف بقدرة هيئات التدريس على إحداث تغييرات ثقافية وعلمية 
واقتصادية في اشتمع» وتحصين قدرة هذه الحيفات وتفعيلها ومنحها الضمانات 
المعنوية والمادية لذلك. 

تأمين وسائل اللقاءات وتفاعل الأفكار والمعلومات بين هيئات التدريس في كل 
جامعة وفي كل بلد مع هيئات التدريس في جامعات أخرى من بلدان أخرى. 
الحدٌ من هجرة هيئات التدريس» واعتبارها إستثمارات اقتصادية ينبغي امحافظة 
عليهاء والعمل على صوفها وتشجيعها على البقاء في أراضيها. 

تنظيم الندوات والمؤتهرات العلمية وإشراك أكبر قدر ممكن من الأساتذة 
الجامعيين فيها وتأمين التمويل اللازم لها ودعوة أساتذة محاضرين من جامعات 
كبرى أجنبية. 


- الإجراءات المرحلية لدعم التعليم العالي في الوطن العربي 
وعلى صعيد الوطن العربي لا بد من وضع خحطة أولية لتطوير التعليم العالي 


| تراعي ما يلي: 


تحسين قدرة وجودة مؤسسات التعليم الحكومية لمواجهة المنافسة القادمة من 
الجامعات الأجنبية والخاصة ذات الحركة الأسرع والمرونة الأقدر على التكيّف 
مع مُتطلبات سوق العمل وتطور تقنيات التعليم من جهة أخرى. 

تحسين قدرة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة على إستقطاب 
الطلاب والأساتذة» والإستفادة من مصادر المعرفة العلمية والتقنية» والعمل 
لتحسين مصادر تمويلها. 

تسريع وتيرة إستجابة الجامعات الحكومية والخاصة لمعايير التطوير والحودة 
والحاحة إلى التغيير وتعزيز صلاحية إتخاذ القرارات الأكادعية والإدارية. 
تعزريز قدرة الموسسات التعليمية على التطوير والابتكار والإبداع والتمايز 
والتنافس باستخدام الطاقات الفكرية والعلمية المتاحة. 

إستخدام تقنيات التعليم وتعزيز القدرة على مواكبة التقدم التقئ والمعرقي 
والمساهمة في جهود التطوير والابتكار. 
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تحمسين النظم الأكادمية والآليات الفعّالة في تقييم أداء الجامعات ومشاركة 
قطاع الأعمال في هذه العملية. 
الخروج من نمطية التنظيم ووحدة القواعد الحاكمة لعمل الجامعات والتفاعل 
فيما بينها والمشاركة في إستثمار الموارد المشتركة وتعزيز التعاون في المشاريع 
البحثية والتطويرية. 

العمل على خفض تكلفة التعليم على الطلاب. 

مراعاة الرغبة العالمية في توسيع مظلة التعليم العالي و تحسين جوةتة كما ونوعاً 
ومشاركة النساء فيه. 


. تطوير نظام وسياسات القبول والتقييم والتخرّج» وتنويع الاختصاصات ووضع 


معايير لذلك» تراعي: 

أ. مجموع درجات الطالب في الثانوية العامة أو ما يُعادلها. 

ب. إحتياجات خحطط التنمية البشرية والاقتصادية والاحتماعية. 

3 إمكانات وقدرة الجامعات والكليات والمباني والمشاغل على إستيعاب الطلبة. 

د. الإمكانات البشرية للجامعة على صعيد الأساتذة والموظفين. 

ه. قدرات وإمكانيات الطلاب» سواء في توزيعهم على الكليات أو على 

لاختصاصات. 

و. التكامل بين الإعداد الشاملٍ والعققصض: للطالب وتحديد المعارف اللازمة 

لمرتبطة بالتدريب والتأهيل المسكمر. 

ز. تحويل اللمامعات إلى مراكز إستشارية وإنتاحية. 

ح. ترشيد بحالات الإستهلاك داخل الجامعة وإيجاد مصادر تمويل إضافية عن 
طريق الاستفادة الكاملة من القاعات والدوريات والمعامل والورش 





والأحهزة الموجودة داخلها لتقدسم إستشارات وإجراء دورات تدريب 
لعاملين وموظفين من داخحل وخارج الجامعة» وإنحاز مشاريع ودراسات 
لصالح القطاعات الحكومية والإنتاحية. 


. تقويم الأداء الجامعي وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 
. إحصاء الخريجين ونشاطاقم في سوق العمل ومدى تفوّقهم. 















6 االتنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


3.دعم البحث العلمي من أجل خدمة العملية التعليمية والمجتمع وتنمية الموارد 
البشرية وتراكم المعارف وتطوّر وسائل وأدوات إنتاج وابتكار سلع جديدة. 

4. إجراء إتصالات دورية برجال الأعمال وبالقطاع الخاص. 

5. الإستفادة من نتائج البحوث في خدمة قطاع الأعمال والخدمات. 

6 إقامة نظام جديد يسمح بالتفاعل بين القطاع العام وقطاع الأعمال جهة 
مشاركة الأخير في العملية التعليمية بدءا من تقديم الحوافز والمشورة والخدمات 
المالية والمعونة للمؤسسات التعليمية وللطلاب» والمساهمة في الإدارة وق مراقبة 
حودة التعليم ومُخْرجاته والمساعدة على تطوير البرامج التعلمية لحهة تحديد 
المعارف الحديدة المطلوبة على شهادات المتخرجين. 

7 إحراء مسح اقتصادي لسوق العمل» تقوم به الدولة معاونة قطاع الأعمال 
والمخدماتء من شأن هذا المسح المساعدة في إتخاذ القرارات الأكاديمية الجهة 
إنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى وتقدير حاجات السوق في السنوات القادمة. 

8. إنشاء نظام معلوماتي مُشترك وم ركزي لتقدمٍ الخدمات للمؤسسات التعليمية. 
فكذا مركرز معلومات يجب أن يكوة عرودا مخزاسيب عملاقة وكتري على 
قاعدة بيانات علمية كبيرة تغطّي كافة جوانب العلوم. 

9.إنشاء هينات رقابة وإعتماد مدنية من مُمثلين عن قطاعات الأعمال؛ من 
صناعة وزراعة وخحدماتء مُهمتها تحديد معايير لتقدير جودة مُخْرجات 
مؤسسات التعليم العالي وتقديم المشورة لتحسينها ورفع مستوى التعليم. 

0. التعاون مع الجامعات العريقة الإقليمية والأحنبية وإقامة اتفاقيات تعاون معها. 
يعستقد الكغيرون أن هذه الإجراءات هي نظرية وغير قابلة للتنفيذ حزئياً أو 

#ليا: ولكن من الممكن امُباشرة بما تسمح لنا قدراتنا وإمكانياتنا خصوضاً دهة 

تطوير البرامج التعليمية وإجراء تقييم ذاتي للمؤسسة واتباع نظام الساءلة الأسائدة 

والموظفين والطلاب يعتمد على أخلاقيات التعليم وأصولا. 
ويبقى في ذهن الموسسات الدولية وحكومات الدول الفقيرة كيفية المساعدة 

والمساهمة في رفع مُستويات وجودة التعليم العالي في الدول الي تُعاني من الفقر 

والجوع والاضطرابات السياسية... إنها مهمة صعبة يجب أن تتضافر كافة الجهود 

امتاحة لتأمين التعليم للجميع. 
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4 - الإجراءات الأكاديمية الداعمة لمراقبة عمل المؤسسات التعليمية 
2 3 
والتحقق من جودة مخرجاتها 
مع تتوّع وإخمتلاف النظم الأكاديمية وتعدّد المعايير الأكاديمية المطلوبة 
وإخمتلاف الاستراتيجيات والرؤى الوطنية وتعدّد الأهداف؛ كان لا بد من وضع 
آليات للتحقق من تنفيذ الأهداف المطلوبة وفقاً للرؤية الوطنية الموضوعة» مع التقيّد 
بمعايير الودة إن للحهة مُخْرجات التعليم أو لحهة البنية التعليمية من برامج ومختبرات 
وأساتذة ووسائل تقييم وغير ذلك. ومن أهم هذه الآليات ما يلي: 


1 - التقييم الذّاتيّ: 

تدف عملية التقييم الذا في إلى إستخلاص العبر والنتائج عن حسن سير العملية 
التعليمية» وعن مدى تحقيق الأهداف ال موضوعة وفنا لرسالة الجامعة أو ا مو سسة 
المتوافقة مع الرؤية والاستراتيجية الوطنية للتعليم وتطوير العلوم. 

عملية التقييم يجب أن تتم بواسطة المؤسسة نفسها وبطريقة موضوعية لتحقيق 
الأهداف المطلوبة منها؛ فهي ليست عملية دعائية أو إعلانية تقدف إلى وضع المؤسسة 
في مُستويات غير واقعية على الصعيد امحلي والدولي» لاستقطاب مزيد من الطلاب 
إليها والإشاذة .عسؤوليها وبأساتذقهاء بل هي عملية أكادمية يقوم بما أهل المؤسسة 
لالمستق هن اند بالمعايير الأكادبمية للهة تطوير البرامج التعليمية وتطوير معارف 
الأساتذة وتحسين العملية التعليمية بحدٌ ذاتهاء والتأكد من قدرة المختبرات والمكتبات 
والتجهيزات على تلبية حاجات البحث العلمي» ومراقبة أداء الأساتذة» والتحقق من 
جودة مُخرجات التعليم وقدرتهم على التأقلم مع عالم العمل وغير ذلك. .. تجري إعداد 
تقارير مُختلفة تُحدّد فيها المشاكل والعقبات والحلول الُقترحة» ويجري العمل على حل 
المشاكل وتحسين آليات التعليم» ومقارنة النتائج خلال عملية التقييم الذاق التالية الي 
تحجري عادة كل سنتين أو ثلاثة سنوات. لقد أثبتت عملية التقييم الذاقي جدواها في 
إصلاح المؤسسة» خاصة وأا تنم على أيدي أهل المؤسسة من أساتذة وعاملين وإدارة» 
شرط أن تكون موضوعية وتُصوّر الواقع ومشكلاته كما هوء لا أن تكون مُجرّد 
عملية فولكلورية إعلانية ودعائية. لقد نححت عمليات التقييم الذاق في مؤسسات 
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التعليم العالي العريقة ذات الأعراف الأكاديمية المشهود لحاء أما في بعض المؤسسات 
التعليمية الخاصة خصوصاً الجديدة» فلم تكن النتائج موضوعية ول تحر عملية التقييم 
الدّاتِ كما هو مطلوب منها ليصدر عنها نتائج حقيقية. 


2 - الاعتماد: 

تقوم عملية الاعتماد على إصدار شهادات "إعلانية" يُوكد تقيّد المؤسسة 
بالمعايير الأكاديمية الوطنية أو الدولية المطلوبة منها في سبيل نحقيق معايير الجودة 
وجودة الخمْرجحات. وللتأكد من ذلك تقوم هيئات رقابية مُتخصّصة ومُؤلفة من 
شخصيات أكادعية واقتصادية وصناعية غير تابعة للحكومات ,عراقبة معايير الجودة 
المطلوبة والتحقق من أوضاع حريجيها في سوق العمل وغبر ذلك» وتصدر تقارير 
أولية للمؤسسة» وفائية تُقيّم أهلية الموسسة لإسداء تعليم عال جيّد وأهلية خريجيها 
لتدخول إلى سراق العمل ' 

وقد يكون هناك عدة هيئات اعتماد في دولة واحدة أو في مدينة واحدة. 
تعتمد مصداقية كل هيئة على مصداقية أعضائها وعلى تاريخ عمل اليئة ومدى 
استقلالهاء وعلى صّلاّح أعضائها وأهايّتهِم الأكادمية والمهنية. 

وبإامكان كل دولة العمل على تأليف هيئاتها الوطنية للاعتماد بالتعاون بين 
قطاعات العمل ونقابات المهن وشخصيات أكادعية» كما بإمكافها طلب مساعدة 
هيئات اعتماد دولية مشهود لها بالكفاءة والاستقلالية والمهنيّة. 


3 - أخلاقيات التعليم: 

"أخلاقيات التعليم" هي مفاهيم وثقافة ذانيّة بُساهم في تحقيق جودة أداء 
مؤسسات التعليم مهما كان مستواها وإختصاصاتهاء وتُساعد على تحسين مُستواها 
الأكاديمهي والعلمي. وهي عبارة عن "الأخلاقيات الذاتية للأساتذة والعاملين 
والطلاب" ف القيام بما تفرضه عليهم واجباتهم ومسؤولياتهم والتقيد بالمعايير 
الأكاديهية المطلوبة. كيف يتم ذلك؟» للاحابة على ذلك نتساءل: ما الذي يدفع 
السارق إلى السرقة؛ والفاسد إلى الفساد» والْخل بالنظام العام إل الإخلال به 
خصوصاً إذا لم يكن السارق مُحتاجاًء والّخل بالنظام مُتعلماً أو مُثدة مُثقفا وغير 
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ذلك...؟ الإحابة على ذلك هو في الأخلاق والتربية الذائيّة والشخصية للإنسان. 
فالإنسان الصالح هو من تربى تربية صحيحة وتزوّد بأخلاق حميدة تدفعه إلى عدم 
الإخلال بالنظام العام والقيام.عمسؤولياته واحترام واجباته وحقوق الآخرين. من هنا 
فإن أحلاقيات التعليم ترتبط ب: 
- أخلاقيات الأساتلة: بما يحتم عليهم القيام بواحباهم بكل مسؤولية وتقدم 
أفضل ما عندهم من علوم ومعرفة للطلاب» واحترام حقوقهم وعدم التمييز 
فيما بينهم» وإجراء الامتحانات بكل مسؤولية ونزاهة وتقديم المنهاج بكامله 
للطلاب» وتطوير مُعارفهم عن طريق الاستزادة من المعرفة والمثابرة على البحث 
العلمي دون هدف مالي أو خا 
- أخلاقيات الطلاب: الذين تقع عليهم مسؤولية إحترام أساتذتهم؛ وإحترام 
الموؤوسسة المّ ينتمون إليهاء واحترام واجباتهم الي تقوم على المثابرة على 
الدراسة والنجاح في الامتحانات» واحترام زملائهم وأفكارهم دون تفرقة بين 
جنس ولون وعرق ودين» واحترام الملكية العامة للمؤسسة وانحافظة على 
اللوازم والتجهيزات والمختبرات والمكتبة وغير ذلك. 
- أخلاقيات الإدارة: الي يحب أن تقوم بواحباتها في حدمة العملية التربوية» دون 
تفرقة بين أستاذ وآخر أو بين تلميذ أو موظفء وتلبية حاحات الطلاب من 
لوازم وتجهيزات؛ والعمل على مساعدهم عن طريق المنح والُساعدات» 
واحترام حقوق المعوقين منهم؛ وتوفير الضمان الصحي لجميع المنتسبين إليها 
وغير ذلك. 
هذه الأخلاقيات هي في أساس العملية التربوية» وهي تُشكل أدوات ردع 
ذاتيّة لتأمين حقوق الطلاب والتقيّد بالمعايير الأكادبمية المطلوبة... ولكن هل 
يوجد ما يؤكد إحترام "أخلاقيات التعليم" في المؤسسات الحكومية والخاصة؟ 
بالتأكيد لا شيء يؤكد إحترامهاء ولكن الشيء الوحيد اكد هو أن تاريخ 
الموؤسسة وعراقتها الأكاديمية يجعل منها مثالاً لاحترام التقاليد و"الأخلاقيات 
الأكاديمية" بنسّب كبيرة» وهذا ما يُفسّر لنا كيف تستطيع مؤسسات تعليمية 
تاريخية وعريقة المحافظة على مستواها العلمي والأكاديمي وعلى جودتّا دون 
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رقابة من أحد وبشكل دائم ومنذ زمن طويل (أكسفورد» السوربون» هارفرد؛ الفصل الثالث 

ماساشوستس وغيرها). فتاريخ المؤسسة وعراقتها وخبرة أساتذا وإنتاحهم 

| 1 ٍ يدفع جميع المنة ل إليها من موظفين وأساتذة وطلاب إلى امحافظة عليها 1 
ْ وعلى مُستواهاء وبالتالي تكون السبّاقة في إحترام الأصول والقواعد والمعايير العلوم فى التنهية المشسرية 


الأحلاق الأكادعية. 7 0 2 
5-7 وبناء مجتمج المعرفة 


ْ يعرض هذا الفصل لآليات تطوير العلوم ودورها في التنمية البشرية 
ا والاقتصادية. وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع وبناء مجتمع واقتصاد المعرفة 


من التنمية البشرية إلى مجتمع المعرفة 3 


ا 1 - العلوم والتنمية البشرية 0 
يُعتبر عامل المخوف من أكثر المشاكل الى يسعى الإنسان جاهداً إلى مُقاومته. 
ا فهو يخاف من الطبيعة ومن غضبهاء ومن الفضاء وما يخفيه» ومن الموت وما بعده 
أ ومن أسبابه» ويخاف من الفقر ومن الجوع؛ ويخاف على صحته وعلى غذائه وعلى 
أ منزله وعلى استقراره» أو بشكل أوضح فهو يخاف على حياته ويبحث عن ا 
١‏ الأمان في مختلف وجوهه. 
| من هناء اتجه الإنسان إلى البحث عن كل ما يُحقق له أمنه» فتواصلت 
| الاكتشافات العلمية وتعدّدت النتائج الإيجابية للعلوم مُضيفة إلى حياة الإنسان مريداً ْ 
من الرفاهية والراحة والأمان. فمسيرة التقدّم العلمي مسيرة مُتواصلة» تُؤدّي إلى 
تطثر مُسعمر وتديث مُواصل لكل ما تحقيقه ي فرات سائقة. 

ولعبت العلوم الأساسية من رياضيات وفيزياء وفلسفة وفنون وغير ذلك» 
دور بارزاً ف عملية التنمية والتطوّر والتقدّم العلمي وَالْعْرِق» وكانت الركيزة الي 
نيت عليها مختلف النشاطات العلمية والتكنولوجية الي وصلنا إليها اليوم؛ من ثورة 
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في عالم الاتصالات والمعلومات؛ إلى ثورة في علم الجينات» إلى غزو للفضاءء إلى 
الاكتشافات الطبية الي ساهمت في رفع 0 حياة الإنسان... إلى كل الأمان 
والاستقرار الذي تحققٍ للإنسان على أيدي العلماء وبواسطة العلوم. 

وبالرغم نما تحقّق من إنحازات علمية وتكنولوجية» فلا يزال الإنسان يواجه 
المشاكل نفسها الى واجَهّها في الماضي. فهو لا يزال يواجه الخوف من الفقر 
والجوع والموت والمرضء ومن الفضاء ومن المحيطات ومن الزلازل والبراكين... 
يضاف إلى ذلك كلهء ما أحدثه التقدّم العلمي وما أوجدته التكنولوجيا الحديثة 
نقيجة الإفراط في استخدامها من مشاكل جديدة على الصعد البيئيّة والصحيّة 
والغذائية والعسكرية وغيرهاء لا تقل خظورة عن المشاكل الي واجهت البشرية في 
الماضي وما تزال تُواجهها اليوم. أو بكلمة أخرى لا تزال مشكلة "الأمان" تواجه 
الإنسان وأصبحت أكثر تعقيداً. فلكل زمان ومكان مشاكلهُ الاجتماعية 
والاقتصادية والصحية والغذائية وغير ذلك... من هنا بدأ التساؤل: هل هناك ما يكفي 
من المياه العذبة في العالم؟ كيف سُواجه الأخطار الناتحة عن ارتفاع حرارة الأرض 
ونسبة الغازات السامة في الفضاء؟ وما هي النتائج السلبية لعلوم البينات» وفقدان 
الاستقرار البيئي وإنعدام التنوع البيولوجي والتوازن الطبيعي على صحة البشر؟... ما 
هي الوسيلة لمعالحة الجوع والفقر والفوضى والإرهاب والحروب والإقتتال؟ كيف 
حكن تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية وتعزيز الأمن القومي؟؛ وما هو الدور الذي 
يمكن أن تلعبه العلوم لإزالة عقدة الخنوف ومواجهة هذه التحديات؟ الجواب» هو 
بالتنمية البشرية والاقتصادية» وأدواقا التعليم والعلوم والتقدم العلمي!! 

من هناء فأن أحد أهم التحديات ال تواحهها الدول الفقيرة والنامية هي في 
إتباع سياسات تطوير العلوم والتقدّم التكنولوجي» ذات أهداف تنموية بشرية 
واقتصادية مُستدامة, ُودّي إل تكبير حجم الاقتصاد وتُؤمُن نوعاً من الاستقرار 
الاحتماعي والسياسي» وتحدٌ من المشكلات النابحة عن الفقر واللجوع والفوضى 
والهجرة وإهمال الأرياف وتلوث البيئة الطبيعية والصحية والاجتماعية للسكان. 

"إنتبهوا أمام يأس العالم الغالث؛ فمنه يمكن أن تنطلق الفوضى العالمية" بهذه 
الكلمات افتتح كورت فالدهايم» الأمين العام سابقاً للأمم لمشحدة» الجلسة الأخخيرة 
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في عهده الي عقدها المحلس الاقتصادي والاجتماعي لحذه المنظمة العالمية. هذه 
لحصرحة هي إشارة إلى ما تعانيه الشعوب الفقيرة في آسيا وأفريقيا من فقر وجحوع 
وتخلف وفوضى نتيجة سوء إدارة وإستغلال مواردها الطبيعية وإنعدام فرص التنمية 
البشرية والاقتصادية. هذه الدول بحاجة إلى قفزة نوعية تقودها إلى رفع مُستوى 
شعوبما العلمي بشكل تستطيع معه تحقيق التنمية المستدامة على أراضيها. 

"إن بين قسميً السكان اللذين يعيشان في هذا الكوكبء القسم التطوّر 
والقسم الفقير وغير التطوّر مّة هوة ذات طبيعة زلزالية» وهي عميقة بحيث أنا 
ؤدي إلى إرتجاجات رهيبة تُفجّر كل شيء". هذا ما قاله روبرت ماكنمارا في 
معرض رسمه للمحصلة اركب للعقدين الماضيين اللذين أطلق عليهما إسم عقدي 
التنمية بعد الحرب العالمية الثانية. 

إن النظام الذي وُجد عند فهاية الحرب العالمية أَدّى اليوم بالنسبة إلى بلدان 
العالم الثالث؛» إلى وضع بالغ السوء بحيث بات الأمر يتطلب إعادة توازن جذرية 
حصوصاً مع بروز ظواهر سلبية جديدة مُتمثّلة بالتطرف الديني والعنصري 
والسياسي, ما أَدى إلى تفاقم مُشكلة الإرهاب الي تحد في الظلم والفقر بيئة ملائمة 
لاتشارها. وهذا ما يمكن التعبير عنه بالمطالبة المستمرة بقيام نظام اقتصادي عالمي 
جديد وعادل. والمسألة هنا في الحقيقة هي مسألة مهمة وتاريخية» والمطلوب إعادة 
النظر ف العلاقات بين الشعوب الغنية ودوها من جهة والشعوب الفقيرة ا محرومة 
من التطوّر ودوها من جهة أخرىء بشكل يجعل اهرّة بينهما صغيرة؛ وبالتالي يُؤدّي 
إلى وضع عالمي جديد يخلو من الهرّات والأزمات السياسية والاقتصادية وإلى نوع 
من الحدوء النسبي يجعل الدول الفقيرة قتم فقط بتنمية قدراتا لإنعاش شعوها. 

أما قاعدة التطور فتتركر على: 

أولاً: تحديد قاعدة التقدّم الى فرضت نفسها منذ حمسين سنة» والي وف لنا 
التفسير الأساسي للفوارق في وتيرة النمو: لقد كان التجديد التكنولوجي حى في 
أوج العهد الصناعيء العامل الرئيسي لكل نمو. فهذا التجديد هو الذي جعل 
الولايات المتحدة حديثة ومُتطوّرة وضّمن لها الحيمنة على العال. فالتجديد التقي 
والأجحاث العلمية أدّيا فيما بعد إلى ظهور مُجتمعات مَعْرِفيّة واقتصادية جديدة 
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وبروز نظريات مُتجدّدة في جميع الحقول» ساهمت في إيجاد وظائف عمل وطرق 
ووسائل إنتاج حدق مكلت روثرت على الإنساق عظلة وأقاسف لد ظروقا 
مُلائمة للحياة مكّسته من رفع مُستواه المعيشي والحياتي بشكل لم يعد المواطن 
الأوروبي أو الأميركي أو الياباي يعان قلقاً من التفكير في مُستقبله ومُستقبل 
أولاده» ولا بالجوع الذي يُهدّد ولا يزال العديد من الشعوب في آسيا وأفريقيا. 

مؤسسة العلوم الوطنية في الولايات التحدة» أجرت تحقيقاً شاملاً في نماية 
التسعينات يتعلّق بمعرفة ما الذي شكل منذ حمسين سنة عامل التطور الاقتصادي 
الأميركي . 

وكان الجواب: إنه التجديد التقني والتكنولوجي, هذا التجديد الذي كان 
نعسيجة للبحث الُتواصل عن الطرق الجديدة التي تُؤدي إلى ال هيمنة العسكرية 
للولايات المتحدة على الاتحاد السوفياي السابق والعكس, وكان من نتائجه 
تطوّر العلوم وتقدم التكنولوجيا واستغلال القطاع الخاص لهذا التقدّم. 

ولقد امتازت الصناعات الي تركرت على أساس التكنولوجيا العالية التطوّر 
بالمقارنة مع الصناعات الكلاسيكية؛ مما يلي: 
- زيادة وسرعة كبيرة في الإنتاحية تفوق ويشكال تكبو الاماسيه ي العصر 

الصناعي السابق. 
- فض كبير في الأسعار يُعدّل ستة أضعاف. 
- فض في ساعات العمل بالنسبة للإنسان» مع خفض في الجهد الجسدي 

المبذول والاعتماد على الجهد الفكري بنسبة ملحوظة. 

وقد لاحظ الأوروبيون أهمية التجديد اللقي وار الركود الاقتصادي 
والصناعي وتحقيق التقدّم الاجتماعي وتحسين مُستوى المعيشة» مُعتبرين أن "المحرّك 
الرئيسي للتطور والتنمية هو البحث العلمي والتجديد التقني". 

ثانياً: إن ثورة اليوم التكنولوجية الم تعد محر امتداد للتطورات التقنية 


والتكنولوجية الي تنابعت» بل هي عملية تغيير كلية تطال الثقافة والتربية وامجتمع حق 


شروط النضال الذي يخوضه البشر في سبيل المحافظة على بيئتهم وزيادة مواردهم» ها 
عملية تغيير تطال المختمع كله من التربية إلى الاقتصاد إلى الاجتماع والسياسة. 
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ومع تقسدم العلوم» تطوّر علم النفس الهندسي الذي يقوم يتحديد مواهب 
الإنسان الفردية وتنميتها بشكل يُوْدي إلى توزيع دقيق للقدرات البشرية يسمح 
بتحقيق إنتاجية مُتطوّرة. 

لقد وعى مفكرو الدول النامية أهمية نقل التكنولوجيا والمعلوماتية كوسيلة للتنمية 
البشرية والاقتصادية تُساعدهم في القفز فوق العصر الصناعي الذي يحتاج إنشاؤه إلى 
150 سنة» بينما تحتاج التنمية عن طريق نقل التكنولوجيا الُخطوّرة والمعلومات المخرّنة في 
الدول المتقدّمة واستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة» إلى جيل واحد فقط يتم تكوين 
حصائصه الفكرية والإنتاحية والاجتماعية الثقافية بفترة لا تزيد عن ثلاثين عاماً» 
تستطيع من خخلالها إقامة أو تنظيم بحتمع جديد مُتطوّر من الناحية الفكرية والعلمية» 
قادر على القيام بالمهام المطلوبة منه واستيعاب عمل المصانع والمعامل والآلات الموتمتة. 
يكفي لظهور هذا الحيل فترة من اللدرييه لقان خرطقة مصصلية نل سسريحةاللمأومات 
الحونة في ميتزك العلومات القرية. ويُساعد تطوّر أنظمة تكنولوجيا الاتصالات 
والمعلوماتية في تسسريع عملية النقل هذه بإستخدام شبكات الإتصال والمعلومات الي 
تُقيمها الدول على أراضيهاء والي بإمكان الدول الفقيرة والأفراد اقتناءها. 

ينبغي على الدول العربية ودول العالم الثالث أن تختار الدحول في هذا العصر 
الجديد, من دون العبور بمراحل مُسبقة قد يكون من شأفا أن تزيد من حدّة 
تأخرها. إن ثورة الإتصالات والإنترنت ستكون الْمحرّك الأساسي لعملية تقل 
المعارف والتكنولوجيا. 

إن عملية النقل الوحيدة الي كم الوطن العربي والعالم الثالث» وال سيرتبط 
يما كل تطور في هذه الدول» هي عملية الانتقال بكل شعب وبكل إنسان من 
المرحلة التي يكون فيها مُفتقراً إلى وسائل التعليم إلى المرحلة التي يمكنه الإنطلاق 
منها إلى تنمية قدراته الفكرية وتطوير ثقافة الابتكار والإبداع لديه. 

ما الذي ينبغي عمله لكي يمكن ذا النقل أن يبدأ باتحاه البلدان الواسعة 
والفقيرة؟ 

شيء آخحر غير عملية نقل الآلات البائدة»؛ وشيء آخر غير عملية تزويد 
البلدان .معدات الإسمنت والصلب أي تلك الي ترافق عملية التصنيع الكلاسيكية. 
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فالأهم من ذلك يكمن في تحديد وتشغيل واستعمال الطرق الجديدة للمعلومات 
واستيعاب التكنولوجيا والمعارف والوسائل الخاصة المستعملة في مجتمع معلوماتي 
مُتطوّر» أي بواسطة التربية والتعليم والعلوم. 

وأول ما ينبغي الانتباه إليه هو اللامركزية في التنمية والتحطيط مع بربحة 
عامة, وضمن إطار عام ومركزي يدخخل في عملية التكامل الاقتصادي والفكري 
بين مختلف المناطق مع عملية توزيع مُتوازنة للخدمات الاجتماعية والثقافية 
والاققصادية والصحية؛ تُؤدي إلى تخفيف حدة الفروقات الاجتماعية والسياسية 
الوطنية لمختلف الكتل البشرية في مختلف المناطق. 

كما يجب دراسة وفهم طبيعة البلد والمنطقة الإنتاجية» لإقامة الترابط العضوي 
الإنتااحي بين مختلف المناطق» مع ربط كل منطقة متجانسة محليا وإقليمياء من 
الناحية الاقتصادية والإنتاجية والثقافية» بحاحات المناطق والدول الأخرى بحيث 
يشكل هذا الربط عاملاً في تطور المنطقة وليس عائقاً في هذا السبيل. أي يحب فهم 
وتحديد مُتطلبات الإنتاج الضرورية للمنطقة بشكل خاص» ومتطلبات الإنتاج 
للحارج بشكل عام, لكي تتكامل دورة الإنتاج وتُودّي دورها ف إنماء الال 
وتأمين وسائل المواصلات والاتصالات وإقامة الموسسات التعليمية و تحقيق 
اللامركزية الإدارية لتسهيل أعمال المواطنين» وجعل الئاس يشعرون بالمسؤولية بأن 
ما يقدمونه للوطن سوف يعود عليهم بالراحة والأمان في المستقبل. 

عملية التطوّر والتقدم هذه تكمن في القفزة النوعية إلى امجتمع المعلومات أو 
مجتمع المعرفة, أي إلى التدمية الفكرية للمواهب الحقيقية الكامنة في الأفراد. ذلك 
هو الهدف البعيد الذي ينبغى أن تعمل لأجله كل دولة» وتُسخّر له طاقاتها من أحل 
الوصول إلى مُستوى قري وعلمي مُتطور. 

لكن» كيف يمكن تطبيق هذه الرؤية؟ 

الجواب هو ف المعلوماتية وفي المجتمع المعلوماتي» مجتمع "الإنسان - الآلة", جتمع 
الإتقترنت أو مجتمع المعرفة» أي في طبيعة البى اللامادية نفسها الي تب إنطلاقا من 
ذاكرات معلوماتية» ومن مراكز علمية مشتركة بين ابجميع» ومن مُعطيات ومُعارف 
وعلوم يُمكن وصلها عبر أقنية وشبكات تصل إلى كل موقع وإلى كل فرد في كل بلد. 
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أما كيفية إيصال هذه المعلومات» فهذا يتم عبر تطوير نوعية أساليب الاتصال» 
وبانتعمال شبكات المعلوماتية الي ترتبط .ركز رئيسي هو المركز الأم. الذي به يتم 
حفظ و بجميع المعلومات» وإرسال المعلومات الضرورية والنصائح: أما تجهيز الشبكات 
المعلوماتية وشبكات الاتصالات وتأهيلها فتقوم به الدولة» ولا توجد دولة راقية الآن 
من دون وحود هكذا مراكز يتم فيها تجميع وتوثيق المعلومات الواردة عبر شبكات 
المعلومات والإنترنت والتلفزة الي بواسطتها يتم تجميع ونقل المعلومات. 

إن عملية نقل المعارف وتنميتها تُعتبر ضرورية لإيصال المجتمع إلى حالة يمكنه 
فيها من إنتاج المعرفة وابتكار وسائل إنتاج جديدة تُساعده في تأمين حاجاته 
وإحراز مزيد من الرفاهية. 


2 - المعرفة والتنمية البشرية 
2.1 حيلم موص الخصية المعرفة: 
في التعريف البكظه يقوم اقتصاد المعرفة على حسن إستخدام المعارف الناتحة 

دق التقدّم العلمي» خصوصاً في محال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» لابتكار 
وإنتاج سلع وبجهيزات جديدة» وتطوير وسائل الإنتاج وأدواته ما يُوْدّي إلى تحسين 
حودة السلع وقدرقا على المنافسة ف الأسواق الإقليمية والخارحية ف ضوء عولمة 
الاقتصاد والتجارة العالمية. 

من جهة أخرى» لعبت شبكات المعلومات والإتصالات دوراً بارزاً ف إنفتاح 
الشعوب والثقافات على بعضها ما سمح بنقل المعارف وتبادل المعلومات وتوفير بيئة 
ثقافية وتربوية وعلمية جديدة أدّت إلى تكوين ما يُسمّى "مجتمع المعرفة"» وهو 
عبارة عن بجموعات وكتل بشرية ومعْرفيّة قادرة على التواصل والتخخاطب والعمل 
والإنتاج باستخدام المعارف والتقتيات الحديثة. هذا امجتمع الحديد الذي تدخل 
الغرية” ف أمباس تكوينه والذي يسبح في فضاء من العلونات» ويستّخدم المعرفة 
المتجدّدة كوسيلة للابتكار والإبداع والإنتاج والتسويق والناقفنة بأسعاز متشقضة 
لسلع وأحجهزة عالية الجودة» ما سمح بتكبير حجم الاقتصاد وتعزيز الضادر انك 
وتحسين مستويات الدخحل الوطيئء وبالتالي بناء "اقتصاد مَعْرفيٍ" هو نتاج "مجتمع 
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المعرفة". يجد في المعرفة وفي تَحدّدها الأداة الرئيسة في الابتكار والإبداع والإنتاج 
وتحسين مُستوى التنمية البشرية والاقتصادية وتعزيز الأمن القومي. 
ولقد تم تصنيف أربعة مُوَشّرات تُشْكّل قاعدة "الاقتصاد الَعْرِقَ"» وهي: 
- التحفيز الاقتصادي (مُعدّلات النمو) والنظام المؤسسانٍ (إدارة» تشريعات» 
عدالة, محاربة الفساد والبيروقراطية»...) 
- التعليم والعلوم. 
- الموارد البشرية. 
- تطوّر نظم الابتكار والإبداع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
من هناء فإن أحد الوسائل لتحسين مُعدّلات التنمية البشرية والاقتصادية 
تكون ببناء "مجتمع مَعْري" " ينتج عنه اقتصاد مَْرِق. . فهل بإمكان المجتمع العربي أن 
يتحول إلى بجتمع نَعْرِقٍ قادر على إستيعاب المعارف والتقنيات الجديدة بمدف 
تحسين مستويات النموّ الاقتصادي وتعزيز الأمن القومي الاستراتيجي للوطن 
العربي؟. قبل الإجحابة على هذا السؤال» لا بد من إعادة صياغة للتحدّيات 
الاققصادية الناتحة عن عولمة الاقتصاد والتجارة الحرّة وعن الثورة الجديدة في عالم 
المعلومات والاتصالات والي تحاوزت أثارها في حقل الاقتصاد إلى بحالات التربية 
والتعليم والثقافة والاجتماع والسياسة وغير ذلك» أي إلى مجتمع لم يعد ممكناً فيه 
فرض القيود على نقل المعلومات والأموال والسلع وتبادلها مهما كان نوعها. 
من هناء يحب على الدول النامية والعربية تحديد التحديات الي تواجهها مجتمعاتا 
والعمل على إستيعاب التطورات العلمية والتكنولوجية والثقافية والاقتصادية,' الحاصلة في 
العالمه ووضع الآليات المناسبة للاستفادة من تدفق المعلومات المتداوّلة بدلاً من العمل 
على وقف تدفقها أو إنتقاء ما تراه مناسباً وصدً البعض الآخخر. وأولى مهامها تكمن في 
وضع الخطط الآيلة للاستفادة منها في التربية والتعليم وتزويد المدارس وابجخامعات 
بالتقسيات الجديدة:» والعمل على بناء جيل جديد مُرْوّد بمهارات معالحة ومُداولة 
المعلومات... وهذا يُشكل بحدّ ذاته تحدياً للدول الفقيرة وتحديات أكبر للدول التي 
تسودها الفوضى السياسية والإدارية والإنمائية... ومع ذلك يجب الإنطلاق من نقطة ما 
لبلوغ المراحل التالية من التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة. 
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وهنا يأن دور امجتمع المدني والموسسات الدولية المانحة لتسيير عملية نقل 
المعلومات بالوسائل المتاحة والممكنة» وحث الأفراد وامجتمعات في المناطق الآهلة 
والنائية على دخحول هذا الميدان بعد تزويده بالوسائل اللازمة» خصوصاً وأن أدوات 
نقل المعلومات ومعالجنتها م تعد تُشكل صعوبة مادية كبوة لا يُمكن تأمينها. 
وعلى صعيد الدول الأخرى الي تتمنّع بإستقرار سياسي وإنائي مُحدّد فهى 
عوة قبل غيرها إلى الاستفادة من المعارف والتقنيات الجديدة بمدف الإرتقاء 
ا بمجتمعاتها وتحقيق مُعدّلات أعلى من النمدٌ الاقتصادي. أو بكلمة أخرى 
فهي مدعوّة لبناء" اقتصاد مَعْرِقي" مب على 'بجتمع مَعْرِق' '» مُستفيدة من تحارب 
دول عديدة» كالصين وماليزيا اكوريا وإسرائيل وغيرهاء إستطاعت بناء اقتصادات 
قوية.مُعدلات نمو مرتفعة وصلت في الصين إلى 011؟ (عام 2007) وأدّت إلى 
ارتفاع إجمالي الناتج اللي إلى 2.68 تريليون دولار وثمرٌ الصادرات الصناعية فيها 
عُعدّل 38. وف إسرائيل حيث وصل إجمالي الناتج اللي إلى 160 مليار دولار 
للعام 2007 وشكّلت فيه الصادر ات الصناعية حوالى 683؟ من إجمالي صادراتماء 
وفي ماليزيا وصل حجم إجمالي صادراتها إلى 9037 من إجمالي الناتج الحلي 
والصادرات الصناعية توازي 9076.7 من إجمالي الصادرات» من بينها 9054.4 
صادرات ذات تكنولوجيا عالية. 
وف مُراجعة للتحدّيات الي تفرضها التقنيات الجديدة في مجال النمدٌ 
الاقتصادي في 'مجتمع المعرفة"» نلاحظ ما يلي: 
- ابتكار نواتج وسلع وطرائق إنتاج جديدة وزوال أخرى. 
- تعديل كبير في نوعية وأسعار السلع وحودقاء ما أَدَى إلى بروز مُنافسة قوية في 
الأسواق الداخلية والخارجية» وأفقد الصناعات التقليدية قدرتها على المزاحمة. 
- تعديلات جذرية على البرامج التعليمية من دور الحضانة إلى مؤسسات التعليم 
العاللي وعلى دورها وطبيعة شهاداتما. 


- تعديلات جذرية في نظام الإدارة واللامركزية الإدارية نتيجة التطور ات الحاصلة ف 
نظم مُعالحة المعلومات والاتصالات ثما يسمح بالانتقال إلى الحكومة الإلكترونية. 
عه تغييرات واسعة ومُتسارعة في هيكلية العمالة ونوع وعدد فرص العمل المتاحة. 








0 االتنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


- الطلب المتزايد على معارف جديدة في شهادات تخرّجٍ العاملين. 

- بروز فرص عمل جديدة لم تكن مُتاحة في الاقتصاد الكلاسيكي خصوصاً في 
بحالات الخدمات على أنواعها. 

- تعديلات جذرية على هيكليات مختلف قطاعات الإنتاج وفي الدحل القومي 
والفردي. 

0 فض عدد وظائف القطاع العام على حساب تنامي فرص العمل في القطاع 
الخاص. 

- حدوث منافسة واسعة لمختلف السلع والخدمات والصناعات في السوق المحلية 
والعالمية. 

- تغييرات جذرية في عمل الإدارة وفي الأعمال المكتبية اُترافقة معها. 

- تسارع نمو تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الدول الغنية لسدٌ الحاحات 
العزايدة لهذه التقنيات في أسواقها وفي أسواق الدول النامية» وقدرة الأخيرة 
على المشاركة في تلبية الحاجة إليها. 

- تزايد عمليات الابتكار والإبداع في محالات المعرفة والثقافة. 

- الإنتقال من نقل المعرفة إلى ابتكار المعرفة وزيادة قدرة الدول النامية على ذلك 
وعلى تلبية الطلب إلى الابتكارات الجديدة. 

- إنتشار واسع للشركات الصغيرة وشركات العائلة» لعدم الحاجة إلى مواد أولية 
وإلى طاقة كبيرة» ولا إلى مراكز عمل واسعة. هذه الشركات هي واسعة 
الإنتشار في دول شرق آسيا وخنصوصاً في الصين وكوريا واليابان وماليزيا وف 
غيرها من الدول حيث بإمكان كل رب عائلة أن يصبح رب عمل من 


منزله. 


2 - مُؤْشَّرات مجتمعات المعرفة في العالم: 

يراوح مُعدّل إنتشار خطوط ال حاتف الثابت في الدول المتقدّمة ذات التنمية 
البشرية العالية من 950 إلى 29670 والهاتف الحوّال بمُعدّلات 9090 إلى 290150 
ومُشتركى الإنترنت من 50 إلى 9680 من عدد السكان. وتحتل فنلندا المعدّل الأعلى 
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لعدة الباحكين في العالم بعدد يوازي 7832 باحث من كل مليون شخص ومُعدّل 
إنفاق على البحث والتطوير يصل إلى 5 من إجمالي الناتج الوطئ (6715), 
تليها أيسلندا بعدد 6607 باحث لكل مليون شخص ومُعدّل إنفاق 903.0 من 
إجمالي الناتج الوطيئ» والسويد 5416 باحث ومُعدَّل إنفاق 903.7 واليابان 5284 
باحث ومُعدّل إنفاق 2703.1 والولايات المتحدة 4605 باحث وإنفاق 2902.7 
وفرنسا 3213 باحث ومعدّل إنفاق 702.2 وأعلى مُعدّل إنفاق في العالم على 
البحوث في إسرائيل مُعحدّل 56 من إجمالي الناتج الوط وعدد باحثين غير 
لخن وف ماليزيا يبلغ عدد الباحثين 299 باحثاً لكل مليون نسمة ومُعدّل إنفاق 
7 من إجمالي الناتج الوطنئ. والصين 708 باحث من كل مليون شخص 
ومُعدّل إنفاق 701.4 من إجمالي الناتج حلي (2001. 

وعلى صعيد الدول العربية» بلغ مُتوسّط مُعدّل إنتشار الهاتف الثابت 106 
حطوط والحاتف الحوال 4 حطء ومُستخدمي الإنترنت 88 مُستخخدم لكل 1000 
ضخص. وهي مُعدّلات تقل بشكل كبير عن مُعدلات دول جنوب شرق آسيا 
ودول مجلس التعاون الإثمائي والاقتصادي؛ ومعظمها يتركز في دول الخليج العربي. 
وتقصيدر الأرذن قائمة الدول العربية بعد الباحثين الذي بلغ 27 باحتاً لكل 
مليون شخصء ومُعدّل إنفاق على البحوث العلمية غير مُحدَّد تليها تونس بعدد 
3 باحث ومُعدّل إنفاق 700.6 من إجمالي الناتج الوطيئ» ومصر بعدد 493 
لتنا من كل مليوة شخص ومعدّل إنفاق يوازي 900.2 من من إجمالي الناتج الوط 
(6215) (وبالتالي تتبوأ مصر الصدارة في الوطن العربي على صعيد العدد الإجمالي 
للباحتين)» تليها الإمارات بعدد 444 باحث ولكن .مُعدَّل إنفاق يصل إلى حدود 
5206 من إجمالي الناتج الوطيني (راحع جدول رقم 24 صفحة 152) والكويت بمُعدّل 
إنفاق 00.2! من إجمالي الناتج الوطيئ؛ والجماهيرية الليبية بعدد باحثين 361 باحتاً 
لكل عيرق عم والمغرب 00.6/ والسودان 960.3 من إجمالي الناتج الوطئي 


وبعدد من الباحثين غير محدّ ل و 





(1) التنمية البشرية للعام 2008-2007. 
(2) مراكز الإحصاء الوطنية. 











2 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


جدول رهم 24: ملامح مجتمعات المعرفة ومُعدلات لبتكار ونشر التكنولوجيا 


في بعض دول العالم 


5 _ 3-5 الهاتف الجوال | الإنتر: 515 
3 / (لكل 1900 | 1000 شخص) 
0 شخص) : 0ت 


مُتوسسّط مُعدّل الدول النامية 
مُتوسّط مُعَدّل الدول الأقل 
نموا 

مُتوسّط مُعدّل الدول العربية 
مُتوسّط مُعدّل دول شرق 
آسيا 

مُتوسّط مُعدّل دول أميركا 
اللاتينية 





متومئط مُعدّل دول جنوب 
آنيا 

مُتوسئط مُعثّل دول أفريقيا 
متو سيط مُعدّل دول أوروبا 
الوسطى والشرقية 
متوسسئط معدل دول 01801 
مُتوسّط مُعدّل دول مجلس 
التعاون المُتقآمة 

إيران 

إسرائيل 

الإمارات 

مصر 

الصين 

ماليزيا 

الهند 


سيراليون 











3 - المُؤشّرات العامة للمعرفة والتقدّم العلمي 
لقيائن مسبو المعرفة والتقدُم العلمي» يُمكن إعتماد الموشّرات العامة التالية 
ال ُوضح مدى تطوّر مجتمع المعرفة: 





الإنفاق على 
البحث 

والتطوير 

(0؟ من إجمالي 

الناتج الوطني 

مندهن) 
10 
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مُؤشر المعرفة 
مُعدّل عدد الباحثين في التعليم العالي 
عدد خريجي الدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا 
الإنفاق على التعليم العالي - الحكومي والخاص 
إستيعاب الحكومة الإلكترونية واستخدامها 
عدد المعاهد البحثية وأنواعها 
عدد المنشورات العلمية في السنة/في الجامعات/في معاهد البحوث وتوزيعها على 
مختلف المجالات العلمية 
عدد براءات الاختراع في السنة 
التجارة الإلكترونية 
مُعدّل البطالة 
إستخدام نتائج البحوث العلمية والتطويرية في قطاع الأعمال 
إتفاقات الشراكة مع جامعات ومعاهد بحوث إقليمية ودولية 
مُعَذّل الانفاق العام على البحوث 
أنواع البحوث 
عدد الأساتذة الجامعيين العاملين في مجال البحوث وتوزيعهم حسب الإختصاصات 
مُعدّلات مشاركة قطاع الأعمال الصناعي, التجاري والمالي في تمويل البحوث 
مُعدّلات مشاركة الدولة وقطاع الأعمال والإنتاج في تمويل البحوث 
المساعدات الخارجية للبحوث 
تطور البنية التحتية المعرفيّة 
عودة الأدمغة العلمية 
مدى قدرة الدولة على إستيعاب الأدمغة العلمية المهاجرة والعائدة 
إنشاء حاضنات علمية وحدائق ومدن تكنولوجية 
إنتاج السلع المَعغرفيّة ونواتج مجتمع المعرفة 
عدد خطوط الهاتف الثابت والخلوي والإنترنت 
عدد الحواسيب لدى الأفراد 
عدد الحواسيب في المدارس في المراحل الإبتدائية والثانوية والحضانية 
إنشاء مدن وقرى معرفية والبنية التحتية للبحوث والمعرفة 
مُعدّلات إستخدام الإنترنت والمعلوماتية في المدارس 
عدد المعاهد الفنية ومُستوياتها 
عدد معاهد التدريب والتأهيل 
مُعدّلات الأميّة والإنتساب إلى التعليم بجميع مراحله حتى الدكتوراه 
مُعذّل الصادرات الصناعية والصادرات من التكنولوجيا العالية من الناتج المحلي 
الإجمالي 
مُعدّل إنتساب النساء إلى الإختصاصات العلمية 





التشريعات والخطط والسياسات الوطنية للبحوث والتطوير 





نوع المعرفة 
توليد المعرفة 
توليد المعرفة 
توليد المعرفة 
إنتشار المعرفة 


إنتشار المعرفة 
إنتشار المعرفة 


إنتشار المعرفة 
إنتقان للمدرقة 
التنمية الاقتصادية 
فعالية البحوة 
توليد المعرفة 
نكر االمدراقة 
مستويات المعرفة 
القدرة على التطوير والابتكار 
الإستثمار في المعرفة 
الإستثمار في المعرفة 
الإستثمار في المعرفة 
توليد المعرفة 
توليد المعرفة 
توليد المعرفة 
توليد المعرفة 
إستتماز نتائج المعرقة 
نشر المعرفة 
كرا المكرفة 
لق المدر فد 
نشر الحرفة 
نشّر المعرفة 
تسر المعوفة 
نشر المعرفة والتكنولوجيا 
نكر ا للمفرافة 
الإستثمار في المعزفة 
والتنمية الاقتصادية 
نشر وتوليد المعرفة 
نشر وتوليد المعرفة 
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4 - الابتكار والإبداع في اقتصاد المعرفة 
يبر ثقافة الابتكار والإبداع مَصدّر الميزة التنافسية للاقتصاد الَعْرِيْه ومفهوم 
الابتكار يتكامل مع مفهوم الإبداع؛ بحيث يُودّي الإبداع إلى الابتكار والعكس 
صحيح. وقد إستولت مفاهيم الابتكار والإبداع على عقول صِناع السياسة والاقتصاد 
كوسيلة لزيادة الدخل الوطنئي والفردي وتخفيف مُعدَّلات البطالة. ولقد عدت 
الصناعات الابتكارية والإبداعية التي تتعدّد تعريفاتًا عَتَصراً 5 ف تكوين 
الاقتصادات التقذمقه ففي عام 22001 ا صافي عائدات حقوق النشر الأمريكية ب 
2 بليون دولار» وهو ما يُعادل 907.75 من إجمالي الناتج امحلي» ويعمل فيها 
حولى 8 ملايين عامل ويفوق إسهامها في الصادرات الخارجية صادرات الصناعات 
الكيماوية أو صناعة العيار ات أو الطائرات أو صادرات قطاع الزراعة0, 
وفي بريطانيا قدرت عائدات الصناعات الإبداعية ب 112.52 بليون إسترليي 
ويعمل فيها 1.3 مليون شخصء وف إسرائيل قدرت عائدات الصناعات الابتكارية 
في تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات حوالى 12.6 مليار دولار في العام 2006 
59 ماليزيا تحاوزت قيمة الصادرات من السلع الابتكارية ذات التكنولوجيا العالية 
إلى أكثر من 9058 من إجمالي صادراقا الخارجية. 
ترتكز الصناعات الابتكارية والإبداعية على تنمية الموهبة الفردية وتزويدها 
بالمحارف (الفنية؛ الصناعية» التكنولوجية»...) وينتج عنها نواتج ثقافية (فنون 
إبداعية؛ موسيقى» سينماء...) أو صناعية (سلع تحويلية» أدوات ووسائل إنتاج» 
أجهزة»...) أو زراعية (تحسين أدوات ووسائل الريّ» بذور جديدة»...) أو مالية 
(إدارة»...) أو خدماتية... وغير ذلك. 
ولقد شك التوق إلى الحرية والرفاهية الْحرّك الرئيسي للابتكار والإبداع؛ 
فالحرية المصحوبة بالحقوق الاجتماعية (حق التعليم والعيش الكريم الآمن...) 
وبالديمقراطية (حرية الرأي والتفكير...) نُساهم في تعزيز الإبداع .عفهومه الإنساني 
والثقافي. أما الرفاهية والتحرّر من الحاجة والقدرة على الإستهلاك والتملّك وصنع 


(1) (2002 عاعناة). 
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الثروة فهي مُحرّك الابتكار. .. ويلعب التعليم والتحليل النقدي وامشاركة في العمل 
ركسو غلى المغرقة ذورا مهماً في عملية الابتكار والإبداع» كما ساهم تقدّم 
تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات ودحول صناعة الإعلام في الثقافة؛ وبروز سلع 
جديدة كالفضائيات والأفلام والموسيقى والبربخيات والإنترنت وغير ذلك إلى تعزيز 
ثقافة الابتكار والإبداع في دول تسعى إلى المحافظة على ثقافتها وتراثهاء كفرنسا 
وألمانيا والصين وماليزيا والهند وإسرائيل» الي عَمِلّت على تحصين ثقافتها القومية في 
وبحهة الأمركة القادمة بواسطة أدوات ووسائل الإبداع المحمولة بواسطة شبكات 
الإتصالات»؛ وتعزيز اقتصادياتها من لال الابتكار والتصنيع والمنافسة والتسويق. 
وفي حال آرء طَرّحت الصناعات الابتكارية والإبداعية جدلاً حول الملكية 
العامة والخاصة للإبداع والابتكار على المستوى الي والعالمي» وأدّت إلى مراجعات 
قانونية لمنع الإحتكار أو التعدّي على الملكية» فكانت دعاوى ضد مايكروسوفت 
ومحادثات سياسية مع الصين بخصوص الملكية الفكرية وغير ذلك» كما أدّت إلى إنشاء 
الميئة الدولية للملكية الفكرية 7120 لحماية الملكية الفكرية لنواتج الابتكار والإبداع. 
كما أدّت الصناعات الابتكارية والإبداعية إلى تغيير في نظرة المستهلك إلى 
نواتج الابتكار وإقتناء السلع الحديدة لناحية الجودة والسعر والرفاهية ال تُومُنهاء 
وق لفبسرة رحال الأعناكة تنه من أفراد وشركات الذين وحدوا في هذه 
الصناعات بحالاً أوسع للكسب والربح مُعتمدين على عقوم ومعارفهم؛ وفي نظرة 
الدول الي إبتعدت عن الصناعات الثقيلة وَوّحدت فيها سبلا لإنعاش القرى والمدن 
والمناطق (الصينء إنحلتراء كورياء سكوتانداء ماليزيا...) أو في نظرة الدول الي لم 
تنجح في إقامة قاعدة تصنيع قوية (نيوزيلاندا» سويسراء فنلندا»...)» وكذلك في 
نظرة الدول النامية الي وجحدت فيها وسيلة مُناسبة للتنمية البشرية والاقتصادية 
وتكبير حجم اقتصاداتها (الهند والصين وماليزيا...) 
من هناء حوّل واضعو السياسة وإستراتيجيات التعليم والعلوم إهتمامهم إلى تعزيز 
ثقافة الابتكار والإبداع. وخلال عهد الرئيس كلينتون في الولايات المتحدة» بدأت 
ملامح بعض التحول الاقتصادي من التصنيع الثقيل إلى توفير خدمات للمستهلك؛ بعد 
أن تأاكد لرجال الاقتصاد أن القيمة الُضافة لا تأي من التصنيع الثقيل فقطء كتحويل 
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الحديد إلى سيارات مثلاء وإثما من قيمة المعلومات ونواتج البحوث العلمية والسلع 
البتكرة (نظم تشغيل الحواسيب والهواتف المحمولة مثلا» وبعد أن كانت الشركات 
الكبرى مثل جنرال موتورز وجنرال إليكتريك تحتل الصدارة في الاقتصاد الأميركي 
وف سوق الأسهم. إنتقلت هذه الصدارة إلى مايكروسوفت وإلى شركات المعلومات 
والإتصالات العملاقة وإلى الصناعات العسكرية المرتكزة على المعرفة العلمية الدقيقة. 
وقسد لعب تطور التكنولوجيا وم العلوم دوراً بارزاً في هذا التحوّل؛ يدعمه عمو 
وتطوّر ما أصبح يُعرف بإسم "بجتمع مجتمع المعلومات' ' بعد أن سمح الابتكار والإبداع في 
تكنولوجيا المعلومات إلى نقل الشركات إلى المنازل وإلى إشباع امجتمع بأكمله 
بالمعلومات على أنواعها. فخلال فترة التصنيع الكلاسيكي مثلاء إزدهرت» على 
سبيل المثال» شركة "181/4" (عصمنطعد3 5ودعمنسدا8 260021مء1ج]) ف تصنيع أجهرة 
مُعابلمة معلومات وآلات كاتبة ضخمة سيطرت من خلالها على سوق المعلوماتية 
بحواسيبها العملاقة 360 و370 1811. ولكن إستخدام هذه الحواسيب بقي عصورا في 
المصانع والمؤوسسات الكبرى وف مصانع السلاح وليس لاستخدام الأفراد أو للبيع 
بالتحزئة. دّدت صورة هذه الشركة وقاعدة مُستهلكيها مع ظهور "مايكروسوفت" 
الي تصدّت لفكرة "حصر إستخدام المعلوماتية في الموسسات الكبرى"» وروّحت 
افكرة مُبتكرة جديدة تقوم على توسيع بجال إستخدام المعلوماتية إلى الأفراد 
وتشجيعهم على إقتناء هذه التكنولوجيا الجديدة في منازلهم ما أَدَى إلى سيطرة هذه 
الشركة على السوق العالمي للمعلوماتية وإلى جمع ثروة هائلة بواسطة الابتكار وليس 
بواسطة عملية التصنيع بحدٌ ذاتها. 
هكذا تحول النشاط الاقتصادي من إنتاج وتسويق السلع والبضائع إلى إنتاج 
وتسويق نواتج الابتكار والإبداع من معلومات وخدمات وأجهزة دقيقة» وتحول 
الاستتثمار إلى البنية التحتية لقطاع المعلومات والاتصالات وف كل ما يتعلق بالاقتصاد 
الفرق: ثم توسشع هذا النشاط لتأمين نوع من التواصلية في مجتمع واقتصاد المعرفة» 
ا زذهرنة أسواق تقنيات وأجهزة وأدوات تواصل وإنتاج جديدة» وانتشرت شركات 
الاتصالات الرقمية والإنترنت والبريد الإلكترون وقواعد البيانات وتنظيم الموتمرات 
الإلكترونية» ووصلت إلى الصناعات العسكرية والفضائية وإلى تطوير أدوات ووسائل 
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الإنتاج في الصناعات الكلاسيكية القديمة لتصبح أكثر آلية» وبرز مجتمع "الإنسان - 
التق" وعصل "الروبوت" مكان الإنسان في كثير من الأعمال» وإنتشرت الصناعات 
الأوتوماتيكية والتحويلية» وازدادت حدّة المنافسة في الأسواق... وغير ذلك. 
وقد أتاح هذا التقدّمى زيادة امحتوى الكُمّي لعالم المعلومات وبناء بوابات 
إلكتسرونية تحستوي كميات ضخمة من المعلومات؛ وإنتشرت مُحرّكات البحث 
الإلكترونية (غوغل؛ ياهوء أميركا أوف لاين...)» ثم تحرّل النشاط الاقتصادي إلى 
الحاحة إلى ابتكارات وإبداعات جديدة في مختلف حقول المعرفة من الفنون على 
أنواعها إلى السيارات والطائرات والصنئاعات الحربية» إلى الصحة والبيئة والغذاء... 
إلى ما هنالك. وبرزت قوى اقتصادية جيّارة مثل الصين وكوريا الجنوبية والهند 
وهونغ كونغ وتايلاند وماليزيا... وغيرها. 
إزاء هذا التقدم الممسارع في تكنولوجيا الابتكار والإبداع» برزت الحاحة إلى 
تعريز ثقافة الابتكار والإبداع ووضع سياسات عامة تسمح بزيادة مُعدلات النمدٌ 
الاققصادي ومُستوى التنمية البشرية لكل دولة أو منطقة من العالم. وكانت الصين 
وماليزيا وإسرائيل والحند.... وغيرها السبّاقة في هذا ابحال» كما باشرت تايوان» على 
سبيل المثال» ف تنفيذ | ستراتيجيتها الخاصة بالصناعات الإبداعية والابتكارية في العام 
3 وكانت في حينه تتطلّع 0 تنويع اقتصادها الثقاقي والغْري وتحسين إنتاجها 
القومي. كما قامت سنغافورة بتعزيز بُنيتها التحتية على مُستوى التعليم» وركّرت 
السياسات العامة في أستراليا على توفير امحتوى لشبكات المعلومات الواسعة وإدخال 
تطبسيقات إبداعية في حال الخدمات الصحية وف التعليم وفي إدارة الأعمال. وفى 
الولايات المتحدة وأوروباء نالت مُكوّنات ومواصفات الصناعات الإبداعية والابتكارية 
عناية مُستمرة لابتكار أدوات وأجهزة وسلع جديدة: بالإضافة إلى ابتكار 
بروتوكولات ومحركات بحث جديدة في الشبكات - ثقافية وفكرية جديدة. 
وشهدت اقتصاددات الدو ل التقدمة إنتقالاً سر من الصناعة الكلاسيكية إلى 
مشروعات مُوجهة تو تلبية حاجحات المتهلك. باس اش ين خصائصها: 
- شركات إنتاج صغيرة أو مُتوسطة» على عكس الشركات والمؤسسات الكبيرة 
والضخمة في مرحلة التصنيع الكلاسيكي. 
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ارتكاز نُظّم الصناعات الابتكارية والإبداعية حول المشروع وليس حول الب 
موجه الصناعات الابتكارية والإبداعية تو الُستهلك مُباشرة بحيث تؤثر فيه 
ون قراره على اقتنائهاء ولا يودي توقعات أو إرادة المدراء وأصحاب رؤوس 
الأموال دوراً أساسياً في ذلك. 
يسمح الاستهلاك بتحديد عائد القيمة المضافة ف الصناعات الإبداعية وليس 
من القيمة المضافة في الإنتاج. 
تنتشر الصناعات الإبداعية في قطاعات الخدمات المالية والصحية» في التعليم وإدارة 
شؤون الدولة» ولا تقتصر على قطاعات مُحدَّدةَ في الاقتصاد كالصناعة فقط. 
ترتكز الصناعات الإبداعية والابتكارية على التعليم والبحوثء فالجهد المطلوب 
هو "جهد العقل" وليس "جهد الجسد". 
ولك ضعيك الخميةة #وفر الصناعات الإبداعية للبلدان ذات الموارد الطبيعية 
والمالية المحدودة فرص عمل محلية للعمل الدائم أقل ترا بأزمات الاقتصاد العالمي 
وأزمات الطاقة والبورصة والأسهم. فالصناعة الثقافية» مثلاً» تحتاج إل البق اقفر 
من حاجتها إلى المال» وهي لا تير مشاكل بيئية أو صحية كالصناعات الكبيرة» 
وما أسواق داخلية أوسع من أسواق السلع ١‏ الصناعية الأخرى؛ فشكل إنفاق 
0 دولار إضافية على الصناعات الإبداعية توفير مزيد من الوظائف امحليّة أكثر 
حجنا برفرة إنفاق 1000 دولار إضافية على الصناعة الكلاسيكية أو الإنفاق على 
السلع القابلة للتداول. ويمكن للصناعة الإبداعية والابتكارية أن تنمو في المدن 
الصغيرة وفي الأرياف بعيدة عن الإكتظاظ السكانى أو عن الغلاء الفاحشر ى الْتمثل 
بالسكن والإقامة والمعيشة في المدن الكبرى. 
ومع تزايد الإهتمام بالإبداع والابتكار في اقتصاد المعرفة» أصبح ح القول بان لكل 
"موهبة إبداعية ينبغي تنميتها" وأن ناتج الابتكار الإبداعي 1 في النهاية 
7 لعمليات إضافية يتولآها فريق من الأشخاص يتمتّع كل منهم بمهارات إبداعية 
مُتتوّعة ومُحددة. وبما أن الإبداع يختلف من محال إلى آخخر» فالإبداع في الرياضيات 
يختلف عن الإبداع في الفنون والرسم أو الموسيقى» والابتكار الإبداعي في التكنولوجيا 
يختلف عن الإكتشاف الابتكاري أو الإبداعي في الفيزياء أو الكيمياء وغيرها. 
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من هنا ضرورة تحديد سياسات خاصة لتعزير ثقافة الإبداع والابتكار في كل 
محال من مجحالات الحياة الإنسانية والاقتصادية» مع تصور عام لسياسة مشتركة في 
العَربية والتعليم تُساهم في تحديد القدرات الإبداعية الخلاقة الكامنة قٍ كل شخص 
ومن ثم تطويرها في محال مُحدّد. وهناك تجارب لدول تعتبر أن القدترات الخلاقة 
موجودة ة لدى الطفل وينبغي العمل على تحديدها بها عق ترات الحضانة ومن ثم 
ا اريت الدراسية التالية من الإبتدائية وح الثانوية. ولكل عمر 
اميه يعي ولا يجوز دمج أصحاب برعو رن 
برنامج تأهيلي واحد بل العمل قدر المستطاع لفصل أصحاب المواهب المشتركة 
عن غيرهم من أصحاب المواهب الأخرى. 
ْ وبينما يغلب على الاقتصادات الكلاسيكية طابع "ال رأسمالية الحامدة". والعمل 
لإداري فيها هرميا مُنسقاً يحتوي على قدر كبر من البروقراطية في إقخاذ القرارات 
وتنفيذهاء خصوصا في المؤسسات الكبرى الْمزّلة من المال العام أو من العائلات 
َ* السرم ة على القيادة» واليّ الحددا حبقا أسسين وقواعد العائية والببفاءلة 
عي و با لاه ارو لير و لا 
0 الشخصية والتدحل الحكومي والسياسي دور مهيا ما يعيق الإدارة 
وعملية التقدّم» يودي إلى توتير العلاقات بين المستخدمين والإدارة... وف المقابل» 
3 اقتصاد المعرفة يعتمد على الإدارة الإبداعية في حركية إدارية وتنظيمية» فهناك 
اي لحمل الاي التنيكرية في لاتصون أي اكبيد وهو غير محكوم 
وام اليومي أو الشهري. ويعمل الأفراد في بجموعات صغيرة مُشبّكة مع بعضهاء 
بحسيث ينجز كل فريق المهام امُحدّدة منه ويُسلّمها يسلمها إلى فريق آخر ضمن آليات ضمنية 
غير رسمية للتحكم والتنسيق. ويجري توزيع الفوائد وفقاً للعلاقات مع السوق باعي 
وفقساً لتراتبية الوظيفية. وتوم اإارة على لد وليس على آي إدارية لتحم وضع 
مُسبقاً. ويتحكّم السوق بآليات العمل بدلا من الأوامر البيروقراطية. وق نفس 3 
جره وليف قو عمل بدح عالية اليل تر لكر 
وتشير دراسة وضعها الاتحاد الأورون عام 5 و1999 أن مُعدّل نمو التوظيف 
في الوظائف الثقافية والإبداعية يُعادل أربعة أضعاف متوسط النموّ في كل محال من 
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5 ِ 7 ف بعزلة 
الوظائف داعل الاتحاد» أي حوالى 9/04.8 مقارنة مع 2 من إجمالي معدّل نموا 
عدد وظائف الاتحاد. وأن عدد شاغلي الوظائف الإبداعية يشكل ثلاثة أضعاف معدل 
وظائف الاتحاد في الاستخدام الذاتي (9040.4 مُقارنة ب 014.4/ للاتحاد الأوروبي 


و 


مجتمعا). 


وفيما يل مقارنة بين الاقتصاد الكلاسيكي واقتصاد المعرفة المبني على الابتكار 


والإبداع: 














مواصفات الاقتصاد الكلاسيكي واقتصاد المعرفة القائم على الابتكار والإبداع 
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مواصفات الاقتصاد الكلاسيكي واقتصاد المعرفة القائم على الابتكار والإبداع 


القضايا 

العلاقات بين الشركات 

حجم الشركات الإنتاجية والمؤسسات 
الصناعية 

صيغة الإنتاج 

المستهلك - العمّال 

المنافسة في الأذواق 

المهارات 

يد عاملة 


الاقتصاد القديم 
أداء منفرد 
كبير ومتوسط 


شهادات إمتياز لسلع وأدوات موجودة 


ثابتة 
مهارات عمل محددة 


الحاجة إلى يد عاملة ذات قدرة فنية 





الاقتصاد المغرفي 
تعاون ومشاركة 


متوسط وصغير 


ابتكار وتطوير لسلع وأدوات جديدة 


سريعة التغيير 

مهارات واسعة وقدرة على التكيف 
ودقة عالية 

املة نكية 




































































- 2 محدودة 
3 الاقتصاد القدي الاقتصاد المَغرفي : أ 
القضايا 58 د الإحتياجات التعليمية علي أو درو فى امارد كنل مدى للحا 
سعة الاقتصاد . الحاجة إلى مهارات جديدة 1 عالية 1 
الاقتصاد كلاسيكي 0 طبيعة وجودة التعليم مستقرة 1 ا 
حركة الأسواق مستفواة 3 علاقات الضمان مناوئة تعاونية ومُشاركة 
0 > الس > درلية مكدولة عالمية 1 
حدود المنافسة محلية - إقليمية - دولية محدوذة 5 نه الوطيفة ق تعاقد ودوام على أساس المشروع 
الشكل التنظيمي تراتبي؛ بيروقراطي الملكية تروة؛ أصول كابتة أصول عين كايئةء الفكارء موهية: ١‏ 
المظهر /الهيكلية صناعة كلاسيكية علاقات تجارية؛ براءات إختراع 
طبيعة المجتمع نقابات عمالية مجتمع معلوماتي؛ موظفون مزودون 
إستهلاك الطاقة عالية بتقافة علمية وإنسانية ١‏ 
كلفة السلعة أعلى السُمتوى الثقافي والسيا. تمنتوى سواني عال مُستوى ثقافي عالي !1 ١‏ 
الحاجة إلى اليد العاملة أكبر 3 5 القدرة على نقل التكنولوجيا عملية ندل والستتساح عملية تصوّر وابتكار 01 
قدرة الدولة الدول الكبرى والمتقدّمة الدول المتقدمة والدول النامية 0 0 : 0 : 5 ١ ١‏ 
كلت ادن اين الدول الصغيرة الأسواق أسواق وتبادلات بين المشترين والبائعين | شبكات بين المزودين والمُستخدمين 
والدو 10 
نا 00 5 الحكومة 
0 ' 00 رأسمال علميء إنساني واجتماعي» 
للسلعة اد خام + رأس مال + ثمن 1 2 ١‏ 
مصدر قيمة 5 : 1 الإنفاق على تمويل البحوث العلاقات بين الحكومة والأعمال فرض التنظيمات تشجيع فرص النمو الجديدة 
القدرة على المنافسة العلوم والتكنولوجيا العلوم والابتكار والإبداع التنظيم قيادة وسيطرة ومركزية تنظيم مّرن يرتكز على السوق 
: 00 2 0 خدمات الحكومة بنية تحتية أساسية وتأمين مصادر | وإحتياجاته 
ا رأس المال 2 الطاقة وشيكات المواصلات. دعم | بند ذكية في الإتصالات 
أ الأعمال والمعلومات» دعم أقل 
تنظيم الإنتاج إنتاج كبير ثابت ويه 0 مصادر المعلومات حاجة أقل إلى مصادر المعلومات حاجة عالية إلى مصادر المعلومات 
أ 5 3 0 عاملة ابتكارء معرفة؛ مهارات؛ بحوث علمدٍ 
ا المحرك الرئيسي للنمو أس مال/يد 6 0ك التريية والنتعاية علي نظري كلاسركي تلم متمد كر على كمية اللمراحت 
ا المحرك التقني للنمو كهروميكانيكى رقمي ومعلوماتي؛ ابتكاري وإيداعي 6 0 0 0 
ا 8 1 ال التقنيات تكنولوجيا كلاسيكية ومكنات» لوجيا المعلومات والاتصالات 1 
تنظيم العمل هرمية غير مستقلة مُستقلة» إستقلال ذاتي وتعاوني كنولوجيا كلسي وجي 
0 ا 0 وأجهزة ميكانيكية والروبوت 0 
0 0 متغيّرة 
رأسمالية 00 : 00 00 التعليم العالي تعليم عالي جامد تعليم عالي مُتجذد يواكب حاجات 
مصدر الميزة التنافسية خفض التكلفة من خلال الموازنة في الابتكارء الإبداع؛ الجودة والقدرة 0 
كلفة المواد الأولية واليد العاملة على تلبية الحاجات المجتمع ١‏ 
/ 1 1 1 عل تركيز على الفيزياء والرياضيات تركيز على الرياضيات والعلوم 
ا دور البحوث والابتكار 2 عد و الميكانيك الرقمية والإلكترونيات».. 
ا مجتمع عمالي مُضطرب مُجتمع مَعْرِفِيَ هادئ 
(1) الصناعات الإبداعية - عالم المعرفة - الكويت 2007. تحرير حون هاركلي - ترجمة السيد 6 لد 
عادية عالية 

















سليمان الرفاع. جزء أول وثان. 
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5 - دور تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في التنمية البشرية 


ومجتمع المعرفة 

تلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصاللات قوراً بارزاً في تحسين عملية التنمية 
اببشرية وف بناء مجتمع معْرقَ يبئق عنه اقتصاد مَْرِقٍ معدلا عر اقتصادية مُشجعة. 
وفي هذا الإطار وال عو رئيس بلس إدارة شركة "مايكروسوفت") "أن 
قطاع تكنولوجسيا المعلومات في المنطقة العربية سيُوفر ما يزيد عن 210 آلاف فرصة 
عمل جديدة في السنوات الأربعة المقبلة» كما سيشهد هذا القطاع تأسيس أكثر من 
0 شركة تتعاطى تقنيات المعلوماتية» وأن النشاطات المرتبطة بشركة 
'"فايكروسسوفت "40 ساهمت في توفير ما يُعادل 9057 من إجمالي فرص العمل في محال 
تكنولوجيا المعلومات خلال العام 2007. وأن كل دولار كسبته "مايكروسوفت" 
عام 2007 تقابله مكاسب قدرها 6 دولار للشركات النساملة ‏ معفاء .وآذة البيئة 
البرمحية "لمايكروسوفت" ' حققت عائدات تحاوزت 7.9 مليار دولار عام 2007 في 
المنطقة العربية". وتُساهم شركة مايكروسوفت في برنامج "شركاء في التعليم" الذي 
يهدف إلى تزويد المعلمين والشركاء بما يحتاحون إليه من مصادر تدريب لضمان 
الاستفادة من التقنيات المستخدمة داخل الصف المدرسي على الوجه الأفضل 
وإتاحة الفرصة أمام القت لاستشمار طاقاقم على الوحه الأفضل. 

ويعتبر كريغ باريت” قل رئيس شرك اه 0 
الإلكتسرونية أننا نعيش في عالم مُتواصل يعتمد بقوة على تدفق المعلومات أ و 'عالم من 
التواصل المبين على المعرفة الي أصبحت أساساً للاقتصاد العالي وأسواقه'". 

ومن المؤكد أن عملية نقل المعرفة من العالم الصناعي المتطوّر إلى العالم النامي 
فيكت أكثر سهولة من تبادل المنتجات الزراعية على سبيل المثال» وأسرع أيضا 


(1) "بيل غيتس": مؤتمر مايكروسوفت للقيادات الحكومية - دبي - الإمارات العربية المتحدة - 3 
شباط 2008. 

(2) دراسة وضعتها شركة 100 المتخصصة في الدراسات والبحوث عن مدى مُساهمة تكنولوجيا 
المعلومات والتعليم في التنمية البشرية والاقتصادية. 


8 كريغ باريت رقيسن شركة أنتل العملاقة في محاضرة ألقاها بتاريخ 20 أيار 2007 - بيروت. 
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من التحوّل إلى عملية التصنيع الكلاسيكية والإنتاجية الي تحتاج إلى رؤوس أموال 
وأسراق و #قضم إلن مايا تصارية جادة. 
لذا من الضروريء أن يجهد الوطن العربي والنامي في ابتكار وسائل معرفيّة 
جديدة وتسويقهاء وهذا سيكون أكثر سهولة وبشروط منافسة أيسر من تسويق 
المنتوحاتٍ الصناعية والزراعية الي لن يكون عقدور العالم النامي توفير الدعم اللازم 
لما مُقارنة بالدعم المادي والاقتصادي والسياسي المباشر الذي توفرة الدول المتقدّمة 
لهذا الإنتاج بالإضافة إلى الدعم غير المباشر من بن تحتية متطوّرة ونظام تعليمي 
فاعل وتأمينات صحية. وعلى سبيل المثال تدعم الولايات المتحدة الصادرات 
الوراعية نديها بها يعاودل ميان دؤلان يومياً لتأمين هيمنتها على الأمن الغذائي 
العلالي؛ فهل سيكون يقدور العالم الثالث مُنافسة منتوجاقا أو منتوجات الدول 
المتقدّمة وسط هذا الدعم الحائل لإنتاحها؟ في الوقت الذي يجهد فيه هذا العالم إلى 
تأمين الماء والكهرباء والصحة والمواصلات والاتصالات والطاقة وغير ذلك 
بالإضافة إلى الصعوبات الي تلازم عمل المؤسسات الحكومية في أدائها لوظائفها 
بفعل الإهتراء السياسي والفساد واففاط وعدم تكوين السلطات القضائية 
والإدارية.. 
بو هتنا فإوعملية قل للعاريعات وه تشجيع التعليم والإكتشاف و تحفيز 
الابتكار لدى المبدعين وتأسيس شركات صغيرة تعتمد على المعرفة بالإضافة إلى 
إصلاحات بنيوية في الإدارة وفي السلطة؛ تُعتبر أولوية في العالم النامي والعربي. 
وبينما يُعتبر "بيل غايتس" أن "الرأسمالية المالية" راعي حالات الفقر والجهل 
والتخلف» ويدعو إلى إعتماد ما سمّاه "ال رأسمالية الخلاقة" عن طريق مشا ركتها في 
دعم الدول الفقيرة وتوفير قروض صغيرة للزراعة والتعليم وإنشاء مؤسسات إنتاحية 
صغيرة الحجم... وهذا قد يكون مُجدياً في المرحلة الأولى من عملية التدمية. ويرى 
البروفسور وليم أبسترلي7؟» "أن مُساعدات الغرب منحت القليل من الخدمة والكثير 
مسن الضرز للشعوب الفقيرة» وأن "ال رأسمالية المدفوعة" أي الدعم المالي المباشر هي 
أفضل للفقراء" كوا تسمح بفتح باب العمل هم!!. 


(1) أستاذ الاقتصاد في جامعة نيويورك. في كتابه معلعدا8 صدآ/! عان//ا 1:6 منشورات بنغوان 2006. 
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00 3 5 5 36 3 132 518 51/5 
ويشوة جدل شدية حورل جدوى آليات عمل المؤسسات: الدولية من ,صتدوق 5 9 5 204 991 4431 


النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التمويل الأوروبية وغيرها من الهيئات الداعمة 33 336 02 544 
: 7 0.1 120 746 


الي تنفق الكثير من مُساعداتها على أوراق عمل نظرية وإيفاد خبراء يتقاضون رواتب 7 5 : 4 0 3 

2000 ال م د ' 0.1 7 861 
عالية ويضعون تقارير وصفية عامة لا تقدم حلولا تنفيذية واضحة المعالم لمشاكل الدول : 3 3 0 
الفقيرة والنامية. وقد تكون مُساهمات الصناديق والمؤسسات الدولية والأهلية والإنسانية 1 54 563 
5 1179 2)23 
66 443 


الناس أكثر حدوى» وينبغي تفعيلها وزيادة المحصصات الالية لتنفيذ مشاريع فورية مارات العربية 9892 


في الزراعة والتعليم والصحة والخدمات ومُشاغل حرفية صناعية وغير ذلك. 1 47 
5 2000006 0 بحري 5 36 5 2645 
جدول رفم 25: دليل معدلات الابتكال في العالم - : 11 3 1000 
الدولة خلق التقنية نشر الابتكارات الحديثة نشر الابتكارات القديمة ليبي / 32677 
براءات الاختراع | عائدات الملكية | صادرات عالية | مستقبلو الإنترنت أ الهواتف إستهلاك ‏ أ : ْ 228 
الممنوحة | ورسوم الترخيص | ومتوسطة التقنية | (لكل 1000 2 | (خط ثابت خلوية الكهرباء 5 5 
للمقيمين (دولار أمريكي | (كنسبة مئوية شخص) لكل 21000 | (كيلو واط ساعة 2 1205 
(لكل مليون لكل 1000 من إجمالي شخص) - لكل شخص) بناز 23 1820 
شخص) شخص) صادرات السلع) 3 1392 
فنلندا 157 6.ْ15] 507 2002 1203 149 يتاني 3 
الولايات المتحدة 289 130 662 179 99 112 ليم 539 
الأمريكية 
السويد 271 1606| 57 158] 1247 0055| 1 5 5 للدم ادو و “شه 
اليابان دوو 646 808 49 1007 732 6 - النتائج الاقتصادية للتنمية البشرية في الوطن العربي 
جمهورية كوريا 7719 98 667 48 938 140 5 
هولندا 1612 509 136 1042 508 وبعض دول العالم 
المملكة المتحدة 134 619 5214 1037 5377 5 1 : 

9 جل 1 ف ا عا هه ار 
كندا 3 356 457 08 88 1507 تتبوأ ماليزيا ' صدارة دولا 7 ف تعدني إنتاج ععاعات ذات 
182 162 1259 5862 577 التكنولوجيا العالية .معدل 7 من إجمالي الصادرات الصناعية البالغة 9675 
255 79 0 901 6771 قء ضك لل ا 
368 642 42 874 5681 من إجمالي صادراماء و نشكا الصادرات ان ئيسية من مواد أولية وغذائية 
0 0 3.6]م] 029 2607 ومعادن وغير ذلك 24/! من إجمالي الصادرات وتبلغ نسبة العائد من الصادرات 
103 536 46 924 4760 


729 746 59 87 7249 في المنتوجات والمخدمات والثروة ما يوازي 7123 من إجمالي الناتج امحلي 


8 0 0 35 ا (62) في مقابل واردات بقيمة 90100 ما يعني فائضا إجماليا بقيمة 9/23 من 
2320.5 طَّ 01/35 5 


236 59 204 943 6287 إجمالي الناتج المحلي. 


في تقديم مساعدات مباشرة لتنفيذ مشاريع إغائية وتطويرية وسدّ بعض إحتياحات 


















































(1) المصدر: تقرير التنمية البشرية لعام 2004-2001 ومراكز الإحصاء الوطنية وشبكة الإنترنت. (1) تقرير التنمية البشرية للعام 2008 - الأمم المتحدة. 
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وفي الصين بلغت الصادرات الصناعية 9092 من إجمالي صادراتها وشكلت 
صادرات التكنولوجيا العالية ما نسبته 9630.6 منهاء وفقط 98 للمواد الغذائية 
والمخدمات. أما إسرائيل فبلغت إجماللي صادراتها الصناعية 9683 منها 9613.9 
صادرات بتكنولوجيا عالية و94 صادرات مواد أولية وخدمات. وبلغت قيمة 
صادراتها من الخدمات والإنتاج 946 من إجمالي الناتج امحلي. وفي الولايات 
المتحدة بلغت نسبة الصادرات الصناعية 9082 من إجمالي صادراهًا منها 31.8 
صادرات لنتوجحات ذات تكنولوجيا عالية و9015 صادرات غذائية ومواد أولية. 
وفي فرنسا بلغت الصادرات الصناعية 9680 منها 9020.0 صادرات ذات تكنولوجيا 
عالية. وف الدول العربية بلغت نسبة الصادرات الصناعية في الكويت 907 منها 961 
صادرات لمنتوجات ذات تكنولوجيا عالية» وفي الإمارات العربية المتحدة بلغت 
الصادرات الصناعية 9024 منها 9010.2 لصادرات التكنولوجيا العالية» وفي مصر 
بلغت الصادرات الصناعية 9631 منها 960.6 صادرات ذات تكنولوجيا عالية» 
وصادرات المواد الرئيسية 9064 من إجمالي الصادرات (جدول رقم 26 صفحة 167). 
وعلى مُستوى العالم؛ بلغ معدّل حجم الصادرات الصناعية 9075 من إجماللي 
الصادرات العالمية» وصادرات التكنولوجيا العالية 9621» وصادرات المواد الغذائية 
والأولية 1 من إجمالي الصادرات. في حين بلغ متوسط إجمالي صادرات الوطن 
العربي من التكنولوجيا العالية 02! فقط من إجمالي صادراته وهي أقلّ نسبة في العاله مما 
يعي أن الوطن العربي لا يزال بعيداً عن الُستوى العالمي في الابتكار والإبداع. 
7 - التحديات أمام بناء مجتمع واقتصاد المعرفة في الدول الفقيرة 
والأقل نموا 
السؤال المطروح؛ كيف يُمكن وضع رؤية إنمائية وتنفيذها للوصول إلى تمع 
واقتصاد مَعْرِق في دولة فقيرة تُعاني من فوضى سياسية واقتصادية واجتماعية» وأن 
تبادر إلى الاستفادة من تدفق المعلومات في وقت تعاني فيه من الظمأ والجوع 


والجهل والفقر وإنتشار الفساد... 


. وعدم وجود بنية تحتية في المواصللات 


أيسلندا 

النروج 

اليابان 

فرنسا 

الولايات المتحدة 

إسرائيل 

الإمارات العربية المتحدة 
ماليزيا 

الصضين 

إيران 

الهند 

سيراليون 

متوسط الدول النامية 
الدول الأقل نموا 

دول آسيا والباسيفيك 
أميركا اللاتينية والكارايب 
الدول العربية 

جنوب آسيا 

أوروبا الوسطى والشرقية 
دول مجلس التعاون الاقتصادي 
والإثمائي 0150 

دول الاتحاد 0867 ذات 
الدخل المرتفع 





المُعدل العالمي 
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جدول رهم 26: توزيع الصلارات في بعض دول العالم 


الإستيراد /؟ من 
إجمالي الناتج 
المحلي (6112) 


45 
28 
11 
77 
15 
51 
76 
100 
52 
30 
24 
43 
40 
34 
59 
23 
38 
25 
43 


22 


22 


26 





التصدير 
(0؟ من إجمالي 


الناتج المحلي) 


32 
45 
13 
26 
10 
46 


26 





الصادرات الأساسية 
في مواد أولية وغذائية 
وغير ذلك 
(؟ من إجمالي 
الصادرات) 
50 
50 





الصادرات 
الصناعية 
(6؟ من إجمالي 

الصادرات) 

19 

171 

92 

580 

52 

53 

24 

75 

592 

9 

70 

7 

71 


86 
54 


51 
54 
59 
1 


715 





صادرات 
التكنولوجيا 
العالية 
(6؟ من إجمالي 
الصادرات) 
21 
12.4 
25 
20 
318 
0 
10.2 
517 
30.6 
2.6 
49 
2111 
23.3 


23014 
14.5 
2.0 
328 
5.3 


1558 


15.8 


21 


إفها مهمة صعبة وشاقة ولكنها ليست مُستحيلة» والتجارب كثيرة في هذا 
المجمحال وأثبتت أن امجتمع قادر على تخي الصعوبات لو تأمنت القيادة والإرادة 
والإخلاص والتفان والرؤى الصالحة للسير قدماً ف عملية التدمية البشرية 
والاققصادية في خطوات ثابتة. وهناك دول استطاعت تخطي الكثير من المعوقات 
وتمكّنت من بناء بجتمع يتميّع مُستوى من الإستقرار السياسي والاقتصادي... 
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أولى المهام» تكمن في إعادة تكوين السلطات الرئيسية وفي تداول السلطة» ونقل 
لممتمع من التسلط والقهر والفساد إلى جر من الحرية والديمقراطية» ولق بيكة قانونية 
وتشريعية تُساهم في حماية الإستثمار من جهة وتضع قواعد للمُساءلة فتعطي الصالح 
حقه وتحاشب السي»: ...حكن بيعة لا يمك الوضول إليها المع عدلاال قنادة 
سياسية مُخلصة تضع نصب أعينها محاربة الظلم والفساد» وإقامة بجتمع أقرب إلى 
العدالة... وبعد ذلك يأتي دور المؤسسات الدولية والأمم المتحدة والدول المانحة الي 
يحب عليها المساعدة في بناء وتطوير بنية تحتية إنمائية تطال كافة مرافق الدولة» 
وخحصوصا لجهة تأمين المدارس وبناء شبكات الإتصال ودعم العملية التربوية بكافة 
مراحلهاء أو بكلمة أخرى العمل على إستبدال ثقافة الجهل والأمية بثقافة المعرفة» 
وإيجحاد بيئة ثقافية متجانسة في المجتمع... بعد ذلك ينبغي الإنطلاق إلى وضع المنطط 
الملائمة للإستفادة من الموارد الطبيعية للدولة وإستخدامها لأهداف التنمية الشاملة... 
فلا يمكن الحديث عن المعرفة في وقت يعاني فيه امجتمع من اللجهل والأمية» أو عن 
الابتكار في وقت يعمٌ فيه الفقر وابوع ويساء إستتخدام النساء والأطفال... 

إن مهمة إعددة بناء السلطات الحكومية يعتبر ذا أهمية بالغة للمباشرة في وضع 
الرؤى الإمائية الحادفة إلى تحقيق التنمية؛ على أن يكون الهدف الأول لهذه الرؤى هو 
"الإتسان" وجعله ماظن اا وتعاما. .. بعد ذلك يمكن البناء على التعليم إلى نقل 
المعرفة والاستثمار في محال تطوير البئ التحتية وتحسين حياة الإنسان وقدراته على 
استعابل بسع السشاكل اليومية والشاغل مع البيعة السلتحلة الى يعي قنها وين م 
مساعدته على إستغلال موارده الطبيعية المتاحة ن عتالال لطلة وطلية إغمائية وشاملة. 

في موازاة ذلكء يحب التركيز على بناء القدرات الذاتية للمجتمع» وتحقيق 
مستوى من اللامركزية الإدارية والإنمائية» وتشكيل ودعم التعاونيات الزراعية وتيسير 
عملها عن طريق المساعدات والقروض الصغيرة الي يمكن للمجتمع الدولي توفيرها. 

ونُسشكل البروقراطية عائقاً رئيسياً مام التنمية يجميع أشكافاء ويزداد أثرها في 
غياب التشريعات القانونية الملائمة وغياب الخاسية وَانُسالة» وف الوقت عينه يعتبر 
الفساد عدوا للتنمية» وهو واسع الإنتشار في الدول الفقيرة والأقل موء ومحاربته هو 
خحطوة أساسية نحو إزالة البيروقراطية والإنتقال إلى اللامركزية الإنمائية والإدارية. 
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فإعتماد اللامركزية الإنمائية والإدارية» يُساهم في تفعيل نشاط الإدارة ويسمح 
بإزالة العوائق أمام النشاطات الإنمائية وربط المواطن بأرضه. ولكن لا يمكن الحديث 
عن اللامركزية في ضوء تفكك السلطات المركزية» وهدر المال العام وتفشّي البطالة 
والفوضى... إفها تحديات كبيرة تقع على عاتق الدول والحكومات الي تسعى 
للعروج من هذا النفق الْظلم والإنطلاق نحو بناء بجتمعاتها على أسس سليمة. 
ومهما يكن من أمر هذه الصعوبات» فإن بعض الدول ذات الموارد المحدودة الي 
تعيش في ظل إستقرار مُعيّن مدعوّة قبل غيرها إلى العمل على إقامة اللامركزية 
الإدارية والإنمائية الشاملة امترافقة مع تشريعات قانونية لحماية الموارد الوطنية 
وتشجيع الإستثمارات للإنطلاق في خطوات بناء الدولة على أسس متينة وثابتة. 

هكذا دول يحب أن تعمل على تعزيز ثقافة الإنتاج والتفاني في أداء الواحب» وأن 
تعمل على إحداث تغييرات بنيوية داحل الإدارة تُساهم في إزالة المعوقات البيروقراطية» 
وفي تسهيل العمل وإنحاز المعاملات ف إطار من الشفافية والمسؤولية والمساءلة 
والّحاسبة... ومن ثم الإنطلاق نحو تنفيذ الرؤى والخطط في الحالات المختلفة بدا من 
التعليم بكافة مراحله وصولاً إلى تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع وبناء بجتمع واقتصاد 
المعرفة كتوطية لتكبير حجم الاقتصاد وتقايص حجم البطالة... هكذا خطط يجب أن 


تراعي التطورات الحاصلة قي العالم» على صعيد العويلة والتقدم التكنولوجي» وإنشاء 


الشركات الصغيرة وتقددم قروض مُيسّرة (تمويلات خارجية؛ معونات» مُساعدات...) 
وإنشاء حاضنات للأعمال والاختراعات والإعفاءات الضريبية وغير ذلك. 

وف محال التعليم ينبغي وضع رؤية تربوية شاملة تُحدّد الأهداف المرجوة وآليات 
تنفيذها... هكذا رؤية يجب أن تُراعي في أهدافها إعادة الأدمغة المهاجرة والاستفادة 
منهاء وتحديد مواهب المبدعين في جميع الأعمار» وإنشاء معاهد مُتخصّصة تخدم عملية 
النموٌ ونُساهم في تعزيز ثقافة المعرفة» وتُساعد في تعليم طرائق البحث والتطوير. 

وفي محال لويخ ينبغي سن التشريعات الملائمة لإزالة البيروقراطية وتفعيل 
العمل الإداري وتشجيع اللإستثمار وتعميم ثقافة خدمة ايع ومحاربة الفساد. 
وعلى صعيد نظام العدل فيجب وضع تشريعات تُوْمّن مُستوى من العدالة 
الاحتماعية في المجختمع وتعطي الإنسان حقه. وتحدٌ من التسلط والقهر وتحترم 
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خصوصية الإنسان وحريته وأمنه. وغير ذلك.. 

هذه التحديات تُعتبر بسيطة إزاء ما تشهده بعض الدول الفقيرة من أزمات 
اجتماعية وسياسية وإمائية وأمنية حادة» ومُساعدة هذه الدول يجب أن تكون في 
سلم أولويات الدول المتقدمة الي لن تستطيع أن تكون في منأى عن المشاكل النابحة 
عنهاء من هحرة وتطرّف وإرهاب وفوضى ستنتقل إلى داخحل محتمعاتها فيما لو ل 
تولها الأهمية المطلوبة» فالأفضل حل هذه المشاكل في أماكن حدوثها بذلا هرق 
العمل على صِدّها عن حدودها. 

مع الإشارة إلى أن تمن طائرة عسكرية واحدة يمكن أن يُساهم في بناء أكثر 
من مئة مدرسة» وأن توفير كلفة حرب واحدة يُمكن أن يُساهم في القضاء على 
الجوع والفقر والجهل والتعصّب والتطرّف في العالم أجمع (كلفة حرب العراق 
ناهزت 600 مليار دولار في السنة). 


8 - البحث والتطوير في التنمية البشرية 


8 - إستراتيجيات وأهداف البحث والتطوير: 
البحث العلمي والتطوير هو عبارة عن مجموعة الآليات الي يتم إعتمادها 
والأعمال والمشاريع الابتكارية والإبداعية الي يجري تنفيذها بطريقة مُنظمة 
وتكاملية وكمكدف زيادة المحزون المعْرفي والثقائي للبشرء .ما فيها معرفة الإنسان 
والمجتمع» واستخدام هذه المعارف لبناء'تطبيقات جديدة وتحسين حياة البشر وزيادة 
النموٌّ الاققصادي وتحقيق الأمان. وهي تشتمل على ثلاثة محاور رئيسية: بحوث 
أساسية وبحوث تطبيقية وبحوث تطويرية وابتكارية. 
- البحوث الأساسية (طعنوءوءة ع:5ة8): عبارة عن الأعمال النظرية والتجحارب 
العلمية الي يتم تنفيذها للحصول على معارف جديدة» أو لتفسير الظواهر 
الطبيعية والعوامل المنظورة وغير المنظورة» كالبحوث في العلوم الرياضية 
والفيزيائية والأبحاث في محال الفضاء والذرّة وغير ذلك. هذه البحوث تُودي 
إلى استخلاص مفاهيم ونتائج جديدة؛ وتسمح بفهم وتفسير بعض الظواهر 
الطبيعية وتُهيى الأرضية للبحوث التطبيقية والتطويرية. 
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البحوث التطبيقية (اعتوءدوء 1161ممله): دف يض للحصول على معارف 
جديدة» 7 بأهداف تطبيقية تسكدة كالأمات والتجارب في محال الفيزياء 
النووية والكيمياء» وفي الهندسة والطب وفي غيرها من البحالات. 
البحو ث التطويرية و الابتكار يه امعصممماءمعل ع اعتوعوع؟ لمتمع ستعمج) : 
عبارة عن سلسلة من التجارب والأعمال والتصاميم الي تحري على معرفة 
مُكتسبة ناتحة عن بحث أساسي أو تطبيقي أو عن تحربة علمية» وقدف مباشرة 
إلى ابتكار وإنتاج سلع ومواد وأجهزة جديدة» أو إلى بناء وتطوير عمليات 
(55ع106م)» أو إلى ابتكار أنظمة أو خدمات وتحسين مكوناتها. 
ويشْتمل النشاط البحثي والتطويري على مجموعة واسعة مِن النشاطات العلمية 
والتكنولوجية المرتبطة بإنتاج وتطوير وتطبيق المعرفة العلمية والتقنية. الكسية. 
إضافة إلى ذلكء تشتمل نشاطات البحث والتطوير أيضا على النشاطات 
التربوية في حال تعليم العلوم والتكدولوجيا والتدريب المهئ وعلى الخدمات العلمية 
الصرافقة معهاء كالنشاطات المتعلقة بالمكتبات العلمية» والمتاحف» وجمع البيانات 
والإحصائيات» ومُتابعة التطوّرات الاقتصادية والاجتماعية والتحكّم يما وغير ذلك. 
وتيدي الدول الصناعية إهدناياً 5 بالنشاطات البحثية والتطويرية» نظرا 
لدور البحوث في عمليات التنمية البشرية والاقتصادية» وفي تطوير البّى الصناعية 
وتحسين شروط النافسة في الإنتاج والتسويق داحل الأسواق المحليّة والخارجية. 
وبشكل عامٌ» تتوزّع نتائج نشاط البحوث والتطوير على: 

. بحوث ودراسات استراتيجية: بحوث سياسية وحقوقية واقتصادية» يُستفاد منها 
في مراكز القرار وإدارات الدولة والحكومات والمؤسسات الاقتصادية... إلخ. 

. بحوث إبداعية في الآداب والفنون والإنسانيات: بحوث في الأدب واللغة» وفي 
الشعر والموسيقى والمسرح إلخ» وهي بحوث شير إلى مُستوى التقدم الثقافي 
والإبداعي للمجتمع. 

3. بحوث وتطوير في الطب والحندسة وفي التكنولوجيا... وفي غير ذلك. 
4. بحوث علمية نظرية وتطبيقية في العلوم البحتة: رياضيات» فيزياء» كيمياء... 
وغير ذلك 
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5. بحوث تطبيقية صناعية وابتكارية وغير ذلك. 
هذه المحالات في البحث والنظوير تشكل وحدة مُتكاملة ثُساهم جميعها في 
رفع المستوى الفكري والثقافي والابتكاري والإبداعي للمجتمع» بحيث 1 
للموسيقىٍ وللآداب وللفنون دوراً موازياً للبحوث التكنولوجية والعلمية... 
الدولة التقدمة هو في التقدم في جميع هذه المحالات. وتحارب الدول شاهدة 0 
ذلكء ففي العصر الذهبي للدولة الإسلامية» همل التطوّر جميع ميادين العلوم من 
الموسيقى والفنون والأداب إلى الرياضيات والفيزياء والطب وغير ذلك؛ كما أن 
الثورة الصناعية في أوروبا لم تقتصر على العلوم والتكنولوجيا فقط بل تعدّى ذلك 
إلى التقدّم في ف الرشي والح والرسيقي. والأدابه وكير ؤللك. .. أي أن التطوير هو 
تطوير ل بحيث يتزامن التطوّر في | الصناعة والتكنولوجيا مثلاً مع التطوّر في 
ميادين أخرى وفي نشاطات مُعرفيّة أخخرى. 
ومع ذلكء فإن الثقل النوعي للبحوث والتطوير مُرتبط بالتقدّم العلمي 
والتكنولوحي وبالابتكار لإرتباطها مُباشرة بالإنتاج ومُعدلات الدخعل الوطني 
ورفاهية الشعوب» ولأهميتهما ودورهما في تعزيز الأمن القومي للدولة. 
ولا بد من ذكر ثلاثة من المحالات الحديدة7» للبحث العلمي وللتكنولوجيا 
الطليعية الي أدرحتها الدول المتقدّمة وإسرائيل والهند والصين في صدارة خحططها 
العلمية والإمائية» وهي: 
- المادة: العالم المتناهمي الصغر. الحكم بالمادة في أصغر حدودها الأساسية» زمنياً 
.كقياس بي من الفمتوثّانية© (الفمتوثانية جزء من ألف من مليون مليون من 
الثانية)» وحيّز بمقياس أصغر من النانومتر (جزء من ألف مليون من المتر). ولقد 
أصبح يبمقدور العلماء اليوم تَمجَلّة الدقيقة بالنسبة إلى عمر الكونء وبإمكاننا 
قياس النانومتر وتمييز هياكل الذرّات» علماً أن حجم الذرّة بالنسبة لحجم 
الأرض هو كحجم الأرض بالنسبة الحجم الكون. 


وهناك فرص عديدة لاكتساب معرفة جديدة وخلق أشكال جديدة من المادة» 


(1) أحمد زويل: حائز شهادة نوبل في الفيزياء. ١‏ 
(2) الفمتوتكنولوجياء هي العلوم الي تدرس الظواهر وحركات الجزيئيات .كقياس الفمتوثانية. 
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وسيكون قريباً في الإمكان إنشاء شبكات لإنتاج الذكاء الاصطناعي ودعم 
أعضائنا الحيوية كالدماغ مثلا. 
- الكون: العالم الُتناهي الكبر. من غير الُستبعد أن نقيم خلال هذا القرن 
لسغم إنك. على تلج القمر وأك تكوق ابنا بيوت ثانوية في كواكب أخحرى 
ورمما في بجرات أخرى. ويبلغ كوننا نحو 15 مليار سنة من العمر» وتبلغ المسافة 
الفاصلة بيننا وبين حدود هذا الكون ما يزيد عن 100 مليار ترليون كلم... 
ولا حدود للفرص الي يتيحها الفضاء الخارحي وتكنولوجيا المعلومات» 
وسيتغير معي الكون والذكاء في جميع امجتمعات من خلال الحدران الافتراضية 
الي سرود البشر بالمعلومات الي يحتاجحون إليها. 
- حياتنا: استكمّل العَالّم البشريء في السنة الأولى من هذا القرن» رسم خريطة 
الجمينوم البشريء ولدينا الآن الخريطة الحينية الي تصف خصائص كل البشر 
على كوكب الأرض. وهذا يعن اكتشاف مع ثلاثة مليارات من الرموز 
الجينية. وتحوّل تاريخ البيولوجيا من تصنيف للكائنات الحيّةء انطلاقاً من نظرية 
داروين إلى عالم الخلايا استناداً إلى بجهر عاءمطصه«هه.1 ثم إلى العالم ادزئي 
ومحوره الأساسي الحمض النووي (0214) الذي اكتشف بنيته" واتسن 
وكريك": ولا نستبعد أنه في خلال عقود سوف يُستخدم مُحرّك صغير جداً 
في حجم الجُيئ يدخحل إلى الخلية لإصلاح الخلل فيها")... 
وبالنسبة للعالم العربي» لا يوجد ما يشير إلى قدرة العرب على النهوض بالبحوث 
العلمية وأن يُساهموا في بحالات علمية مُتقدّمة» كالبحوث ف محال الخلايا ذات المنشأ 
الأصل (طعموعوء: 1اعه درع)ة) والاستنساخ (عمتدم1ه) وتسلسل الحينوم البشري 
(8ماعمعنروءة عتمممعع مقط والذكاء الاصطناعي (عممععن1اعاما لداع ظتاتم) 
وتحوير المادة (ع قحم 04 0ه انامتنصهص) والطب الحزيئي (20108:وم). كما لن 
يستطيع العرب بدون البحوث العلمية في حقل التكنولوجيا المتقدّمة من المساهمة بفاعلية 
في أسواق التكنولوجيات الدقيقة وفي المعلوماتية والاتصالات وفي التكنولوجيا الحيوية. 


(1) د. أحمد زويل الحائر على جائزة نوبل: محاضرة ألقاها في بيروت ونشرتما جريدة النهار في 2005/5/23. 
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وتستورّع التكنولوجيا الابتكارية إلى ثلاث فئات أهمها: التكنولوجيا البسيطة الي 
تتعلق بالخدمات وبحل المشكلات انحلية الي تواجهنا ف حياتنا اليومية؛ من إشارات 
المرور الضوئية إلى تحلية المياه» والتكنولوجيا الصناعية كالإلكترونيات الدقيقة وتصميم 
وإنتاج أجهزة وسلع ومواد جديدة» وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 


8 - بيئة البحث العلمي والتطوير: 
لا ييمكن الحديث عن البحث العلمي وجحالاته وأهدافه وأهميته» دون الحديث 

عن بيئة البحث العلميء أو القرّمات الأساسية والضرورية لإيجاد بيئة ملائمة تعيش 

فيها وتتفاعل معها عمليات البحث العلمي والتطوير. هذه البيئة تقوم على جموعة 

من الركائز الأساسية؛ أهمها: 

1. وجود الباحث وراحته وحريته واكتفاؤه الذايَ واعتباره البحث رسالة 
وليس هدفاً مادياً: 
فوجحود الباحث هو أساسي للقيام بالأبحاث. وليصبح الإنسان باحثاً يحب 
تزويده بالمعارف والمعلومات الضرورية ليصبح في المستوى الذي يسمح له بالقيام 
بالأحماث. ويرتبط وجوده بشكل أساسي بالنظام التربوي والتعليمي السائد في 
محيطه أو في بلده... فالتعليم عملية مُستمرة تبدأ من اللزل والمدرسة إلى اللجامعة» 
وخصلال العمل كالتعليم الُستمر والتدريب والتأهيل. من هنا نرى أهمية ودور 
التعليم العام والعالي في بناء شخصية "الطالب - الباحث” وترويده بالمعارف 
الضرورية لمتابعة بناء شخصيته العلمية الذْركة لأهمية التطوّر والتقثم العلمي» 
واعتباره البحث العلمي رسالة وليس غاية مادية شخصية... وفي القابل» يجب أن 
ومن للياحث كل مُقومات الخنياة الآمئة في حو من الحرية اللترمة: 
إن غملية فشر "ثقاقة البح العلعي" بي في المجتمع» تعتبر مُهمّة أساسية لبناء 
شخصية باحث مُقزم بالتقدم العلمي والتطوير ولو على حساب حياته 
الشخصية. كما يجب على امجتمع بدءاً من الدولة» المساهمة في تحفيز القّدُرات 
البحثية لأصحاب الكفايات العلمية وتكريمهم ورفع معنوياتهم واستشارقم في 
كل ما يتعلّق بإدارة البلد وتطوير امجتمع. أو بطريقة أخرى» يجب على الجتمع 


اعتبار الباحث قدو وطنية ومثالاً يحتذى بف 
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1 صياغة رؤية وخطة وطنية للبحث العلمي والتطوير: 


لا يُمكن الحديث عن البحث العلمي والتطوير دون رسم إطار عام للواقع 
وللأهداف العامة الى ينبغي الوصول إليها من خلال صياغة رؤية وطنية 
"للعلوم" ودورها وأهدافها ومُخطّْط تنفيذي لتحقيق الأهداف المرجوّة منها 

هكذا رؤية يحب أن تُحدّد بشكل واضح وصريح ما هو المطلوب تحقيقه من 
البحث العلمي على صعيد التنمية البشرية والاقتصادية» كأن تُحدّد دور التقدّم 
العلمي والتطوير التكنولوجي في بناء المستقبل الاجتماعيٍ والاقتصادي للدولة. 

مثلاً. إعتماد رؤية وطنية تمدف إلى "بناء اقتصاد مَعْرِقٍ يعتمد على الابتكار 

والإبداع"... وبالتالي صياغة الأهداف العامة والدقيقة الي تؤدي إلى تحقيق 
هذه الرؤية» وإعتماد آلية منهجية قابلة للتنفيذ حلال سنوات مُحدّدة» تتم 
بعدها دراسة مدى صلاحية هذه الآلية والنتائج المحققة والعقبات الي 
اعترضتها... والموارد المتاحة والمرصودة لتنفيذها. 

صياغة "الرؤية" ورسم الإطار العام لها يحب أن يتم بالتعاون بين الدولة ومختلف 
شرائح امجتمع والقطاعات الاقتصادية الأساسية فيها الي ينبغي أن تُدرك وتُحدد ما 
تُريد وما يُمكن أن تطمح إليه وما ينبغي عمله لتحقيق مزيد من النموٌ على مختلف 
الأصعدة وف المحالات المتاحة. وعلى سبيل المثال» وضعت ماليزيا سياسة وطنية 
للبحوث والتطوير تقوم على بناء "اقتصاد مَعْرِقِ" قادر على المنافسة ويُساهم 
في زيادة إجمالي الناتج الي للدولة عن طريق الصادرات الصناعية. 

كما وضعت الصين خحطة وطنية ورؤية "لإنعاش الصين عن طريق العلوم 
والتكنولوجيا والتعليم' ومعالحة أزمة السكان وتعزيز الأمن القومي عن طريق 
زيادة حوافز الاستثمار وتعزيز الصناعة وفرص العمل والإنتاج فيهاء والسير في 
اقتصاد السوق ضمن رقابة محدودة للنظام السياسي فيهاء وتمكنت من بناء اقتصاد 
قوي مُعدّل غمرّ ناهز 9611 وأغرَقَ إنتاجها الأسواق العالمية» واعتمدت في تنفيذ 
رؤيتها على مقوّمات الشعب الصيئ في المثابرة والاجتهاد والتواضع وحب العمل. 

أما إسرائيل» فلقد وضعت رؤية وسياسة عامة للبحوث العلمية والتعليم العالي 
تمهدف إلى "بناء دولة قوية وآمنة وتعزيز الاستيطان..."» ووضعت مختلف 
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الآليات لتحقيق وتنفيذ هذه الرؤية الي حدّدت أهدافها ببناء اقتصاد قوي 
ودولة آمنة وعسكريا!!)» وجحذب المواطين اليهود والأدمقة البشرية إليها عن 
طريق تأمين فرص العمل والإنتاج والحياة الآمنة لحم من جهة والاستفادة من 
حبراتهم الفنية والعلمية الموحودة لديهم من جهة أخرى. وبناء على هذه الرؤية 
حدّدت الأهداف ووضعت الآليات المناسبة لتحقيقها. 
ولقد جرى مُوْخراً الاتفاق على وضع معايير تقييم ومُراقبة الآداء البحفي في 
الدول الْنتجة للبحوث من خلال المُوشّرات التالية: كثافة الإنتاج البحثي؛ عدد 
المنشورات العلمية» مُعدَّل عدد منشورات كل باحث أو كل قسم أو مركز 
بحثي» نسبة تصدير التكنولوجياء عدد براءات الاختراع, مُعدَّل إنتاج كل 
عامل في تكنولوجيا مُستحدثة» مُعدَّل الصادرات في التكنولوجيا العالية 
ثسبة إلى الصادرات الإجمالية» ومُعدّل الصادرات الصناعية؛ ومُعدّل تطوير 
إنتاج الأرض من الزراعة... الدخل الفردي وإجمالي الناتج المحلي. وغير 
ذلك. 
أما الخطوط العامة لسير عمل العلماء فستجعل من المحتمعات القائمة على 
العلوم وعلى المعرفة تستأثر بحصة كبيرة من اقتصاد السوق ودور فعّال في 
العالم» سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. 
وعلى صعيد الوطن العربي» لا تزال الرؤية ضبابية حول آليات وأهداف البحث 
العلمي والتطوير واعتباره إستثماراً مُنتجاً ودوره في عملية التدمية البشرية 
والاقتصادية بالرغم من محاولات بعض الدول ف رفع الُستوى العلمي لدواء 
ونذكر هنا مصر وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة الي حققت 
إنحازات تنموية بارزة ووضعت حطة للتطوير العايس أعلن عنها رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 02007©. 
إنطلاقاً من الرؤية الوطنية للبحوث العلمية والتطويرية وبعد تحديد الأهداف 
والآليات المطلوبة للتنفيذ» يحب تحضير البيئة العلمية امُناسبة لها ووضع خخطط 


سنوية أو اخمسية لتحقيق ما ورد فيها من أهداف مرحلية وفائية؛ ودراسة 


راجع الفصل الخامسء التنمية ف الإمارات» خطة سمو الأمير الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. 
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العقبات والنتائج» واتخاذ الحلول المناسبة لتحسين آليات التنفيذ. وبشكل عام» 
يحب أن تطال الخططء ليس فقط الباحثين وهجرتهم وتحفيزهم على العودة إلى 
بلادهم. بل تأمين الوسائل والأدوات والتجهيزات والتمويل اللازم» وتقددم 
المشورة القانونية» والتعاون مع قطاع العمل إن لحهة تمويل البحوث أو لحهة 
تزويده بنواتجها يهدف تكبير حجم الاقتصاد وتطوير الإنتاج» والتنسيق بين 
المراكز البحثية داخلياً وإقليمياً ع واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لدعم 
الإنتاج الوط والمناعنة في فتح الأسواق الداحلية والخارجية) ودعم التعليم 
العام والعالي» وتأمين البنية التحتية المعرفية وكل ما يلزم لتيسير أمور الباحثين 
وغير ذلك. 


. تمويل البحث العلمي: 


يُعتبر الملل عصب البحث العلمي» ومن أهم مُستلزماته لتأمين بيئة بحثية ملائمة... 
فالبحث العلمي يحتاج إلى مبالغ مالية ليست بالقليلة» تُصرف كرواتب وثمن 
التجهيزات وأتعاب الباحثين لمدّة زمنية قد تطول أو تقصر حسب طبيعة 
البحث الذي تعمل غليه بجموغة من الأطراف تُشكل فريق البحث. الذي يجب 
أن يكؤة التسحما ومتالفاء لكل باح دوره الحده, 
أما لجهة مصادر التمويل» فأهمها (جدول رقم 27 صفحة 181): 

- حكومية 

- القطاع الخاص أو قطاع الأعمال والانتاج والخدمات. 

- التعليم العالي 

- مؤسسات غير ربحية» تبرعات وهبات» وغير ذلك. 
يمكن تصنيف البحوث حسب بحالات تمويلها وتوظيفها. فهناك بحوث ليس 
لما مردود مالي مُباشر» كالبحوث في الكيّانات الفائقة الصعّر كالذرّة مثلا أو 
الفائقة الكبر كعالم الفضاءء إضافة إلى البحوث النظر يه بحالات محدّدة 
كالرياضيات والفيزياء وغير ذلك وال يمكن استخدام نتائجها في البحوث 
التطبيقية والتطويرية... هذا النوع من البحوث إضافة إلى البحوث في بحالات 
التفوق العسكري تحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة, نظراً للتعقيدات العلمية الي 
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قراففها”). وغالياً ما يكون مصادر مويلا حكومياً بمشاركة موسسات اقتصادية 
كُبرى وجمعيات لا ربحية ومن التبرعات (الأبحاث في مجالات الأمراض 
المستعصية): أما مويل البحوت في الخالات العسكزية وق تطوير الأسلحة ذات 
الطابع الاستراتيجي» فغالباً ما يكون حكومي» كمشروع حرب النجوم الذي 
أطلقه الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغن» والذي كان إطلاقه أحد أسباب 
إفيار الاتحاد السوفياتٍ السابق الذي جاهد في إطار "سباق التسلح" على 
مواجهة هذا المشروع بمشاريع أخرى أنفق عليها المليارات وأدَّت إلى حدوث 
أزمات اقتصادية عمّقت الصراعات الداخلية وساهمت في إفقار الشعب وشدٌ 
الأحزمة وفقدان السيولة.. 

شارك الحكوماتٍ ف قيل البحوث العسكرية مع الشركات الكبرك المضيّعة 
للسلاح اي ليما تستفيد من التجارة يها بعد أن تكون الدولة قد طوّرت 
البديل عنها... وعلى سبيل المثال» لا باع الأسلحة العالية التكنولوجيا إلا 
لدول صنديقة جد أو بعد أن يتم تطوير بديل عنها أكثر تفوقاً. .. وبالتالي فإن 
كلفة إنتاجها الأولى تتحملها المصادر الحكومية الْمولة للسياسة الدفاعية 
للدولة. 

وبشكل عام تتولّى الدول الصناعية الكبرى والمتقدّمة» البحوث في احالات 
العسكرية المتقدّمة وف بحالات الكيانات الفائقة الكبر أو الفائقة الصغرء وتنفق 
علحيها أمالا طائلة تقدّر نسبتها هما يوازي 14 بالنسبة للأبمات التطبيقية 
والتطويرية في القطاع المدني» أي أن كل دولار يُنفق في المحالات المدنية تُقابله 
4 دولارات تُنفق في بحالات عسكرية واستراتيجية مُتقدّمة لا يستفيد منها ومن 
نتائجها القطاع الخاص إلا بعد زمن. لذلك» لا يتم إحتساب مُعدّلات الإنفاق 
على هذا النوع من البحوث ضمن مُوْشّرات الإنفاق على البحث والتطوير في 
على سبيل المثاله يلغت كلفة تطوير صاروخ حيتس الإسرائيلي حدود ملياري دولار» وكلفة 
بناء المركبة الفضائية الأولى كولومبيا حدود 70 مليار دولار» وعمل عليها حوالى 100 ألف 
باحث ومهندس وموظف حيق إنحاز التجارب النهائية عليها ووضعها في العمل. كما بلغت 
كلفة مشروع الخريطة الجينية البشرية أو "الحينوم البشري" عدة مليارات دولار مَوَلا 
كونشورتيوم دولي من الشركات والموسسات... 


الفصل الثالث: العلوم في التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة ‏ 179 


القطضاع المدني: أولاً لأن هذه البحوث تخصّ الدول امتقدّمة حدذا كالولايات 
المتحدة وإسرائيل وروسيا وبعض الدول الأوروبية» وثانيا لأن ليس لها مردود 
مالي مُباشر في السوق. 
وفي اللقابلء فإن النوع الآخر من البحوث التطبيقية والتطويرية في القطاع المدن 
هو ذو مردود مالي إيجابي كبيرء لأن نتائجه يُستخدم في بناء وإنتاج صلخ ومواد 
وأجهزة ة ونُظم.. . جديدة., ذات قدرة تنافسية وتودي 3 و إيجابياً ف تحفيز 
الاققصاد الوطين وتكبير حجمه وبنائه على قاعدة اقتصادية وصناعية صلبة... 
وللدلالة على النتائج الإيجابية للبحوث والتطوير في القطاع المدي» نُشير إلى الصين 
وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان والسويد وسويسرا وإلى غيرها من الدول الي 
إستطاعت بفعل البحوث والتطوير من بناء اقتصادات عالية النموّ ساهمت في 
تحقيق مزيد من الرفاهية لشعوبما وف زيادة إجمالي الناتج امحلي والدحل الفردي. 
ووفقاً لُوشّرات الاتحاد الأوروي؛ يُنتج ع يبتار كل يورو في البحث ما قيمته 
7يورو خصلال خمس سنوات من وضع نتاة نج البحث قيد التنفيذ والإنتاج. 
لذلكء, فإن أحد أكبر مصادر تمويل البحوث ا ف القطاع المدني هو قطاع 
الأعمال» وخصوضا القطاع الصناعي» الذي يساهم (وفقاً للإحصائيات العالمية 
وتقديرات الحيئات الدولية) بنسبة 072/ ف تمويل البحوث في إسرائيل (7056 من 
الصناعة)» و0852 و في اليابان» 9056 في أوروباء 9668.8 في ماليزيا و9070 في 
الصين. وهذا الْعدّل هو 7 تقريياً ببق :2 -908 في أغلب الدول العربية... 
على عكس ذلكء فإن اجمالي التمويل الحكومي للبحوث والتطوير في القطاع 
المدني لا يتجاوز 611.8/ في إسرائيل (05.3! تمويل مُباشر والباقي من خلال 
مؤسسات التعليم العالي والوزارات...)»؛ وهو يتراوح بين 908.8-2.9 في 
الولايات المتحدة واليابان والسويد... بينما يصل إلى حوالى 9090 في الدول 
العربية... (أنظر الفصل السادس حدول رقم 37 صفحة 304 وجدول رقم 44 
صفحة 350) توزيع مصادر تمويل الإنفاق على البحث والتطوير). 
المصدر الثالث لتمويل البحوث العلمية» هو التعليم العالي مع ما يرتبط به من 
مراكز ومؤسسات بحثية مُتخصّصة:؛ والذي يحصل على قسم من تمويله من 
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الميزانية العامة للدولة؛ الي تُخصّص نسبة مئوية من ميزانيته لتمويل البحوث 

العلمية (مثلأ» تُخصّص حكومة إسرائيل نسبة 9030.6 من ميزانية التعليم العالي 

للإنفاق على البحث والتطوير والباقي يُصرف على العملية التعليمية بحد ذاتا). 

أما القسم الأكبر من تمويل البحوث العلمية داخل مؤسسات التعليم العاللي 

فيأي من قطاع الأعمال أو من مصادر مُختلفة كالصناديق والمؤوسسات العامة 

والخاصة الي ثُموّل أبحاناً أو ُوصي على نتائج بحوث واستشارات من 

الجامعات أو من مراكز البحوث المرتبطة يها. 

المصدر الرابع لتمويل اليبحوث؛ هو المؤسسات غير الريحية الى كُموّل أبحائا 

ذات طبيعة خاصة:؛ كمؤسسات مُحاربة الأمراض المستعصية؛ واليَ تعتمد 

مواردها المالية على التبرعات والهبات... 

وبناءً على بحمل مصادر التمويل؛ نلاحظ أن حجم الإنفاق على البحوث 

العلمية والتطوير في الدول الُتقدّمة يصل إلى مبالغ ضخحمة (حوالى 20 مليار 

دولار سنوياً في اليابان» وخمسة مليارات دولار في إسرائيل). ويبلغ مُتوسط 

الُحدَّل العللي للإنفاق على البحث والتطوير في العالم ما نسبته 961.6 من 

إجمالي الناتج المحلي للدول. وهو يتراوح من 0.1/ إلى 00.6/ في الدول العربية 

و904.1 من الناتج المحلي في السويد, و904.6 في إسرائيل (عام 2006)» ومُعدّل 

9 من متوسط الناتج المحلي لدول الاتحاد الأوروبي. 

. تأمين البنية التحتية للبحث العلمي: 

تحضير بيئة البحث العلمي على صعيد التمويل والتجهيز والباحثين لا يكتمل دون 

تأمين البنية التحتية الملائمة لتعزير البحوث والتطوير. هكذا بنية يجب أن نطال: 

1. التعليم العالي والعام وتحسين حجودته وتطوير برابحه. 

2. تأمين المكتبات والدوريات والمعلومات والإحصاءات الضرورية لعمل الباحثين. 

3. إنشاء المراكز البحثية والمعاهد المتخصصة وتوفير مقومات العمل فيها. 

4. إنشاء مراكز وشبكات معلوماتية ضخمة توفر الخدمات للباحثين» كمراكز 
الكومبيوتر العملاقة» وقواعد البيانات العلمية ومراكز الإحصاء المركزية»... 
وغير ذلك. 
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جدول رهم 17): ملعدلات الإنذق2) في اللقطاعات الرئيسية 
على البحوث العلمية والتطويرية 
البلد !4 المؤسنسات الخاصة التعليم القطاع قطاع الأعمال 
غير الربحية العالي الحكومي 

سراي 3.5 162 53 75.0 
دول مجلس التعاون ضري 29 52] 110 06072 
والإنمائي (©01) 

التعدنا 03 257 06.4 626 
سانيا 27 208 229 476 
إيطاليا 0.0 505 18.4 49.1 
إيسلندا 22 16.1 24.5 572 
إيرلندا 0.0 21.5 50 705 
الولايات المتحدة 5.1 159 58 702 
بلجيكا 1.1 02] 60 731 
ألمانيا 0.0 17.1 38] 691 
الدانمارك 0.6 23.1 70 0653 
هولندا 0.5 270 1042| 553 
هنغاريا 0.0 2052 3217 38.1 
المملكة المتحدة 1.4 22.6 90 67.0 
تركيا 0.0 613 70 257 
اليونان 03 449 221 527 
اليابان 2.1 39] 95 745 
لوكسومبورغ 0.0 02 3 5927 
المكسيك 02 320.4 39.1 303 
النروج 0.0 208 5.8] 574 
00 0.0 303 232 36.5 
سلوفاكيا 00 9.1 26.6 604.3 
إسبانيا 02 268 15.4 5.6 
بولندا 03 335 44.8 214 
الإرتقال 102 3256 08]| 3044 
فنلندا 0.6 1042 10.4 698 

















(1) صالحة للعام 2007) تقديرات أولية والأرقام النهائية لا تزال غير مُتوافرة بشكل كامل. 


(2) عدا الإنفاق العسكري. 


(3) مصدر المعلومات عن إسرائيل هو المركز الوطين للإحصاء في إسرائيل. 





"2 


مصدر الإحصائيات الواردة (ما عدا إسرائيل) هو: ,100169015 /إه10مقطعء1 عت ععمعاء5 مندك/1 
4 ,08010 































































































2 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 
البلد!ة) المؤدسات الخاصة انفلم لع قطاع الأعمال 
غير الربحية العالي الحكومي 
جمهورية تشيكيا 03 15.6 230 611 
فرنسا 1.4 189 16.5 622 
كوريا 1.0 10.4 12.4 702 
كندا 33,5 20] 52 
السويد 0.1 104 28 70 
سويسرا 19 229 15 739 
الدول العربية 91-0 5913 900 5906 




















5. تقدم المشورة والخدمات القانونية للباحثين وللمنتجين» وتشجيع أصحاب 
الأفكار العلمية والابتكارات على وضع أفكارهم قيد التنفيذ وتصنيع 
ابتكاراقم وغير ذلك. 

6. إصدار التشريعات القانونية والدستورية اللازمة لتطوير العلوم وحماية 
الإنتاج العلمي والابتكارات الجديدة للباحثين. 

7 إنشاء حاضنات للأعمال وإمدادها بالوسائل المالية والاستشارية اللازمة. 

8. إنشاء مراكز إستشارية للباحثين تساعدهم في إختيار وإنتقاء فرق البحث 
الملائمة... وإختيار مواضيع البحوث وآليات تنفيذها.. 

9. إنشاء مراكز تدريب وتأهيل للعاملين والباحثين».. 

0. إنشاء مدن وقرى معرفية وحدائق تكنولوجية مُزوّدة بالبنية التحتية المعرفية 
اللازمة... 

1. إنشاء مراكز بحوث مُتخصّصة وإقامة إتفاقات تعاون بثية مع جامعات 
ومعاهد بحوث الدول المُتقدّمة» تهدف إلى تعليم الشبان العرب الموهويين 
على آليات وطرائق البحث. 

9 ححث القطاع العام والخاص على التعاون مع الباحثين ومع المراكز 
والمعاهد البحفية داحل وخارج الجامعات» ومُشاركة قطاع الأعمال في 
تمويل البحوث العلمية عن طريق إستثمار نواتج البحوث التطبيقية والتطويرية. 

تعزيز اللغة العربية: 

على صعيد الوطن العربي» لا بد من إتخاذ قرار وطينٍ باعتماد اللغة العربية كلغة 
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للبحث العلمي أسوة بياقي شعوب العالم» باعتبار أن الإنسان يُفكّر ودع ويكتب 
بلغته الأمّ ومهما بلغت معارفه باللغات الأخرى فإنه لن يستطيع أن يلم ويفكر يما 
كما يلم ويفكر بلغته الأساسية. وفي هذا لمجال لا بد من تشجيع عمليات نقل 
المعارف إلى اللغة العربية» وتوحيد المصطلحات العلمية» وابتكار مُرادفات علمية 
مُوحّدة وجديدة وإدخالها في صلب اللغة والدحول في عصر معالحة اللغة العربية آلياً. 


8 - التحديات التي تواجه التقدم العلمي في الوطن العربي: 


في الخلاصة. وبعد تحليل البيانات والإحصائيات الصادرة عن المراجع العلمية في 


كل من الدول العربية ودول بحلس التعاون الاقتصادي والإئمائي (05801) والصين 
وماليزيا وإسرائيل وبعض الدول المتقدّمة» يُمكننا إستخلاص النتائج الأولية التالية: 
1. إنطلاقا من رسالة الإسلام فيما يخصّ العلم والعلماء والدعوات الي أطلقها 


رسول الله محمد () في أحادينه (اطلبوا العلم ولو في الصين) وخلفاء الدولة 
الإسلامية من بعده؛ الي ركزت جميعها على الدعوة إلى طلب العلم ونشر 
المعرفة وتكري العلماء» فإن الحكومات العربية في العصر الحديث والقائمين 
على توجيه السياسات الاقتصادية والتربوية لم يبادروا إلى وضع رٌُؤى وطنية 
وسياسات تُحدّد ذ فيها دور العلم ووظيفته وأهدافه العامة في التدمية وبناء الدولة» 
وبالتالي صياغة الأهداف والبرامج التنفيذية الآيلة إلى تحقيق هذه السياسات. 


. وضعت الدول الْتْقدّمة هدفاً مركزياً يكمن في تحقيق الأمن والأمان يجميع أشكالهما 


(الأمن الاقتصادي والعسكري والإثمائي...) ضمن خطة بناء الدولة وتأسيسها على 

أمسس قوية وثابتة. إنطلاقاً من هذا الهدف, أعتبرّت أن التعليم والتقدّم العلمي هما 

الوسيلة المثالية لتحقيق الأمن القومي وتعزيز القدرات الاقتصادية والعسكرية 
والإنمائية والاجتماعية... للدولة» وهذا لم يحصل بشكل جدّي في الوطن العربي. 


٠.‏ إنطلاقاً من الهدف العام في الوصول إلى مستوى عال من التقدم العلمي والْعْرِي» 


وضعت الدول امتقدّمة جميع الآليات وأقت السياسات الاستراتيجية والخطط 
اللازنمة لتحقيق هذا الهحدف. وهذا ما قامت به دول مجلس التعاون الاقتصادي 
والإغماقفي (015001)» وإسرائيل وماليزيا واليابان والصين وغيرها من الدول الي 
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وطلعت يقططا وظاننة لتعزيز البحث العلمي والتعليم العالي بجميع مستوياته ونفذت الإنفاق العام على البحث والتطوير مُرتفعة. من هنا نلاحظ أن مُعدّل 
حططها... أما في معظم الدول العربية» فلا تزال هذه الخطط ضبابية» ويلهث الإنفاق الحكومي العام على البحث والتطوير في الدول العربية يصل إلى 
المستثمرون فيها وراء اقتصاد خدمات تابع» وتنظر الكثير من الحكومات العربية إلى 90-0 من التمويل الإجمالي للبحوث العلمية... وهذا يعود لأسباب 
التعليم العالي والبحث العلمي على أنه قطاعٌ استهلاكي وليس إستثمارا مُوجلاً. عديدة؛ منها ضعف القطاع الخاص وقطاع الأعمال» وعدم وجود قدرة 
4. إن أحد أهم عناصر المخنطط المتعلقة برفع مُستوى العلوم وتعزيز البحث العلمي تنافسية لتسويق البضاعة الوطنية» وغياب رؤية وأهداف وخطط أو حق 
والتعليم تٌُمستوياته كافة هو العنصر البشري. هذا العنصر مُتوافر على نطاق رُغبة في تعزيز البحث العلمي وتطويره.. 
واسع ف اتوك العرييق ولك ميك أو ندري عن اؤطاتهي وستفيد اللول قطاع الإنتاج والأعمال: هو مُحرّك البحث العلمي وَالْموّل الرئيسي له حيث 
المتقدّمة من هذه الطاقات العلمية الآثية من الدول العربية ومن غيرها من الدول يصل مُعدَّل تمويله إلى حدود 9060 إلى 9/090 من التمويل الإجمالي للبحث 
النامية والفقيرة» وتُوفْر لها بيئة علمية راقية في أجواء من الحرية والاحترام والثقة العلمي في أغلب الدول الصناعية وامُتقدّمة» في مقابل نسبة تمويل تتراوح 
والعيش الكريم الي تفتقدها في دوها الى هَجرّتا إما بسبب آرائها الي تصطدم بين 05/ إلى 020/ في الدول النامية والفقيرة. والسبب بديهي وواضحء فبما أن 
مع سياسة الدولة أو بسبب العجز المادي الذي تفتقره البيئة العلمية فيها. يحب قطاع الأعمال والإنتاج خصوصاً الصناعة هو مُحرّك البحث العلمي وَالُمرّل 
إذاً إعطاء الأهمية اللازمة لعودة الأدمغة المهاحرة وحتّهم على العودة إلى الرئيسي له فإن البحث العلمي بدوره هو مُحرّك قطاع الأعمال عن طريق 
أوطانفهم ليخدموها في أحواء من الحرية والديمقراطية. وهذا ما فعلته إسرائيل تزويده بالابتكارات وأدوات الإنتاج الحديدة» وتحسين وسائل وظروف العمل 
حين طلبت من جميع العلماء اليهود في العال العودة إليها والمساهمة في تحقيق وتطويرهما وتكبير حجم الاقنصاد وتوسيعه وتوفير فرص عمل إضافية... وغير 


ذلك. والدول العربية تفتقد إلى هكذا قطاع | أعمال وإنتاج ناشط وقوي وإلى 
مؤئسات إنتاحية وصناعية متطورة. إذا المشكلة ١‏ الكبرى هي في ضعف 
مُشاركة قطاع الأعمال والإنتاج ومُساهمته في تعزيز البحث العلمي. 


مستوى علمي مُتقدّم يُومّن تقدماً اقتصادياً وعسكرياً عالياً. 
5. المال: إن المال هو عصب البحث العلمي» فلا بحث بدون مال» والبحث هو 
إستثمار مُؤْجّلء... من هنا يحب أن تراعي الخطط البحثية كيفية رفد وتمويل 











| المراكز البحفية بالأموال اللازمة لتيسير أعمالهاء» من مُخصّصات للباحثين 8 - هجرة العمالة والأدمغة من الوطن العربي: 

ا وتحهيزات ومختبرات... وغير ذلك. ووفقا لتجارب الدول فإن هذا المال يأني جاء في خلاصة ورقة العمل حول "الحجرة والعمالة العربية: الفرص والتحديات" 

ا من مصدرين أساسيين هما: الي قدمت في احتماع لوزراء العمل والهجرة العرب خلال اجتماع حول إدارة 

ا ه مصدر حكومي: من خلال قراءة وتحليل البيانات الصادرة عن مختلف السياسات السكانية والمحجرة نظمته جامعة الدول العربية في العام 2008» أن نحو 9020 

ْ انوك الصناعية» نلاحظء أن الإنفاق الحكومي على الأبحاث العلمية هو الأقل من نحرّيجي اللحامعات العربية يهاحرون إلى الخارج؛ أن ما يُقدّر يحوالى 0 ألف جامعي 

ا مقارنة بالإنفاق العام على البحث والتطوير» وهو يتراوح ما يبن 9030-9610 عرني يهاحرون منوياً من بجموع 300 ألف متخرّج سنوياً من الحامعات العربية» 
من التمويل الإجمالي للبحوث العلمية في الدول المتقدّمة. ولكنه ييشكل ويوحد أكفر هن مليو مهاجر غربي في دول بلس النعاوت الاقنصادي.والإقائي 


ا نه / 000 5 5 ا 
ا معظم التمويل يي الدول النامية وغير الصناعية» وكلما كانت الدولة ات 0820 مم٠‏ يحملون شهادات جامعية. وأن نحو 9050 من الأطباء العرب» و9023 من 
تنمية بشرية واقتصادية منُحفضة كلما كانت نسبة التمويل الحكومي من المهندسين» و9015 من العلماءء؛ يهاجرون إلى الولايات المتحدة وكنداء وأن عدد 
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الأطباء العرب الذين يهاجرون سنوياً نحو البلدان الأوروبية يقدر بنحو خمسة آلاف 
طبيب. وأشارت الإحصائيات إلى إنحسار العمالة العربية في دول الخليج من 9672 عام 
5 إلى 9625 عام 2007 لصالح العمالة الآسيوية الي أصبحت تشكل ثلثي العمالة 
فيها وتُمثل تحويلات المهاجرين العرب إلى بلداهم رو سا لاقتصادياقاء فهي 
تُمثْل 9631.8 من العجز ف الميزان التحاري في تونس» و884! في المغرب» وهي تُشكّل 
الموارد المالية الرئيسية للعائلات في لبنان, والأردن وسوريا ومصر وفلسطين وغيرها. 

إن العمل على إستعادة الأدمغة العربية من الغرب يُعتبر أولوية وطنية» فمراكز 
البحوث العلمية في الدول المقدّمة تغصّ بأعداد كبيرة من العلماء الشباب العرب» 
من يتابعون دراسات عليا ودكتوراه أو ثمن يعملون في البحوث العلمية. وعلى 
سبيل المثال» جرى رصد أكثر من 400 شخصية لبنانية تحتل مراكز قيادية عالية في 
كبريات المؤسسات العلمية والإنتاجية والمالية والسياسية في العالح... وغيرهم الكثير 
من العلماء العرب أمثال أحمد زويل وشارل عشي وأمين معلوف وكارلوس غصن 
ومايكل دبقي... وغ 

ولكن ما العمل للإستفادة من خبرة هؤلاء العلماء العرب؟ وهل سيتحولون 
عاطلين عن العمل عند إعادقم إلى بلدافهم الأصلية؟... 

معظم هؤلاء تركوا بلدافهم لأسباب عديدة» منها عدم القدرة على متابعة 
تحصيلهم العلمي في بلدافم» أن بسبب الحاجة المالية أو لعدم وجود مراكز تعليمية ذات 
مستويات عالية تسمح لهم بإبراز مواهبهم؛ أو لعدم تمكنهم من العمل في أجواء من 
الحرية وللرقابة الحكومية على نشاطاقهم؛ أو لزيادة مُعدّلات الفساد والمحسوبية في 
بلداهم وغير ذلك... فعودهم تعتمد على إزالة أسباب هجرقم وإلى تأمين البيئة العلمية 
والاحتماعية والاقتصادية الملائمة لهم. + وبالتالي معالحة أسباب التخلف العربي العلمي 
من جميع جوانبه» وهذا ليس بالسهل وانُتاح حالياً بالرغم من جهود بعض القادة 
العرب في الإمارات وقطر والكويت... وفي غيرها من البلدان. 

في هذ السياق» نشير إلى التجربة الإسرائيلية البناءة في إعادة العلماء اليهود 
والاستفادة من خبراقم. فلقد أنشأت الدولة العبرية مؤسسات -خاصة ومعاهد 
بحوث لدراسة كيفية جحذب وإستعادة العلماء اليهود إلى إسرائيل عن طريق تأمين 
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وسائل العيش والإبداع والابتكار في أراضيها ومُساعدتهم على الإنصهار في امجتمع 
الإسرائيلي»؛ كما قدمت م إغراءات مادية كبرى وأمدقهم بالأموال واللوازم 
الضرورية للقيام بنشاطاقم» وعرّزت فيهم الروح القومية والإحساس بالمسؤولية 
الوطنية... وهذا ما نفتقده كثيراً في الوطن العربي. 

إنطلاقاً من هذه الخلاصات» نفهم واقع البحث العلمي في الوطن العربي 
وكيفية الوصول إلى مُستوى علمي مُتقدم يُضاهي مُستوى ما وصلت إليه العلوم 
العربية في العصور الذهبية للدولة الإسلامية» وبالتاليي نصل إلى التفوّق المبئي على 
المعرفة كما وصلت إليه الصين والحند أو ماليزيا وغيرها. 


9 - الإنفاق على البحث العلمي في الدول المُتقدّمة: 
تجربة الإتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الاقتصادي والإنمائي (015©72) 

وضعت الدول الأوروبية أول خطة للبحث العلمي المشترك بين دول الاتحاد عام 
1038 .اويعنك قنش سوق على هله اخنطة) صرت تتاريرسلية عزيهلءلالتحرية» 
افسارف إلى أن أحد أسباب تعثرها يعود إلى أن الدول الأعضاء تُفضّل العمل ضمن 
برابحها البحفية الُستقلة» نما أدّى إلى زيادة الفجوة التكنولوجية بينها وبين الولايات 
المتحدة» وزاد في مُعدَّل هجرة الأدمغة إلى أميركا. مما دفعها مرّة أخحرى إلى إعادة توحيد 
جهودها في ميدان البحث والتطوير ووضع حطة خمسية جديدة من 1973-1968 
حدّدت فيها أسس وقواعد تفعيل البحث العلمي بين الدول الأعضاء وطرائق التعاون 
فيما بينها. وفي عام 1974 قام الإتحاد الأوروبي بتفعيل برنامج بحثي جديد, عُرف باسم 
655117 كدف التعاون في محال البحوث العلمية وتكنولوجيا المعلومات. وكانت من 
أهم مزاياه مُشاركة القطاعات الصناعية في كل مراحله مع إشتراط مُشاركة شركتيّن 
على الأقل من دولتين عضوين في الاتحاد مع إحدى الجامعات والحيئات البحثية المختلفة 
في كل دولة» وأن نُساهم الدول الأعضاء بنسبة 050 من قيمة البحث. 

وفي الخطة الخمسية الثانية من 22002-1998 ركر الإتحاد الأوروبي جهوده على 
البحث والتدريب والتطوير في ا حال الصناعي والتكنولوجي والبيئة الُستدامة. وفي الخطة 
الخمسية الثالثة للسنوات 2007-2002 جرى التركيز على سبعة محاور في البحث 
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العلمي منها: الصحة:؛ الهندسة الوراثية» التكنولوجيا الدقيقة» الفضاءء الأمن الغذائي» 
التنمية امستدامة وتدعيم اجتمع .معرفة مُنفتحة» بالإضافة إلى برامج لتحسين معيشة 
الضواحي وامحافظة على سلامة البيئة وإيجاد بجتمع يتفاعل بسهولة مع عالم المعلومات. 

وبلغت الموازنة السمكصة لدعم هذا البرنامج حوالى 7.5 مليار يورو» تل با 
نسبته 903.9 من قيمة الموازنة الإجمالية للاتحاد» أي بزيادة مقدارها 9617 عن الدعم 
المالي للخطة الخمسية السابقة (2002-1998). كما يُقدّر بجموع ما أنفقته دول 
الاتحاد الأوروبي على البحث والتطوير حوالى 17.5 مليار أورو للعام 2002. 

وتقع شركات المعلوماتية والإتصالات في أعلى قمة الصناعات العالمية من حيث 
ابتكاراتها الجديدة» وهي تحتل مركزاً رئيسياً في لائحة الشركات العالمية الألف الأولى 
النفقة على البحث والتطوير» والذي يُقدّر بحوالى 540 مليار دولار أو ما يوازي 9052 
من بحمل الإنفاق العالمي على البحوث العلمية الذي يقدّر بحوالى 879 مليار دولار ما 
في ذلك الإنفاق الحكومي وإنفاق الموسسات الي لا تبغي الربح. ويتركّر أكثر من ثلثيّ 
هذ الإنفاق الإجمالي لعام 2006 على ثلاثة قطاعات رئيسية هي المعلوماتية 
والإتصالات بنسبة 27029 الصحة 9022 وقطاع السيارات بنسبة 9017. وبلغت حصة 
الولايات المتحدة ودول بلس التعاون الإثمائي والاقتصادي (01:01) أكثر من نصف 
الإنفاق العالمي على البحوث والمقدّرة بأكثر من 7 مليار دولار سنوياً. 

وتقع شركات مايكروسوفت وسيمنز و1814 ضمن الشركات العشر 
الأولى التق على البحوث والتطوير» كما تصدّرت القائمة الشركات الموحودة في 
أميركا الشمالية في محال الإنفاق على البحوثء بعد أن زادت إنفاقها الإجمالي 
مُعدَل 21 مليار دولار عام 2006: مُقارنة مع الصين والهند اللتان رفعتا إنفاقهما 
حوالى 400 مليون دولار حلال الفترة عينها 

ويُمثل إنفاق الشركات القائمة في الصين والهند وبقية الدول النامية حول 
العام حوالى 5! فقط من إنفاق الشركات الإجمالي على البحث والتطوير في العام 
6» ف الوقت الذي زادت الصين والحند في العام 2007» مُعدَّل الإنفاق بنسبة 
5 إضافية عن العام السابق» بعد محافظتها على مُعدَّل مر في الإنفاق نسبته 9025 


وي خلال الخمس سنوات الأخيرة الماضية. 
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يتبوأ الثلاثي الدولي: الولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون 
الاققصادي والإنمائي (05801) واليابان» الصدارة في قائمة الدول على صعيد 
الإلقاق. وتوائج البحكه العلمي. والتطوير.. وتخعل إسررائيل نيينها م ركزاً مهماً ومُتقدما 
على صعيد إنتاج التكنولوجيا التقدّمة والعسكرية» بينما تُمثْل الدول العربية مركراً 
متأخراً جداً . وقد توزّعت مُعَدّلات الإنفاق في هذه الدول حسب البمحالات العلمية 
الرئيسية كما يلي (الجدول رقم 28 صفحة 189). 


جدول رهم 28: معدل الإنفاق على البحث والتطوير من إسرائيل!1) 

ودول مجلس التعاون الاقتصادي والإتمائي (0ع2)02) 

البحث والتطوير 37247 

نسبة من ماغتمق عم ع1 نسبة من إجمالي 
النائج المحلي (61©) - ذذنا) ععلمة البحث والتطوير في حقل 
62 6و غوععمرعم (100 الدفاع والحقل المدني!4) 
ول مولن تددن التصدي 2 608 429 
والإنمائي (01772) 
النمسا : 709 1000 
تاليا 5 49.1 1000 
3212 1000 
إيسلندا 3 1|067 1000 
1 ' 409 100.0 
الولايات المتحدة 58 100.0 56.1 
بلجيكا : 72 1000 
ألمانيا 5 706 1000 
| الداتمارك 1 757 530 

















(1) .(آ0 عط مغ لع200 عع7 تممص مه دعها أعلحر 


(2) طنهل/ا :ذا ياعونةآ عمتلساعجعء ,وع تاصنم عط لله 10 دعتنعة عط 7ه ععنتاهد عطال 
.2004 ,08010 ,كتمنوء نلس] نع مامصطءعء 1 عع عمعمعاعء5 

 )3(‏ “توعنز عاطهاتة20 اوعدا عط 10 ترعقع مندل ع1 

(4) لا شير أغلب المصادر الإسرائيلية إلى الإنفاق في محال البحوث العسكرية. المعلومات عن 
إسرائيل» صادرة عن المركز الوطين للإحصاء في دولة إسرائيل. صالحة كتقديرات أولية للعام 
7 والأرقام النهائية غير مُتوافرة بشكل كامل. 

(5) ...امعطم ماعلاع0 لتنة ممتتمضعءممم عتتممصمعع 10 هلخد تمدع ىه :دع أعامناه0 ماعع0 
وهي عبارة عن بجموعة دولية تضم عدد من الدول الأوروبية المتقدّمة والصناعية» بالإضافة إلى 
الولايات المتحدة و كنداواليابان وأستراليا وتركيا.... وعددها هو 30 دولة. 
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هولئد! 18 602.4 92 
المملكة المتحدة 17 576 904 الفجل الرايع 
اليونان 0.6 13.4 1000 
اليابان 31 97 903 
راي 8 - 4.6 12.5] 5 
لوج 1.6 669 98 اللغه والثقافة والعندوم 
نيوز يلندا 1 252 5932 
فاكيا 0.6 56 1000 0 2 9 0 روك 5 000 
0 2 5 7 في التنمية البشرية وبناء مجتمح المعرفة 
البرتغال 0,9 208 100.0 5 
فنلند| 324 1002 23 فى الوطن الغربى 
جمهورية تشيكيا 55 239 100.0 5 5 
سا 20 652 5909 
5 24 577 596.6 1 0 
كندا 1.6 53 52 يعالح هذا الفصل دور اللغة العربية والثقافة والعلوم في التنمية البشرية وآليات 
ا 4.1 1135| 5960 تطوير بيئتها وتحسين مُستواها. 
سويسرا 26 932 100.0 
الدول العربية من 0.1-0.6 ويعرض لامح ممع المعرفة والحكومة الإلكترونية ف الوطن العربي من خلال 

















1 5 إحصائيات تتناول إنتشار أدوات الإتصالات ومُعالحة المعلومات والابتكارات 
قم 27: معدل توزيع الإدفالة البحث و الت 7 
ين و ا 00 ا الجديدة وسوق العمل والبطالة ومُشاركة النساء فيه وللتتائج الاقتصادية لتقم 
0 القن العلمي في الوطن العربي. 


مجلس التعاون الولايات 























عاك الاقتصادي والإنمائي (0150) ٠‏ المتحدة اليابان إسرائيل 
البحث في القطاعات المدنية 262 546 25 25 1 - الثقافة والتنمية البشرية 
البحث العسكري 11.5 202.4 .1 غير محدد : 
البح الصتاعي والابتكازي 523 59 74 75 في الواقع الحالي» لا بذ من الإشارة إلى وحود أزمة في الثقافة واللغة العربية» 
ولمواجهة الاتحاد السوفياتي والحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية» توجَّهت في التنظير والتعليم والاستخدامء إغباقه إلى أزنة بلوية واس لغرية عدبية قومية. 
أوروبا والولايات المتحدة في اتجاه معاكس على صعيد البحث العلمي» وأنفقت فاللغفة هي المدخل الطبيعي إلى لقانت نضة ثقافية» وهي الخلا متروات مداع 
له الدول مالغ طائلة على البحك السكزي يسيب 8080 في الولايات: امدق تكنولوجيا المعلومات والاتصال» وتُساعد في ترسيخ التوجه التّدموي لتوطين هذه 
و011.5! في دول مجلس التعاون الاقتصادي والإنمائي (01801) من إجمالي الإنفاق التكنولوجيا في البيئة العربية» مما يودي إلى استيعاب مُتغيّرات عصرها ويُساهم في ا 
على البحث والتطوير فيها. وكان للقطاع الصناعي دوره الكبير في تمويل البى* صياغة صورة الثقافة العربية والإسلامية على الإنترنت وتحسين صورقاء إضافة إلى رفع 
١‏ 1 مستوى تحدي المواطن العربي في إطار الصراع الثقافي - المعلومات مع -حصوم الثقافة 
1 الإسلامية والعربية» بعدما بلغ التحدّي ذروته في ا هجمات المتتالية الي تنال من صورة 
(1) مؤثمر العلوم الدولي بودابست 1999. الإنسان العربي والمسلم ف إطار صراع المصالح الاقتصادية وصراع الحضارات. 
١‏ 





١ 1541 
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فمنظومة التربية والثقافة والعلوم هي محور عملية التنمية في مجتمع المعرفة. وبما 
أن اللغة هي إحدى محاور هذه المنظومة» فقد أصبحت عملية مُعالحة اللغة آليا 
بواسطة الحواسيب من مّحاور تكنولوجيا المعلومات كوفاء أي اللغة بحدٌّ ذاقهاء هي 
المنهل الطبيعي الذي تستقي منه هذه التكنولوجياء أسس ذكائها الاصطناعي 
والأفكار الأساسية والمعلومات للإرتقاء.مجتمع المعرفة والمعلومات. 

ولقد أدّت العولمة بمفهومها الثقاثي إلى طغيان اللغة الإنكليزية وإلى هميش اللغات 
والثقافات القومية الأرى واحتوائها واستتباعها كمدخل للهيمنة الاقتصادية والثقافية. 
وجحاءت الإنترنت لتفتح باب الطوفان المعلومات الحادر باللغة الإنكليزية الذي إكتسح 
معه جميع الثقافات الأخرى. لذلك لا بد من التحرّك للمحافظة على الهويّة العر 
والخصوصية والثقافية. وكانت أوروبا السبّاقة في هذا التحرّك يتنازعها وان 
مُتناقضان: الأول يقوم على التتوّع الأخوي» والآخر يميل إلى الإنغلاق في إطار التوحد 
اللغوي. وينما تُعتّبر كتلة الاتحاد الأوروي التدواع اغوي لديها مصدراً لقوقا 
الالسعراتيحية:ق مبواحهة القطب الأمي ركي المتشبّث بأحاديّته اللغوية» والذي يسعى 
لفرض لَغته الإنكليزية على جميع مصادر الثقافة والعلوم في العالم» تسعى ألمانيا مثلاً. إلى 
إقامة حلف تُغوي ألماني يجمع بينها وبين النمسا وسويسراء كما تسعى مجموعة الدول 
الإسكندنافية إلى إقامة مشاريع تكثّل لغوي مُشابمة» وتعمل الصين على مشاريع خاصة 
يمالإدارة الإنترنت واستخدام اللغة الصينية في مصادر المعلومات» وماليزيا لإتفان اللغة 
الإنكليزية يمع انحافظة على الغتها الوطبية ودورهاي عملية البنام الثقاق بوالغلمي: 
ويسود حالياً نشاط مُترايد لإحياء التحالفات اللغوية مثل مثل الفرنكوفونية والإسبانوفية 
والإنكلوفونية. .. بإعتبار هذه التكتلات الأغوية تساهم في تعزيز الصداقة بين الشعوب 
وتمتين أَطْرٍ البخاولا السياسي والاقتصادي فيما بينها. وتبدو فرنسا من أكثر الدول 
حوفاً على نُغتها القوميّة وتعمل للمحافظة عليها والحدّ من غزو مُفردات اللّغة 
الإنكليزية لاء وهي ُصدِر قوانين صارمة في هذا الاتحاه. بينما لا يزال العرب غائيين 
عن إتخاذ أية مبادرة لحماية أختهم. ٠‏ ورغم أن التواصل الإلكترونئ للبشر يزداد بسرعة 
مذهلة نلاحظ تقاغساً عربيا لتوطيد هذا التواصل باللغة العربية بين سكان من دول 
بية وإسلامية مُختلفة. 
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إضافة إلى هذا التقاعس العربي في حماية الثقافة واللغة العربية» تُعاني الدول 
العربية من أزمة لغوية على جميع الأصعدة: أزمة في التنظير والتعليم وفي النحو وني 
المعاجم, وفي إستخدام اللغة وتوثيقها في الإبداع وفي النقد إضافة إلى ما حملته 
تكنولوجيا المعلومات من أزمة جديدة ذات بُعد في تتعلّق بالمصطلحات العلمية 
ومعالمة اللغة العربية آليا؛ ما يُنْذر بحدوث فجوة لغوية تفصل بينها وبين كثير من 
الأمم الي تُولي عات أقصى درجات الاهتمام. مع الإشارة إلى أن الاهتمام باللغة 
التومية: تحير شرظاً أسناسياً للتحصول: على عضوية نادي المعلومات العالمي. 


وبنظرة على الواقع المأساوي للعالم العربي» نُشير إلى المعارضة الشديدة لحركة 
التعريب في الجزائرء وإلى تشويه اللغة عن طريق الفضائيات العربية» وإلى عجر 
العديد من الحكومات العربية عن فرض الالتزام .بما أصدرته من تشريعات بخصوص 
عدم إستخدام اللغات الأجنبية في الإعلانات والإعلام وف لافتات المحال العامة» 
اهفيك عن امحاولات الفاشلة والمتكيّرة لتوحيد المصطلحات العلمية... بينما نرى 
أن إسرائيل تُحرّم إستخدام المصطلح الأحنبي بدون إقرار مُقابله العبري» والعبرية 


هي لغة التدريس في المدارس والجامعات والبحث العلمي. 

وعلى صعيد العملية التربوية» فيهي لا تعكس أهمية اللغة الأم في أمور التعليم» 
ولا ثراعي علاقتها بعدريسٍ المواد الأخرى خصوصا العلمية منها... ولا نزال 
نشهد عزوف الطلبة عن التعمق في دراسة لُغتهم الأمّ وتذوّق شعرها والغوص في 
ثقافتها وفي تاريخها... وتلعب الفضائيات العربية, وبعض مُتَقمُصّي الثقافات الغربية 
دوراً رئيسياً في إبعاد الجيل العربي عن لُغته وفي تخريب اللغة والثقافة في آن واحدء 
عن طريق الحوارات السخيفة بلغة ركيكة لا تشبه أية لغة محكيّة أو مكتوبة. 

كما تُواجه عملية الترجمة في الاتجاهين أزمة حقيقية؛ فلا ترجمة للثقافة العربية 
وللتاريخ العريي إلى اللغات الأخرى, وبالتالي فلا تعريف للعالم عن الحضارة 
العربية والإسلامية. وفي نفس الوقت تواجه عملية التعريب مُعارضة شديدة من 
قبل الكثير من أصحاب القرار الأكادمي. .. خخصوصاً البتعض» ؛ من يعتبرون إن 
إستخدام اللغة العربية في تعليم العلوم يُؤدّي إلى التخلف» مُتناسين أن التطور الغربي 
مّدين إلى العلوم العربية المكتوبة بالعربية» وأن الترجمة كانت الأساس الذي بئ عليه 
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الخلفاء المسلمون في التقدّم العلمي العربي. فجميع الأمم تَعتبر أن التعليم باللغة 
الأمَّ يُساهم في ترسيخ يخ الفهم وتأصيل المفاهيم ويستَكْمل الطالب معارفه بنفسه 
من خلال المراجع الأحنبية. وهن لا بد من التنويه بروّاد التعليم الجامعي 
وباليتدسين. والأطياف اقرب لين ابروا على #مليهم العلمي بأللغة العربية واليتوا 
بحدارقهم وتفوقهم أن اللغة العربية لم تكن يوماً عائقاً أمام التقدم العلمي. 

وعلى صعيد الإبداع والنشر والتأليف والترجمة (سنة 2005) نلاحظء أنه 
وبالرغم من أن عدد سكان الوطن العربي يبلغ بحدود 0 مليون نسمة موزعين 
على 2 دولة عربية» فلقد بلغ عدد الإصدارات الجديدة حوالى 5600 عنواناء 
تأليفاً وترجمة» في جميع الدول العربية. ويباع من كل عنوان حوالى 5000 نسخة ف 
أحسن الأحوال وف جميع الأسواق العربية» وأكثر الكتب مبيعاً هي كتب الطبخ 
00 وف المقابل» طبعت الولايات المتحدة وحدها مليوناً ومع ألف غنوان. 

شير الإحصائيات الصادرة عن منظمة "اليونيسكو" العالمية عن موضوع 

افر والترجمة في السنوات الخمس الأخيرة من القرن العشرين, أن الوطن 
العربي كله قد أنتج أقل من كتاب واحد مُترجي في العام لكل مليون نسمة؛ في 
حين أنتجت إسبانيا وحدها ما يُقارب 920 كتاباً لكل مليون نسمة (على عكس 
ما كان سائدا في العصر العباسي إبان عهد الخليفة المأمون الذي إعتبر الترجمة 
وسيلة أساسية لتقل المعرفة إلى العالم الإسلامي). 

ومقارة بإسرائيل» وبالإشارة إلى الإحصائيات الصادرة عن معرض الكتاب 
العسبريي”؟ للعام 5 بلغ عدد زوّار المعرض حوالى المليون إسرائيلي» وبلغ عدد 
الكتب المباعة حوالى 600 ألف كتابء أي ما نسبته 965 من العدد الإجمالي للكتب 
المسباعة في الأسواق الإسرائيلية. ويباع في إسرائيل ا حوالى 36 مليون 
كتانب بحويا» مها 15 مليون كتاب مدرسيء بقيمة تبلغ حوالى 450 مليون دولار 
أمي ركي . وتصدر إسرائيل سنويا حوالى 4 آلاف عنوان جديد باللغة العبرية. ويبلغ 
مُعدّل ما يقرأه المواطن الإسرائيلي حواك 1:1 تكتابا :في العام بيدضا يقرا المواطن 
العربي أقل من كتاباً واحداً لكل 1000 نسمة. 


(1) مدير عام اتحاد دور النشر الإسرائيليق أمنون بن تموئيل. 
(2) صحيفة معاريف الإسرائيلية 2004. 
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2 - العلوم والتنمية البشرية في الوطن العربي 

بالّقارنة مع عصر النهضة الإسلامي» يعاني الوطن العربي اليوم» من أزمة علمية 
رافك يق جد ورغم الثروة المالية الكبيرة الناتحة عن عائدات النفط الي تجنيها 
بعض الدول العربية» نلاحظ أن مُعدَّل حجم الإنفاق على العلوم والبحث العلمي 
والتطوير يقل عن 60.6/ في الكة من إجمالي الناتج الي للدول العربية» روفي انسبة تقل 
بكثير عن مُتوسط ادل العالمي للإنفاق على البحث والتطوير والذي يصل إلى نحو 
2 من إجمالي الناتج امحلي في غالبية دول العالم. وأقل من متوسط مُعدّل إنفاق 
الدول النامية على البحوث والبالغة 961» ومن متوسط إنفاق دول جنوب آسيا البالغ 
7 ومن متوسط إنفاق دول الإتحاد الإنمائي والاقتصادي (0801 البالغ 2002.4 
وهو أقل من إنفاق كل من الصين وماليزيا وإسرائيل وغيرها. 

وعلى. صعيل شركة الاسمان. تمد إححاماً من التصمرين عن توظيق 
أموالهم في إستثمارات إنتاحية وصناعية وزراعية» وعدم إهتمام كبير من أصحاب 
الأموال ومن القطاع الخاص في تنشيط حركة تقدّم العلوم والأشاركة في تمويل 
البحوث العلمية والتطويرية» لصالم توجه كبير نحو الاستثمار في الأسواق العقارية 
والترفيهية وإقامة بجمعات سكنية وأسواق تحارية وفنادق ومحطات تلفزيونية ترفيهية 
تُروّج لثقافة هابطة بعيدة كل البعد عن الثقافة العربية الأصيلة. إنعكس ذلك كله 
ساباً علسى تكوين شخصية الشياب العربي» الذي ازداد بِعْدُه وغُربته عن تاريخه 
وحضارته وأْفته وضّعْف شعوره بالانتماء الوطني والقومي» وقل اهتمامه 
باكضيانب العرقة القداية وبإنتاجها كوسيلة لضاف الشعوب المتقدمة. 

ولرجع بعض المفكّرين الغربيين» خصوصاً بعد أحداث 11 أيلول 2001 في 
الولايات المتحدةء موضوع التخلّف العلمي والفكري في الوطن العربي إلى أسباب 
مُرتبطة بالثقافة والدين واللغة... ولكن الحقيقة الموضوعية هي غير ذلك. ودراسة 
التاريخ يُوكَد أن العرب حقّقوا أعظم الإنحازات في الرياضيات والفيزياء وفي علم 
الفضاء وفي الطب والمندسة وفي الفلسفة وعلم الاجتماع... وي غير ذلك من 
بحالات العلوم؛ وتُرجمت أعمالهم وثقلت علومهم وكانت الركيزة الي تأسس عليها 
التقدّم العلمي والصناعي الذي شهدته أوروبا والعالم في وقت لاحق. 
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1 - الإسلام والتنمية البشرية: 
فقد كرّم الإسلام العلم والعلماء تكرباً عالياً جداًء وحضّ كما المسيحية» 
على طلب العلم والمعرفة وتحكيم العقل. فأول كلمة نزل يما الوحي على رسول 
الله محمد (2 ) كانت «إاقرأ...4. ونحد في القرآن الكريم الكثير من الآيات الكريعة 
في تمجيد العلم والعلماء. وف الأحاديث النتبوية ما يُشْدّد على طلب العلم 
واكتسسيات العسرقة, .. وسأوره بعضاً منها للتأكيد على أهمية العلم في الإسلام 
ولدحض الآراء المعادية الي تُروّج خلاف ذلك. 
أ - العلم في القرآن الكريم: 
- طاقرأ بامم ربّكَ الذي خَلَقَ (العلق 1). 
ب لوي .. قل رَبّ زذني علَمَ) (طه 114). 
- سهد لله أله 4 لا إِه إل هو وَالْمَاَكَةُ وَُولُوا العلم قَائمَاً بالقسمط لا إله 
إلا هَُ الْعَزِيرٌ اكيم (آل عمران 18). 
- لِعَلّم الإلسان مالم يلم (العلق 5). 
- «إورَى الذينَ أووا الْعلم الذي أنزل إِلَنِكَ من رَبك هُوَ الْحَقَ 
ردي إلى صراط الْعَزِيزٍ اْحَميد) (سبأ 6). 
- ا . قل هَل يسوي اين يَْلمُونَوَالْينَ لا يَغْلمُون. (الزمر 9). 
- ف .. برقع الله الَذينَ آمنُوا منكم وَالّذِينَ أوثوا الْعلَمّ دَرَجَات. 4 
(الغادلة 11). 
- #إوَمن آياته خَلَقَّ السسّمَاوَات وَالأرض وَاخْتلافُ ألستعكم وَالوَادَكُمْ | 5 
في ذلك لآيَات ٠‏ للْعَالمينَ4 (الروم 02). 
- طوَتلّك الأمال تَصربهَا لئاس وَمَا يَعْقََا إلا الْعالمُونَ4 (العمكبوت 43. 
وغيرها من الآيات الكرعة. 
ب - العلم في الحديث الشريف: 
- "من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة» 
وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم, وأن العالم ليستغفر له 
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من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم 
على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء 
ورثة الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً وإغغا ورّثوا العلم فمن أخذه أخذ 
بحظ وافر" (أبي الدرداء). 

"طلب العلم فريضة على كل مُسلم ومُسلمة". 

"أطلبوا العلم ولو في الصين". 

"فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم, إن الله وملائكته وأهل 
السماوات والأرض حق النملة في جُحرها وحتى الحوت ليصلّون على 
مُعلّمِ الناس الخير". 

"الكلمة الحكمة ضالة الحكيم فحيث وجدها فهو أحق بها". 

"فقيه واحد أهذ على الشيطاة عن “الف عابد". 

"من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع". 

"من طَّلب العلم كان كفارة لما مَضّى". 

"من سثئل عن علم علمه ثم كتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار (أبو 
هريرة). 

"من طلب العلم ليُجاري به العلماء أو ليُماري به السّفهاء أو يَصرف به 
وجوة الناس إليه أدخله الله الدار. 0 ا 
"من تعلّم علماً ثما يُبتغى به وجه الله لا يتعلّمه إلا ليُصيب به عرضا من 
الدنيا لم يجد عرف (ريح) (الجنة) يوم القيامة" (أبو هريرة). 

"نصر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداهاء فرُب حامل فقه غير 
فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه". 

"نصر الله مرا مع منا شيئاً فبلّغه كما سمعه فربُ مُبلّْ أوعى له من 
سامع (ابن مسعود). 

"من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار" (ابن عباس). 
'بحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين". 
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- "من يرد الله به خيراً يُفقهه في الدين وإثها أنا قاسم والله يُعطي ولا تؤال 


من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرّهم من خَدَهم ولا من خَالفهم حتى 
يأنَ أمر الله وهم على ذلك". 
"الناس معادن كمعادن الفضة والذهب خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا". 
"لا حسد إلا في اثنين رجل أتاه الله مالاً فسلّطه على هلكته في الحق 
ورجل أناه الله الحكمة فهو يعطي بما ويُعلّمها" (ابن مسعود). 
"إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: من صدقة جارية أو 
علم يُنتفع به أو وَلَدٌ صالح يدعو له". 
'"حضور جلسة علم خيرٌ من صلاة ألف ركعة (من ن النوافل) وعيادة ألف 
مريض وحضور ألف جنازة, قالوا ومن قراءة القرآن يا رسول الله 3)» 
قال: وهل ينفع القرآن إلا بالعلم". 
"دخل رسول الله 2) المسجد فإذ هو بمجلسين, أحدهما يذكرون الله 
تعالى والآخر يَتفقهّون فقال: "كلا المجلسيّن على خيرء واحدهما أحب 
إلي مسن صاحبه. أما هؤلاء فيذكرون الله تعالى ويسألونه, فإن شاء 
أعطاهم وإن شاء منعهم, وأما المجلس الآخر فيتَعلّمون الفقه ويُعلّمون 
الخامل؛ وإنها بُعنت مُعلماً وجلس إلى أهل الفقه". 

خيرٌ العلم خيرٌ من فضل العبادة". 
"من تعلّم علماً لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار". 
"تعلّموا العلم قبل أن يُرفع ورفعه ذهاب أهله, فإن أحدكم لا يدري 
متى يحتاج إليه أو متى يُحَتاج إلى ما عنده". 
"خيار أمتي عُلماؤها وخيار علمائها فقهاؤها". 
"علي بخلفائي, قالوا من خلفاؤك؛ قال الذين يُحيون ست يُعلّمُوهًا عباد 


1 
01 


الله" . 


روى عن النبي "أوحى الله إلى إبراهيم (21) أ علم أحب عليم". 
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"إن الاك لهم السك | لطالب العلم وضاها يطلب 

"لا تُعموا العلم ماروا به الشقهاء ولا تُعلّموا العلم لجادلوا به 

العُلماء فمن فعل ذلك منكم فالنار مثواه". 

"كونوا علماء صالحين؛ فإن ٍ تكونوا علماء صالحين» فجالسوا العلماء 

واستمعوا علماً يدّكم على افُدى ويردٌكم عن الرّدى". 

"للأنبياء على العلماء فضلٌ درجتين وللعلماء على الشهداء فضل 
درجة". 

"من ازداد في العلم رشداً وم يَرْدد في الدنيا زهداً م يَرْدَد من الله إلا 
بعدا". 

'الفقه في الدين حقّ على كل مُسلم إلا فعلّموا وعلّموا وتفقّهوا ولا 
تموتوا جهالاً". 
"ماعب الله بشيء أفضل من فقه من الدين, ولفقيه واحد أشد على 
الشيطان من ألف عابد, ولكل شيء عماد وعماد الدين الفقه". 


اج - أقوال مأثورة في العلم: 
- "الئاس أبناء ما يُحْسنون... قيمة كل امْرىء ما يُحْسن" (الإمام علي ( 


طنت). 

لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل ولا شرف كالعلم ولا ميراث كالأدب" 
(الإمام علي (اتنة)). 

"تعلّم العلم فإن يكن لك مال كان لك جمالاً وإن لم يكن مال كان لك 
مالا" (مصعب بن الزبير). 

"الكل عر لا يُوطده علمٌ مذله وكل علم لا يُوْيّده عقل مَضَلّه'. 

إذا أراد الله بالناس خيراً جعل العلم في قلويهم واخّلك في علمائهم". 
"العلم خيرٌ من المال» العلم يَخْرٍسك وأنت تحرس المال» العالم حَاكم 
والمال محكومٌ عليه مات خرّان الأموال وبقي خرّان العلم..." (الإمام 
علي (ضتم). 
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- "من صّاحَب العُلماء قر ومن جَالسَ السنفهاء حقر..." 

- "من لم يُؤت من العلم ما يُقمعه فما أونَ من العلم لا ينفعه". 

- "الفقيه بغير وَرّع كالسّراج يُضيء ويحرق نفسه". 

- "العلم أكثر من أن يُحصى فخذوا من كل شيء أَحْسّنه" (ابن عباس). 

من هناء نؤكّد أن الدين الإسلامي لم يكن يوماً عائقاً أمام تقدّم العلوم 
واكتساب المعرفة» بل مُحرّكاً دافعاً لذلك. 


3 - اللغة العربية والتنمية البشرية 
1 - اللغة العربية والعلوم: 

أما فيما يتعلّق باللغة» فلغتنا العربية هي من أقدم اللغات وأغناها على سطح 
الأرض» وإليها تُرجم معظم أعمال العلماء القدامى في شي المواضيع؛ في الفلسفة 
وفي علوم الفضاء وفي الفيزياء والكيمياء والرياضيات وف الشعر والأدب... ولم 
تحد هذه الترجمات أية عوائق لغوية» بل على عكس ذلك فالعرب هم أول من 
وضعوا معجما للمصطلحات العلمية» وضعه حنين بن إسحق (عاش في القرن 
التاسع الميلادي) الذي كتّب وتَرْجَم إلى العربية الكثير من الكتب العلمية؛ حي أنه 
أغعاهد. صياغة كتبه وترحماته مُسشعينا معجمه بعد توحنيذة: المصطلحات العلمية. 
وأزال جما بكر به الإنسان يكون بلغته الم الي تُعتبر الأقدر على توضيح المفاهيم 
وإستيعاها. ويستخدم العديد من الدول العربية (مصرء سورياء ليبياء...) اللغة 
العربية في تدريس العلوم على أنواعها من المدرسة وححي الجامعة» وفي كافة 
الاختصاصات من المندسة والرياضيّات إلى الطب وغير ذلك... ولا تحجد هذه 
الدولء في اللغة العربية عائقاً أمام تقدّمها العلمي أو صعوبة في تلّقين الطلاب 
بالعلوم أو إتحداراً في مستواهم... ولا يُوحد في العالم سوط قله من الدول تُستخخدم 
غير لغتها الأمّ في التدريس والتعليم» فإسرائيل تكتب وتقرأ بالعبرية» والمانيا 
بالألمانية؛ والصين بالصينية» واليابان باليابانية... إل. أما اللغات الأخرى الواسعة 
الها والأتكليرية تحديداء فهي لغات مُساعدة في طلب المزيد من العلم 
والمعلومات والمعارف وإتقافها ضروري للتقدّم والتطوّر. / 
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2 - اللغة العربية في مجتمع المعرفة: 

تُمثّل اللغة العربية المرتبة العاشرة عامياً بين اللغات الُستخدمة على الإنترنت» 
ولا تتجاوز نسبة امحتوى المكتوب ها 906.2 من مجموع مضمون بنوك المعلومات» 
وتقع بعد الصينية والإسبانية واليابانية والألمانية والبرتغالية والكورية والإيطالية 
والفرنسية والإنكليزية. 

وكما هو معلوم» تُسيطر اللغة الإنكليزية على معظم مواقع الإنترنت في العالم» 
لذلك تتدقق المعلومات في جميع الاتجاهات باللغة الإنكليزية بشكل كامل أو جزئي 
عنادما يكون المصدر ثقافة غير إنكليزية (فرنسية» يابانية»...)» ويعتمد نظام الإنترنت 
الأساسي على الأحرف اللانينية سواء في كتابة العناوين أو في البريد الإلكتروي أو في 
إستخدام الخدمات الواسعة الإنتشار للشبكة الدولية. وتغيّب اللغة العربية بشكل كبير 
عن منابع المعلومات امُتوافرة على الشبكة؛ أو عن محاولات تعرييها وإقامة وجه عربي 
للإنترنت بالرغم من مّساعي "الفريق العربي لأسماء النطاقات" في جامعة الدول العربية» 
أو "فريق العمل لأسماء النطاقات العربية" في لحنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية 
لغرب آسيا (أسكوام» أو "الإئتلاف الدولي لأسماء الإنتر نت المتعدٌّدة اللغة ©1/1180" 
و"الإئتلاف العربي لأسماء الإنترنت 4170". 

والمشكلة تكمن في أن الحروف الإنكليزية غير كافية لتمثيل الكلمات العربية» 
لأفا تعجز أصلاً عن تمثيل حروف عربية في منتهى الأهمية كالضاد والطاء والحاء 
وانكناح:والعين والتمزة اوكيرها. بوالشتكلة الأكبر نابعة من سبيين أساسييّن» الأول» 
يتلّخص في عدم إكتراث معظم البلدان الناطقة بالعربية بالدفاع عن لغتهاء وعدم 
إستعدادها لتمؤيل أبحاث وأعمال فرق عمل خاصة هذا الموضوع؛ وذلك يعود إلى 
القرار السياسي للحكومات والأكاديمي للمؤسسات التعليمية التي يذهب بعضها 
حي إلى القول بعدم جدوى إستخدام اللغة العربية في التعليم ونقل المعرفة. فإذا 
كان العرب غير مهتمين بلغتهم فلماذا سيهتم الآخرون بما. 

والسبب الثاي» يكمن في هيمنة الولايات المتحدة على إدارة شبكة الإنترنت 
وال لا تسمح حت للأوروبيين بالتدخل في شؤون إدارتها وإدارة عناوينهاء 
باعتبازها حقاً أمريكياً وها هي آول من وضعتها قيد الاستتخدام المدي. وح لو 





ب بام 
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تم إتخاذ قرار سياسي عرب بالدخول إلى عالم الإنترنت وتكنولوجياتهاء فلا بدّ من 
طرح سؤال حول من يُعرّب وكيف؟ فالمتابعون لقضية تعريب أسماء النطاقات 
يقولون. بأن معايير عدة يجب الإلتفات إليها في طريق السعي إلى تحقيق التعريب 
ويحب أولاء وضع مقاييس مُوحّدة لتعريق ججموعة الُحارف العربية امبر 
إستخدامها في كتابة أسماء النطاقات العربية» وكانيأه 35 ضرورة لوضع مقاييس 
مُوحّدة لحيئة هيكل الأسماء العربية (شجرة أسماء الإنترنت العربية) بما في ذلك تحديد 
النطاقات العربية العامة والدولية» كما يجب تنظيم الأجهزة الخادمة الخاصة بأسماء 
النطاقات الرئيسية وتأمين الحلول الفنية لدعم استخدام اللغة العربية على الإنترنت. 

جميع هذه المسائل تقع على عاتق الجهات المسؤولة» الأهلية العلمية والحكومية 
الي يحب أن تعمل ضمن قرار سياسي عربي وأكاديمي علمي. وح حصول هذا 
القرار ستبقى الثقافة العربية غائبة عن شبكات المعلومات» ويبقى العرب مستهلكين 
للمعلومات الي يريد أصحابما إيصاها لهم. 

ماذا تعب إدارة الإنترنت؟ 

دير الإنترنت هيئة تعاونية لتتخصيص الأسماء والعناوين أو 104117: 

(قناء طسساا سه وعسداك! لعسموتددة 10 سمناه“رومه0) أعمعتسل 

وهي مسؤولة عن تنسيق إدارة العناصر الفنية في نظام أسماء المواقع» بحيث يتاح 
لجميع الّسستخدمين الحسصول على عناوين صحيحة يُؤمن لهم الوصول إلى الشبكة 
والتواصل معها. وقد كلقّت هذه الحيئة من قبل السلطات المعنية في الولايات المتحدة. 
وهي تقوم مهامها عبر رقي الجوانب الفنية والتقنية و تخصيص أسماء المواقع مثل 00122. 
وعنه. وغيرهما. يشرف على إدارقاء مجلس إدارة يضِمّ أعضاء من جنسيات مختلفة» 
يضطلع بالإشراف على عملية وضع السياسات وإدارة عمل فريق دولي من الموظفين 
الذين يعملون لتؤدّي الطيئة (1087111) أهدافها التشغيلية تحاه الإدارة الأميركية. 

وف القمة العالمية مجتمع المعلومات 115515 ( 102ل تسمقصآ ج15 أنسصسبك 10ه1170 
لإاءعزه850) الي إنعقدت في تونس في 16 - 18 تشرين الثاني 2005, حملت كل 
دولة حمومها الخاصة؛ فالند تريد دورا أكبر في صناعة مُستقبل المعلوماتية من زاوية 
البربحة الي تَبْرَعَ بماء والصين ترغب في أن تتنازل الولايات المتحدة عن إحتكار 
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الإإقرنت كوا باتت مرفقاً دولياء أما الأوروبيون فيرغبون في دور أكبر وأهم في 
وضع المعايير الي تحكم تطوير المعلوماتية... والعرب غائبون عن أية مُشاركة 
حديّة. يلهون بالفضائيات والبرامج التلفزيونية»... أما الأميركيون فلديهم هم 
واحد عنوانه "لا تنازل عن إدارة الإنترنت"... والنتيجة حافظت الولايات المتحدة 
على دورها الأساسيء ولم تستطع الصين الحصول على موافقة القمة في توسيع 
المشاركة بإدارة الإنترنت» ما دفعها إلى بناء شبكتها الخاصة وتشكيل إدارة صينية 
لتخصيص العناوين والأسماء وتحديد النطاقات. 

ويبلغ عدد مُستخدمي الإنترنت من مجحمل الدول العربية 23.7 مليون مُستخدم 
للعام 2172007 أي ما نسبته 967.38 من السكان العرب» واحتلت الإمارات العربية 
المتحدة المركز الأول بنسبة 9035 من السكان في مقابل 9610 للسعودية» و9015.36 
في لبنان. 

والقلق أن الأقلية من اللستخدمين يرون في الإنترنت أداة لنقل المعرفة 
والاطلاع على كل جديد في محال العلوم» والأكثرية ترى فيها وسيلة للتسلية 
والتعارف والدردشة وح لزيارة المواقع غير الأحلاقية. 


4 - أزمة العلم في الوطن العربي 

إزاء ما ورد حول دور اللغة والدين في تقدّم العلوم في الماضي, فما هي إذا 
أسباب الخِلّف العلمي العربي في الحاضر؟. ٍ 

ممالا شك فيه أن من أسباب التخلف العلمي في الوطن العربي اليوم؛ أسبابا 
سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية... وغير ذلك. فالعالم الإسلامي» ومنذ 
إحتياح المغول لعاصمة الخلافة الإسلامية بغداد وإحراق مكتبتها الأكبر في العالم» لم 
يشهد حالات استقرار ورفاهية تدوم لفترات طويلة. ب أكها كان عار 
واستغلاله للموارد العربية الطبيعية واللحوواب المتعددة أثارها ف زيادة التخلّف 
وإفقار الشعوب العربية لفترات طويلة من الزمن. 


(1) موقع 17/0101 أعممء م1 المتخصص في الإحصاءات على الإنترنت. 
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حالة اللاستقرار السياسي والاقنصادي والاحتماعي إستمرّت طوال القرن 
العشرين» فالحروب الكونية والإقليمية والنزاعات السياسية والقبلية كانت 
سائدة» بالإضافة إلى عقلية الإقطاع الُتحكّم بالمقدّرات الاقتصادية وبالسياسة 
الداخلية مُستعيناً بالدول الاستعمارية ال فرّقت بين الشعوب العربية ومرّقت دوفاء 
وأقامت مع مطلع الخمسينات دولة عنصرية يهودية عدوانية على أراضي فلسطين 
بعد أن طردت شعبها. ولا يزال الوطن العربي يعيش الحروب والنزاعات 
والأزمات السياسية والاقتصادية الناتحة عن عدوانية إسرائيل وحروبما عليه مدعومة 
من بعض الدول العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة. 
وزاد الأمور تعقيداً قيام أنظمة سياسية ديكتاتورية قمعت الحريات وغيبت 
الديمقراطية» وبروز حركات سياسية مُتطرفة لا ترى في الدين إلا مُنطلقاً للتعصب 
الطائفى والتحجّر والانغلاق. فالحرية ومعها الديمقراطية» هما الرئة الي يتنفس 
بواسطتها العلماء» فلا إنتاج علمي أو ثقاقي بدون حرية» يُضاف إليها الدعم مالي 
والراحة النفسية... وكلها غير مُتوافرة في وطننا العربي. 
وإزاء السياسات الداخلية اللاديمقراطية التي اتبعتها غالبية الأنظمة العربية, 
وعدم إيلاء العلماء وأصحاب العلم الأهمية اللازمة, وفي ضوء غياب التخطيط 
الاقتصادي والإغائي» وفي ظل تبذير الأموال والطاقات وقمع الحريات والتدخل 
المباشر في حياة الفرد وامجتمع وأعماله, وعدم صياغة رُؤى اقتصادية واضحة؛ 
وإنتضّار الفساد واستلام الفاسدين والُفسدين مقاليد الأمورء عاش طلاب العلم 
في عُسربة وسط أزمات سياسية وعلمية واقتصادية دفعتهم إلى الهجرة والعمل 
خارج أوطانهم... فبرعوا وأنتجوا. 
ولقد أجريت تحليلات كثيرة حول هذا التدهور في المستوى العلمي في الوطن 
العربي. وفي العام 2002 أشارت مقالة في بحلة الايكونوميست إلى "أن العرب 
الذين كانوا في الماضي الأكثر تقثماً في بحال العلوم يزدادون تخلفاً في بحال البحث 
العلمي والتكنولوجي". كما استنتج تقرير برنامج الأمم المنحدة الإنمائي عن التنمية 
البشرية في الوطن العربي7!)؛ أن العقبة الرئيسية ال تعرقل التقدم في الوطن 





00 التدمية البشرية في الوطن العربي - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2002 وتقرير اليونيسف عام 2004. 
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العربي» "ليست قلَة الموارد وإنما قلّة المعرفة وعدم توافر الحريات وعدم مساواة 
المرأة".. 
وفي ظل هذ الواقع وبسبب التخلف العلمي والاقتصادي نلاحظ 
أن: 
- مُعسدّل دخل الفرد في الوطن العربي يعبر من أدى المستويات في العالى وهو 
يُقارب دخل الفرد في أكثر الدول فقراً (عدا دول الخليج العربي). 
- يوجد مايُقارب 77 مليون أمي في الوطن العربي خصوصاً على صعيد 
النساء والأطفال9, 
- مُعدّل البطالة في الوطن العربي يزيد عن 025؟ من الشباب. 
تكفي هذه الموشرات لتُشير إلى الأزمة العميقة الي يعيشها الوطن العربي» 
والناتحة عن التخلف الثقائي والعلمي وعدم البحث عن أدوات علمية حديلة 
لتحقيق التنمية البشرية وتكبير حجم الاقتصاد وتفعيل مُشاركة الشباب والشابات 
في إنتاج معرفة جديدة تُشكل وسيلة لنموّ اقتصادي أكبر... وبالرغم من أن بعض 
الدول العربية الخليجية تتميّز مُعدّلات مُرتفعة للدخل الفردي فيهاء إلا أها لم تقم 
وين جدية لتشجيع الببحث العلمي وتطوير العلوم, عدا بعض المحاولات الي 
قامت يما دول قطر والإمارات العربية لتعزيز التعليم العاللي وتشجيع البحث العلمي 
وإصلاح الإدارة. ولكن جهود هذه الدول ذهبت في اتجاه تخريج دفعات جديدة 
من حملة الشهادات العلياء دون القدرة على الحصول على نتائج مُرضية في البحث 
والتطوير وعلى إنتاج معارف جديدة تكون النواة لاقتصاد مُتقدّم يعتمد على المعرفة 
وإنتاجها. 
ويتبيّن بوضوح من عدد المنشورات العلمية الي ينتجها الوطن العربي» تدنّي 
النسب حيث يتراوح عدد الأبحاث الي ينشرها الأستاذ الجامعي في الوطن العربي 
بين 0.1 و0.5 مقال علمي في العلوم الأساسية وفي الحندسة والطب وق قلع 
الاحتماع. وف دراسة تحليلية نشرقا بحلة 1.2004 166 العلمية البريطانية بتاريخ 
7 تشرين الثاني 2003 حول المنشورات والمقالات العلمية في الوطن العربي؛ إلى 
أن العرب ينفقون نحو 60 مليار دولار على التسلّح العسكري (9615 من الدخل 
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القومي سنويا)» إلآّ أن ما يُصرف على برامج البحوث والتطوير لا يزيد على 0.9 
مليار دودر وهم ينتجون أقل من 901 من المقالات ١‏ العلمية القيمة: كما أن دولاً 
صغيرة مثل الكويت ولبنان والإمارات هي أكثر إنتاجاً من دول عربية كبرى (مصر 
.0 وف التابسي تنتج إسرائيل' “ا ردنا حوالى 901.3 من إجمالي الأوراق 
ب في العالم وتُعتبر الدولة رقم 10 في ترتيب الدول المنتجة للبحوث؛ والأولى 
في العالم بالنسبة لعدد سكافها". 
واستناداً إلى مركز المعلومات العلمية بلغ مجموع الأوراق العلمية الي 
نشرت في أنحاء العالم خلال السنوات الخمس الأخيرة» ما يناهز 3.5 ملايين ورقة 
علمية تورّعت كما يلي في الجدول رقم 29: 
جدول رهم 29: 
معدل التوزيع المنوي للأوراق العلمية التي نشرت في أنحاء العالم 
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جدول رقم 30: 








منتوجات التكنولوجيا العالية مع براءات الاختراع المسجدةة"ا 


الدولة القيمة/إلف دولار 0 3 5 0 ل 

مصر 2007 07 1210 
الكويت 9104 040 3 
ماليزيا 304101 5219 6451 
السعودية 658 0,74 1058 
اليابان 9117641 25596 124102 
الإِراريل 22*17 9,21 ]32 
الهند 1213090 509 8202 
الولايات المتحدة 10103 2396 124291 
الصين27) 30.6 40300 















































النسب المئوية6؟ للتوزيع حسب الدول 
فتوميط عدد لاتحا يا م 
1 5 اد لايات 
الأوراق العلمية |.. ,يه 0 5 | سه !)| 
في العالم أوروبي المتحدة المحيط الهادئ 
32707 249 219 2,0 10 أقل من 901 























ويتضح من خلال الجدول رقم 30 صفحة 207 العلاقة الوثيقة الي تربط 
النموٌ الاققصادي بالأبحماث العلمية» فالولايات المتحدة الي تنتج 9034 من 
مجموع الأبحاث العلمية في العالم» تتراوح نسبة مساهمتها في الاقتصاد العالمي بين 
0 و9040 


(1) تقديرات بجلة ]عهصه.]1 186 البريطانية تاريخ 2 وو وُشير التقديرات اليوم إلى زيادة 
الإنفاق على البحوث العلمية في الوطن العربي إلى ما يوازي ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار» 
معظمها في دول الخليج العربي» ويجري إنفاقها على بناء بنية تحتية للتقدم العلمي بما فيها إنشاء 
المدن التكنولوجية ومراكز البحوث. مع الإشارة إلى وقفية سمو الأمير محمد بن راشد آل مكتوم 
بقيمة 10 ميارات دولار يمدف التطوير والتقدم العلمي. 

(2) أحمد زويل: محاضرة بعنوان مُستقبل الوطن العربي: 16 تموز 2002 - بيت الأمم المتحدة - 
بيروت. 

(3) اليونيسكرء وني - 1998 و تكناهء مءوعمل]. 


يتضح من هذ الجدول العلاقة الوثيقة بين البحث العلمي والصادرات 
الصناعية. وتتصدر الولايات المتحدة واليابان قائمة الدول الأكثر إنتاجا للتكنولوجيا 
العالية؛ وتحتل دول كماليزيا والصين والهند مواقع مهمة على صعيد تصدير 
المتتوجات الصناعية ذات التكنولوجية العالية. 

وبلغ عدد مراكز البحوث والدراسات» الحكومية والخاصة في الوطن العربي ما 


قارب الألم مركزء يغلب على عمل معظمها طابع الدراسات والبحوث في 


العلوم الاجتماعية والسياسية والتاريخية» ويحظى القطاع الزراعي بأهمية خاصة إذ 
ينال حصة كبيرة توازي 940 من إجمالي البحوث والإنفاق على البحوث العلمية 

في الوطن العربي. وف المقابل يوجد في إسرائيل لوحدها ما يُقارب 5000 مركراً 
للبحوث العلمية وللدراسات» وف أوروبا يوجد حوالى 68800 مركزاً للبحوث» 
معظمها خاص أو تابع الورسسات إنتاجيةة.. 


(1) د. معين حمزة» أمين عام لمجلس الوطين للبحوث العلمية في لبنان. مقال بعنوان: التمويل العربي 
للبحث العلمي والتجربة الأوروبية - النهار 21 كانون الثاني 2004. 
بلغ حجم الصادرات من البربجيات والمعلوماتية والتكنولوجيا العالية حوالى 12 مليار دولار في 
إسرائيل (راجع الصادرات الإسرائيلية والبحوث العلمية في إسرائيل). 

(2) بلغ عدد طلبات تسجيل براءات إختراع 269000. وزارة العلوم والتكنولوجيا 2006. 

(3) 2006 ععصوعظ - ونعوط .كته ه15غة ممما لصة لاعتدعوع] مدع مممتاظ . 
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وشكل الجامعات في الدول العربية» مركز العمل والاستقطاب على صعيد جدول رهم 31: 
البحوث,. في مقابل الموسسات الإنتاجية الي تعتبر شبه غائبة عن تأسيس مراكز البطالة وسوق العمل في الدول العربية وبعض دول العالم 1 
بحثية خاصة باء إضافة إلى وجود مراكز بحوث ودراسات تاريخية وسياسية خاصة» سوق العمل في القطاعات 
تحصل على تمويل خارجي ومن مصادر مختلفة. مُعدّل البطالة سوق العمل 000 
من الملاحظ أن سوق العمل في قطاع الخدمات هو الغالب على أسواق الدول 1 غير الزراعي 
المسوية وحة يننا يلنب 0 العمل الزراعي على 58 اموق العمل كي 0 0 ل المجموع | الزراعة | الصناعة خدمات | رجال | ن , ا 
السدرق النسبيية الاس روه عد توك يسيك 2 موق العمل الصلافي 10/9 مسن ١‏ سس | شجلا |زلفنم| نت | 6 | زنث اوتسارا شك بعك ا 
كالإمارات ومصر ولبنان والأردن وتونسء وأن مُعدّلات البطالة عالية حدا في 2005-6 أ 
معظم الدول العربية عدا دول الخليج العربي» في مقابل نسبة عالية من البطالة لدى ا ل ام اانه ٍْ 
النساء في معظم الدول العربية عدا لبنان والأردن وتونس والمغرب حيث يوجد 5 _ 0 3 4 : 1 1 
تعادل بين نسبة عمل النساء والرجال (حدول رقم 31 صفحة 209). ا 55 > 5 1 دده 
وعلى صعيد مؤسسات البحوث العلمية» فهي في غالبيتها تابعة للحكومات السعودية 37 52 214 15 (إلدارة19|| 211 | 741 
في الدول العربية وتنال تمويلها من ميزانية الدولة» وأعمها في بعض الدول: لك : . ا الك كد 5 1 شك اكلتهدا له 00 
- أكاديمية البحث العلمي في القاهرة. 2 - - 7 : : : 5 : : : 
٠.‏ تونس : 32 ب 5 5 5 26 1 | 
- مؤسسة التقدم العلمي ومعهد البحوث العلمية ف الكويت. الجزائر 1475 153 103 ١1‏ | 2 26 | 53 | 34 | 41 | 43 
2 الراكز الوطي لليجتوية:العلمية في البنبانة. 2 212 207 7 5 | 16 | 25 | 58 
- المراكز الوطنية للبحوث العلمية في الجزائر وتونس والمغرب ولبنان وفي غيرها ١‏ 
من البلدان. سوريا 638 1|177 290 |١١17‏ 507 !| 127 || 25 | 
١ 21] |]2151||)5011 20 |! 3501| 151191١ ١ 11 110 2241 0 ١‏ 
يعمل في هذه الموسسات عدد لا بأس به من الباحثين» وهي تحصل على تمويل المغرب 126 110 106 6 [ااهة | 2320| 56 | 85 | 37 )|24 ا 
حكومي كاملء مع بعض المساعدات من مصادر داخلية أو خارجية... ويعتبر جيبوتي 1276 ٍ 5 2 8 |80 
الوضع أفضل نسبيا على صعيد مراكز الدراسات. والبحوث الخاصة في العلوم ع 469 11.5 66 | 53" !| 11 !|35 الم 
النظلرية والسسياسية والابتماعية والفارضضية وغورهاء الى يوجد العشرات منها... إيران 2556 1.5 170 ا ا ا 
. ل 246 590 112 2 ١‏ 23 || 20 260 
فعلى سبيل المثال يوجد في مصر لوحدها حوالى 68 مؤسسة بحثية» منها 45 ماليزيا 30 36 100 997 | 15 | 30 | 53 
مؤسسة حكومية وحخمس عشرة مؤسسة مصرية خاصة» وثمابي مؤسّسات بحثية الصين 8390 42 3 00 ]| 44 18 16 : 
خاصة مشتّركة مصرية - أجنبية. والوضع مُمائل في لبنان حيث تنتشر المراكز روسلا 575 78 105 69 | 10 |30 |6001 1120| 11 | 12 
البحثية الخخاصة والأجنبية الي تقوم بدراسات وبحوث شرقية وتاريخية وسياسية... النروج 538 55 104 . 5 5 5 8 11.1 | 16.8 
3 الهند 164 4.3 1 |308760] 67 | 13 | 527 
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جدول رقم 320: النتائج الاقتصادية للتنمية البشرية في الدول العربية!!) جدول رقم 320: النتائج الاقتصادية للتنمية البشرية في الوطن العربي 
على صعيد الدخل على صعيد الصالارات 
الناتج المحلى مُعدّل الارتفا المُتوسط ا ات 
1 ا السساي 06 مل الارفاع 1 ال الإستيراد (/؟ | الصادرات (6؟ | الصادرات الصادرات كان 
8 58 1 بالنسبة للفرد السنوي السنوي لمؤشر إجمالي إجمالي | الأساسية لمواد | الصناعية (م؟ التكو لوج 
ل 5 5 ن اج 2 اد 
الدودة 0 3 16 5 | 99] خمم | (90) 1999- أسعار الدولة 0 1 0 0 00 اه العالية 
3 3 مون 2005 5 | الإستهلاك (96) )| ل | ل ا ا 
ممه) الإجمالي) وغير ذلك الصادرات) 0 
الكويت 808 667 1252 20618 19 1.8 و الصادرات) 
قطر 102 1804 050)| 1/18 3.1 38 الكويث 30 08 9 7 0 
الإمارات 167 17 2 | 25514 09- : قطر 33 68 84 7 12 
الا 28 : 662 3 25 4 0 36 48 
الليبية الليبية 3 
عمان 24.3 324 9004 602 18 12 1 43 5 89 6 22 
العربية 2058 3202 19 1571 .0 07 الإمارات 76 24 76 24 102 
السعودية 
2 العربية 
الأردن 127 23013 2203 50 1.6 355 كح 26 61 90 9 13 
دية 
لبنان 219 200 635 55504 28 : كياة. 
بنان الأردن 93 52 28 72 52 
الأراضي 1 ْ 
0 40 : 29 البنان 44 2 5 0 (1990) 2.4 ا 
0 263 725 2308 1.4 49 تونس 5 48 22 78 459 ا 
0 237 540 260 837 33 20 الجزائر 23 48 97 9 1 ١‏ 
0 80.4 321.1 1207 4377 24 49 الأراضي 
100 68 14 
ا 203 725 132 3008 1.4 ِ الفلسطينية 
السودان 275 755 70 2083 3.5 0.5 سوريا 40 37 57 1 1 
م 07 17 594 2118 27 : سوريا 40 3 57 1 10 
ع 15.1 05] 718 5930 32 52 مصر 33 30 64 31 06 
المغرب 43 36 35 65 10.1 
- مركز الدراسات الفلسطينية 5 28 18 99 ٍ 9 
.مركر البجويت الاستراتيجية جيبوتي 54 37 5 8 (1990) 5 
ا 00 اليمن 38 46 96 4 53 
ا - المركز الالمانى للدراسات الشرقية 
ٌ 5 5 - زدراسات الوحدة العربية 
- الدولية للمعلومات مركز در لوحدة العربي 
ا - المجمع الثقافي العربي -. موسييئة الفكز العري 
- ماكر البحوث والدراسات قُ جامعات الروح القدس» اليسوعية) اللبنانية» 
1 5 كت ١‏ ت الواردة صالحة لغاية عا 2 أو 3 8 5 م 
(1) تقرير التنمية البشرية للعام 2007 8. والمعلوعات: الواردة ضائحة لغاية عام 2005 أو قبل الأميركية... وفي غيرها من الموسسات التعليمية. إلخ. 
هذا التاريخ» وهي آخر نوناك مُتاحة لدى المنظمة الدولية والي تعتمد مصادرها على مؤسسات 
داخلية وأهلية في الدول المعتمدة. 
ا 









































































































































2 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


5 - ملامح مجتمع المعرفة في الوطن العربي 
5 - ملامج مجتمع المعلومات 

يُعتبر الوطن العربي مُستهلكاً لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات ويُجاهد 
لاستخدامها وتوظيفها في نواحي مختلفة من حياته» سواء في التعليم أو في الاتصال أو 
في مكننة شؤونه وتحسين اقتصادياته. وي الوقت الذي وصل فيه عدد مستخدمي 
الإإقرنت إلى أكثفر من ملياري”؟' مُستخدم عام 2007 بما يوازي 920.5-9018 من 
عدد سكان العالم» فإن عدد مُستخدمي الإنترنت في الوطن العربي» بلغ حوالى 23.7 
مليون مُستخدم أي ما نسبته 907.38 من السكان العرب وحوالى 960.9 من 
حمل مُستخدمي الإنترنت في العالم» علماً أن الناطقين باللغة العربية بمثلون نحو 905 من 
سكان العالم. واحتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في الوطن العربي» بنسبة 
323 ممستخدم للإنترنت من مواطنيهاء في مقابل 041.75! في قطر» و033.22/ في 
البحرين» و926.28'! في لبنان» و9010 في السعودية» (حدول رقم 34 صفحة 215). 

إضافة لذلكء؛ فإن تطبيقات الإنترنت المستخدمة في الوطن العربي» كما 
ونوعاء لا ُبرز وحود إيمان واضح بأن لتكنولوجيا المعلومات والاتصال تأثيراً قوياً 
في التقدّم العلمي وتطوّر الحياة في مختلف جوانيها. وإذا كان من الممكن تصنيف 
بعض البلدان العربية» كالإمارات العربية المتحدةء بين البلدان الأولى عالميا ف 
استخدام هذه التكنولوجياء فإن بلداناً عربية أخحرى ذات كثافة سكانية أعلى بكثير 
يمكن أن تُصئّف في آحر البلدان. 

ويوجد ثلاثة نماذج من الدول العربية: 

النموذج الأول» ويضم الإمارات العربية المتحدة قطن والبحرين وعُمان ودبي 

حيث لتكت لوجي العلوات والاتصال:وسودا خندماتياً واستماراتياً ثامياً. 

النموذج الثاني» ويضم لبنان ومصر والأردن وغيرها الذين يتقدّمون ف طريق 

بناء قواعد علمية للتطوير والابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

والاستفادة من خحدماقا. 


(1) النشرة الأسبوعية لبنك عودة - لبنان (زه]تهه21 نإاعاءءم.آ «مصوطعبآ)» 2008. 


الفصل الرابع: اللغة والثقافة والعلوم في التنمية البشرية 213 


- النموذج الثالث» ويضم باقي الدول العربية الى لا تزال ف مرحلة إدخال 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء قاعدة لها في أراضيها. 

وفي جال الحاتف الثابت والخلوي وإنتشار الحاسوب الشخضي 17 ُظهر بلدان 
بلس التعاون الخليجي مُعدّلات عالية تُضاهي أفضل الات في العالمه ويُعزى ذلك 
إلى القوة الشرائية الي يتمتّع فيها مواطنوها وإلى توسّع الشبكات الوطنية» يليها بجموعة 
ثانية مُتجانسة في مُعدّلات تجهيزاتها ومُختلفة في مظاهرها الاجتماعية والاقتصادية» 
وتضم لبنان والسعودية والأردن ومصر وسوريا... أما امجموعة الثالثة» كاليمن والعراق 
وغيرهما اللذان يُعانيان من مُعدّلات هي الأكثر إنخفاضاً في الوطن العربي على صعيد 
إنتشار الاتف الثابت والخلوي والحاسوب الشخصي. 

وثي محال الجهود لبناء القدرات الذاتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال» تقود 
مصر المنطقة من حيث اُساهمات في الابتكار؛ تليها الإمارات والأردن ولبنان 
وسوريا والبحرين وعمان وقطر الي تُعتبر فيها محصلة الابتكار محدودة وإن تكن 
موجودة. بينما تقع دول كالعراق واليمن وفلسطين وغيرها في أسفل السلم. 

وفي بحجال استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصال على الصعيد 
الحكومي» نرى أيضاً ثلاث مجموعات هي كما يلي: 

بمجموعة أولى» بنت مواقع إلكترونية» وتشمل مصر والإمارات والبحرين وقطر 
ولبنان والكويةة: وبخموعة ثانية لا تزال يركز على مكننة الإدارات العامة 
الحكومية وتقع ضمنها السعودية وسوريا والأردن» والثالثة لا تزال تحهد في 
استخدام هذه التكنولوجيا وتضمٌ باقي الدول. 

ووفقنا عضن الاتحضاتنات الخاصة .عورّدي خدمات الإنترنت في الوطن العربي 
الي ُشير إلى مس بلدان عربية تستأثر بنسبة 675! من شركات الإنترنت الي يقارب 
عددها حولى 150 شركة تتورّع على 22 بلدا عربياً. وتتصدّر مصر هذه اللائحة 
بأكثر من 39 شركة» ثم السعودية ب 32 شركة» ولبنئان بحوالى 20 شركة» 
والأردن 13 شركة؛ والمغرب عشر شركات... كما يُشير العديد من الإحصائيات 
الصادرة عن هيئات عربية ودولية (الأسكواء الألكسو وغيرهما). إنه لدى 300 


(1) تقرير الاسكوا: هوّة رقمية بين عالمين» وتصور عربي مخيف في استخخدام الإنترنت وتكنولوجيا 
المعلومات: دراسة أعدّت على هامش مؤتّر جينيف للمعلومات» 2004. 
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ملسيون عربي يوجد حوالى 15 مليون حاسوب وهو مُستوى ضكيل جداً مُقارئة 

بإسرائيل الذي يوجد لديها حاسوب لأقل من 10 من تلامذة المدارس الإبتدائية. 
وف محال استخدام هذه التكنولوجيا في التعليم» نرى مجموعة أولى تضم الأردن» 

قطرء الكويت والإمارات» تمكنت من بناء نماذج فاعلة للتعليم الإلكتروني وتسعى لنشر 

المعلوماتية في مدارسها؛ ومجموعة ثانية لا زالت تُركز على مكننة تطبيقات وزارات 
التعليم وتزويد المدارس والجامعات بالحواسيب» كلبنان ومصر وعمان والسعودية 

وسورياء وثالثة لا تزال في مراحل أولى تُجاهد لإدخال المكننة إلى جامعاتها ومدارسها. 
وتتراوح تكلفة إستخدام الإنترنت للساعة الواحدة في الوطن العربي ما بين 

5 دولار و3.7 دولارات؛ ويصل رسم الإشتراك الشهري إلى 60 دولاراً في 

الإمارات العربية مع توافر الإنترنت بخطوط ,41051 بعرض خدمة تزيد عن 512 

كيلوبت للإتصال بالإنترنت» و128 كيلوبت لتحميل الملفات. وتعد الكويت أول 

دولة عربية قامت بتوفير خدمات ,281 بسعر 40 دولاراً شهرياً. وفي لبنان» بلغ 

مُتوسّط التكلفة السنوية .أُستخدم الإنترنت حوالى 1000 دولار» يذهب منها 250 

ذولاوا إل قية الكتومة والبعة إلى شركات الإتصال. 

على صعيد الحكومة الإلكترونية» من الملاحظ عدم وجود تعريف مُوحَّد مُتفق 
عليه في شأن الحكومة الإلكترونية» ولكن يوجد بعض المؤشرات حول مفهومها 

تتلخص عا يلي: 

1. تقوم الحكومة الإلكترونية بابتكار نمط جديد للعمل الحكومي باستخدام أساليب 
جديدة لدمج المعلومات وإتاحتها على الشبكات الإلكترونية والإنترنت» وإعادة 
تصميم سياق المعاملات الإدارية والخدماتية وخدمات المشتريات. 

2. تسمح الحكومة الإلكترونية بتغيير لطبيعة الحكم والإدارة ولا تأثيرها ف دور 
الدولة والمواطنين ومؤسسات الأعمال» وكذلك في العلاقات القائمة بين الدولة 
والحكومة من جهة وبين المواطنين ومؤسسات الأعمال من جهة أخرى. 

3. ُؤمن الحكومة الإلكترونية المعلومات للمواطنين وتُحفزهم على المشاركة في 
عملها من دون وساطة:؛ وهي بذلك تُشْكّل أساساً للامركزية الادارية 
ولممارسة الليمقراطية المباشرة. 
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جدول رقم 34: موؤشرات البتكال ونشر المعرفة في الدول العربية1!) 


خطوط الفلتف 1 مميتحددو مستخدمو الإنفاق على البحث ا 
الرئيسية الجوال الإنترنت والتطوير 2 
0 (لكل 1000 (لكل 1000 | (لكل 1000 | 96 من اجمائى إن | (من كل مليون 
شنس) شخص) | شخص) | ووطنى (طع6) | شخص) 
الكويت 201 5239 276 02 
زر 253 82 269 
الإمارات 273 1000 308 
3 د 133 41 36 : 361 
دان 103 59 111 ٍ 
الأردن 119 304 118 : 1927 
لبنان 277 277 156 
العربية 
١‏ 06 164 575 70 
5 125 566 95 0.6 1013 
5 140 184 68 02 453 
الجزائر 78 416 58 
ا 96 302 67 
الفلسطينية 
1 152 155 58 
ادرب 44 411 152 0.6 
السودان 18 50 7 03 
جيبوتي 14 56 13 
اليمن 39 95 9 























وثي قراءة لحدول مؤشرات الابتكار ونشر المعرفة في الوطن العربي (جدول 
رقم 34) بحد أن أعلى مُعدّل إنفاق على البحث والتطوير في تونس والمغرب وأكبر 
عدد باحثين بالنسبة لعدد السكان هو في الأردن ولبنان وتونس. وبالنسبة الحجم 
الأموال المرصودة للبحث» تقع مصر والإمارات في الصدارة. 

في الكسشف حول "جهوزية الحكومة الإلكترونية"© الذي نشرته إدارة الشؤون 
الاتتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة للعام 2008» تقدمت فيه الإمارات العربية 


(1) تقرير التنمية البشرية للعام 2008-2007. برنامج الأمم المتحدة للتنمية. 
(2) تقرير عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة 112/5854 للعام 2008 
والمنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع كلية 18/5181 الدولية للأعمال. 
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المتحدة من المركز 42 (عام 2007) إلى المركز 32 للعام 2008» والبحرين من المركز 53 
إلى المركز 42» وقطر من 62 إلى 53 والكويت من 75 إلى 57 والسعودية من المركز 80 
إلى 70 ويعود هذ التقدم إلى الاستثمارات الكبيرة الي رصدتها دول مجلس التعاون 
الخليجي في مشاريع البنية التحتية "المتعدّدة الوسائط" ذات الحزمة العريضة (لصهط8:020) 
والمصحوبة بتزايد الإعتماد على تطبيقات الحكومة الإلكترونية من المواطنين عبر المواقع 
لحكومية للإنترنت. كما إحتلت الإمارات العربية المنحدة المركز الأول في تقويم "مقياس 
لوب وامعصهسدددعم ط13765) في الدول العربية والمركز 12 عالياً. وهذا المقياس يُحدّد 
مدى توافر المواقع الوطنية الإلكترونية عبر الشبكة لخدمة الجمهور مثل مواقع وزارات 
لصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والعمل والمالية وغيرها. 

ويعتبر مُوشرا "جهوزية الحكومة الإلكترونية" و"مقياس الوب" مُؤشرين 
مُخصّصيّن مساعدة الحكومات على قياس مدى تقدمها في تطبيق مشاريع الحكومة 
الإلكترونية والإستمرار في تطوير برابحها التطبيقية في هذا لمحال. وقد أطلقت دول 
الخليج برنامج "المواطن الرقمي" (مععنا-ع) الذي يعتبر أحد برامج مهارات 
تقنيات المعلومات الأساسية» وهو مشروع تعاوني أوروبي طوّرته موسسة "الرخصة 
الأوروبية لقيادة الحواسيب"؛ ويهدف إلى محر الأمية المعلوماتية لكافة فئات المجتمع 
ضمن خطة مُستقبلية لعدد من القادة والحكومات المتطلعين إلى مستقبل واعد في 
عدد من الدول كالإمارات والكويت وقطر وغيرها. وتُساهم هذه المبادرة في زيادة 
المشاركة في إستخدام المعلوماتية واستخدامها وتطوير المهارات الأساسية والتواصل 
مع خدمات الحكومة الإلكترونية وبناء مجتمع المعرفة. 





5 - الإتصالات في الوطن العربي 

يشكل الاستثمار في عالم الفضائيات» وفتح قنوات مُتخصّصة في عالم الفن 
والموسيقى والبرامج القرفيهية الأكثر رواجاً في الاستثمارات العربية في قطاع 
الإتصالات. ولقد إنطلقت الفضائيات العربية من لبنان مطلع التسعينات ودخحلت 
الإقرنت إليه في بداية العام 1994 يبادرة من القطاع الخاص. كما كان لبنان 
السبّاق إلى إستخدام الخلوي. ولكن الوطن العربي بكامله لا يزال يُعاني من بطء 
عملية التقدّم والتطوّر التكنولوجي والمعرئي لأسباب عديدة» منها ما يتعلق بالوضع 
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السياسي» وبعضها يتعلّق بالأزمات الاقتصادية» أو لعدم وضوح السياسات 
والاستراتيجيات المتعلقة بالتربية والتعليم والبحث العلمي» وسرعة تقدّم وتطوّر 
قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات» وتأرجحه بين القطاع العام والخاص 
وهذا ما جعل فاتورة الإتصالات لديه من الأعلى في العالم. 

وف نظرة سريعة» على واقع الإتصالات في الوطن العربي» نلاحظ أن كثافة 
الخطِوط الثابتة ما زالت دون اللْستوى العالمي وذات #لقةعالية أسبيا» تقر سيعة 
خطوط لكل منئة مواطن عربي» بينما هي في أميركا مُعدّل 65 خطاًء وفي الإتحاد 
الأوروبي تُقدّر بحوالى 50 خطاً لكل مئة مواطن (حدول رقم 34 صفحة 215). 

أما بالنسبة للهاتف الخلوي الذي يديره القطاع الخاص» كان لبنان السبّاق في 
إدخاله (مُعدَّل إشتراكات يوازي 9049.46 من عدد السكان في لبنان» وهو أقل من 
الُعدَّل العالمي البالغ 9061.32 وامُتوسط الإقليمي 0683.99: تبعته مصر والمغرب 
والإمارات وغيرها من الدول. وتتصدّر الإمارات قائمة الدول العربية بالنسبة لعدد 
خطوط الحاتف الثابت والخلوي وهي تزيد عن المُعدّلات العالمية. وفي تونس يحظى 
قطاع الإتصالات بإهتمام كبير من الدولة» وقد أصدرت حكومتها قراراً في أواخر 
7 بإنشاء مديئة "تكنولوجيا الاتصالات" وكانت السبّاقة في هذا المجال» تبعتها 
الإمارات والأردن وسورياء... وبالنسبة لمصر الي إفتتحت مُجمّع "موبينيل" الذي 
يضمٌ أبرز الشركات العالمية والمصرية في هذا ابحال» منها فرانس تيليكوم وموتورولا 
وأوراسكوم. وتقوم موبينيل بإدارة تشغيل شبكة الحاتف الحوّال بعد خعصخصته من 
قبل الحكومة المصرية عام 1997. 

وف الإمارات قامت شركة "إتصالات" بالتعاقد مع شركة ألكاتيل الفرنسية 
لشراء أجهزة إتصالات ذكية عام 2000» كما وقعت شركة "الثريا" عام 1997 
عقداً مع شركة هيوز الأميركية بقيمة مليار دولار لتصنيع قمرين صناعيّين بمتازان 
بأحدث التقنيات والمواصفات» لتغطية أجزاء كبيرة من العالم والشرق الأوسط 
وأفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى وشبه القارة الهندية وتركيب الشبكة الأرضية 
وتأمين الحاتف الحوّال الذي يعمل بتوافق مُّزدوج 2547/0511 وتضمٌ شركة الثريا 
بجموعة كبيرة من شركات ومؤسسات الاتصالات العربية. 
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ولقدتم تصنيف لبنان مُؤخراً في الدرجة 7 بين دول العالم (178 دولة تم الخطوط التأجيرية الرقمية (11265 163564 081]81) الي تستخدمها الشركات 
قياسها) والخامس بين الدول العربية حسب التصنيف الذي طرحه الإتحاد الدولي وهي ذات كلفة عالية. 
للإتصالات (1110) خلال طرحه للمؤشر الجديد 1041 (مؤشر الوصوك الرقمي خحطوط شبكات لمعطيات الرقمية: 270051 [1/52... الي تحتاج إلى شبكة 
ج1206 ووووءة أقاتعأم)»؛ الذي يُصئف اللدول حسب معدل ماقا في قطاع معظيات رقمية خاصة مختلقة عن شبكة الحائف امحلّى. 
تكنولوجيا المعلومات والإتصالات (101). ومن أبرز ذكركلت - الموشر: 7 الخطوط اللاسلكيةء وهي ذات جودة عالية وتحتاج إلى تجهيزات خخاصة. 
- البنسية التحتسية: وسائط الإتصال الدولية وكوابل الألياف البصرية والأقمار خطوط الاتصال اللاسلكية الهرتزية (5و616ة18) والهواتف الحوّالة» ال تحتاج 
الامطناحية والرقة . , إلى بنية تحتية خاصة وكلفتها عالية 6ومةامط انلك ماحتلا ممالا 
_- المعاقد أو نقاط التحويل يو (وع200 2ه 17805 تمع دعوصقطععت أعممعاصل) 5 01115]»... وغيرها). 
الي تقوم بمهام تحويل الإتصالات؛ عبر الإنترنت» الصادرة من أو الواردة إلى 
نقاط مُمائلة في بلدان أخرى مربوطة بالشبكة. 5 - تطوير مجتمع المعلومات والمعرفة في الوطن العربي 
خطوط أو وسائط الاتصال الحلية ال تربط شركات تزويد نخدمات الإنترنت بالرغم من إحراز بعض الدول العربيةاتقدباً مقي لا على صعيد يناء تمع 
(52) مَعاقد الإاتسرنت» كشبكات الحاتف الثابت 59117 أو الشبكات المعلومات» فإن دولا أحرى كالصومال واليمن وجيبوتي والصومال والعراق 
اللاسلكية. والجزائر وغيرهاء لا تزال تعاني من مُعدّلات أميّة مرتفعة على صعيد المعلوماتية 
التطبيقات أو الخدمات الرئيسية العاملة على بروتوكولات الإنترنت واليّ وإنتشارها. وبالنظر إلى الوضع ال حالي مجتمع المعلومات في الوطن العربي» نلاحظ: 
أصبحت فائقة العدد» بدءاً من نقل الملفات إلى تنظيم المواقع ولغات البريحة - علم قدرة الدول العربية والنامية على تحديد وتقدير احتياجاتها الضرورية من 








حافاء 2هى ,220/1 -2)11/]1... إلخ. 

تطبيقات وخدمات الإنترنت ذات السعة العادية ( أع ءام لصوط نخحم ول 
ومصوةء نآممة) الي يقع ضمنها جميع حدمات الإنترنت العادية... المناقشة 
والدردشة» تصفح المواقع وغير ذلك. 

تطبيقات وخدمات الإنترنت ذات السعات العالية ( غ+6دعكمآ1 4صه82020 
طم لموء امم ) الي يقع ضمنها جميع عمليات تبادل المعطيات الضخمة:» هما 
فيها عمليات تبادل الصوت والصورة؛ وهي تحتاج إلى وسائل إتصال رقمية 
ذاك سحالف عالية: 

الخطوط الهاتفية الرقمية: 015117 3]25) .آ105) ٠‏ 


(1) يوجد حالياً في لبنان معقدا إنترنت في مركزي الجديدة ورأس بيروت بطاقة حالية مقدارها 90 
ميغاب ت/ثابتة» ويمكن زيادتها إلى حدود 310 ميغابت/ثابتة. 


التكنولوحيا الجديدة بدقة:؛ ما أدّى إلى انتشار عشوائي لشبكات معالحة 
المعلومات والاتصال» كما ساهم غياب التخطيط إلى هدر في الأموال والطاقات 
وإلى سوء إستغلال للمعلومات وللتجهيزات. 
عدم وجود كوادر فنية كافية ومُؤهّلة لصيانة وحسن الإستفادة من التقنيات 
الجديدة. 
- عدم إعداد خبرات بشرية كافية من مختلف المستويات لسدّ العجز الناتج عن 
التوسع في شراء التجهيزات والتقنيات الحديثة. 
إزاء هذه المؤشرات والتحديات الجديدة» يجب على الدول العربية أن تُبادر إلى 
وضع إستراتيجية تنموية بشرية للوصول إلى مُجتمع مَعْرِفِ يَستَحْوِذْ على قسم من 
السوق العالمية للابتكارات التكنولوجية» مُستفيدة من الطاقات البشرية الشابة 
وا لكفاءات الي تتمتّع باء وتأهيلها وتأطيرها ضمن حطة ومنهجية عمل كفيلة ببناء 
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هذا حاو يكلية والسبيل إلى ذلك في التربية والتعليم» ختصوضاً 
وأن بعض الدول العربية تتمتع بطاقات مالية ضخمة (دول الخليج) وبعضها الآخر 
بطاقات بشرية كبيرة (مصر» 0 الأردن» سوريا... وغيرها)» والباقي يحتاج إلى 
مُساعدات و مُساهمات مالية وتنظيمية وإدارية ُساعده في الإنطلاق. 
هذه الإستراتيجية يجب أن تراعي: 
- وضع آلية عربية ذاتية لفهم أسرار تكنولوجيا الإلكترونيات الدقيقة وحسن 
الاحتيار منها. 
تطوير قنوات اعملية وآليات تربوية مُباشرة لإمتلاك المعرفة والخبرة الكاملة في 
التكنولوجيا الُستوردة» ِيُصبح في الإمكان إدارتها وصيانتها ومن ثم تطويعها 
لتلبّي الاحتياجات المطلوبة كافة. 
تعديل البرامج التعليمية ووضع برامج تدريب وتأهيل لتنمية القدرات العربية 
وتزويدها بالخبرات درا كهية في محال تصميم وابتكار نواتج الإلكترونيات 


الفصل الرابع: اللغة والثقافة والعلوم في التنمية البشرية 221 


تشجيع طلاب الجامعات والمدارس على البدء بعمليات ابتكار لسلّع 
ومنتوجات بربحية جديدة. 

عقد إتفاقات شراكة مع جامعات ومعاهد بحوث ومؤسسات الإنتاج في الدول 
المتقدمة للاستفادة من خبراتها ومن أسواقها. 

إنشاء مراكز تعليمية لآليات وطرائق البحث والابتكار والإبداع» تُساعد على 
التعذريية» و[نتكنشاق الحاحات والمشاريع الي من الممكن العمل عليها 
وتطويرها أو تحسينها. 

زيادة حجم الإنفاق على التنمية البشرية المعرفية في المجتمع العربي.. 

لساقة ادال الحريية الغنية ييناء مذ وقرئع محرفية مرو بالثين الفحكة 
العلمية والمعرفية المناسبة. 

وق هذا ابحال» لا بد من التنويه مما قامت به حكومة الإمارات العربية المتحدة 








ودبي في محال إنشاء مدن صناعية وإعلامية وثقافية ومعلوماتية... فيهاء كما حذدت 
الدقيقة» وفي البحث والتطوير لترجمة التصاميم إلى تماذج محلية وسلّع تُعرض في الأردن ومصر وسوريا وتونس وغيرها حذوها في هذا امجال.. 
الأسواق الداخلية والخارجية. 


ا ا + 5 - نحو إستراتيجية عربية لتحسين بيئة العلوم وتعزيز ثقافة الإبدا 
إقامة البئى التحتية الصناعية والخدمات المساندة الضرورية بشكل تدريجي م8 ع 




















وضمن الإمكانات المتوافرة وتنسيق العمل فيما بين الدول العربية في هذا ابحال. 
تشجيع إنشاء شركات صغيرة مُنتجة للبربجيات وللأجهزة الإلكترونية الدقيقة 
والعمل على تشجيع إستخدامها. 
إيلاء اللغة العربية الاهتمام الكافي» إن على صعيد تكوين قواعد المعلومات أو 
على صعيد إستخدام اللغة العربية في صياغة البرجخيات والأعمال المكتبية. 

إنتاج برجيات تربوية أ اقتصادية كافية لسدٌ الحاجة المطلوبة باللغة العربية. 
المباشرة إلى إنتاج مكوّنات إلكترونية دقيقة أو إنتاج حواسيب. فالإستثمار في 
صناعة المعرفة لا يزال في مستويات مُتدئية في مقابل الإستثمار ف السياحة 
والعقارات والترفيه والفضائيات.. 

إنشاء حاضنات أعمال لمساعدة المبدعين على وضع أفكارهم موضع التنفيذ 
وتزويدهم بالمشورة القانونية والتجارية الملائمة. 


من الممكن تقسيم الوطن العربي على صعيد التنمية البشرية إلى ثلاثة فئات: 


. دول ذات تنمية بشرية مقبولة وتحتاج إلى رؤى وسياسات وتحديد أهداف 


تنموية ونهضوية على صعيد الإنسان والاقتصاد. وهى: الكويت» الإمارات 
العربية المتحدة» قطر» عمانء البحرين» وهى دول ذات موارد مالية مرتفعة. 


. دول ذات تدمية بشرية مُتوسطة واقتصاديات محدودة القدرة: لبنان7» الأردن» 


مصر» سورياء... وغيرها. 


. دول ذات تنمية بشرية منخفضة واقتصادات ضعيفة وإضطرابات سياسية: 


اليمن؛ السودان» فلسطين» العراق» جيبوي».. 
ونس الكريت ني اأعلى. الملم الرري حلى مسرا لا لتنمية وثي المرتبة 33 عالياً 


واليمن في آخخر سلّم الترتيب العربي وف المرتبة 153 عالياً. 


(1) بعتاز لبنان بتدمية بشرية مقبولة ولكن .موارد مالية محدودة» وإضطراب سياسي وارتفاع لمعدل الدين العام. 





2 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


لذاء فإن الإنطلاق في وضع السياسات وتحديد الأهداف يجب أن يراعي 
إمكانيات الدولة ومواردها ومستويات التنمية البشرية القائمة» فهناك دول يجب أن 
تُولي الأهمية الكبرى لبناء قطاعات التربية والتعليم» وأخرى لتطويرها ولتعزيز ثقافة 
الإبداع والتطوير التكنولوجي والصناعي»... والبعض الآخر يحتاج إلى إعادة 
هندسة المؤسسات وتطوير الإدارة وتحديث الإدارات المالية وتحسين نوعية الحياة 
وتعزيز الحرية الفردية والسياسية. وفي مطلق الأحوال؛ فإن معظم الدول العربية 
بحاجة إلى إقتباس لتجارب الدول الناححة وتطوير ومُواءمة التكنولوجيات الحديثة 
وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار وتوظيف كل ذلك في قطاعات الصناعة والزراعة 
والصحة والخدمات والبناء على أنواعه. 

من هناء يحب أن ثراعى أية خطة وطنية» عملية تنشيط القطاع المعرفي 
والصناعي» +عصوصاً في حال الصناعات التحويلية (على غرار ماليزيا والصين...) 
وبناء قطاعات ا(قتصادية ذات مستويات فنية ومهنية عالية» وتحفيز المؤسسات 
والأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة على الإستفادة من التكنولوجيا والمعرفة 
اخملية والمستوردة بظرق مبدعة وايتكارية وححلاقة. 

في موازاة ذلك» من الضروري جداً الإهتمام الكبير بالقطاع الزراعي ودعمه 
وتشجيع الإستثمار الخاص والعام فيه» وتحسين نوعيته وقدرته على الّنافسة المحلية 
والخارحية؛ وهذا لن يتم إلا بإعتماد سياسة وطنية لدعم الإنتاج الزراعي على غرار 
الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا وغيرها من الدول المصدرة للإنتاج الزراعي؛ 
وإعتماد التكنولوجيات الحديئة والبحوث التطويرية في تنمية الزراعة وزيادة 
إنتاحيتها وتوفير وسائل الريّ وابتكار أجنّة زراعية جديدة وما إلى ذلك. 

ومن المعلوم أن الإنتاج الزراعي هو العامود الفقري للأمن الغذائي الذي 
يوازي في أهميته الأمن العسكريء وأن منتوجات زراعية كالقمح والذرة والأرز... 
تُشْكّل أساس الأمن الغذائي الذي تسعى الدول الكبرى من خلانها لفرض سياساتها 
على الدول الأخرى من خلال تلبية إحتياجاتها لا. 

لذاء وقبل المباشرة في وضع سياسة لتطوير العلوم وتعزيز ثقافة الابتكار 
والإبداع, يحب تحديد الإحتياحات المجتمعية في بحالات التعليم والصناعة والزراعة 
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والصحة وغبرهاء ومن ثم الإنطلاق نحو تحديد مشاكل هذه القطاعات وأثارها على 
التنمية البشرية والاقتصادية والإنطلاق من كل ذلك نحو تحديد الأهداف المطلوب 
تحقيقها من هذه السياسة. 
على صعيد الزراعة» بمكن إيجاز المشاكل الي يُعانيها هذا القطاع في الوطن 
العربيء ما يلي: 
- ضعف الإنتاج الزراعي وعدم قدرته على المنافسة. 
- غياب سياسة حكومية فاعلة لدعم المزارع والإنتاج الزراعي وتسويقه. 
- ضعف البئ التحتية الزراعية» كالريّ والسدود... 
- عدم إستخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي... وغير ذلك. 
وعلى صعيد القطاع الصناعي» فأن أهم المعوقات هي التالية: 
- قلة وضعف المؤسسات الصناعية القادرة على المنافسة المحليّة والعالمية. 
- عدم تنوّع السلع المنتجة. 
- سيطرة "العائلية" على المؤوسسات واحتكار مالكيها لصنع القرار. 
- ضعف الإستثمار في القطاع الصناعي. 
- ارتفاع كلفة الإنتاج وعدم قدرته على المنافسة. 
- صعوبة وتعقيد الإحراءات الإدارية والحكومية للاستثمار الصناعي. 
- عدم القدرة على تطبيق المواصفات والمقاييس. ْ 
- ضعف الثقافة الصناعية وثقافة الاستثمار الطويلة الأحل» ورغبة أصحاب 
الأموال في الاستثمار والربح السريع. 
- عدم تعاون أصحاب العمل مع مراكز البحوث الصناعية في الجامعات وحتْها 
على الابتكار. 
- عدم مشاركة القطاع الصناعي في تمويل برامج البحوث داءخل الجامعات 
ومعاهد البحوث... وغير ذلك. 
بالإضافة إلى ذلكء فإن أغلب الدول العربية يُعاني من مشاكل وصعوبات 
على صعيد البنية والحيكلية الإدارية للدولة» والتشريعات المناسبة لبناء دولة القانون 
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وال مؤسسات» وينتتشر الفساد والفوضى والبيروقراطية في الكثير من الإدارات 
والمؤوسسات الحكومية ال تغيب الكفاءات عنهاء وتغلب العائلية على المؤسسات 
الخاصة وغير ذلك. 


إزاء ذلك» يجب على صْناع السياسات العلمية أن يراعوا: 
تحسين الخدمات الإستشارية والقانونية والفنية وتحسين وتطوير البيئة المعلوماتية 
والصناعية للاقتصاد. 

وضع إطار قانوني ومؤسساقٍ لتحفيز القطاع الصناعي. 
إقامة مدن صناعية مزودة ببنية تحتية ملائمة. 

إقامة حاضنات أعمال صناعية وابتكارية. 

إقامة مراكز تدريب وتأهيل صناعي. 

مساهمة الدولة في تخفيض كلفة التصنيع والإنتاج. 

توفير الموارد المالية ووضع آليات تسليف بشروط ميسّرة. 

توسيع الأسواق المحلية للسلّع الوطنية وتحاربة الأغراق الصناعي من الخارج. 
المُساعدة في فتح أسواق خارجية للسلع الصناعية والابتكارية. 

إقامة إتفاقات تعاون صناعية محلية وإقليمية ودولية. 

تقدير الدخول إلى منظمة التجارة العالمية بعد تقدير الفوائد المرجوة. 

تخفيض كلفة الطاقة لزوم الصناعة. 

تعزريز شراكة الموسسات الصناعية مع مؤسسات التعليم العالي» وتشجحيع 
البحوث العلمية» خصوصاً لحهة البحث والتطوير في حالات الابتكار والإبداع 
والطاقة المتجدّدة وتحسين صورة الإنتاج... 

وف موازاة ذلك يمكن وضع مُخططات عامة لسياسات العلم والابتكار 


والإبداع ركر على: 


ء 


مقدومة الأولويات الإإستراتيجية) مثا بلورة عدد من برامج البحوث ذات 
الأولوية في الاحتماع والسياسة والمال والصناعة والزراعة»... وربط هذه 
البرامج بالإحتياحات الوطنية ذات الأولوية (التجربة الصينية). 


.10 
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تحسين جودة التعليم العالي والعام» الحكومي والخاص» مع التركيز على بناء 
الإنسان وتنمية مواهبه وقدراته ومُساعدته على إستيعاب آليات الترقي المهئي 
والتكنولوجي. 

وضع آليات وتشريعات لدعم التعاون الثقاثقي بين الجامعات والمعاهد ومراكز 
البحوث؛ وبين القطاع العام وقطاع الأعمال... وتحسين عمل الإدارة 
الحكومية وتبسيط المعاملات الإدارية والمالية ومحاربة الفساد ووضع آليات 
للمحاسبة والترقي وتحسين ظروف العمل. 

تحسين وتطوير الب التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات... وإقامة 
الشبكات وتشجيع شركات المعلوماتية والبربجيات وتقنيات الوب والإنترنت 
وحماية الملكية الفكرية. 

بناء شراكات إقليمية بين الدول العربية ومع الخارج خضوصاً مع الدول 
المتقدّمة للإستفادة من عملية نقل التكنولوجيا والإستفادة منها في تطوير النواتج 
المعرفية والابتكارات» وإقامة مشاريع بحوث مُشتركة مع قطاع الأعمال. 

إقامة مُجمّعات اقتصادية مُزوّدة ببئى تحتية مُتطؤرة» مُتزامنة مع إعفاءات ضريبية 
وجمركية وحوافز قانونية للإستثمار في بحالات الابتكار والإبداع. 

تشجيع إقامة حاضنات للأعمال لتزويد المبدعين الشباب بالمشورة القانونية 
والمالية. 

إقامة مراصد للعلوم وللتكنولوجيا وتوظيفاتها. 

التعاون بين الدول العربية» وإنشاء الأكادبمية العربية للعلوم لمؤازرتها في تطوير 
سياساقا وتشجيع البحوث التعاونية وإقامة شراكات بين معاهد البحوث في 
مختلف الدول العربية» وتكامل أعمالها خصوصا لحهة البحوث في محال العلوم 
الأساسة 

تحسين بيئة البحث العلمي من خلال: 

- تحسين جودة التعليم. 

- تشجيع البحوث العلمية داخل الجامعات. 

- تمويل البحوث العلمية وتشجيع قطاع الأعمال على المشاركة فيها. 
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إنشاء مراكز بحوث وإمتياز» ومراكز حاسبات عملاقة مُرودة بقواعد بيانات ضحمة. 
حماية الملكية الفكرية. 
تحفيز الأفراد والموسسات والشركات على إستخدام التجهيزات العلمية 
المتطورة في الجامعات ومراكز البحوث وتعزيزها. 
تبسيط المعاملات الإدارية والمالية داخل مراكز البحوث في الخامعات وفي 
حارجها. 
إرساء تقاليد ثقافة المسؤولية والأداء. 
دعم وتطوير نواتج وبرمحيات تعليمية مُبدعة» وتشجيع إقامة شركات إنتاج 
صغيرة ومتوسطة للابتكار في محال المعلوماتية والإتصاللات. 
ربط التعليم العالي بقطاع الأعمال» ودراسة سوق العمل ملي والعربي وتقدير 
إحتياجاته. 
تعديل وتطوير البرامج التعليمية بما يتلاءم مع حاجحات سوق العمل وتكييف 
برامج الدكتوراه مع قطاع الأعمال والانتاج. 
إنشاء بوابات إلكترونية للصناعة في كل دولة عربية. 
إقتباس المعايبر الفنية وتطويرها. 
إقامة ورش ومراكز تدريب وتأهيل مهن وتحسين مهارات العاملين في 
التكنولوجيا وفي الصناعة والزراعة والخدمات... 
البحث عن مصادر تمويل أولية تهدف إلى تحويل الأفكار الخلاقة إلى مشاريع 
اقتصادية. 
مشاركة القطاع العام والخاص في إدارة وتمويل قطاع التربية والتعليم ومعاهد 
البحوث. 
إنشاء قاعدة معلومات وطنية حول أسواق العمل والمشاريع الابتكارية وقطاع 
الأعمال والإنتاج. 

إنشاء معاهد تعليم آليات البحث والتطوير» وكشف المشاريع الي من الممكن 
تطويرها وتنفيذها وإنتاحهاء وتقدم المشورة القانونية والعلمية ودراسة الجدوى 
والمساعدة في تشكيل الفرق البحثية. 





الفصل الخامس 


البهت الطهضي في الدول العربية 
التجربة المصرية والإماراتية 


مصر هي أكبر دولة عربية» ولها تاريخ عريق وطويل في الثقافة والتربية 
والعلوم, تُعيقها كثافة السكان وقلّة الموارد المالية والحروب الي خاضتها ومُعدّلات 
الفققر والبطالة والأميّة الي تعيق عمليات التنمية فيها. بالرغم من ذلك فإن أكبر 
عدد من الباحثين في الوطن العربي موجود في مصرء وهي دولة ذات قطاع صناعي 
ناشط وفيها حضارة تمتد إلى آلاف السنين. 

أما الإمارات العربية المتحدة الي تقود عملية بناء وتنمية شاملة جعلتها من 
الدول الأولى في العالم في حقل التجارة والخدمات والبناء» ويعمل زعماؤها على 
وضعها في مصاف الدول امْتَقدّمة على صعيد التربية والتعليم والعلوم. 


1 - مؤشرات التنمية في مصر 
تحتل مصر المرتبة 2 حسب ترتيب مُوْشّر التنمية البشرية على الصعيد 
العالمي والمرتبة 13 عربياً» وهي تتبوأ مركز الصدارة في الوطن العربي على صعيد 
البيحف العلسئ ويُمكن إعتبارها مُؤشراً لواقع التقدّم العلمي فيه» للأسباب 
التالية: 
ص تبلغ مساحة مصر 1.2 مليون كلم مربع. 
- يبلغ عدد سكانها 71.2 مليون نسمة (العام 2004)» أي ما يُقارب ثلث سكان 
الوطن العربي. 
- يبلغ عدد أفراد القوى العاملة حوالى 1 مليون عامل. 
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عدد الجامعات الحكومية في مصر يساوي 21 جامعة» إضافة إلى أكثر من 
عشرين جامعة خخاصة بينها الجامعة الأمريكية في مصر والجامعة الفرنسية الى تم 
إفتتاحها في العام 2007. 

ُعنبر مصر رائدة في العمل الثقائي في الوطن العربي» ومصدراً للمعلومات» 
وذات تاريخ عريق؛ ومُصِدّراً للطاقات الفكرية من أساتذة وأدباء وعلماء إلى 
الوطن العربي وإلى الغرب. 

لعبت مصرء وعلى مدى التاريخ دوراً محورياً في تحديد سياسات الوطن العربي» 
فكانت نقطة جذب للكثير من العلماء والمفكّرين» ومحطّ أنظار الطامعين. وهي 
تتمنّع بثروة تاريخية وحضارية عظيمة. ْ 

يوحد ف مصر أكثر من 18000 شركة ومؤسّسة عامة وخاصة. 

مرّت مصر بثلاث مراحل سياسية واقتصادية في العصر الحديث» من اللْكية 
الإقطاعية» إلى "الاشتراكية - الناصرية" واعتماد الاقتصاد الوه وتأميم 
للمُلكية الكنبيرة وتحديث وتصنيع للاقتصاد. ومرحلة الانفتاح الي لا تزال 
سائدة حالياء مع ما يرافق ذلك من اعتماد لاقتصاد السوق ورأسمالية الاقتصاد. 
بلغ مُعدّل محو الأميّة لدى البالغين 9071.4» ومُعدّل محو الأمية 'لدى الشباب 
9 ومُعدل الإنتساب إلى التعليم الإبتدائي 27094 وإلى الثانوي 29082 ومُعدّل 
عدد طلاب التعليم العالي في العلوم والهندسة والإنتاج والإنشاءات 24/ من بجموع 
طلاب التعليم العالي. ومُعْدّل الإنفاق على التعليم 903.9 من إجمالي الناتج المحلي. 
بالنسبة للفقرء بلغ مُعدّل عدم العيش لأكثر من 40 سنة 907.5 من عدد 
السكان,» ومُعدَل الأمية للسكان من الأعمار فوق 15 سنة حوالى 9028.6 
ونسبة الذين لا يحصلون على مصدر جيّد من المياه 0902 ومُعدّل الذين يعيشون 
بأقل من دولار واحد في اليوم 2903.1 ومُعدّل السكان الذين يعيشون بأقل من 
دولارين في اليوم يوازي 9043.9. وبلغت نسبة البطالة 29010.70 ومُعدّل 
النشاط الاقتصادي للمرأة 20.1! والرحال 9676. ويعمل في الزراعة 9040 من 
النساء و41/! من الرجالء وفي الصناعة يعمل 906 من النساء و9023 من 
الرجال» وفي قطاع الخدمات يعمل 055/! من النساء و9049 من الرجال. 
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تنفق مصر 02.2 من إجمالي الناتج الوطين على قطاع الصحة» والإنفاق الخاص 

يبلغ 903.7 ويبلغ مُعدّل الإنفاق على الطبابة للفرد حوالى 258 دولارا في السنة. 

يبلغ عدد العاطلين عن العمل 2241000 شخصء أي ما نسبته 9011 من اليد 

العاملة. وتعادل نسبة النساء من مُعدّل البطالة لدى الرجال حوالى 90311. 

ويتودع سوق العمل بنسبة 9030 للزراعة و020! للصناعة و9036 للخدمات. 

يبلغ إجمالي الناتج المحلي 89.4 مليار دولار» والناتج الفردي امحلي 1207 دولار 

معدل ارتفاع سنوي يوازي 2902.4 ومؤشر الإستهلاك حوالى 904.9. 

يبلغ إجمالي ما تستورده مصر 7633» وتصدر ما يوازي 7030 من إجمالي الناتج 

امحلي. وتبلغ نسبة الصادرات الرئيسية والصادرات من المواد الأولية 9064 من 

إجمالي صادراتماء والصادرات الصناعية 9631 من إجمالي الصادرات» و900.6 

من صادراتها هي صادرات ذات تكنولوجيا عالية. 

بلغ عدد مشتركي الإنترنت 68 مُشترك وعدد الخطوط الحاتفية الثابتة 140 تحط 

و184 مُستخدم للهاتف الجوّال» لكل 1000 شخص. 

أما المؤشر الأهم بالنسبة لواقع البحث العلمي في مصرء فيكمن في وجود 
حولى 057 من إجماللي عدد الباحنين العرب فيهاء وهي تنفق 030 من إجمالي 
الإنفاق العربي على البحث والتطوير بينما تبلغ حصتها من الدخل 012! من 
إجمالي الدخل العربي (161. - 1998 +:ومء1 12/1:500]). ويبلغ مُعدّل إنفاقها 
على البحث والتطوير 00.2! من إجمالي الناتج الوطني (6715©) وعدد الباحثين 
فيها 493 باحث لكل مليون شخص. وعدد براءات الاختراع الُسبجّلة حوالى 
0 اختراع. 

من هناء فإن دراسة الواقع العلمي في مصرء يعطي صورة واضحة عن واقع 

البحوث العلمية في الدول العربية الأخرى. 


2 - البيئة البحثية في مصر 


يوجد في مصر حولى 68 مؤسّّسة بحثية في مختلف العلوم الاجتماعية 
والسياسية والتاريخية والعلمية» منها 45 مؤسّسة حكومية و15 مؤسّسة خاصة 
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مصرية وعان مؤسسات خاصة أجنبية عدا بعض مراكز البحوث الأجنبية والمصرية 
ذات التمويل الخارجي واليَ تقوم بدراسات ونشاطات ثقافية ذات طابع عام... 
وترتبط البيئة البحثية في مصر بأربعة عوامل رئيسية» أهمها: 

1. المؤسسات والمراكز البحثية. 


قويل البحرتك 
3. الباحثين وتوزيعهم وإمكانياقم. 
4. نتائج البحث العلمي وجودتا. 
ومُشكل العوامل الثلاثة الأولى البيئة البحثية في مصرء أما العامل الأخير فهو 
حاصل البحث أو مُخرجات البحث العلمي. 


3 - المؤسسات البحثية في مصر 
يغلب الطابع الحكومي على المؤسسات البحثية العلمية الأساسية في مصر 
والمرتبطة بالجامعات أو بالمؤسسات الثقافية والعلمية الكبرى أو بموسسات الإنتاج. 
وأهم المراكز البحثية الحكومية في مصرء هي: 
1. .أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. 
2. مركز البحوث الوطيئ حول المياه. 
3. الشبكة المصرية الوطنية للعلوم وتكنولوجيا المعلومات (58215117158:1). 
4. السلطة المصرية للمناخ والبيئة. 
5. المختبر المركزي لظم الخبراء الزراعية. 
6. مركز القاهرة للسكان. 
7 المركز المصري للدراسات الاقتصادية. 
8. شركة تطوير الإنتاج البيولوجي والطعوم. 
9. مركز الأبحاث والدراسات الاقتصادية والمالية. 
0. مركز المشكاة للبحوث - مصر (طاعتةعوع؟ 101 #تعادعه نو ءلطامتسلك) . 
1. مركز الأبحاث خول التضحُر. 
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2. مركز الاستشارات والأبحاث الإدارية. 
3. مدينة مبارك للبحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية (:0/100054. 
4 المركز الدولي للبحوث العلمية والآثار. 
5. شبكة الجامعات المصرية... وغيرها. 

إضافة إلى هذه المراكزء يوجد عدد من المراكز البحثية الخاصة أو التابعة 
للمجتمع الأهليء الي تحصل على تمويل من صناديق ومؤسسات خارجية لإجراء 
بحوث في محالات مُحدّدة كالحضارة المصرية وحقوق الإنسان والدراسات الشرقية 
وبعض الدراسات الاقتصادية... 

يشرف على البحث العلمي والتطوير وزارة مُتخصّصة تُدعى وزارة البحث 
العلمي والتكنولوجياء ثما يعكس الأهمية الي توليها مصر للنشاط البحثي والمعرئي. كما 
قرت الحكومة المصرية خطة وطنية للبحث العلمي؛ وضعتها وزارة البحث العلمي مع 
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في القاهرة وبالتعاون مع باقي الوزارات 
الحكومية» مهمتها تعزيز النشاط العلمي والبحثي في مصرء وأدّت هذه الخطة إلى ارتفاع 
عدد الأوراق العلمية وبراءات الاختراع في مصر إلى 1210 ورقة وبراءة إختراع سنوي 
ولكبن هذ العدد لا يزال دون المستوى العالمى المطلوب» مُقارنة باليابان 417000» 
والهند 9000) وإسرائيل 5800 ورقة» وتتبع أغلب المرا اكز والمؤسسات البحثية الحكومية 
الوزارات الرئيسية في مصرء كوزارة الطاقة والنفط ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة 
ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية؛ ومنها تتلقى التمويل الأساسي والتحهيز. 
4 - الإنفاق عن البحث العلمي في مصر 

يوجد مصدران للإنفاق على البحوث العلمية: 

مصدر حكومي 
ب. مصادر خارجية 
أ - الإنفاق الحكومي: 

يُشكل الإنفاق الحكومي العصب الرئيسي للإنفاق على البحث العلمي بنسبة 
تفراوح ما بين 9050 و9660 ويأت الباقي من مصادر تمويل خارجية. ولقد توزّع 
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هذا الإنفاق من العام 1994-1993 وح اليوم؛ على الإنفاق على البحث العلمي 
لصالح مؤسسات الإنتاج بنسبة 9038.3) وعلى قطاعات الخدمات الرئيسية 
(الزراعة» النفط» الكهرباء. ..) بنسبة 9040.8 تقريباً. ومن جهة الوزارات الرئيسية» 
كانت حصة الأسد من الإنفاق على البحث العلمي من نصيب وزارة الزراعة» 
وعبالغ مالية تتراوح بمُعدّل 285.7 مليون جنيه للعام'"»» وتُمثّل ما نسبته 9036.6 من 
إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير. أما الحصة الثانية الأكبر من الإنفاق فكانت 
من نصيب وزارة البحث العلمي» » وكبالغ تراوحت بحدود 250 مليون جينه: أي ما 
نسبته حوالى 9020 من إجمالي الإنفاق على البحث العلمي. أما وزارة الكهرباء ووزارة 
الصحة» فنالت كل منهما حصة توازي تقريياً 100 مليون جنيه مصري للإنفاق على 
النشاط البحثي اْتَعلّق ؟مماء بينما بلغت حصة وزارة النفط مبلغاً يزيد على 100 مليون 
جنيه؛ كما نالت بقية الوزارات -خصصاً بحدود 10 مليون جنيه في السنة. 

ويعكسس مُعدَّل الإنفاق على البحوث العلمية في قطاعات الأعمال (أو 
' الإنتاج) والتعليم العالي والخدمات» أهمية النشاط البحثي فيهاء فبينما يبلغ مُعدّل 
إنفاق القطاعات الإنتاحية حوالى 9060 من إجمالي الإنفاق على البحوث العلمية 
والتطوير في الدول التقدّمة (الولايات المتحدة» إسرائيل» سنغافورة» كوريا الكنوبية؛ 
أوروباء... نرى أن مُعدَّل تمويل القطاعات الإنتاجية للبحوث العلمية في مصر 02 
هو 9039 فقط ما يعكس ضعف دور قطاع الأعمال والصناعة في تطوير البحوث 
العلمية. كما يُشير هذا المؤشر إلى تمركز الباحثين في مؤسسات التعليم العالي في 
مصر (وفي معظم الدول النامية كتركيا والأرجنتين وغيرها) بينما يتركز نشاط 
الباحثين في الدول المتقدّمة في مؤسسات تابعة لقطاع الأعمال. 

وإنطلاقاً من الخطة الوطنية لتعزيز البحث في مصر ارتفعت حصة الإنفاق 
الوطني على البحث العلمي معدل" 7.4 في السنة, وطبقاً هذه الزيادة ارتفع 
مُعدَّل الإنفاق الوطني على البحوث العلمية إلى 00.24 من إجمالي الناتج 


(1) تقديرات عام 2005-1998. 


(2) 1998 ععتلامء معدعمنا. 
(3) تقديرات عام 2005-2000. 
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السوطني) (20©) وهو أقلّ من متوسط الُعدّل العام للإنفاق الوطني على البحث 
العلامي في الدول النامية البالغ 0 وأقل بكثير من مُتوسط الُعدّل العالمي 
للإنفاق الوطني على البحث والعطوير والقدّر ب 62 مهن إجمالي الناتج العالمي. 


ب - التمويل الخارجي: 

يلعب التمويل الخارجي دوراً في تمويل البحوث العلمية داخخل مصرء وهو 
يختلف حسب طبيعة النشاط البحثي ومكانه. ففي جامعة القاهرة» يغطي التمويل 
الخارجي للنشاط البحثي من 9100-0 عبرب ةا مشروع البحث ونوعه. 
وعلى سبيل المثال فهو يغطي نسبة 90100 من كلفة بعض مشاريع البحوث في بال 
الدراسات عن الحضارة المصرية وفي علوم وحقوق الإنسان» و9060 من الدراسات 
الإقليمية و9040 من كلفة الدراسات ف العلوم الدولية. كما أن التمويل الخارحي 
يُغطي 0 من كلفة البحوث في مركز "البحوث حول الدول النامية" في جامعة 
القاهرة؛ ومركز "الدراسات الاستراتيجية" في جريدة الأهرام وهو مركز حكومي 
يستقبل مُساعدات أجنبية حسب المشروع. 

كما تحضل بعض المراكز البحثية الخاصة على تمويل خارحي كامل» مثل 
المركز "المصري للدرا اسات الاقتصادية" (015:8) ومجموعة "التطوّر الديمقراطي". 
أما أغلب مصادر التمويل الخارجية فتأي من المؤسسات الدولية التالية: ([0841]» 
مؤسشسة فورد» مؤسّسة ة كونراد أديناور (600ة0صنات1 تناوطة406. 00120)) مؤسّسة 
فريدريش إيبرت؛ إضافة إلى مؤسسات دولية وخارجية أخرى تموّل دراسات 
سياسية واجتماعية» مثل: 
- ,((8[81) تإعهعءمسصمعل 01 غدع تممص لمدهم عدا 
- ,(8[121) ستتفاكة اوه عاص 10 مما نكتاممآ تإعدرءمصء 7[ لهمه دلا 
- ...,لططع) دوف صده1 مغطع نظ مقصسسط] سدع مقتاظ 

أما في بحالات العلوم الأخرى (ععمعلء5 85:0) وبالأخص في محال الزراعة» 
فإن أغلب مصادر التمويل الخارجية تأي من الوزارة الألمانية للتعاون الدولي والفاو 





4 تقرير التنمية البشرية للعام 2008-2007. الأمم المتحدة. 




















4 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 








(40) والإتحاد الأوروبي (120) والموسّسة الكندية للإنماء والزراعة (1104©) ومن 
غيرها. 

ويعزو البعض قلة جودة مُخرجحات البحث الْموّلة من الخارج في معظم الدول 
العربية إلى عدم حدّية مصادر التمويل ,عراقبة جودة نتائج البحوث ومصداقيتهاء 
وهم يعتبرون التمويل مُساعّدة إلى مراكز الأبحاث أكثر منها حاجة وضرورة» كما 
يعزوها البعض الآخر إلى تدهور بيئة البحث العلمي» من حيث عدم قدرة الباحثين 
على الوصول إلى مصادر المعلومات بسهولة وإلى ضعف النظام التربوي والتعليمي 
وعدم قدرة الباحثين ومراكز البحث على الحصول على تجهيزات مُتطوّرة» وإلى 
التقص في التدريب والتأهيل وإلى عوامل أخرى. 





5 - الجهاز البشري للبحث العلمي 
يتمركز الباحثون في مصرء في مؤسسات التعليم العالي بنسبة تصل إلى 7071.2 
من بحمل عدد الباحثين» في مقابل 9013.5 يتورّعون على قطاع الأعمال والإنتاج» 
و9015.3 على قطاع الخدمات. 
ولخصض لهذا العدد الأكبر من الباحثين (في مؤسسات التعليم العالي) أقل ميزانية 
بحثء معدل حوالى 020.2 من إجمالي الإنفاق الوط على البحث والتطوير". 
بكمذه الميزانية الضعيفة للبحث العلمي في الجامعات» لا تأني النتائج بالجودة 
والكمية المطلوبة... وفي التقرير الدولي حول العلوم» إعتبرت منظمة الأونيسكو 
"أن الدول العربية فقدت عنصر المزاحمة في موضوع البحث العلمي» إن في بحال 
الفائدة المالية أو الاعتراف بقيمتها..."؛ وهذا يعود إلى عدة أسباب منها على سبيل 
المثال لا الحصر: 
تحهيل الباحثين نشاطاً تعليمياً كبيراً بحيث يقضي الأساتذة في الجامعات معظم 
أوقاتهم في التدريس» ويقومون بأبحاث لا علاقة لما بالإنتاج بل فقط في سبيل 
الترقية. 
(1) تقديرات عام 2000-1998. 
(2) اليونيسكو (2004 6:ومعظ ععمعء5 00/0110). 
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د 


هجرة الكفاءات والباحثين ذوي الخبرة لمؤسسات التعليم العالي إلى الموسسات 

الخاصة والشركات حيث الرواتب والُّخصصات أعلى» خصوصاً في بحالات 

الطب والهندسة والحقوق وغيرهاء وإعطائهم وظائف إدارية عالية. 

3. عدم مشاركة الدولة والحكومة» لأعضاء الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم 
العالي بالمشورة والنصح أو بالمشاريع الحكومية الي تُموّها الدولة. 

4. عدم قدرة الأساتذة والباحثين على المشاركة في المؤتمرات الخارجية أو على 
ممارسة عمليات التأهيل والتدريب المستمرء أو الاشتراك في الدوريات العلمية 
والمؤتمرات وغير ذلك. 

5. عدم قدرة مؤسسات التعليم العالي على شراء الأجهزة العلمية الدقيقة والغالية 
الثمن. 

6. ضعف رواتب الأساتذة والباحثين في مؤسسات التعليم العالي. 

وبالمقارنة تبدو الصورة مُغايرة إلى حد كبير في الدول التقلمة» حيتك أن 
مُتوسط مُعدّل النهاز البشري البحثي الذي يتمركز في قطاع الإنتاج هو أكثر من 

0 من إجمالي الباحثين» في مقابل 9013.5 فقط من الباحثين يعملون في هذا 

القطاع في مصر (وأقل من ذلك في باقي الدول العربية). 

أما للحهة حصة تمويل الحهاز البشري البحثي من الإنفاق العام على البحث 
والتطوير في الدول المُتقدّمة» فنلاحظ وجود تناسب وانسجام كامل بين الحصة 
المالية من الإنفاق» أي حصة تمويل كل 1/! من مجموعات الباحثين العاملة في كل 
من قطاع الأعمال أو في التعليم العالي أو في قطاع الخدمات وبين مُعدّل الإنفاق 
عليها من إجمالي الإنفاق على البحوث, بحيث بلغت هذه الحصة 01.1/ في قطاع 

الأعمال والإنتاج و900.8 في التعليم العالي وأعلاها نسبة 01.3! في قطاع الخدمات. 

أي أن التناشب بين توزيع الحصص في الإنفاق كنسبة من الناتج المحلي أو من 

إجمالي الإنفاق على البحوث؛ على كل مجموعة بحثية هو مُعدل قريب من 1 إلى [ 

مهما كان محال البحث وقطاع العمل. 

أما في الدول النامية ومنها مصرء فإن توزيع الإنفاق على الجهاز البشري 
هي بنسب شديدة التفاوت من قطاع إلى آخر, بحيث زادت حصة كل 01 من 


























ااا 0000 0000 
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المجموعات البحنية العاملة في قطاع الأعمال والخدمات بنسبة 2.8 حصّة كل 01 
من المجموعات البحنية العاملة في التعليم العالي» التي بلغت 00.3 من حصتها 
من الإنفاق على البحوث العلمية. 


6 - نتائج البحث العلمي 
قي السنواك العشرين الماضية» غَلب على بجالات مشاريع البحوث العلمية في 
ضر طابع البحوث في محالات العلوم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتاريخ 
الحضارات» لذلك فم ن الطبيعي أن تكون محر جات هذه البحوث في هذه الحقول. أما 
لجهة جودة هذه ارجات ونتائجها فهي تعتمد على صحة ودقة البيالات التاحة 
وشموليتهاء وعلى الأهداف الحدّدة للبحوث وال يعتقد الكثيرون أغها بابي( 
وفي مجال العلوم الفيزيائية» يُمكننا اعتماد الدراسات في علم المواد كنموذج 
للبحوث ال يجري العمل عليها في مراكز الأبحاث التالية: 
1. المركز الوطبئ للبحوث (0110). 
2. مركز الأبحاث النفطية (عابطتاكصآ طعمعدع 1 سباع اوماء) . 
المركز الوط للمعايير. 
المركز التكنولوجي للإشعاع. 
جامعة الاهرة:. 
. جامعة الأزهر وغيرها. 
من هناء فإن مصر وبالرغم من كوا الدولة الأكبر عربياً الي تتمتّم بقدرات 
فكرية وعلمية تفوق الدول العربية» وتاريخها الثقائي والعلمي يشهد على ذلكء فإنها 
بحاجة إلى كثير من الجهود الإضافية على صعيد بناء مجتمع المعرفة وتحقيق مزيد من 
التدمية البشرية والاقتصادية فيها ما يُساعد في تأمين الإستقرار الاجتماعي للسكان 
والإرتقاء إلى مُستويات أعلى. 


سن ص خخ 4 





١‏ 1) بيخة البحث العلمي في مصر... كريم كورتم 121: الفصل السابعء 74عدممماع9ء<1 :10 تعمهعدعك] 
معتقلة طنرهل! لصه أمدظ 8/1001 عطا صل 
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لقد مذلت فصر الكثير من الجهود في دعم الشعوب العربية والأفريقية» 
وعانت الكثير من الحروب والأزمات» ومع ذلك لا تزال هي اموهلة لقيادة عملية 
التقدّم العلمي والمعرف في الوطن العربي. 


7 - النموذج الإماراتي في التعليم العالي 

إعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي سياسة إغائية تربوية شافلة مُستفيدة من 
الفائض الاي 3 للعائدات النفطية ومن التجارة. وكانت دولتا الإمارات العربية 
المتحدة وقطر السباقتين في دول الخليج إلى فتح أبوابهمما ات التعليم العاللي 
الأحنبية حصوصاً الأمريكية» وفي إنشاء هيئات وطنية حكومية مُستقلة لتطوير 
التعليم العالي بإشراف مُباشر من حكامهما ومسؤوليهما الكبار 2 لتأكيد الأهمية 
الي ُوليها حكوماهما لرفع مستوى التعليم العاللي والبحث العلمي. 

وقد يكون النموذج الإماراي الأكثر دلالة على واقع تطور التعليم والعلوم في 
الدول العربية الغنية» كوها تتبّع سياسة إنهائية شاملة وتعمل على إنماء قدراتها البشرية» 
مُستفيدة من إمكانياتها الاقتصادية الكبيرة وإنفتاحها على العالم. في المقابل» لا يمكن 
مُقارنة تحربتها مع ججارب: دول عربية فقيرة كالسودان والصومال واليمن» أو دول تُعتبر 
متطورة تسببياً غلى صعيد التعليم كلبنان ومصر.. به وقدراقينا المالية محدودة. 

تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة 39 بالنسبة لترتيب مُوْشّر التدمية 
البشرية في العالم» والمرتبة الثالثة عربياً بعد الكويت وقطر 

بلغ عدد سكان الإمارات العربية المتحدة حوالى أربعة ملايين نسمة» هما فيهم 
المهاحرون المقيمون فيها (2004 ,عانوطء 22312[1ه عط1-تلهنا)» يُشكّل الإماراتيون 


(1) يلغ حجم الفائض الماللي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ما يقارب 174 مليار دولار لعام 
5 ويُقدّر أن يبلغ مُتوسط دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي مستوى 65 ألف 
دولار في العام 0» وأن يصل حجم الناتج نج امحلي الإجمالي إلى 5.5 تريليون دولار في 
السنوات ال 25 المقبلة. 

(2) أنشأت دولة قطر "مؤسسة قطر للتربية والتعليم' برئاسة عقيلة سمو حاكم دولة قطر الشيحة 
موزة بنت ناصر المسندم تضمٌ بحمّعاً تعليمياً ضخماً بكلفة مليارات الدولارات يحتوي على 
فروع لكبريات اللجامعات الأميركية. راجع التربية والتعلم في الوطن العربي. 
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9 من القوّة العاملة فيهاء ومُعدّل البطالة 962. وبلغ مُعدّل النمرٌّ السكاني 0963 
و9057 من الإماراتيين هم دون العشرين سنة. كما بلغ فائض الدحل الوطبني حوالى 
0 مليار دولار» وقيمة الحافظة الاستثمارية لدى هيئة إستثمار أبو ظبي حوالى 900 
مليار دولار0, وتُعتبر دبي المركز التجاري الرئيسي للإمارات العربية المتحدة» وأبو 
ظبي المركز النفطي» والشارقة المركز الرئيسي للنشاط التربوي والثقافي. يشرف 
على التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة» وزارة مُتخصّصة هي وزازة 
التعليم العالي والبحث العلمي. 

بلغ مُعدَل الإنفاق على البحوث العلمية في الإمارات حوالى 00.4 من 
إجمالي الناتج المحلي» وبلغ عدد مُستخدمي خطوط ال حاتف الثابت 273 وخطوط 
الهاتف الجوّال 21000 ومُستخدمي الإنترنت 308 مُستخدم لكل 1000 شخص. 
وبلغ حجم الصادرات الصناعية 24/! من الناتج الي الإجمالي» منها 010.2' 
صادرات ذات تكنولوجيا عالية. 

وبلغت نسبة المتعلمين© في الإمارات العربية المتحدة حوالى 9091 من النساء 
و9084 من الرجال. وبالنسبة لإجمالي السكان فإن نسبة المتعلمين للأعمار ما بين 
24-5 عاماًء ُوازي 9690 من السكان. وقد وضعت حكومة الإمارات خططاً 
وطنية لإلغاء الأمية فائياً قبل العام 22010 ويبلغ مُعدّل الطلاب بالنسبة للأساتذة 
2 وهو من الأعلى في العالم. 

كما أقرّت حكومة الإمارات إستراتيجية وطنية خاصة للتربية والتعليم تدعى 
"التربية 2020" (2020 17013005) عبارة عن سلسلة من الخطط الخمسينية تٌقدف 
إلى إدخال التقنيات الحديئة في التعليم وتنشيط وتعميق المعارف الابتكارية 
والإبداعية وتحفيز التعليم المستدام. كما ركزت هذه الاستراتيجية على برامج 
الرياضيات وإدحال تعليم العلوم في الصفوف الابتدائية» وأولت إهتماما خاصا إلى 


(1) لهصمتكهم عط ترط هعكوة1ة 2008 ,2004 أرومع1 عععنامدع؟] مقحصبط] لسة غمعدصدزه مط 


.آ.ة.لا .امطتياة أمعصانزه محم لصة أمعمرمماء نعل ععباموع؟ قبط 
(2) للعام 22008» تقديرات وزارة المال. 
01 6 معتمعتسظ معاصع© اعمدعدع1 لمتعلعء - ووعترع د00 01 'لتقططاآ. 
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اللغات الأجنبية وخصوصاً الإنكليزية. وفي العام 2006» وضعت وزارة التربية في 
سلم أولوياتما آلية تحسين جودة التعليم عن طريق التطوير الُستمر للبرامج التربوية 
وإدحال المعلوماتية والتقنيات الحديثة في قلب البرنامج التعليمي. 
يوجد في دبي وحدها 38 مدرسة حكومية و132 مدرسة خاصة. ويقع على 
عاتق وزارة التربية مُهمة الاعتراف بالمدارس. كما تأسس عام 2005 "مجلس 
العلم" في دبي ومن أبرز مهامه تطوير التربية والتعليم والعلوم في الإمارة. 
بلغ مُعدّل الإنفاق على التعليه'!') في الإمارات نسبة 01.3؟ من إجمالي الناتج 
ا حلي الصا أي ما يزيد عن مليار ونصف مليار دولار» ويبلغ الإنفاق الحكومي 
على التعليم ما نسبته 9027.4 من إجمالي الإنفاق الحكومي للدولة» والباقي يُوفره 
المستفيدون من التعليم أو من القطاع الخاص. وبلغت مُعدّلات محو الأميّة لدى 
البالغين 988.7 و9697.0 لدى الشباب» ومُعدّل الإنتساب إلى التعليم الإبتدائي 9071 
من الأطفال» و9057 في التعليم الثانوي. 
وعلى صعيد التعليم العالي» بلغ عدد الموسسات التعليمية في الإمارات العربية 
المتحدة 37 مؤسسة تعليم عالي جامعية وفنية وخاصة» من أهمها: 
- جامعة الإمارات العربية المتحدة» تأسست عام 1976 في مدينة العين في أبو 
ظبي» وتتألف من تسع كليات» وهي جامعة حكومية للتعليم ومؤسسة للبحث 
العلمي. وتضجٌ حوالى 15.500 طالباً. (عام 2006). 
- المعهد الف العالي (01087صاءه1” 2ه م0116 معطع 11 :1101) تأسس عام 1988. 
- جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا في إمارة عجمان. 
- جامعة الشيخ زايد» وفروعها في دبي وف أبو ظبي تأسسا عام 21998 ويضم 
كل منهما حوالى 2500 طالبة. 
- وف الأعوام 2006-5 جرى بناء 12 مجمّعاً جامعياً فنياً تُوفْر ما يزيد عن 
5 إختصاصاً مختلفاً وتضمٌ ما يزيد عن 16000 طالب إماراي. 


(1) تقرير التنمية البشرية للعام 2008-7. الأمم المتحدة. أما الإنفاق على البحوث فيقدر بحوالى 
4 من الناتج المحلي وهو رقم غير رسممي. 
(2) تقديرات عام 2006. مركز الإحصاء الوطين. 
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ولقد جرى وضع إتفاقات شراكة ب بين المعهد الف العاللي "11071 ومركز الإبداع 
والبحوث والتدريب فيه مع مجموعة كبيرة من الشركات العالمية لتأمين تأهيل وتدريب 
الطلاب والأساتذة وتزويدهم بالمعارف العلمية وإقامة الدورات التدريبية. 

وف عام 3 جرى تأسيس "المنظمة التعليمية الْتخصّصة" و"قرية المعرفة" 
في مدينة الإنترنت ف دبي» لاستقبال كبريات الجامعات العالمية» بالإضافة إلى مراكز 
تدريب ومؤسسات ومعاهد بحوث تستفيد من الخدمات العلمية العالية للمدينة 
التكنولوحية. 

كما جرى9) تأسيس 23 مُوسّسة تعليم عالي وتدريب غير حكومية مُرصة 
من وزارة التعليم العالي» من بينها 11 مُؤسّسة معتمدة من بوذارة ة التعليم العالي 
والبحث لي الي تسهر على جودة التعليم فيها. وبلغ عدد اُتتسبين إلى التعليم 
العالي”» ما يقارب 37.548 طالبًء من بينهم أكثر من 70 في المائة من النساء. 














وتورّع المتخرّجون في العام 2 على المْؤسّسات التعليمية وفقاً للجدول التالي: 
جدول رهم 34: معدل توزيع المتخرجين على المؤاسسات التعليمية 
المؤسّسة التعليمية | الذكور الإناث المجموع 
مُؤسّسات التعليم العالي الخاصة 262 624 586 
جامعة زايد (مُجِمّعين) 0 379 379 
المعاهد العالية التكنولوجية (12 مجمعا) 1237 2048 3321 
جامعة الإمارات العربية المتحدة 438 َ 2003 2531 
المجموع + 9010 137 5630 1117 
ومن المعلوم أن الإمارات العربية المتحدة” هي الدولة الأولى في مجلس التعاون 
لخليبجي الي بادرت إلى السماح بفتح جامعات ومُؤسّسات تعليمية خاصة 





وأجنبية» معظمها أمريكي أو يتابع النظام التعليمي الإنكلوسكسويء وأهمها: 


(1) 2004 منتضصة]. 
(2) تقديرات العام 2002. 
(3) يتابع قسم كبير من الطلاب الذكور تعليمهم في الخارج» وبالأمص في جامعات أمريكية وأوروبية. 
 )4(‏ اتمستضتدم لصة لممطءهططواعم مه ممتغدعبلء معطوتط لعلصبة عتماد 2ه أعدصصآ ع1 
لهدمتاه معام طعلد0 346 - ملءذ!1 مسجا نزط وعتمستسط طهرة عنداد لعاتهنا عطا ما 
5 [تنتخناهز مهلأو عنالع. 
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- الجامعة البريطانية ف دبي» وهي توفر برامج للدراسات العليا والبحوث بالتعاون 

مع "كينغز كولدج أوف لندن". 
- الجامعة الأمريكية في الشارقة وفي دبي. 
- جامعة السوريون 0 
- جامعة ولغو نغ (لزألواء حتهن] عدمعده11ه/11). 

وسيّدثن ف المدينة النموذجية "مصدر" في أبو ظبيء معهد العلوم 
والتكنولوجيا بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (1/117)) 
لإستقبال الطلاب الذين يرغبون في اللتخصض في بحالات العلوم والهندسة والياء 
والحعة ,ومقعدة العلرمات .فيه أرعنا "شبكة مصدر للأبحاث" الي تتضمّن قثيلاً 
لجامعات مثل "كولومبيا" في الولايات المتحدة الأميركية وأمبيريال كولوج 
أوف لندن البريطانية و"معطء48. 218111" الألمانية ومعهد "واترلو" في كندا 
ومعهد "طوكيو" للتكنولوجيا ف اليابان والمركز الألمايئ للأبحاث الحيوية 
والفضائية ".21", ومركز أبحاث الطاقة "0711141" الإسبان. 

ويستطيع الطلاب الإماراتيون مُتابعة شهادات تعليم عال فوق البكالوريوسء في 
كلمن جاعة الإامازابةه الغريية التسلة المين» وجحامعة :رايلم وجدائعة الشارقة وق 
الجامعة الأمريكية في الشارقة» والمعهد الجامعي في دبي» وجامعة ولغونغ» وجامعة 
عجمان للعلوم والتكنولوجياء ومعهد "إتصالات" ال هندسي» وفي مختلف الإختصاصات 
كعلوم البيئة وإدارة الأعمال والحندسة والميكاترونيكسر © وعلوم المواد والعلوم المالية... 
وغيرها. وتعمل هذه الجامعات على وضع برامج تدريس فوق الماجستير لمنح درجحات 
دكتوراه في بعض الاختصاصات خلال السنوات القليلة القادمة. 

إنطلاقاً من هذه المؤشرات وجهود الحكومة فيها ستكون الإمارات الدولة 
العربية السبّاقة في بناء مجتمع معرق متقدّم. 


(1) سيبدأ التسجيل فيه في أيلول عام 2009. 

(2) الميكاترونيكس: علوم دمج الميكانيك مع الإلكترونيك؛ والاستفادة منها في تصميم الأجهزة 
الميكانيكية الدقيقة ذات التحكم الداخلي أو عن بعد وصناعة الأنظمة الآلية والروبوت وأدوات 
التحكم عن بعد المستخدمة في بعض المحالات الي لا يستطيع الإنسان القيام بها مُباشرة. 
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8 - التجربة الإماراتية في تطوير العلوم واستخدامها في التندنمية 
البشرية والاقتصادية 

عام 2007 أطلق سمو الأمير محمد بن راشد آل مكتوء”/) مؤسسة رائدة للتدمية 
البشرية وتطوير العلوم والبئ المعرفية ث الوطن العربي ودعم العقول الشابة وتمويل 
البعئات العلمية والدراسات والبحوث بوقفية قيمتها 10 مليارات دولار لَيُضيف إلى 
التحديات الاقتصادية الكبرى الي دأب على التصدي لاء تحدياً جديداً يهدف إلى 
رفع مُستوى الوطن العربي إلى مصاف الدول المتقدّمة والمنتتجة للمعرقةة بواصفاً 
مهمته الديدة "بالحراثة في البحر" لصعوبتها ومعلنا عن عزمه على التصدّي لها 
بكل قوة وشجاعة لبلوغ الأهداف المرجوّة منها الي ستضع الإمارات العربية 
المستحدة ومعها الوطن العربي في المراتب الأولى عالميا على صعيد التقدم العلمي» 
وال من شأنها لو حقّقت أهدافها أن تقضي على الفجوة المعرفية القائمة بين العالم 
امُتقدّم والوطن العربي. 

وخلال "مؤتمر المعرفة الأول 2" الذي أقامته هذه المؤسسة» جرى التطرّق إلى 
إبرز المشاكل الي يُعانيها الوطن العربي على صعيد التربية والتعليم والعلوم والثورة 
الرقمية؛ إلى مسائل النشر وعالم العمل إلى إهمال التراث العربي والإسلامي. كما 
طرحت مشكلات هجرة الأدمغة وطريقة إعادتها والإستفادة منها. ودعم الجامعات 
ومراكز البحوث وكل ما يسمح بولادة مرحلة حديدة مع مراحل الإبداع العري 
والإسلامي يُعيد إلى الحضارة العربية والإسلامية بعضاً من بريقها السابق. في هذا 
المحال أطلقت الموؤسسة آلية عمل لتنفيذ مشروع كبير لدعم "التعليم والمعرفة" في 
السنوات المقبلة يقوم على: 
1. تعزيز المعرفة الدولية: يصدر سنوياً بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإمائي 

ويهدف إلى رصد وتحليل واقع المعرفة في المنطقة العربية ويُحدّد أهم الخطوات 

والإحراءات للتغلب على المعوقات والمؤشرات السلبية الي تُواجهها. 


)1( حاكم دبي ورئيس بحلس وزراء الإمارات العربية المتحدة. 
(2) تشرين الأول من العام 2007. 
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تحسين جودة التعليم العالي: سيتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للجودة 
والاعتماد وصولا إلى مؤسسة عربية مُستقلة للجودة والاعتماد تُضاهي أهم 
الموسسات الإقليمية والدولية وتتبع أفضل المعايير الدولية. 

تأسيس شبكة الأبحاث العربية: باشرت عملها في كانون الثاني 2008 وستقوم 
بالأماث وفتح قنوات فعّالة للتعاون بين العلماء والدّارسين العرب. 

شبكة تأهيل الْدرسين وكات الك الام 
المدارس في الوطن العربي ماء » لتقل التجارب وتبادل الآ 

شبكة تدريب طلاب الجامعات: تعمل هذه 0 على تحقيق التواصل بين 
طلاب الجامعات الباحثين عن فرص للتدريب العملي والشركات العربية 
الباحثة عن المتخرجين الواعدين. 


. برنامج البعفات: لمساعدة نخبة الشبان العرب الراغبين ,بمتابعة الدراسات العليا 


في الاختصاصات الفنية والطبية في الجامعات المتقدّمة عالياً. 


. برنامج الرواد: يُركر على مُساعدة مُتخرّحي الجامعات المتفوقين والراغبين 


يمتابعة الدراسات العليا في إحدى الجامعات العربية الأكثر تقدماً في بجال 
الإإاختصاص. 


. إطلاق برنامج الماجستير الإلكتروي للنساء: يخدم هذا البرنامج النساء 


الطموحات اللواتي تحول إلتزاماقن ١‏ لعملية والعائلية دون الإلتحاق بالمعاهد 


والجامعات لاستكمال الدراسات العليا. 


. المهارات القيادية العربية: يهدف هذا البرنامج إلى بناء القدرات العلمية في 


بحال قيادة وإدارة الموسسات للأفراد والمجموعات وسيخصّص للشبان العاملين 
في القطاعين العام والخاص. 


. برنامج رواد الأعمال: سيتم تنفيذه مع اللجامعات الراغبة في إكتساب طلابا 


مهارات إطلاق أعمالهم ومشروعاقم وإستثماراقم الخاصة. 


. حاضنات الأعمال في الجامعات: يعمل مع حاضنات الأعمال الموحودة في 


الجامعات ويُساعد على تطوير قدراقاء وسيدعم إنشاء حاضنات حديدة في 
الجامعات الراغبة في ذلك. 
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2. صندوق المحتوى الإلكترويي: يسعى إلى تطوير امحتوى العربي على شبكة 
الإقترنت من خلال دعم أفكار الشباب ومشروعاقم في محال البربجيات 
والمواقع العربية على شبكة الإنترنت. 

3. برنامج صناعة الخير: يهدف إلى تطوير قدرات المانحين على إنشاء المشروعات 
الخيرية والإنتاحية للمساهمة في تحويل مُتلقي المساعدات إلى منتجين يعتمدون 
على أنفسهم. 

4. مجستمع المعصرفة: يُوفر مصادر المعرفة ونشرها وتسهيل الوصول إليها ورعاية 
المشاركين في إنتاجها والقادرين على الإنتاج خصوصا الشبان والشابات 
الموهويين واممبدعين. 
ومن خلال قراءة تحارب الدول النامية بحد أنه يمكن إضافة أفكار جديدة منها: 

- إعطاء الأهمية للتربية الحضانية والابتدائية واكتشاف مواهب الأطفال ورعايتها 
وتنميتها من خلال برامج خاصة. 

- إستعادة وإستيعاب الأدمغة المهاحرة والاستفادة منها على صعيد تعليم طرائق 
البحث وتوظيف أفكارهم. 

- تفعيل التعاون بين مراكز البحوث وقطاعات الأعمال والإنتاج يمدف توظيف 
نتائج البحوث. 

- توحيد المصطلحات العلمية العربية وترجمة العلوم إلى العربية. 

- إجحراء مسح اقتصادي للوظائف والاختصاصات المطلوبة والمُتوقعة» وإقامة 
قواعد معطيات مُتاحة للجميع. 

- تكرع المبدعين والمبتكرين على أعمالهم وتمويل نشر مؤلفاقم. 

- إنشاء الأكاديمية العربية للعلوم .مشاركة جميع الدول العربية الي تُساعد في 
وضع المخطط والبرامج البحثية واحتراع آليات التعاون والتنفيذ والتمويل. 

- حصر الطاقات الفكرية داخل الوطن العربي وخارجه والعمل على الاستفادة 
منها وغير ذلك. 

لا شك أن تنفيذ هذا البرنامج الواعد سيّؤدّي حتما إلى إرتقاء امجتمع العربي 
إلى ممستويات عالية وسيُساعد في تحسين عمل وجودة "مصانع المعرفة" العربية 
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وسيّودّي إلى نقلة نوعية في الأمن القومي المعرثي العربي. 

لكن السؤال المطروح يكمن في هل تكفي هذه الإجراءات لتحقيق التنمية 
البشرية المعرفية في الدول العربية الفقيرة ال تسودها إضطرابات سياسية واجتماعية 
واقتصادية أو الي ينتشر فيها التطرّف؟. بالطبع إن هذه الدول وغيرها ومهما كان 
مُستوى التنمية لديهاء بحاحة إلى برامج خاصة وإلى إعادة تأهيل الإدارة وإقامة نظام 
سياسي واحتماعي وإداري مُستقر» ومحاربة الفساد والمفسدين فيها وتفعيل النشاط 
الإداري» واعتبار "العائلة" ونواتها "الأم" مصدر التوعية والتربية الأول الي يحب 
العمل لرفع مُستواها الفكري والثقافي كي تتمكن من تحضير أبنائها للدحول في 
مُعترك الحياة مُوّدين بالأحلاق الحميدة. 

في مروازاة عمل هذه المؤسسة» وبهدف إصلاح وتفعيل نشاط الدولة» أطلق 
حاكم دبي سمو الأمير محمد بن راشد خطة طموحة”!) تعطي دفعاً لعجلة التدمية 
المستدامة والمتوازنة على المستويات البشرية والاقتصادية والإدارية في كل الإمارات 
السبع لبلاده. وتتضِمّن هذه الاستراتيجية مبادئ عدّة أبرزها تعزيز مستوى الخدمة 
المقدّمة للمواطنين والمقيمين في البلاد وتوحيد الجهود وحشد الطاقات ضمن إطار 
عمل مُشترك مخوره الأساسي "الإنسان"؛ وهي تُغطي ستة قطاعات رئيسية و21 
مورضوعاً مختلفاء وبجموعة من المبادئ العامة لتعزيز التعاون بين السلطات الاتحادية 
وا محلية وتفعيل الدور التنظيمي ووضع السياسات في الوزارات وتحسين آليات صنع 
القراره ورفع كفاية الأجهزة الحكومية وفاعليتها والارتقاءمستوى الخدمات المْقدّمة 
والترير غنى اللتعائلق. كما فده على تطوير قوانيق الخدمة المدثية وتكمنة 
الكوادر البشرية من خلال التركيز على الجدارة والاستحقاق والتوطين الفعّال 
وتأهيل خيارات الصف الثاني» فضلاً عن منح الوزارات مزيداً من الاستقلالية ف 
عملها ومراجعة كافة التشريعات والقوانين وتحديثها. 

وبالطبع فإن القطاعات الستة موضع الاستراتيجية هي: التربية والتعليم» 
الصحة. العمل والعمالة» النظام القضائي» النظام الوطئٍ للطوارئ والبنية التحتية. 


(1) الشيخ ء بن راشد آل مكتوم: إستراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة» قصر 
الإمارات؛ أبو ظبي» 17 نيسان 2007. 

















6 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


وهي مجملها ُعان نقصاً في نشاطات التخطيط الاستراتيجي وضعفاً في الإطار 
التشريعي والقانون والإداري وغيابا للسياسات الواضحة تحاه كل النشاطات 
الحيوية والمهمة» مع التأكيد أن المشكلة ليست مالية بل في التطبيق. 

ولقد طالب الشيخ محمد بن راشد في إستراتيجيته» بأن يكون الطالب محور 
العملية التعليمية» مُتسائلا: "هل الموازنة تُجبر أهل التربية على التمسّك بطرق 
التعليم القائمة على التلقين والحشو والحفظ"؟. 

بالنسبة لقطاع الصحة:؛ أكد أن المشكلة ليست في عدد الأطباء وسعة 
المستشفيات وإنتتشار العيادات الخاصة وتوافر أحدث الأجهزة والمعدّات» بل 
المشكلة هي في "جودة الخدمات الصحية"» فالطب يتطور بسرعة مُذهلة ويوجد 
"أطباء م يُحدّدوا معلومتهم ولم يحضروا مؤمراً طبياً منذ عشرين سنة" : 

وبالنسبة للعمل والعمالة امحلية والأجنبية» أقترح مجموعة من الآليات العملية 
الى ستوثر إيجاباً على التركيبة السكانية من ضمنها "تقليص العمالة الحامشية 
ومُعابلحة ظاهرة العمالة الُّخالفة". وطالب "بتحسين خدمات شبابنا وشاباتنا بحيث 
تتنافس عليها مؤسسات الحكومة وشركات القطاع الخاص" ها تسكن هن إستبذال 
العمالة الأجنبية مواطنين إماراتيين. 

وشدّدت الاستراتيجية على توسيع دور القطاع الخاص» معتبرة أنه وبالرغم 
من ارتفاع الناتج امحلي من 71 مليار دولار في العام 2002 إلى 164 مليار دولار في 
العام 22006 ويمكن تحقيق المزيد إذ لا تزال لدى الدولة محالات عديدة بحاجة إلى 
تحسين وتطوير. 

أما في القطاع الحكومي؛ فقد ركزت الاستراتيجية على نشاطات الحكومة 
مُعتبرة "أن رُؤيتئا للحكومة هي أن تكون من أفضل الحكومات في تقد الخدمات» 
وأن تكون مكاناً لاحتضان الطاقات المواطنية المؤمنة بقيادتها والقادرة على ابتكار 
الحلول وتبني أفضل الممارسات العالمية بحيث تصبح "ممارسات حكومة الإمارات 
قياسية تسعى الدول الأخرى إلى تبنيها وتقليدها. 

كما حضت الاستراتيجية على تغيير ثقافة العمل السائدة لتحل مكافها "ثقافة 
الإبداع والابتكار والإنتاجية والتفائي في أداء الواجب". لذلك يحب إدخال 
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تعديلات جوهرية على الهياكل التنظيمية للوزارات وتغيير مُسمّيات شاغلي 
الوظائف العليا فيهاء مع تبني ترتيبات ممائلة بحالس الإدارات في الشركات الخاصة 
وذلك كدف ترويج ثقافة القرار الُوسسي وتعزيز روح امُساءلة. 

كما أسهبت الاستراتيجية في الحديث عن ضرورة تطوير نظام العدل وسلامة 
النظام القضائي» داعية إلى مكننة الملفات القضائية وتعديل النصوص المتعلقة بالإجراءات 
القضائية من أجل التعجيل في الفصل بين النزاعات وتفعيل دور معهد التدريب 
والدراسات القضائية وعقد شراكات مع أفضل المعاهد القضائية في العالم. 

وبالنسبة لنظام الطوارئ الوطين» طالبت الاستراتيجية بوضع خطة طوارئ 
وطنية شاملة تُحدّد بشكل واضح الأدوار والمسؤوليات لضمان الاستجابة الفعّالة 
وامتناسقة لكامن المخاطر امُتوقعة وتعزيز جهوزية القطاعات الْسائدة لنظام 
الطوارئ. 

وبالرغم من وجود بنية تحتية مُتطوّرة تُضاهي أرقى المستويات العالمية» فإن 
"عناصر هذه البيئة تتعرّض لضغوط شتّى". ففي محال الإسكان مثلاً لا يزال الققص 


كبيراً والطلب على المساكن في إزدياد بالرغم من حجم المشروعات والبرامج 
السكنيةة 


في هذا السياق» أطلقت أبو ظبي في نيسان من العام 22008 مدينة نموذجية 
تاعس الشركة أبر بي لطاقة المستقيل تدعى "فصلا ر"؛ للارتقاء_.مستتوى العيشة 
وتحقيق التنمية المستدامة» وتستخخدم "الطاقة البديلة" و"التكنولوجيا الفجةة1 
ويسعى المسؤولون عنها إلى تحويلها مركزاً لتطوير التكنولوجيا يُؤدي مُساهمة فاعلة 
في التنمية البشرية المستدامة. 

وس سئخدم المدينة النموذحية توليد الكهرباء بواسطة الألواح الشمسية 
الكهرضوئية» وهي ستمنح السكان حياة مُتوازنة في تصميم بيئي - مدن يُخصّص 
فيه 930 من المساحة للمنازل» و9024 لمنطقة الأعمال والبحوث العلمية» و9013 
للمشاريع التجارية بما فيها الصناعات الخفيفة» و906 "لمعهد العلوم والتكنولوجيا" 
بالتعاون مع معهد ماساشوستس للتكنولوجيا المعروف عالمياء و9019 طراكر 
الخدمات والاتصالات» و8 للهيئات المدنية الثقافية. 
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لقد تحققت. الإمارات العربية المتحدة تقدما كبيراً في الستوات الأخيرة على 
صعيد الصادرات الصناعية وبلغت أعلى علد لا في دول الخليج العربي ما يوازي 
4 من إجمالي صادرامّاء منها 910.2 صادرات تكنولوجية عالية» و9676 من 
إججمالي صادراتها في المواد الأساسية والأولية بما فيها النفط. وبشكل عام ُشكل 
حركة الاستيراد 9676 من إجمالي الناتج ا محلي والصادرات 9094 منه. 

لقد أثبتت دولة الإمارات قدرتها على التغلب على المصاعب واستطاعت 
الوصول إلى مستويات متقدمة في السميةة لذا لن يكون صعباً عليها تطبيق هذه 
الإستراتيجية وتنفيذ أهدافها للوصول إلى مستويات أفضل في خدمة الإنسان وفي 
الندمية: 





الفصل السادس 


الحجرية الإسرانيلية في التفمية البشعرية 
وبضاء مجتمع المعرفة ودور الشعلهم 
والحلوم نيها 


تُعتبر قراءة التجربة الإسرائيلية في التنمية البشرية وبناء مجتمع واقتصاد مَعْرِفْء 
ذات أهمية مُزدوجة» كوها دولة حديثة العهد» مُغتصبة لأرض فلسطين» وشعبها تم 
تجميعه من مختلف أقطار الدنيا وديحه في بيئة قومية عنصرية وعدوانية مُتوحّدة» وهي 
تواصل حرويها على الوطن العربي» من جهة ثانية» تمكنت هذه الدولة وف فترة 
زمنية قصيرة من بناء دولة ذات اقتصاد مَعْرفْ قوي وناشطء مُعتمدة على سياسات 
تربوية وعلمية تستدعي الدراسة. ١‏ 


1 - التربية والتعليم في إسرائيل!!) 


أوركت الحركة الصهيونية منل-بداية. تأسيسها وكطلعها إلى "أرض الميعاد" في 
فلسطين لإغتصاهاء أن أمن الدولة 'الْنقْصِبَة" سيّعتّمد على قرّة العلم والمعرفة 
والتطوير التكنولوجي يهدف قيام مُجتمع صناعي وزراعي حديث ومُتقدّم» يُساهم 
في توفير مُقومات الربط بالأرض والدفاع والتُوسّع من خلال توظيف القوّة 
الاققصادية والعلمية لضمان أمن اجتمع وتخنازدد من كل هاا ميلك جدود 
وسط محيط عربي رافض لاقتلاع أحد شعوبه من أرضه وإحتلاها. 


(') راحجع إستراتيجيات التعليم والعلوم في إسرائيل والوطن العربي؛ د. عبد الحسن الحسيين» الدار 
العربية للعلوم» بيروت 2007. 
(2) رسالة التعليم والبحث العلمي في إسرائيل. 
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من هناء بدأ الإعداد للتعليم ولبرامج البحث والتطوير مع بداية تأسيس ما يسمّى 
'جرمعية التقافة والعلم الصهيونية" عام 1819» حيث أخذ أعضاء الجمعية من علماء 
ومُفكّري الحركة الصههيونية» يتدارسون مضمون البرامج التعليمية وإنتقاء الّدرسِين 
ويتداولون في الأذكار والمخطط ال تتناول تعزيز التعليم والتقدُم العلمي في فلسطين» 
فالبحوث الزراعية تعود بدايتها إلى أواخر القرن الثامن عشر عندما تأسست المدرسة 
الزراعية "ميكفي يسرائيل" (عام 1870). وي عام 1913 تبني المؤتمر الصهيون الحادي 
عشر موضوع إنشاء "مُؤْسّسة للتعليم العالي" وإنشاء "الجامعة العبرية في القدس" الي 
تحقّق تأسيسها عام 1918. وفي عام 1921 أقيمت في تل أبيب محطة الدراسات الزراعية 
الي تطورت فيما بعد إلى "منظمة الدراسات الزراعية"» وهي الآن أكبر مؤسسة 
إسرائيلية في بجال الدراسات الزراعية والتطوير. أما البحوث الطبية ودراسات الصحة 
العامة فقد بدأت بالتطور قبل الحرب العالمية الأولى عندما تم تأسيس "محطة الصحة 
العبرية". وقد حققت هذه البحوث تثنماً عظيماً في منتصف العشرينات إثر إنشاء المعهد 
الميكروبيولوحي وأقسام البي وكيمياء وعلم الحراثيم والوقاية الصحية في الجامعة العبرية 
في القدسء الأمر الذي أرسى القاعدة لإنشاء "مركز هداسا الصحي" الذي يعتبر اليوم 
أهم معهد للبحوث الطبية في إسرائيل. أما البحوث في محال الصناعة فقد بدأت مع 
إقامة "مختبرات البحر الميت" في الثلاثينات. كما بدأ تطوير الدراسات العلمية النظرية 
في الجامعة العبرية» وفي معهد الندسة التطبيقية "التخنيون" (تأسس عام 1924 في 
حيفا)» وفي مركز "دانيئيل زيف" للبحوث العلمية (تأسس عام 1934 في رحوبوت) 
الذي تم ضمّه فيما بعد إلى معهد "فايتسمان للعلوم" (عام 1949). وغير ذلك من 
الجامعات والمعاهد الي شجّعت حكومة الإنتداب البريطانية على إنشائها مُساعمة منها 
في تركيز دعائم الدولة حي موعد إعلان "دولة إسرائيل في 14 أيار 1948". 

وتحتل إسرائيل اليوم المرتبة 23 عالمياً حسب ترتيب مُوَشّر التدمية البشرية» 
وتُعتبر نسبة السكان فيها الذين يعملون في البحث العلمي والتكنولوجيء والمبالغ 
الى تُرصد للبحث والتطوير بالمقارنة مع حجم الناتج القومي الإجمالي» من أعلى 
السب في العالم. وإذا فرق عدد العلماء بالنسبة لعدد السكانء» فإن إسرائيل تحتل 
المرتبة الأولى من حيث علد العلماء الذين ينشرون بحوثهم في جميع بحالات العلوم. 
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1 - البيئة القانونية لتطوير التعليم في إسرائيل: 

بعد قيام الدولة:؛ ولتحقيق الأهداف التربوية الكبرى للحركة الصهيونية 
وتعزيز بيئة التعليم والعلوم» أصدر "الكنيست الإسرائيلي" مجموعة من التشريعات 
القانونية لتعزيز هذه البيئة كان أهمها في حينه: 
1- قاثون التدشئة الوطنية المهنية 1953 

مع بداية تأسيسه» وفي العام 1953» أقِرٌ الكنيست الإسرائيلي "قانون التدشئة 
المهنية 1953" لنشر المعرفة العلمية والمهنية وتنمية الموهبة العلمية وتعزيز فكرة 
الإبداع والابتكار لدى الأجيال الجديدة» ورعاية واستيعاب المهاجرين الحدد 
وأولادهم وتوجيههم لمتابعة تعليم مهن وتكنولوجيء والتوسّع في هذا التعليم 
ليشمل جميع مراحل التعليم ويُغطي أرحاء الدولة» بحيث لا تخلو مُستوطنة أو 
"كيبوتز" من مدرسة تكنولوجية تتولّى المُستوطنة مسؤولية إنشائها وتجهيزها. 

وقد أكد تطبيق هذا القانون على تعديل البرامج التربوية في جميع مراحل التعليم 
من الحضانة وح الجامعة» وتوجيهها بإتحاه علمي وتكنولوجي. وعلى سبيل المثال» 
قفي مبرحلة الروضاتء يجري الربط بين ما يعايشه الطفل يومياً وبين الرياضيات 
والعلوم والطبيعيات وغيرهاء بحيث يتولّد لديه شعور بالإحساس بمحيطه وبالحركة 
ومصدرها والتساؤل وامضاهاة ومُعَارّبة الأمور. وي المرحلة الابتدائية» بُركر البرامج 
التعليمية على إنحازات العلماء والتعريف يماء والتدريب على الحرّف والأعمال اليدوية 
والزراعية والعمل على إتقان حرفة مُعينة. وفي المرحلة الإعدادية» يسمح البرنامج 
التعليمي للتلميذ بإتقان مهنة معينة (نجار» حدّاد» مزارع؛ معمار»...) ما يسمح للتلميذ 
بتعزيز مرونة حركة يديه وإبراز مواهبه للإبداع في محال معيّن. 

أما في المرحلة الثانوية» فتورّعت المدراس إلى أربعة فئات: 
- المدارس الثانوية العامة الي تمنح شهادة "الباجحروت" أو الثانوية العامة. 
- المدارس الزراعية. 
- المدارس المهنية. 
- المدارس الصناعية. 
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وتتضمن أهداف البرنامج التعليمي في هذه المدارس» التركيز على الجوانب 
العلمية والتكنولوجية بالتعاون مع القطاع الصناعي؛ حيث دار هذه المدارس» 
ضوضاً المدارس الزراعية والصناعية والمهنية بالتعاون مع الشركات ورجال 
الأعمال الذين يقع على عاتقهم في النهاية توظيف العمالة بعد التخرّج. 
2- مشروع اتمدا لعام 1998: 

أقرّت الحكومة الإسرائيلية هذا المشرو ع عام 1955: وحدّدت العمل .كوجبه 
حي العام 1998. ويعكس هذا المشروع الذي وضع بالتعاون بين الحكومة 
والجامعات» الأولويات الاقتصادية والعلمية والعسكرية والاحتماعية للدولة» ويضع 
استراتيجية علمية لتطوير العلوم والتكنولوجيا وتوظيفها في جميع ابخالات الصناعية؛ 
بدءاً من الصناعات الخفيفة وحيى الصناعات الثقيلة وصناعة الفضاءء مع ما يرافق 
ذلك من وضع خطة لإعادة تأهيل الموظفين في كل قطاعات الدولة» والربط بين 
التعليم وسوق العمل والإنتاج. 

وبناءً على ذلك» جرت إعادة النظر في أهداف المؤسسات التربوية من أجل 
إدخال التعليم المه والتكنولوجي في صلب برابحها وخلق مدرسة أكثر شمولية. 
وكان تركيز على تعزيز تعليم الرياضيات والمواد العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية 
في كافة المراحل من الحضانة وحى الجامعة. 
3- مشروع "آرت لعام 02005 

فس العبل في هذا امشروع هي أيضاً لخمسين عام مُستقبلاًء وتم إعداده 
مباشرة بعد قيام الدولة عام 21948 وهو يهدف إلى إيجاد ترابط دائم ومُستمر بين 
التعليم وسوق العمل وإمداده باليد العاملة الماهرة. 

وقد ركز هذا المشروع على أربع فئات» هي: 
-. الموارعوق الشياب: 
- العاطلون عن العمل. 
- الحرفيون. 


حم دياق الطلبة. 
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وترتكز فلسفة المشروع) على أن توفير ُرص عمل وربط التعليم بالجتمع 
يُساهمان في تعزيز فكرة الارتباط بالأرض وتعزيز الاستيطان. وبناءً على ذلك» 
جحرى العمل على استيعاب المهاجرين الخد وتنمية مواهبهم وتحسين مؤهلاتهم 
وإنيجاد وظائف ملائمة لهم بعد رفع مُستواهم العلمي عن طريق التدريب والتعليم 
المسستمرين. وأولى المشروع أهمية خخاصة للعاطلين عن العمل وللزراعيين لتأمين 
مقومات الحياة لهم والعمل في أجواء مناسبة. 

ومن الملاحظء أن هذه القوانين وُضعت لتحقيق أهدافها خلال فترات طويلة 
من الزمن (خمسون عام...)» هما يُشير إلى طابعها الاستراتيجي الطويل الأمد. 

وقد ساهم المجتمع الإسرائيلي بكافة مؤسساته وهيئاته الحكومية والخاصة» في 
دعم جهود الدولة لتحقيق غاياتها وأهدافها في "بناء دولة قوية وآمنة" كما ورد في 


رؤيتها الوطنية للتعليم. 


2 - التعليم الأساسي العام في إسرائيل 

يبدأ التعليم في إسرائيل في سن مبكرة جداً لمننح الطفل فرصة لتنمية طاقاته 
الخاصة في اللغة والتواصل والتعامل الاجتماعي؛ ويخضع لنوع من أطر التعليم قبل 
مرححلة المدرسة باشراف السلطات امحلية ومراكز الرعاية اليومية الي تديرها 
منظمات نسائية أو في رياض أطفال حصوصية. والدوام في رياض الأطفال حق 
سي الخامسة هو بحاني وإلزامي» والمنهاج الدراسي يستهدف تزويد الأطفال 
مهارات أساسية في اللغة ومفاهيم مبدثية في الحساب وإكساهم معارف وكفاءات 
إبداعية وتحسين قدراتهم التواصلية والاجتماعية. 

يلتحق الطفل بعد ذلك بالمدرسة الإبتدائية (من الصف الأول ح السادس)» 
ويستمر في المدارس الإعدادية (من الصف السابع حي التاسع) وفي المدارس الثانوية 
رمن الصف العاشر حى الثاني عشر). والدوام في المدرسة هو إلزامي حى سن 
السادسة عشرة وهو مجاني حئ الثامنة عشرة» وتُكرّس معظم الساعات الدراسية 
اليورمية للتعليم الأكادمي الإلزامي» وتمنح وزارة التربية لكل مدرسة حرية إختيار 
مواد ووحدات دراسية مختلفة في المنهاج الدراسي ثلائم هيئة التدريس وجمهور 











ْ 
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الطلبة ومحيطهم الاقتصادي. ويتمّ كل سنة إختيار موضوع ذي أهمية قومية لدراسته 
دراسة عميقة ومدف تعميق الفهم والوعي الاجتماعي والثقاثي والتكنولوجي 
والقومي للطلبة 

شرف وزارة القربية على مناهج الدراسة وعلى المستوى التعليمي وعلى 
العاملين في محال التعليم وعلى إقامة المدارس» بينما تقوم السلطات امحلية بصيانة 
لمباني الدراسية وإقتناء الأدوات اللازمة للتدريس. تموّل الحكومة والسلطات انحلية 
0 من نفقات التعليم والباقي تتم تغطيته من مصادر أخرى. ويتشارك الأولاد 
المصئّفون ف أعلى 903 مر ن طلاب صفوفهم؛ في برامج خخاصة لتعميق معلوماتهم في 
إطار دورات إضافية أو في إطار مدارس خاصة يتعلمون فيها تطبيق المفاهيم الي تم 
إكتسايها وطرائق البحث والسيطرة على مواد جديدة بصورة مستقلة. كما 
بُخصص للأولاد المعاقين حسنادياً أو عقلياً أو الذين يعانون من صعوبات في التعليم 
أطر جديدة تتلاءم مع طبيعة العاهة اليّ يعانويها. 

ا المدارس الثانوية مناهج تعليمية في العلوم ,والإنسائيات؛ وتُحضر الطالب 
راصال السسصيل ب مناغه ليق الال . كما تُوفر بعض المدارس الثانوية مناهج 
محتسي ةركن النالب اسيل على < ارهن الررع نيدية صعلناء ما المقاارس 
التكنولوجية فتؤمّل الطلبة ليصبحوا فتن أو مُهندسين فنيّين على مستويات ثلاثة: 
فبعضهم يستطيع مواصلة السحصيل بي العامة اليا ووسايوج لفسال على بم 
مهي في حين يكتسب آخرون مهارات عملية. 

إضافة لذلك فهناك المدارس الزراعية والعسكرية والدينية... وغيرها. ويخضع 
الذين لا ينتمون إلى أي من المدارس المذكورة لقانون التدريس المهٍ الذي يلزمهم 
بالدراسة في مدرسة مهنية مُعترف ها تنتمي إلى شبكات مهنية مختلفة. 

ولقد أولت حكومات إسرائيل المُتعاقبة» أهمية بالغة لتطوير وتحديد التعليم 
الأساسي باعتباره ركيزة في بناء امجتمع وأساس تطوّر التعليم العالي. وف العام 
3 وضعت حكومة إسرائيل برنامج تعليم مُتطوّر يهدف إلى إشباع المدارس 
بالحواسيب سنوياء بدءا من صفوف الحضانة وحن فاية المرحلة الثانوية» وقامت 
بتعديل البرامج التربوية لحهة تعزيز تدريس مواد الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا 
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والمعلومات واختبارها وتطويرها بشكل مُستمّر» وجرى تركيب شبكات حواسيب 
في الصفوف من الحضانة وح الثانوية .مُعدّل شبكة حواسيب لكل عشرة تلامذة» 
وثلائة حواسيب لكل صف من صفوف الروضات. وبفضل هذه السياسة تمَكّت 
إسرائيل» محسب إعلان وزارة التربية فيهاء من حلق "بجتمع مُطلّع تكنولوجيا"» 
كان من نتائجه ارتفاع مُعدَّلاات النمو إلى حدود 6 و7 في المغة سنوياً. 


3 - مُؤشرات مجتمع المعرفة في إسرائيل 

بلغ مُعدَّل عدد "العلماء" (5]دنمء5) و"التقنيين" (كصدءنصطءة) طع11) في 
إسرائيل» حوالى 50 لكل 10.000 نسمة» وهو مُعدّل يُوازي العدد نفسه في فرنساء 
وأقل بقليل من الُعدّل قي اليابان البالغ 60 لكل 10.000 نسمة» ويفوق الُعدّل ذاته 
في الولايات المتحدة الذي يُوازي 38 لكل عشرة آلاف نسمة. وبلغ مُعدَّل عدد 
طلاب العلوم والحندسة والإنتاج والإنشاءات حدود 9028 من مجموع الطلاب. 
وبلغ مُعدَّل إنفاقها على البحوث والتطوير ما يُقارب 6 من إجمالي الناتج 
الوطين. كما أن مُعدَّل إنفاقها على التعليم هو من أعلى الُعدّلات في العالم» ويفوق 
مُعدَلات الإنفاق في اليابان والولايات المتحدة وفرنسا وغيرهاء وبلغ هذا الُعدّل 
9 (عام 000 و97.8 من إجمالي الناتج القومي” مجن (عام 2007) 
و9613.7 من إجمالي الإنفاق الحكومي للدولة» بينما بلغت هذه النسبة حوالى 905.2 
في كندا و905.9 في الولايات المنحدة و93.6 في اليابان و905.5 في فرنسا. ويقدّر 
مُتوسّط حجم الإنفاق الحكومي على التعليم العالي في إسرائيل بحوالى 5474 مليار 
شاقل جديد (2115) أي ما يقارب مليار ومائي مليون دولار في السنة ومن المقدّر 
أن يُقارب الملياري دولار للعام 2008-2007. ويتورّع الانفاق الوطينٍ على التعليم 
بنسة 9047 على التعليم الحضاني والإبتدائي و9030 على التعليم الثانوي و9017 على 
التعليم العالي. وبلغت مُعدلات الإنتساب إلى التعليم الإبتدائي والتكميلي 9097 مر 


عدد الأطفال» و9489 في الثانوي و96100 لمن أهوا صف الخامس إبتدائي ا 


 )0(‏ تمتكةعسلظ تعطع نآ 1ه نجنادتصت/! .0718 01 ععمامععاعم 5ه داملتوعبلع ده عسبقتلمء وج 
2005-8. 
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الدراسة في المراحل التالية. وهي ف ارتفاع مُستمر يمُعدّل 905 سنويا. وبلغ عدد 
الشتركين في الماتف الرئيسي 4 مُشترك في الهاتف الثابت و1120 مُشترك في 
الهاتف الحوّال و470 مُشترك في الإنترنت لكل 1000 مُشترك. 


4- مياد لاع العالي في إسرائيل 
تعتبر دولة إسرائيل الصهيونية ومؤسسوهاء التعليم العالي "قاعدة تأسيسية 
اجتماعية وثقافية واقتصادية» تهدف إلى بناء الدولة القوية والقادرة"0. 
بناءً على هذه الرؤية الاستثمارية والإستراتيجية» تم تأسيس أول جامعة في 
العربية» هي الجامعة العبرية في القدس عام 1918» تبعها معهد ف عالي 
باسم 008انا5ز1. ولم يكد بمضي عام 1968, حى كان هناك عدد كبير من 
الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والأحنبية الي تم تأسيسها خلال العشرين 
سنة التالية على تأسيس دولة [سسراقيل 2 
وإنطلاقاً من رسالتها ودورهاء رقنا للمهام المنوطة يما عند إنشائهاء فإن 
للجامعات في إسرائيل هدفين ركنسيين تا التعليم والبحث. ويمنح جميعها درجحات 
أكادمية عالية من البكالوريوس وححي الدكتوراه في الإنسانيات والفنون والعلوم.. 
لخريجين تكون مُهمتهم الرئيسية المساهمة في بناء الدولة وتطوير اقتصادها وتزويدها 
بالوسائل والأدوات التكنولوجية المتقدّمة. 
وفي موازاة الجامعات الرئيسية؛ ثم تأسيس مراكز جامعية في المناطق البعيدة 
عن المجمّئعات الرئيسية» يمنح بعضها درجات أكادبمية كاملة بحيث يبدأ التلميذ 
تعليمه في هذه المراكز ثم يصبح عضواً كامل الحقوق في الْجمّعات الجامعية 
المركزية. كما توحد إضافة لذلك مدارس فنية وتدريبية في إختصاصات مُحدّدة 
يركز على إكتساب الطلاب معارف ومهارات في موضوع مهن دقيق ومُحدّد 
في الإدارة وي الصناعة وفي الحقوق وفي فن التعليم وثي غير ذلك. ولقد تأسست 


(1) ورد في برامج الحكومة للتعليم؛ وقانون التعليم للعام 1953. 
© راحع 00 التعليم والعلوم في إسرائيل والوطن العربي ودورها في بناء الدولة. عبد 
الحسن الحسيين؛ الدار العربية للعلوم» بيروت 2007. 
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في السنوات الأخيرة مجمّعات جامعية أجنبية تُستقبل طلاباً أجانب وإسرائيلين: 
يتابعون إضافة إلى الاختصاصات الجامعية الى يُدُرسوفا محاضرات ودراسات عن 
تاريخ إسرائيل واليهودية» ويوجد حالياً حوالى 30 بجمّعاً جامعياً من هذا النوع. 


1 - معالم التعليم العالي في إسرائيل: 

يلعب التعليم العالي دوراً محورياً ف التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة. ويقوم 
معهد الهندسة التطبيقية "التخنينون", الذي تم تأسيسه في حيفا عام 1924 أي قبل قيام 
الدولة بحوالى ربع قرن» بتأهيل مهندسين ومعماريين. أما الجامعة العبرية في القدس فقد 
أقيمت عام 1925 كمركز للتعليم العالي للطلاب الإسرائيليين ولطلبة يهود وعلماء من 
الخارج. وفي العام 1948» كان عدد الطلاب في كلا المؤوسستين 1.600 طالب. وفي 
عام 2005) بلغ عدد طلاب مؤسسات التعليم العالي في البلاد حوالى 257.000 طالب. 
يدرس 648! من الطلاب في الجامعات و030/ منهم في كليات تطبيقية عالية؛ فيما 
يشارك 9021 في دورات مختلفة في إطار الجامعات المفتوحة. 

تتمتع مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل يخرية أكادعية وإدارية مُطلقة» وهي 
افتوحه أمام كل من يستوفي المتطلبات الأكادكية اللحكدة فيها. ويستطيع القادمون 
الخدد والطلبة الذين لا يستوفون المتطلّبات الأكادعية حضور دورات تأهيل خاصة 
يستطيعون بعدها التسجيل في الجامعات. 
- مجلس التعليم العالي: 

تعمل مؤسسات التعليم العاللي تحت إشراف "بجحلس التعليم العالي" الذ 
يترأسه رئيس الدولة ونيابة وزير التربية والتعليم ويضمٌ في عضويته ممثلين - 
وقادة اجتماعيين واقتصاديين وممثلاً عن الطلبة. ويمنح هذا المجلس التصاريح 
لمؤسسات التعليم ويصادق على منح الدرجات الأكادية ويقدّم المشورة للحكومة 
حول كيفية تطوير وتمويل التعليم العالي والبحث العلمي. 

يُتبّع المجلس جلنة للتخطيط و تخصيص الاعتمادات تضم في عضويتها أربعة 
من تخير الرجال الأكادميين في بحالات مختلفة وشخصيتيّن عامنيّن من قطاعي 
الأعمال والصناعة. وتقوم هذه اللجنة بالتوسّط به بين الحكومة ومؤسسات التعليم 
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العالي في الشؤون امالية وتعرض على كلا الطرفين مشروع اميزانيات وتصرف” 
أموال الاعتمادات الي تت المصادقة عليها. وتموّل صناديق عامة نسبة 9070 من 
إعتمادات التعليم العالي بينما يتم تمويل 9020 من التعليم العالي بواسطة رسوم 
التعليم والباقي بواسطة مصادر خاصة مختلفة. وتشجع اللجنة كذلك التعاون 
والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي المختلفة. 
2 - الطلاب: 

تتجاوز أعمار معظم الطلاب الإسرائيليين سن الحادي والعشرين» إذ أنهم 
يبدأون الدراسة الأكادمية بعد ثلاث سنوات من الخدمة الإلزامية قي ايش للرحال» 
أو بعد ستتين من الخدمة الإلزامية للنساء. وح بداية الستينات كان طلب العلم 
االحدف الرئيسي من التوجه إلى مؤسسات التعليم العالي» بينما يختار العدد الأكبر من 
الطلاب في السنوات الأخيرة مواضيع الدراسة الأكاديمية وفقا لقدرتهم على الحصول 
على مهنة بعد الدراسة. ويزداد عدد الطلاب الذين يتابعون دراسة مهنية. . وف الوقت 
الراهن يتعلم في مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات المرحلة ما بعد المدرسة الثانوية 
أكثر من 9050 من الشبان من الأعمار ما بين 20 و24 عاما. 


2 - الجامعات في إسرائيل: 
يوجد في إسرائيل عدد كبير من مُؤْسّسات التعليم العالبي الحكومية والخاصة 
وفروع للخامعات أجنبية. 
- الجامعات الحكومية: 
أهم الجامعات الإسرائيلية الحكومية الرئيسية فهي: 
- معهد إسرائيل التكنولوجي "التخنيون": 
تأسس في حمفا عام 1924» تخرّج من المعهد عدد كبير من المهندسين 
المحماريين ومُهندسي تخطيط المدن. تم إنشاء كلية طب وكلية للعلوم الطبيعية 
في المعحهد خلال العقود الماضية. ويُعتبر "التخنيون' امرك للأبحاث الأساسية 
والتطبيقية في بحالات العلوم وا هندسة بكدف دفع التطوير الصناعي في البلاد وتم 
تصنيفه في المراتب العليا للمعاهد امُتقدّمة على صعيد العالم. 
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- الجامعة العبرية في القدس: 
تأسست عام 1925» وتضمٌ كليات في معظم البحالات الأكاديمية من الفن 
والتاريخ وعلم الحيوان إلى .العلوم) بالإضافة إلى المكتبة الوطنية. ومنذ تأسيسها 
لَعب علماؤها 7 بارزاً في جميع بحالات التطوّر الوطين في إسرائيل» ويعتير 
قسم الدراسات ‏ اليهودية فيها من أوسع أقسام الدراسات اليهودية في العالح. 
معهد فايتسمان للعلوم: 
تأسس عام 1934 في "رحوبوت" أُسسّس أصلاً كمعهد "سييف" وتم توسيعه عام 
149 وأطلق عليه إسم الدكتور ابي لابطلا بيطو اع اكباو طول شغل 
منصي أول .رئيس لدولة إسرائيل بعد تأشيسها. + يُعتبر المعهد اليوم م ركزا لأبحاث 
الفيزياء والكيمياء والرياضيات والعلوم الطبيعية وغيرهاء لطلبة الماجستير والدكتوراه. 
يعمل الباحثون في المعهد على متاريع دف إلى تشجيع تطوير الصناعة 
والتكنولوجيا وإقامة شركات حديثئة تعتمد على التقدم العلمي. ويوجد في المعهد 
قسم لتعليم العلوم يكلف بصياغة المنهاج الدراسي للمدارس الثانوية والإبتدائية. 
جامعة بار إيلان: 
تأسست عام 1955 في "رمات غان", يطبّق فيها إتحاه فريد من نوعه يجمع بين 
مشاريع لتعميق المعلومات حول التراث اليهودي من جهة والتعليم اللييرالي في 
مواد مختلفة خاصة في العلوم والاجتماع من جهة أخرى. وتوجد في الجامعة 
الي تمزج بين التقاليد والتكنولوجيا الحديثة» مؤسسات للبحث في بمجحالات 
الفيزياء والكيمياء الطبية والرياضيات والاقتصاد والعلوم الاستراتيجية وعلم 
النفس والموسيقى بالإضافة إلى التوراة والتلمود والقانون اليهودي إل. 
جامعة تل أبيب: 
تأسست عام 21956 في منطقة تل أبيب وهي أكبر منطقة مأهولة بالسكان في 
إسرائيل. تُعتبر جامعة تل أبيب حاليا أكبر جامعة في البلاد وفيها عرض واسع 
الات تعليم ترتكز على الأبحاث الأساسية والتطبيقية على حد سواء. وهي 
تضم معاهد متخصّصة في بحالات الدراسات الاستراتيجية وإدارة الأجهزة 
الصحية ودراسات حول الطاقة والتخطيط في محال التكنولوجيا ويتبع لها ما 
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يزيد عن 102 معهد للبحوث 
والتكنولوجيا المتقدمة. 

جامعة حيفا: 

تأسست عام 1963) تُسْتخدَم مركزاً للتعليم العالي في شثمال البلاد» وتُوفر فرصاً 
واسعة لدراسات ذات صلة بعدّة بحالات أكاديمية من الفنون وحن العلوم 
الدقيقة. وتوجد فيها مراكز مشتركة لعدّة أقسام جامعية ومعاهد وخطة 
عيكنية شاملة تم وضعها عدف ترقير فرص الدراسة الواسعة: .ومن بين أقسام 
الجامعة قسم لدراسة أنماط الحياة في "الكيبوتس" (القرية التعاونية) الذي يعتبر 
وككلة التطادية#مستقلة» ومركرا الكراسات القترق أوسطية 

جامعة بن غوريون: 

تأسست عام 1967 في "بثر السبع"؛ لصالح سكان جنوب الدولة كدف تشجيع 
التطوير الاحتماعى والعلمى في هذه المنطقة الصحراوية. ساهمت هذه اللجامعة 
مساهمة ملحوظة ف أبحاث تتعلّق بالمناطق القاحلة» وكانت كلية الطب فيها في 
طليعة كليات الطب في بجال طب امجتمع. 

يضم الحرم اللجامعي في القرية التعاونية "سديه بوكير"» مركزاً للأبحاث التاريخية 
والسياسية في عهد "دافيد بن غوريون" أول رئيس وزراء لدولة إسرائيل. 
الجامعة المفتوحة أو جامعة كل إنسان: 

تأسست عام 1974 أقيمت بناءٌ على النموذج البريطاي» وهي تُوفر غطاً 
خخاصاً غير تقليدي من فرص التعليم العالي لمن يسعى إلى الحصول على درحات 
البكالوريوس من خلال إستخدام أساليب مّرنة تعتمد تخضوضا غلى الدراسة 
الذاتية بواسطة الكتب الدراسية والكرّاسات إلى جانب تمارين وحلقات دراسية 
بين الفينة والأخرى وامتحانات فائية. 


العلمية والتطويرية في مختلف محالات العلوم 


الجامعة الشعبية» تأسست عام 1967 في تل أبيب وهي جامعة مسائية. 


2- الكليات و المعاهد الحكومية: 


يوجد في إسرائيل مجموعة من الكليات الإقليمية الي يَ تُنظّم مسابقات أكادعية 
تحت إشراف إحدى الحامعات الإسرائيلية» وتفسح بذلك المحال أمام الطللاب 
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للشروع في دراستهم ا للحصول على درحة أكادعية أولية قرب منزلهم 
ثم استكمال دراستهم في الحرم الخامعي الرئيسي. وف بعض الكليات يمكن 
الحصول على دبلوم مهن في بحالات مختلفة كالتكنولوجيا والزراعة والتسويق 
والفندقة وادارة الأعمال والقانون والاقتصاد والفنون والرياضة وغير ذلك. 
معهد الإدارة للدراسات الأكاديمية ١(‏ عنطعلوع ظح <تعسمععدمدال/ط! 1ه عع00116) 
9 تأسس عام 1967 ويُوفر تعليماً عالياً في علوم الإدارة والاقتصاد. 


معهد القدس الجامعي 001168 انوع نهنا حعلةسحع[)» معهد تق عالي 
في جميع الاختصاصات. 

معهد "الجليل الغربي" (عع00116 0211106 درعادء177). تأسس عام 1968 في الجحليل. 
المعهد الأكاديمي في "يهودا 0 0 الغرية (عع116ه© عتسمسعلوعةف 
سسّسة تعليم عال تتعاطى التدريس 
والبحث في بجالات الهندسة عم الإجماع والتربية والتأهيل الُستمر 
واستيعاب المهاجرين. 

معهد "أكافا" للرياضيات والعلوم الأساسية» والمعلوماتية والاقتصاد والآداب 
واللغات والتاريخ والجغرافيا (ع01168© #تقطعش). 

معهد "عسقلان" (عع00116 «واعء1طدة): للعلوم الاجتماعية والاقتصادية 
وإدارة الأعمال وعلوم الجرعة. يتعاطى الدراسات والبحوث الاجتماعية 
والتربوية وث الاتصالات وف شؤون الأرض والهجرة. 

مدرسة الفنون والتصوير وفنون المعلوماتية والتصميم ( دمداهء5ط0 2تعصة© 
ختث 01 1همطء5) في القدس. 

معهد إيلات (عع00116 81136): يتعاطى تأهيل وتدريب الاختصاصيين والأساتذة 
من مختلف الأعمار والاختصاصات» وهو مركز بحوث مُتطوّر. 

مركز "هداسا" للاستشارات والتقدم المهني (عصذاعقصناه0© #عععمة0) للدده1202]): 
تأسس عام 1944 بواسطة جمعية النساء الصهاينة» وهو مُؤسّسة تعليمية تقوم 


2 2204 1101063 01): هو عبارة عر 


مهام التأهيل النفسي للمستوطنين والتأهيل السكمر والتدريب الفئ والمهئ ف 


مختلف احالات العلمية والتطبيقية والعلوم: الصحية. 
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- معهد هولون (110102) للتكنولوجيا العالية في تل أبيب والقدس وكارميل ( 
اعنسدرةكل): وهي معاهد تعليمية وبحوث متقدمة في محالات التكنولوجيا 
العالية والفائقة. 

- معهد "هداسا" للتكنولوجيا: تأسس عام 1970؛ ويقدّم تعليماً بدرجات علمية 
عالية حئ الدكتوراه» في إختصاصات علمية وتكنولوجية مُتقدّمة كعلوم 
الكومبيوتر والحندسة الصناعية والنووية وإدارة الفنادق والتقنيات الطبية وغير 
ذلك. ويتممّع حرّيجو هذا المعهد بقدرات علمية عالية» تجعل الطلب عليهم 
كبيرا من الشركات الإسرائيلية الكبرى والعالية التقانة كشركة "إنتل" وججمّع 
هداسا الطبي وغيرهما من المؤسّسات المتطورة. 

- معهد الإبراهي اهيمية (ءم00116 'واتستاتصدده0 طاعتسنتطهءط1): عبارة عن مُؤسّسة 
تعليم عال غير ربحية» مُعتمّدة من مجلس التعليم العالي الفلسطيئ وتضمٌ جميع 
الاختصاصات. 

- معهد العلو م8 واغالاشا (ء001168 قطع11213 مه ععمعته5 101 عاتطتامص1) . 

- معهد الفنون والعلوم والتكبولوجيا في تل أبيب ( وععمعك5 كاتخ 06 عاتطناكم[ 
جع 10مصطعع 1 لطة) . 

- الموكيور العلمي المتعلد الاختصاصات في هرتزليا ( تصدمنامن5نلمعنمآ ع1 
1218 07 معام 0): معهد متعدّد الاختصاصات في القانون والتكنولوجيا 
والتجارة والاقتصاد. 

- المدرسة المركزية في علوم المعلوماتية في هرتزليا ( تعامء© تمممنامءوتلمعامآ 
ععطعاء5 #عانامصره0 02 أمماء58): مؤسّسة تعليم عال غير ربحية) التعاطى 
علوم المعلوماتية والقيام بأحاث مُتطوّرة» وتستقبل الُْميّرِين من الطلبة الْتفرّقين 
ف حقل العلوم والمعلوماتية والتكنولوجيا الْتقدّمة وفي التربية. 

3- الجامعات الخاصة والأجنبية في إسرائيل» 

تكن إسرائيلٍ بعيدة عن عولمة التعليم العالي» فلقد انيت يها رورم 
للجامعات العالمية خصوصاً الأمريكية منهاء وجامعات خاصة ذات مُستوى تعليمي 
وأكادمي يوازي امشو التعليمي والأكادمي للجامعات الحكومية. . . وهدفت 
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هذه الجامعات إلى تلبية الطلب على التعليم العاللي من جهة ولجذب الطلاب 

الأحانب الذين يرغبون يمتابعة برامج دراسية لحامعات أميركية وبريطانية عريقة في 

بلاد ذات ثقافة وحضارة أخرى؛ وساهم اللوبي الصهيون في العالم في جذب هؤلاء 

الطلاب إليها كدف تكوين قوة دعم من الخريجين الذي يعودون إلى أوطائهم الأم 

مُرْوّدين بالأفكار الصهيونية. 
ويبلغ عدد الُجمّعات الجامعية الأجنبية في إسرائيل حوالى 30 مركزاً جامعياً 

تنسّق مع مجلس التعليم العالي» وأهمها: 

- جامعة بوسطن: تتعاون مع جامعة بن غوريونء ويُسمّح للطلاب بالدراسة 
باللغة الإنكليزية والحصول على شهادات عالية كالماجستير والدكتوراه. 

- جامعة ليون ريكانانَ للعجارة والأعمال في تل أبيب ( 1أ2مدء126 دمع.آ] 
5عطأقتاط 01 [ممطءة عنهلهنان): تور تدريماً يمستوى 1184 بالتعاون مع: 
الع طاعع قمد]١‏ 01 ععه0011) 5*تجاأذاع تتطنا متتعاوعء17آ طترهل!. 

- معهد تورو (عع00116 متتاه1): يُقَدّم تعليماً في مواضيع التاريخ والآداب 
والاققصاد مُتخرّجين من جامعات أميركية يرغبون عتابعة دروس مُعمّقة في 
فصول الخريف والربيع والصيف. 

- المعهد العبري المتحد (11]1]0) (ء001168 <مندل] الاع#ط116) في القدس: يقوم 
بإسداء تعليم عالي مُتخصّص ف دراسة امجتمع الإسرائيلي والتاريخ والحضارة 
اليهودية» بالإضافة إلى متابعة برنامج يسمح بتأهيل ودمج المهاجرين الحدد 
بامجتمع الإسرائيلي. 

- معهد الدراسات اللاهوتية اليهودية (جتدصتدصء5 لهعنع10معط]” امتهعل): 
وهو معهد مُتخصّص بالدراسات اللاهوتية العبرية. 

- مدرسة الطب في جامعة تل أبيت ( أممطءك نتعلاعقطد د ”جالع حصنا :حتتحث اه 1 
عملءألعم 06): هي فرع من جامعة نيويورك» بحيث يتم متابعة براجها للحصول 
على شهادات في الطب مُعتمّدة من الولايات المتحدة. 

- -جامعة بن غوريون الصيفية: جموعة معاهد ثوفر تعليماً خخاصاً لدراننة الآثار 
وابمجتمعات اليهودية وتاريخ الحضارات. 
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مركز "دانيال إبراهام" للاقتصاد والأعمال ( 101 تعادءع0) سمقطوءوطى اعتصدد[ أكاديمية "بيزاليل" للفنون والتصميم ( لصةعتثظ 5 اللعياة اعلمدء8 
5 300 5ع 1اممء8): معهد مُتقدّم في في الرياضيات والاقتصاد ويتعاون مع 2651): تأسست عام 1906 في القدس» ور فليم عالياً في الفنون 
مع جامعة بار أيلان. والهندسة المعمارية والصناعية. 
جامعة كاليفورنيا: تأسست عام 1968» تتعاون بشكل كامل مع عدَّة معهد "شنكار" للدسيج والحياكة والأزياء ( عاناعء1 02 عأسطتاكصآ نممعلمعط5 
جامعات إسرائيلية من بينها جامعة بن غوريون» وتضم حوالى 1300 طالب ممتطعة2 لتنة) . 
من جنسيات إسرائيلية وأميركية» وخرّيجوها يحصلون على الشهادة نفسها الي مدرسة تل أبيب الدولية للإدارة (2ه آومطءة5 لهمهتهسمعنم] حزحث 161 
يحصل عليها الطلاب من جامعة كاليفورنيا الأم. ماع ماع38 1/1) . 

4- المعاهد الجامعية للتدريب والتعليم المهني والتقتي (ععع20116 1مدمنادء70ح): - معهد الآثار القديمة: تأسس عام 1926. في القدس... وغيرها. 
يوجد في إسرائيل بحموعة من المعاهد المهنية الي زكر تكريا فا ومفياً 5- معاهد متخصصة للدراسات العليا والأبحاث: 

متخصصاً في مختلف العلوم المتقدمة» كالإلكترونيات والبيوتكنولوجيا ونوماتاهامه - مدرسة حاييم وايزمان للكيمياء في تل أبيب تضم ثلاثة أقسام بحثية هي 


علقاورؤة )ايده + 


>١1 
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والعلوم المالية والطبيّة والفيزيائية والكيمائية وغيرها. كما تقوم هذه المعاهد 
بالإضافة إلى مهامها الأساسية» بمهمّة تدريب الأساتذة المهنيين وإجراء بحوث علمية 
في مختلف العلوم. وأهمها: 
- معهد 'هاياردث" (عع00116 <3:062:ز113) في التكنولوجيا والعلوم السياحية» 
وهو موجود قرب بحيرة 8كل2.[ اع مطلكا. 
معهد "نيجيف" (001168 716867) للمعلوماتية والاتصالات والإدارة. 
معهد "بيت بيرل" في كفرسيع (ع0011 85:1 غزء8 595805 156]) للفنون 
والعلوم التربوية. يمنح شهادات جامعية بدرحة بكالوريوس وماحستير» ويُوفر 
دورات تدريب وتأهيل وتعليم مُستمر للأساتذة والاختصاصيين في مختلف 
العلوم وجتميع الأعمار. 
معهد "تل - هاي" في الجليل (ءعع0116© 161-1181 6211166”5): معهد عالي 
مُتقدّم للتعليم والتدريب في اختصاصات الحندسة والمعلوماتية وتكنولوجيا الحياة 
(نيع10مصطععاه1ط) وغيرها. 
معهد "ناتانيا" (عادطتاكم[ عادعمة1ا 5ندتزؤصماء]<): يقوم بتدريب وتأهيل أساتذة 
في اختصاصات طبية وفي الرياضة والتأهيل الجسدي وغير ذلكء؛ بالإضافة إلى 
البحوث العلمية. 


الكيمياء غير العضوية والتحليلية» الكيمياء العضوية والكيمياء الفيزيائية. 

معهد علوم الأرض: تأسس عام 1978» يعمل فيه فريق من الاختصاصيين في 
حقل الحيولوجيا وجغرافيا الأرصاد الجوية. 

معهد ييسوم للبحث والتطوير: ينتسب إلى هذا المعهد الطلاب المتخرّجون 
بدرجة بكالوريوس للتدرب على أيدي العلماء العاملين فيه» ومساعدقم في 
إكتشاف القدرات والمواهب المختلفة الكامنة فيهم. 

مركز دعم واتخاذ القرار ( عحناعممعامآ لصه جاتتهدم ته :10 #علمءت 
:تةمعط1 دوزوزءء4): يعتمد هذا المركز على الأساتذة الاختصاصيين العاملين 
في كليات العلوم والرياضيات والعلوم الاجتماعية والاقتصاد والإنسانيات 
والقانون. لذاء فإن القرارات الي يتخذها هذا المركز ترتكز على أسس علمية 
واقتصادية وسياسية. 

معهد دراسة وإدارة البيئة: يستقبل طلاباً لإجراء دراسات عليا وبحوث تهدف 
إلى التصدّي لمشاكل البيئة وتطوير التكنولوجياء يهدف محاربة التلوث» وإجراء 
بحوث حول الصحة المهنية والموارد الطبيعية وإدارة المخلفات الصناعية من 
خلال ما يُسمّى مشروع "البطاقة النضراء" الذي يهدف إلى تث تشجيع رجال 
الأعمال الصناعيين على استعمال مواد أولية صديقة للبيئة. 
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- معهد بحوث تطوير التعليم: تأسس عام 1968 بالتعاون مع الجامعة العبرية 
والمخلس القومي للمرأة اليهودية ف الولايات المتحدة. يستقبل طلاباً لإجراء 

بحوث ودراسات عُليا حول تحديث البرامج التربوية والتعليمية» جما فيها العناية 
بالطفولة المبكرة» تعليم الأسرة والجماعات اليهودية» تقييم أداء المدارس 
والطلاب... 

- معهد "أو هولوي" للخلايا العصبية الجزئيئية ( :10 ادااناكمآ 1جاء0[مط0 16 
0108 تطمعنع81 عدلبهع1ه31 لصة عمالتر1اء0): تيتس عام 1986 بالتعاو ن مع 
الجامعة العبرية ووزارة البحث والتكنولوجيا في أمانيا الاتحادية» ويستقيل طلابا 
وباحثين لإحراء بحوث تنصل بالجهاز العصبي وأمراضه وطرق العلاج مع التركيز 
على مشاكل عجز الدماغ ووهن العقل وتأثير المحدرات على الأنظمة العصبية. 

- معهد الفيزياء: تأسس عام 1960 يسستقبل طلاباً للدراسات العليا في محال 
التطبيقات النظرية والتجريبية في حال استعمال الطاقة النووية» ودراسة طبيعة 
النواة وطرق إنحلالها وانشطارها وإعادة تحويلها وتكوينها. 

- معهد الرياضيات: تأسس عام 1960» وهو معهد مُتخصّص ف استقبال طلاب 
دراسات عليا وباحثين في محال الدراسات التطبيقية في الرياضيات واستخدامها 
في تحسين الاققصاد القومي وف الصناعة والزراعة والصحة والبيولوجيا وفي 
الفيزياء النووية والكيمياء وغير ذلك. وينقسم العمل في المعهد إلى قسمين هما: 
الرياضيات التطبيقية الت تعمل في محال إكتشاف وتطبيق المفاهيم الرياضية 
ونتائجها. والرياضيات البحتة الي تتم في صياغة المفاهيم والنتائج والقواعد 
والقوانين المنطقية. 

- هواق: 'فيدال ساسون" الدولي لدراسة ظاهرة معاداة السامية: تأسس عام 
2 وهو يقوم بعملية جمع ونشر الثقافة والمعرفة الضرورية من أجل فهم 
المظاهر المعادية للسامية خلال جميع العصور وإعداد دراسات ونظريات تخدم 
اليهود في العالم. 

- معهد "فرانكل" ' للبحوث في علوم المعلوماتية ( 101 عاتطتامم1[ أعامومر 
ععمعاء5 تع ناماه 02): يستقبل طلاباً لإجراء دراسات عليا وبحوث في مجال 
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المعلوماتية والذكاء الاصطناعي وأنظمة التشغيل» والبرمجة» والإنترنت... 
وغيرها. / 

معهد البحوث في مصادر المياه: يستقبل طلابا للدراسات العليا حول 
استخدام مصادر المياة والاستسقاء» واستدرار المطر والبحث عن الياه في 
المناطق القاحلة»؛ بالإضافة إلى دراسات لعالحة مُخلفات الصناعة وإعادة 
استخدام مياه الصرف الصحي وغير ذلك. 

معهد "بن غوريون" للبحوث: يستّقبل طلاب إسرائيليون وأحانب لإجراء 
دراسات عليا في التاريخ والعلوم السياسية والآداب والعلاقات الدولية وغير ذلك. 
معهد "عائلة هيورست" لتطوير القادة ( +10 عابطناكصآ لإلنسد" أدسة] ع1 
عم 10610 وتو معلدع] '1تناتدتدده00)): معهد تدريب و تأهيل مُتخصّص 
يهدف إلى تحسين أداء القادة تربويا ومهنياً وثقافياً وتطوير مهاراتهم. 

مجمسع هداسا الطي: عبارة عن بجمع جامعي تخصّصٌيء ومركز بحوث طي 
مُتقدّم يُوفر خدمات طبية عالية الجودة. 

معهد البحوث التطبيقية: تأسس عام 1983» يسْتّقبل طلاباً للدراسات العليا 
وإحراء البحوث في محال تطوير الإنتاج واستثمار المواد الخام والموارد الطبيعية, 
بالإضافة إلى تشجيع وتنظيم الخطط البحثية في جميع لمحالات. 

معهد "هوبرت أتش همفري للبيئة الاجتماعية: تأسس عام 1978» 
للدراسات العليا والبحوث في محال تطوير ثقافة السكان والمستوطنين اليهود. 
معهد "بيرلستون" لبحوث هندسة الطيران ( :10 عابطناكمآ عدمأوامدءط ع1 
نع منعم 8‏ لمعا تهدميعة): تأسس عام 21983 يستقبل طلاب دراسات 
عليا في بحالات هندسة الطيران ودعم البحوث في هذا لمجال 

معهد "اللورد جاكو بفيتش" لأصول الطب اليهودي: تأسس عام 21985 
يقوم باستقبال طلاب إسرائيليين وأحانب لإجراء دراسات عليا وبحوث في 
محال الطب اليهودي القدم. 

معهد "بن جوريون" القومي للطاقة الشمسية: يسسْتَقبل طلاباً لإحراء دراسات 
عليا حول الطاقة الشمسية والطاقة البديلة. 
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- معهد الصمامات الآمنة (ها5316 لصة دعتستمممومظ +10 عاناانادم1): يتألن 
من خمسة أقسام تعليهية رئيسية هي: قسم الهندسة الصناعية» قسم العلوم ا حياتية» 
قسم هندسة الكهرباء والإلكترونيات وقسم المعلوماتية وقسم العلوم الطبية. 

- معهد الثقافة التكنولوجية: حرى تأسيس هذا المعهد بالتعاون بين جامعة بن 
غوريون ووزارة التعليم» ويهدف إلى نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية و تحقيق 
الإندماج بين التعليم العام وقطاع الصناعة وتطوير البرامج التعليمية. 

- معهد الطاقة والبيئة الفيزيائية: يضم هذا المعهد نخبة من الأساتذة والعلماء 
الباحثين في بحالات الرياضيات التطبيقية والهندسة الميكانيكية والكهربائية وفي 
الكيمياء والفيزياء ويستقبل طلاب الدراسات العليا لإجراء بحوث في الات 
تكنولوجية متقدمة. 

- معهد الحندسة البيولوجية - الطبية (دي.أن.أي) ( +10 خلاط عاسنناهم1 
عصامءة متعم 21020121 ): معهد بحوث فيل طلاباً لإجراء دراسات 
عليا وبحوث في البيولوجيا والمينات والخلايا الورائية وابتكار وسائل علاج 
جديدة ترتكر على بحوث الخلايا المنشأ. 

- معهد 'جولدي روتمن" لدراسة أصول العلوم والتربية: تأسس هذا المعهد عام 
2) ويستقبل طلاباً لإحراء دراسات عليا في مجحالات العلوم والتربية. 

- معهد الأرصاد الجوية والمناخية للدراسات العليا والبحوث في تل أنسية 

- معهد "أفراهام هارمن" لليهودية المعاصرة في القدس. 

- مركز جودمزيد "ويلهيلم ليبنعس" للبحوث في علوم الكومبيوتر. 

- مركز دراسة تاريخ دولة إسرائيل وسكافا في تل أبيب 

- مركز أريد (10ح) لبحوث البيئة. 


- فر كدق "سيد أم أيدلشتين" للتاريخ وفلسفة العلوم والتكنولوجيا والطب: 


لاص عام 1980 وهو مركز أبحاث مُتطوّر في العلوم والرياضيات والفيزياء 
والمعلوماتية والاتصالات وفي العلوم الطبية. 


- مركز "ويلهيلم كوخن مينيرفا" لبحوث الأجهزة البصرية: تأسس عام 1990 


بالتعاون بين ألمانيا واللجامعة العبرية في القدس. 
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- مركز "موشي شيلو" لدراسة الكيمياء الحيوية البحرية: تأسس عام 1990 
للدراسات العياء ويهتم بدراسة المحيطات والعمليات البيولوجية. 

- مركز "ليدس لويس فاركاس" للبصريات. مركز دراسات عليا وبحوث في 
مجال الفيزياء والبصريات. 

- معهد الطاقة المستحكمة وزراعة الصحراء في النقب. 

- معهد دراسات أم أتش دي للتدريب (1115/). 
كما تحدر الإشارة إلى وجود مُوْسّسات للتعليم والبحوث تُسدي تعليماً عالياً 

في حال الديانات الشرقية والفلسفة اليهودية والاستيطان والدراسات السياسية 

والاقتصادية والشرق أوسطية... وغير ذلك. 


3 - معهد 'وايزمان" للعلوم: 

عند إستعراض واقع التعليم العالي في إسرائيل» لا بدّ من التطرّق إلى معهد 
"وايزمان' ' للعلوم الذي تعتبره إسرائيل من أعرق معاهد العلوم في العالم وأكثرها 
تطوّراً ومُوشراً على قوّتا العلمية» وفيه جرت أولى تحارها النووية وعمليات تطوير 
السلاح الإسرائيلي» بالإضافة إلى البحوث في الكيانات الفائقة الصغر والفائقة الكبر 
وفي بجالات الطب الي وعالم الفضاء والمعلوماتية والاتصالات. 

يقع هذا المعهد في "رحوبوت"؛ أسسه ووضع تصميمه الرئيس الأول لدولة 
إسرائيل الدكتور "حاييم وايزمان" عام 1933» وباشر أعماله بعد سنة واحدة من 
ذلك. وكان الهدف الأساسي من إنشائه "تلبية حاجات الدولة الموعودة وترسيخ 
دعائمهاا ' (كما ورد في مُقدّمة قرار الإنشاء). يستقبل معهد "وايزمان" للعلوم 
الطلاب المتفوقين من حُمَلة الماجستير لمتابعة شهادة الدكتوراه وإجراء أتحانك علمية 
مُتقدّمة في كافة بحالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والطب والفيزياء. 

بعد تأسيسهء قا المعهد بتأسيس شركة خاصة تُدعى "يدا للبحث 
والتطوير". مُهمتها وضع الأفكار الجديدة والاختراعات والابتكارات وعمليات 
التطويسر الي يتوصل إليها العلماء والباحثون من الشباب موضع التنفيذ والإنتاج 
للاستفادة منها تحارياً وصناعياً. 
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يتلقى المعهد ممُساعدات خارجية كبيرة لقاء قيامه بأبحاث لحساب مُؤسّسات 
وشركات في الخارج خصوصاً في الولايات المتحدة الأميركية. 

يدير المعهد بحلس حكّام يتألف من ثلاثة علماء إسرائيليين يتم إنتخابهم من 
علماء المعهد وأساتذته» وإثنين من الولايات المتحدة يتم إختيارهم من الشخصيات 
العلمية التابعة للمُؤسّسات الصناعية والأكادمية المتعاونة مع المعهد, بالإضافة إلى 
عالم كندي واحد. 

يُعطي المعهد منّح زمالة إلى أساتذة من الولايات المتحدة الذين يرغبون .متابعة 
دراسات متقدمة الحعوال على درجات أكاديية علياء ولطلاب من حملة الماجستير 
الذي يرغبون بتحضير شهادة دكتوراه في العلوم. كما يقدّم المعهد منحة زمالة 
بإاسم "جون كيندي" ومنحة زمالة باسم "حاييم وايزمان" تُعطيان لمرشحين من 
ذوي الخبرة الذين يرغبان بإحراء بحوث في مجحالات علمية متقدّمة جداً للحصول 
على شهادة دكتوراه من معهد "وايزمان" للعلوم. 

ومن الملاحظه أن ميزانية المعهد هي الأعلى من بين ميزانيات الجامعات 
الإسرائيلية» في حين أن عدد طلابه هو الأقل» باعتباره يستقبلٍ فقط الباحثين منهم. 
وف العام 1995 بلغ عدد لين إليه حوالى 770 طالب بينما بلغت الميزانية 
الخو صة له حوالى 103 ملايين دولار أمي ركي (عدا تمويل المشاريع البحثية)» 
سامت فيها الحكومة بنسبة 9033.7 والباقي حصل عليه المعهد من الجمعيات غير 
الحكومية ومن ن القطاع الخاص. وبلغت التكلفة السنوية للطالب - الباحث فيه 
حوالى 134415 دولاراً أمبركياً وهي الأعلى في العالم. 

يتبع معهد "وايزمان" للعلوم؛ عشرات مراكز ومعاهد الأبحاث» بعضها تابع له 
بشكل كل والبعض الآخر جرى إنشاؤه بالتعاون مع جامعات ومُوسّسات دولية 
وشركات عالمية. ومن أهم المؤسّسات التابعة له نذكر: 
- مدرسة 'ففينبرغ " للخريجين (001طء5 020126 ع طمز"): لأست عام 

8 بمدف خلق تُخبة من الباحثين المدرّبين تدريباً علمياً وفنياً عالياء الذين 

بإمكافهم إجراء بحوث مُتقدّمة أو تولّى مهام قيادية في الدولة واختمع. 

وتضمُ المدرسة الأقسام التالية: 
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أ. قسم تعليم العلوم: يتولى تطوير البرامج التعليمية الخاصة بالمدارس» ووضع 
برامج تدريب للأساتذة وتنظيم دورات دراسية وتأهيلية في مختلف الحقول 
العلمية. 

ب. قسم الشباب: يهدف إلى نشر المعرفة العلمية والتكنولوجية؛ ودعم الشباب 
الباحثين وتعميق معارفهم... 

ج. قسم المناهج التعليمية والتربوية: يهدف إلى تحسين الأداء الأكاديمي ووضع 
برامج حاصة للتلامذة الذين يعانون من أمراض عصبية أو من عاهات 

د. قسم الطلاب المهاحرين حديقاً: يهدف إلى وضع خطط لاستيعاب 
الطلاب المهاحرين حديثا إلى الدولة. 

مركز "نيللا وليون بينتسيو" لعلوم الاضطراب العصبي الوظيفي 

(وععمع1ء5منناءل! 101 ماصع ولإلجدممعظ معنا لصه 115اء81): اللحسس هذا 

المركز عام 1978 بحمدف إجراء بحوث حول الخلايا والجهاز العصبي. يعمل فيه 

عددٌ من كبار العلماء والأطباء المتخصّصين ف الاختصاصات الطبية الدقيقة. 

معهد "ميل دوبرين" للتغذية (ممناتاد!! 10 عانطتاكمآ ستطهط اء3/1): 

تأمسس هذ المعهد عام 1979 لإجراء بحوث في مجالات التغذية والجهاز 

ال فضمي» بالإضافة إلى بحوث زراعية لتحسين جودة الإنتاج الزراعي. 

معهد بحوث الطاقة (عان00دم[ طءمدءوء1 رععوط): تأسس هذا المعهد عام 

0 بمدف تشجيع البحوث في محالات الطاقة والحصول على طاقة بديلة 

خضراء. .. 

معهد "فريتز هابر" للكيمياء الفيزيائية :0؟ عادطناكم[ :ه1126 عل5 عط1) 

(جاكتسعط لهو نوبرط: تأسس عام 1980 ويستقبل طلاباً للقيام بأبحاث مُتقدّمة 

في الفيزياء والكيمياء وفي محال الفضاء والتفاعلات النووية والإشعاعات» وغير 

ذلك من البحوث حول الحزيئيات. 

معهد "ألبرت أينشتاين منيرفا" للفيزياء النظرية مزعاكما خرءطلكى 156) 

(وعل1وتتطط لدعناء معطا عطا :10 عتطتاكمآ ولتعمنل3: تأسس عام 1980 
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بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية من حلال اللجنة العلمية الإسرائيلية - 
الألمانية. يقوم بدراسات وأبحاث ف محال تطبيق نظريات العالم ألبرت أينشتاين 
في بحالات البصريات والإلكترونيات والفيزياء الراديوية والضوئية والذرية 
والجزيئية... 
معهد "جوزيف وسيل" للبنية البيولوجية :ء5ة]1 1ه لصة طامء5ه1 ع]) 
(8101087 [2تبطعنماك 101 عأمطتاكمل: تأبيسسن عام 1980 ويستقبل طلاباً 
وياحستين لإحراء بحوث في حقل الطب الي وهندسة اينات بكدف تحقيق 
تقدّم طبي؛ زراعي وصناعي. 
معهد "ليو وجوليا فورشهايهر" لعلم الوراثة الجينية ونان1 4صة مع.آ عط]) 
(5عتأعمع0 تمانء7/1016 101 عاتطتاكم] تعستعططءرمم: الأفسبين عام 1982 
بالتعاون مع جامعة نيويورك» يقوم بدراسات وأبحاث ف محال اينات وعلم 
الوراثة؛ وتطوير أجهزة خاصة لتشخخيص الأمراض الُستعصية ومُعالحتها. 
معهد "ريتشارد ويلستاتير منيرفا" لبحوث تجانس الألياف الضوئية 
ما طاممدووع. 102 عالطناكم1 :17/111506 لممطعنهط عطكم) 
(26515/إ800105: تأمسس عام 1984 بالتعاون مع ألمانيا الاتحادية ليقوم 
بأبحاث في محال تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة مفيدة في محال تحانس وصناعة 
الألياف الضوئية. 
معهد "جوزيف كوهين" لبحوث الأنسجة الخيوية معطم طامعدم1 .:2 ع]) 
مدعو 1 عطةعة تتاع د81 101 عاساأناكم] 2كزعم1/1: تأسس عام 1988 
تخليداً لذكرى جوزيف كورهين الذي كان يمد معاهد البحوث في إسرائيل 
بالمال: . ويقوم بأضصاتف علمية في مجالات الطب التي وعلاج الأمراض 
والخلايا. 
مركز "هيلين وأ. مارتين كيميلمان" للتجميع والتركيب الجزيئي الحيوي 
تقلناءء81010 101 عأبطناقمآ مممساعستصسيكعر ذ منائد8/1 ممه معاء1] ع15) 
(واطصسعدمة لتنه عتتاعينة: الأسيق عام 1988 يقوم بأبحاث في محال البيولوجيا 
الجزيئية والهندسة الورائية (0214). 
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- معهد "تشارلز دبلسيو وتيلسي ك. ليوين" لبيوتكنولوجيات النبات 
(108مصاءعام81 غصداط .10 عتتطتاكسآ متطبدآ] .>1 عنالك1 همه .187 معاتمطك عط1]): 
تأسس عام 1 بٌمدف إجراء بحوث علمية مُتقدّمة في علم الوراثة 
والفيزيولوجيا والبيولوجيا وتطبيقاتها على الإنسان والحيوان والنبات. 
مركز "عائلة سيوسمان" لدراسة علوم البيئة عتبهتاكمآ ولنسة1 مقددكن5 ع15) 
(عمصصمع حم 1ه نإلسة5 عطا :10: تأسس عام 1993 لإاجراء بحجوث حول البيئة. 
مركز "جرو دتسكي" لبحوث فيزيولوجيا الدماغ تعخصعن) 'جاماعله:0 ع1 ) 
(0متأعصبط ستورظ تفاع 111 1ه امموعوعظ 10: سنس عام 1994 لإجراء 
بحوث في فيزيولوجيا الدماغ واللحهاز العصي. 
مركز "وايزمان" لعلوم الإحصاء ععمعك5 02 عأداتاكمآ صمصدئء17 عط1) 
(062162 5سنتانامدره0: مركز معلوماتي يضم شبكة من الحواسيب الفائقة 
ُستخدم لإحراء حسابات مُعقّدة وبناء قواعد بيانات إحصائية يُوضع في 
تصرّف الباحثين والسلطة السياسية والاقتصادية. 
مركز "ه. جوزيف ور. بيللي" للبحوث دون الميكرونية «امءو10 16) 
(طعتوعوع8] مع اسوطنا5 :ه10 تعأمع0) مسور8 .: 16اء8 لم .11: يقوم هذا 
المعهمد بإحراء بحوث مُتقدّمة في بحال المادة وإعادة تحويلها وابتكار أنواع 
جدياهة منها عن طريق خلط عناصر من مواد مختلفة والتوصل إلى ابتكارات 
جديدة في غاية الصغر (97وع10م0صطاءء1” مصه1آ<). 

وغيرها من ا ومعاهد البحوث والدراسات الْتخصّصة التابعة بشكل 
كني للمعهد أو تتعاون معه وال تتعاطى جمعيها مهام البحوث والتعليم معاً. 


4 - معهد إسرائيل للهندسة التطبيقية "التخنيون": 

تأسس هذ المعهد في حيفا عام 21924 بقرار من الحركة الصهيونية في 
مؤتمرها الحادي عشر عام 1913» يمدف تأهيل نخبة من المهندسين التطبيقيين 
والمعماريين المهرة والمتفوقين لتلبية حاجات بناء الدولة الموعودة ومُؤْسّساتا 
الإنتاحية والصناعية. 
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تعود فكرة بناء معهد التخنيون”) إلى الدكتور "فاول نان" والدكتور "دويتشن 
إودان" رقيس جمعية مُساعدة يهود ألمانيا في أعقاب زيارتهما للأراضي العربية في 
فلسطين عام 1907. وقاما بتأليف لحنة من "أحاد هاعام" و"عازر وايزمان" و"فاول 
نتن" و"جيمس سيمون" وغيرهم, وكلفا المهندس المعماري "ألكسندر برووالد" 
بتصميم المشروع والإشراف على بنائه على سفح جبل الكرمل في حيفا. 

يعمل في معهد التخنيون نخبة من كبار العلماء من مختلف الاختصاصات يقدّر 
عددهم بحولى 900 أستاذ. وخريجوه من نخبة المهندسين والمعماريين والأطباء 
والباحثين العسكريين. 

بمنح المعهد شهادات أكاديمية من البكالوريوس وح الدكتوراه. وارتفع عدد 
طلابه من 678 طالباً عام 1949 إلى 10480 طالبا في العام 1995 ليصل إلى حوالى 
0 طالب في العام 2005. ويستقبل طلاباً من جميع الجنسيات الأجنبية (عدا 
العرب) بناءً لامتحانات قبول صعبة» ومقابلات إضافية بالنسبة لطلاب العلوم 
الطبية. ويسمح للطالب باتقان مهنة معينة خلال دراسته الجامعية. 

نظرا للعلاقات الوثيقة الي كانت تجمع معهد "التخنيون" مع الجامعات 
الألمانية وجامعات من دول أوروبا الشرقية كانت لغة التدريس فيه هي الألمانية. 
وبعد تأسيس الدولة: تحوّل إلى اللغة العبرية أسوة بباقي مُؤسّسات التعليم في 
إمسرائيل؛ نتيجة إعتراض رئيس الدولة آنذاك حاييم وايزمان وزعماء الحركة 
الصهيونية على استخدام غير اللغة العبرية في التدريس. 

يتبع المعحهد عدد من المؤسّسات التكنولوجية والبحثية الي تمارس التدريس 
والبحوث في آن معا. وهو يتألف من الكليات التالية: 
- كلية الحاسبات الآلية. 
- كلية هندسة الكو مبيوتر. 
- كلية الاقتصاد والإدارة. 
- دائرة الدراسات الشاملة» الآداب والإنسانيات. 


(0) التعليم العالي والتكنولوجي في إسرائيل؛ تأليف: د. صفا محمود عبد العال» تقديم: د. حامد 
عمارء الدار المصرية اللبنانية - القاهرة 2002. 
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دائرة ليزموت التربوية. 

قسم تدريس العلوم الرياضية. 

كلية هندسة الغذاء والبيوتكنولوجيا. 
معهد رحبوت للكيمياء. 

كلية البيولوجيا. 

دائرة تدريس التكنولوجيا والعلوم. 
كلية الهندسة والعلوم النووية. 

معهد ألبرت أينشتاين للفيزياء. 

كلية الرياضيات. 

كلية الفيزياء. 

كلية الهندسة المعمارية وتخطيط المدن. 
كلية الكيمياء. 

معهد التعليم التكنولوجي بجميع فروعه. 
كلية هندسة الإنتاج الصناعي والإداري. 
كلية الاقتصاد. 

قسم هندسة نظم المعرفة. 

كلية البيوتكنولوجيا. 

كلية الهندسة المدنية. 

كلية الحندسة الزراعية. 

كلية هندسة علوم الطيران والفضاء. 
ويتبع للمعهد عدد فق المو سات العلمية» أهمها: 
مُؤسّسة تخنيون للبحوث والتطوير تأسست عام 1952. 
المفاعل النووي تريفا. 

مختبر الإشعاع الشمسي. 

مختبر المائيات. 
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كما يطغ غذدا كيرا من معاهل البحوت التسصتصة أقرها: 
- المركز القومي لمتابعة البناء. 
- مركز بحوث الحندسة البيئية. 
- مركز بحوث رسم الخرائط والمساحة. 
- مركز بحوث هندسة المعارك. 
- مركز بحوث الحندسة المدنية. 
- مركز "موبيف" للهندسة المعمارية. 
- مركز "أولمان" لنظم الإنتاج. 
- مركز هندسة الطاقة. 
- مركز بحوث الإلكترونيات الدقيقة والنانو تكنولوجيا. 
- مركز برمحة الشرائح الإلكترونية 51:آ/1. 
- هركز بحوث الهندسة الكيمائية. 
- مركز بحوث وسائل الاتصالات. 
- مركز بحوث المعلوماتية. 
- مركز بحوث أنظمة الذكاء الإصطناعي. 
- معهد البحوث في الحندسة الطبيّة الحيوية. 
- مركز بحوث المياه والتربة. 
- مركز بحوث الطيران. 
- مركز البحوث الصحراوية. 
- مركز البحوث النووية. 
- مركز البحوث الفيزيائية. 
- وغيرها. 

وتشير أقسام وكليات ومراكز الأبحاث في معهد "التخنيون"؛ إلى الدور الذي 
لعبه هذا المعهد ف بناء مجحد إسرائيل العلمي بالمشاركة مع معهد "وايزمان" للعلوم 
وجامعات حيفا وتل أبيب» وإلى الرؤيا الاستراتيجية للصهاينة الذي وجدوا في 
العلم الطريقة الوحيدة لتركيز بناء الدولة على أراضي فلسطين العربية المغتصبة. 
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5 - العلوم في إسرائيل 
1 - سياسات البحث العلمي والتطوير في إسرائيل: 

في أول طابء لرئيس حكومة إسرائيل ومُؤسسها "دايفيد بن غوريون" في 
الكنيست الإسرائيلي عام 1955؛ حدّد السياسة الاستراتيجية للعلوم والتعليم بقوله: 

"إن أمن إسرائيل لا يقوم فقط على جيش وسلاح؛ رغم أنه بدوفها لن 
يكون هناك أمن, فأمن إسرائيل يعني الحجرة والاستيطان (الإنسان والأرض)» 
الأمن هو في تطوير البحث العلمي والقدرة العلمية, هو في الكفاءة الفنية 
المتطوّرة لشبابنا في الزراعة والصناعة والبناء والملاحة والدفع إلى الاستيطان 
والامتراج بالحدود... اخ. 

إنطلاقا من هذه الرؤية» تم تحديد وظيفة العلم كسلاح يُساهم في حماية الدولة 
وف تقدّمها الاقتصادي. 

يُهدَّر عدد مراكز ومعاهد البحوث والدراسات والموسسات الثقافية في 
إسرائيل؛ ما يُقارب 5000 مركزا تتعاطى البحوث العلمية والاستشارية 
والدراسات والثقافة والتربية والتعليمم في كافة المحالات بدءاً من الآداب 
والإنسانيات والرياضة والموسيقى والحقوق والاقتصاد, إلى الفيزياء والكيمياء 
والطاقة الذرية وهندسة الخلايا والجينات والألياف البصرية والعلوم الدقيقة 
والنانونية؛ إلى المعلوماتية والاتصالات والبيوتكنولوجيا والجينوم البشري. إلى 
البحوث الصناعية والزراعية والحيوانية.... إلى الأبحاث العسكرية والأسلحة النووية 
والبكتريولوجية... أي أنه لا يوحد فرع من فروع العلوم إلا ويوجد مركز بحوث 
مُتخصّص يتناوله؛ هما فيه البحوث الاستراتيجية في بحالات الكيانات الفائقة الصغر 
(الفامتو تكنولوجيا) أو الفائقة الكبر (الفضاء)» حي أنه يوجد مراكز مُتخصصة 
تتعاطى البحوث في حال تعليم طرائق البحث في بحالات المعرفة المجهولة والمواضيع 
الي لم يتم التطرّق إليها سابقاً» الُساعدة ف تكوين فرق بحثية خاصة تتناولها ووضع 
آليات عمل علمية للسير بعملية البحث والمساعدة في تأمين التمويل اللازم. 

تستورّع المراكز البحثية على الوزارات والجامعات الحكومية والخاصة» ويتبع 
القسم الأكبر منها لمراكز الإنتاج والأعمال والمؤسسات الصناعية» إضافة إلى قسم 
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آحر يتبع إلى مؤسسات غير ربحية وطنية وأجنبية» ويتلقى الدعم والتمويل من 
الجمعيات الصهيونية أو من متمؤلين يهود وأجانب يعملون ضمن إطار قوة دعم 
إسرائيل أو ما يسمّى "باللوبي الصهيوني". 


2 - بيئة البحث العلمي: 
عملت دولة إسرائيل منذ تأسيسها على إعداد بيئة علمية بحثية ملائمة لتنفيذ 
سياساتها العلمية الرامية إلى تحقيق تنمية بشرية واقتصادية عالية وبناء الدولة القوية 
والآمنة. وأقرّت في سبيل ذلك مجموعة من القوانين والمراسيم والخطط الي ترعى 
ذلك وأسست بمحموعة من الهيئات والمؤوسسات الراعية للبحوث والتطوير» 
ووقعتك اتفاقيات تعاون مع مجموعة من الدول المنقدّمة وعلى رأسها الولايات 
المتحدة» وأقامت المىات من معاهد البحوث المتخصّصة: وعرّزت جامعاتا تمويلاً 
وتجويزاء وأنفقت الملايين على مشاريع البحوث بعد أن استوعبت العلماء اليهود 
العائدين وأغدقت عليهم الكثير من الإغراءات المادية والمعنوية. 
- البيئة القانونية لتطوير العلوم وتعزبز البحث العلمي: 
أقرّت الحكومات الإسرائيلية مجموعة من القوانين والتشريعات7 الحادفة إلى 
بناء بيئة قانونية تُساعد في تطوير العلوم والتعليم العالي وتعزيز ثقافة الابتكار 
والإبداع وتُساهم ف تحقيق الرؤية الوطنية في "بناء دولة قوية وقادرة..."» وتعكس 
هذه القوانين مدى الإنسجام بين التعليم العالي والتقدّم العلمي وعالم العمل 
والتفاعل بينهما. 
1 قانون التدشئة الوطنية المهنية 1953©: 
يهدف قانون التنشئة المهنية 1953 في مواده الخاصة بتطوير العلوم؛ إلى نشر 
المعرفة العلمية والمهنية» وتنمية الموهبة العلمية وتعزيز فكرة الإبداع والابتكار 
لدى الأجيال الجديدة:» ورعاية واستيعاب المهاحرين الحدد وأولادهم 
وتوجيههم لمتابعة تعليم مهن وتكنولوجي. 


(1) راجع الفقرة (1) عن بيئة تطوير التعليم العالي في إسرائيل. 
(2) راجع: التعليم في إسرائيل: البيئة القانونية لتطوير التعليم» قانون التنشكة الوطنية. 
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. مشروع "تمدا لعام 1998": 
يهدف هذا المشروع إلى تعزيز التعاون بين قطاع الأعمال والجامعات؛ وإلى 
وضع إستراتيجيات علمية لتطوير العلوم والتكنولوجيا في جميع ابحالات وتأمين 
فرص عمل وتوسيع فرص الإستثمار الصناعي والإنتاج. 

. مشروع "آرت لعام 7005 
يهدف إلى إيجاد ترابط دائم ومُستمر بين التعليم وسوق العمل وإمداده باليد 
العاملة الماهرة. 

- الخطط الوطنية والأليات المساعدة في التقدم العلمي: 
تطبيقاً للقوانين وللاستراتيجيات الموضوعة في سبيل تطوير العلوم وتحقيق مزيد 

من التقدُم العلمي والتقين» وضعت حكومات إسرائيل خططاً قصيرة وطويلة الأمد 

للمساعدة في تطوير البئ المعرفية والعلمية للمجتمع وتشجيع النشاط البحثي دا 

الجامعات ومراكز البحوث. نذكر منها: 

1. الخطة الوطنية الى وضعتها الحكومة الإسرائيلية عام 1995» وشارك فيها أكثر من 
1400 خسبير وعالم إسرائيلي لتعزيز النشاط البحثي وبناء بيئة بحثية تفاعلية داحل 
لمجتمع بدءاً من المدارس والجامعات حي معاهد البحوث. تضمّنت الخطة 450 
اقتراحاً من ضمنها استعادة العلماء اليهود المهاجرين وربطهم بالأرض. كما حددت 
ستة ميادين رئيسية ذات أولوية هي: البصريات» تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات» 
التكنولوجيا النانونية؛ البيوتكنولوجياء الرياضيات التطبيقية والفضاء» . 
بالإضافة إلى زيادة مُعدّلات الإنفاق على البحوث العلمية» وتعديل البرامج 
التربوية في المدارس والجامعات» وتطوير عمليات الابتكار والإبداع وغير ذلك. 

. خطة المدراء العامين في إسرائيل برئاسة "يغي أندربوق" الحادفة إلى جذب 
الأدمغة المهاحرة وتعريفهم بالموسسات الإنتاجية» وتأمين وسائل الابتكار 
والإستثمار لهم. 

. مشروع "المختبر التكنولوجي": 
أطلقت الحكومة الإسرائيلية عام 1993 برنامج "المختبر التكنولوجي" على غرار 

وادي السيليكون في الولايات المتحدة؛ الذي يُمَكّن صاحب أي مشروع ينطوي على 
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فكرة تكنولوجية مبتكرة من تحويل فكرته إلى إنتاج صناعي» سواء كان صاحب 
الفكرة من المقيمين أو من المهاحرين أو من القادمين إلى أرض إسرائيل. 
يبقى "المشروع - الفكرة" في المختير لمدة عامين» يعمل خلالها صاحبه على 
تحويله إلى ابتكار بمواصفات مُحدّدة» ويقوم بإختبار وتشغيل نموذج أولي منه. 
تمَزّل الحكومة الإسرائيلية بدون مُقابل المرحلة الأولى من عملية "تحويل الفكرة 
إلى مشروع مُنتج". وتتحمّل الأخطار الاقتصادية وتوفير التمويل اللازم للبحوث 
والإرشادات؛ والمساعدة الإدارية لتحويل النموذج الأولي منه إلى "ابتكار 
تكنولوجي" قابل للإنتاج والتسويق والمنافسة في السوق الداخلية والعالمية. 
يُْمّن "المختبر التكنولوجي" لصاحب المشروع: 
1. دراسة اللجدوى ومدى قابلية "الفكرة" للتنفيذ من وجهة النظر العلمية 
والتكنولوجية» وتحضير خحطة عمل بحثية فاعلة للوصول إلى الحدف. 
. جَمّْع فريق عمل للأبحاث حول "الفكرة - المشروع" وتنظيم عمله. 
. توفير خحدمات الإرشاد والتوجيه والمراقبة المهنية والإدارية والمالية. 
. المساعدة الإدارية والمشورة القانونية وخدمات الصيانة. 
. المساعدة في جمع الأموال للتنفيذ والإنتاج وتنظيم عملية التسويق. 
كما سامت السياسات الاقتصادية للحكومات الإسرائيلية وبالتعاون مع 
الولايات المتحدة» على تشجيع الشركات الكبرى على الاستثمار في إسرائيل» ما 
دفع الشركات العالمية العملاقة» مثل «علصف»؛ 1(18181» 2183/1 1161 وغيرها على 
تأسيس مراكز تطوير وأبحاث فيهاء بالإضافة إلى العديد من المصانع في محالات 
الاتصالات والمعلوماتية والأشعة والبيو تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتنصّت 
وغير ذلك. كان منها مصنعٌ لشركة 10161 بقيمة 1.6 مليار دولار قرب قرية 
"كريات غات" يُوْمّن ألفي وظيفة عمل» إضافة إلى مصنع آخر قرب حيفا لإنتاج 
الرقائق الإلكترونية ماركة 119/3461. 
كما شجّعت الحكومات الإسرائيلية على تأسيس صناديق استثمار خارجية» 
إستطاعت تأمين أكثر من ملياري دولار سنوياً لتوظيفها في أسواق البحث والتطوير في 
حال البربحيات والمعلوماتية والتكنولوجيا المتقدّمة وغيرها. وأصبحت إسرائيل محط 
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أنظار الّستثمرين العالمبين والشركات والمصارف العملاقة في العالم» ما سمح بعرض 
الشرتكات الاسرائيلية بعلى. قاقمة اليورضات العالمية: ق أميركا وأوروبا وآسياةة: 

بفضل السياسات العلمية وهجوم الشركات العالمية على إسرائيل» كتبت صحيفة 
"نيوزويك"7 مقالاً ختمته بالعبارة "أرض اللبن والعسل أصبحت أرض التكنولوجيا" 
وعرّضت فيه للتسهيلات والتقديمات الي تُوفرها الحكومة الإسرائيلية للمُستثمرين. 
3 - الهيئات والمؤسسات الحكومية والوطنية الراعية للبحوث العلمية/ة) 

لرعاية وإدارة عمليات البحث العلمي داخل إسرائيل وبكدف تحسين البيئة 
البحثية» جرى إنشاء مجموعة من الهيئات والمؤوسسات الوطنية المساعدّة الي تعمل 
على تنسيق البحوث وتوجيهها”©. أمها: 


1. هيئة الطاقة الذريّة الإسرائيلية ومؤسساقًا (14150) عنمصماك اعهةآ عط1) 


(«ماومتسصدهن) بورع مك : 

تأسست هيئة الطاقة الذرّية الإسرائيلية عام 1948 مُباشرة بعد إغتصاب 
فلسطين وتأسيس دولة إسرائيل. وأقيمت منشآتها في مدينة ناحال سوريك. 
وهي تُعتبر من أخخطر المراكز الإسرائيلية وأهمهاء وتتولّى الإشراف على جميع 
الأمماث الفيزيائية والنووية في الجامعات والمعاهد التكنولوجية» كما تُشرف 
على إدارة جميع المفاعلات والمْسرّعات النووية. 


حصلت عمليات شراء واتجار .بئات الشركات الإسرائيلية من أهمها: شراء شركة جنرال 
إلكتريك لوحلة التصوير النووي في شركة عتواءز2 البريطانية لشركة 5020 1]8نا أأطاتلء 
واشترت شركة حجونسون أند جونسون شركة بيوسنس للبيو تكنولوجياء وشركة ‏ 0556© 
أأعهاهصتاءء1 اشترت شركة ءذعو1وصداء76 عباط 8868 الي تعمل في مجال أنظمة الإرسال 
الإدارية» وشركة 5معتمع81 اشترت شركة 64م,0 من أجل شركة /2ىر] لمعدّات التحويل» 
واشترت شركة 70606165 5[] شركة وزم:500 الي تقوم بتصنيع أنظمة 411/1 ا مبتكرة. وكان 
آخرها الصفقة الشهيرة في محال الإنترنت والمعلوماتية. 

متححيفة "ليوز يلك" 803 اناه 19986 

التعليم العلمي والتكنولوجي في إسرائيل. د. صفا عبد العال - الدار المصرية اللبينانية - القاهرة 
002 . 

إسعراتينجيات العلوم والتعليم في إسرائيل والوطن العربي. عبد الحسن الحسيئ. الدار العزبية 
علوم بوروت 3009 
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تدير هذه الحيئة خمسة مراكز بحثية ومُفاعلات هي: مفاعل "ناحال سوريك" 


ومفاعل "ديم ونا" النووي ومر كر "ريشون ليزيون" ومركز "النبي روبين" 
والمركز الإسرائيلي "للنظائر المشعّة". تبلغ مجموعة طاقة هذه المفاعلات أكثر 
من 237 مليون واط حراري؛ وشارك في تصميمها وبنائها مؤسسات أمريكية 
وفرنسية. 

تمارس هينخة الطاقة الذرّية عملها من خلال حمسة لجان فرعية هي: جنة 

الأبحاث النووية؛ لجنة تطبيقات النظائر المْشْعّة, لجنة الطاقة للقوى الكهربائية 

والمياه» ولجنة الأمن لمواجهة الأخطار النووية» ولجنة التشريعات النووية. 

كما يتبع الهيئة: 

1. المعهد الإسرائيلي للإشعاع والنظائر: تأسس عام 21952 ويقوم بتحضير 
المواد والنحاليل األفئة وهو يضم أحدث الأجهزة الخاصة بالأبحاث 
والتجارب النووية من تخصيب وحصول على مياه ثقيلة وغير ذلك. 

2. جمعية الأشعة: وتضم جميع العلماء والخبراء والمهندسين في محال توليد 
وقياس الإشعاعات في المفاعلات والمعامل الذرّية. 


. المجلس الوطني للبحوث العلمية ومؤسساته: 


تأسس عام 1959 في مدينة القدس» يتبع مُباشرة لرئيس وزراء إسرائيل ويعمل 
بالتعاون مع وزارة العاوة» من مهامه إعداد السياسات الوطنية للبُبحوث العلمية 
اله نُساهم في تقدّم الدولة وتنمية امختمع وتعزيز الاقتصاد العْرفي. ولي 
التنسيق بين المراكز البحثية ومعاهد البحوث داخل الجامعات وخارجها 
وتوحيه مشاريع البحوث» والإشراف على أبحاث قومية تُعتبر مُهمّة لوحود 
الدولة كالأبحاث البيولوجية والفضائية والكيماوية وإستغلال الطاقة الشمسية 
وتحلية المياه وتأمين مصادر جديدة منها... وغبر ذلك. 

كما يقوم المجلس بتشجيع المؤسسات الصناعية على زيادة ميزانية البحث 
والتطويره وإرشادها إلى أفضل الطرق للقيام بعمليات التطوير التقئ والتقدّم 
التكنولوجي والإنتاج والتسويق. 

يتألف المجلس الوط للبحوث العلمية من عدّة مؤسساتء أهمها: 





م 
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مؤسّسة إسرائيل للعلوم (صونغة0صبدها1 ععصمعءك5 اعهرول): 

تقوم هذه الموسّسة بأعمال التعليم والبحث والتصنيع والإنتاج. وتُعتبر من 
المؤوسسات الكبرى في مجال البحث والتطوير. وبلغت ميزانيتها الخاصة 
بالبحوث ما يزيد عن 0 مليون دولار سنوياًء كما يُقدّر حجم مبيعاتها أكثر 
من مليار ونصف مليار دولار قي السنة. 

المعهد القومي للمقاييس والتكنولوجيا (0151) ,0 عاسطتاكسة لهدهنغها8) 
(ومامصطءء 1 ى كلدل مدا : 

يعمل هذا المعهد على تطوير الصناعة وإنماء الاقتصاد من خلال تطوير المقاييس 
والمعايير التكنولوجية وتطبيقها. 


. المعهد الوطني البيطري للعلماء الإسرائيليين عط) 4ه واكتناصءك5 [15:26) 


(ء)نكتامسآ] اجتمستعء؟1 لهسم د11 : 

يدف هذا المعهد إلى تحسين سلالات البقر والحيوانات الأليفة االُّستخدمة في 
إنتاج الحليب واللحوم. وقد بجح علماء هذا المعهد في تحسين سلالات الأبقار 
وانتاحها باستخدام زراعة الحينات. 


. المعهد الإسرائيلي للبحوث البيولوجية: 


تأسس هذا المعهد عام 1951 في مدينة "نيس زيونا"» ويقوم بأبحاث بيولوجية 


. معهد النقب لأبحاث المناطق القاحلة: 


تأسس عام 1956 في مدينة بثر سبع» ويقوم بأبحاث في محال التنمية والتطوير في 
المناطق الصحراوية ودراسة أحوال النبات والمياه واستدرار الأمطار... 


. مختبر الفيزياء الإسرائيلي: 


تأسس عام 1953 ويختص بإجراء بحوث في محال الفيزياء التطبيقية والنووية. 


. المختبر الوطني الطبيعي: 


يقوم بأبحاث في بحالات استخدام الطاقة الشمسية والتكييف الطبيعي الهوائي. 
وتُعتبر إسرائيل رائدة في استخخدام الطاقة الشمسية وتحويلها. 
مختبر "مختزاكاي" في حيفا (2]01:7:دهط2.آ علد مدتطكلة81): 
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يقوم بأبمحاث حول مصادر الثروة المعدنية وتحويلها. 

معهد الاختراعات الإسرائيلية (6)د)ناكسآ غسعغو< اعهمرو1): 

يُوَدّي مهام المشورة والحماية القانونية للملكية الفكرية للاختراعات الصناعية» 
ويُونّقَ هذه الاختراعات ومواصفاتهاء ويُساعد في تصنيعها وإنتاجها وتسويقها. 


. مركز استيعاب المهاجرين (كاتةتونتصصدآ 01 سمنامدموطك مم1 “عامعن) عط1): 


تأسس عام 1973)» من مهامه استيعاب المهاجرين الحدد وتأمين إندماحهم في 


مجتمعهم الجديد وتأهيلهم للعمل داحل إسرائيل. 


. الأكاديمية الإسرائيلية للعلوم والإنسانيات: 


تأسست عام 1959 ومركزها القدس. تعمل على تعزيز العلاقات مع اليئات 
العلمية الدولية؛ وتمثيل إسرائيل في المؤتمرات وفي الاحتماعات معها. وتقوم 
بتنظيم محاضرات علمية وبرامج بحثية مع عدد كبير من الدول. 


. دائرة العلاقات العلمية الدولية: 


تعمل على تنظيم لقاءات دورية بين العلماء الإسرائيليين مع علماء من دول 
العالحء بالإضافة إلى إقامة محاضرات وندوات ومعارض علمية يبمدف تعزيز 
التعاون بين إسرائيل ودول العالم. 


. داك ة التعاه ن ١‏ 0 
ئرة التعاون الدولي 


تعمل هذه الدائرة على استثمار الخبرة التقنية» وتنسيق البرامج البحثية 
الإسرائيلية وتطويرها .من .خلال التعاون الدولية وإيفاد. العلماء الإسرائيايين: إلى 
دورات دراسية في الخارج لمتابعة إختصاصات علمية دقيقة عراف عليها تقدّم 
الدولة. 


. دائرة التطوير (21م]ءء1© )اسعصدمماء): 


تقيع هذه الدائرة وزارة الدفاع ومقرّها في تل أبيب. تختص بتنسيق وتنظيم 
0خ 8 , 1 ا 2 5 
وإدارة وتمويل مشاريع البحث والتطوير في بجحال التكنولوجيا المتقدّمة لأهداف 
عسكرية ومدنية» وفي المعلوماتية والاتصالات والإلكترونيات والبيولوجيا 
الجزيئية» والعلوم النووية والفضائية وغير ذلك. تتمتّع هذه الدائرة بدور ونفوذ 
كبيرين في حال اقتراح مشاريع الأبحاث على المعاهد والمختبرات العلمية» 
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وتوجحيه العلماء للمشاركة في المؤتمرات الدولية ودراسة إمكانية الاستفادة من 
الاعتراعات الحديدة في العالم وتصنيعها وتسويقهاء بالإضافة إلى مهام تطوير 
أنظمة الدفاع النووي. 

بالإضافة إلى ذلك؛ قام المركز الوط للبحوث العلمية بتأسيس عدد آخر من 


مراكز الأبحاث التابعة لهء وأهمها: 


د 


ها لذ جه و5 آذه 


معهد التخمير: تأسس عام 1960. 

مركز معلومات حول العلم والتكنولوجيا: تأسس عام 1961. 
معهد علوم الأدوية والعقاقير: تأسس عام 1963. 

مركز البحوث الصناعية: تأسس عام 1966. 

معهد علوم دراسة المحيطات: تأسس عام 1967. 

معهد البحوث البيولوجية. 

مطبعة وايزمان للعلوم. 


3 - المراكز البحثية المُتخصصة في التقدّم العلمي والابتكار التكنولوجي: 


توجد في إسرائيل بجموعة كبيرة من مراكز البحوث المتخصصة في تطوير 


العلوم وتعزيز ثقافة الابتكار التكنولوجي» نذكر منها: 
1. المركز الصناعي الإسرائيلي للبحوث والتطوير (118712107): عبارة عن 


مؤسّسة غير ربحية أسستها ثلاث جمعيات صناعية في إسرائيل» وتعمل كهيئة 
وصل بين الشركات الإسرائيلية والموسسات الأخرى في الداحل والخارج 
هدف تطوير الصناعات التكنولوجية الْنَقدّمة» والمشاركة في البرامج الدولية 
للتعاون الثنائي والثلاثي في بحالات البحث والتطوير الصناعي. يشكل هذا 
المركز قناة المعلومات الرئيسية وهيئة دعم التعاون بين الموسسات والشتركات. 
الإسرائيلية ونظيراتها في دول الاتحاد الأوروبي والولقيات المتحلاة: ويوقر اقاعدة 
بيانات ضخمة عن المؤسسات الصناعية في كل من إسرائيل والاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة واليابان» ويْقدّم المشورة القانونية اللازمة» 0 
مشاريع بحثية تعاونية. 
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2. مركزالاختراعات (([15-عادء 0 قاع دونة07ههآ): عبارة عن مركز 
استشاري لدعم الاخقراعات والمشاريع البحثية» يُقدَّم المشورة القانونية 
ودراسات الجدوى والإنتاج» ويعمل كوسيط بين المؤسسات الي ترغب بشراء 
حقوق إنتاج الإختراعات الجديدة وتلك الي تنوي بيع هذ الحقوق. وبشكل 
عام فهو 'يوفر الخدمات التالية: 

ه البحث: يعرض سوقا للأبحاث ومعلومات للمتابعة والإشراف على إنتاج 
هذه الأبحاث. 

هو تدريب: يقوم بتحضير وإجراء دورات تدريب على التكنولوجيات 
الجديدة أو دورات تدريب في التشريع والتسويق وتطوير الإنتاج. 

ه تشبيك: يمن ربط اي مؤسسة بالمؤسسات الأخرى النظيرة بكدف 
التعاون والتنسيق أو في التسويق والإنتاج. 

ه تبادل الأفكار: يُوْمَّنَ إجراء ندوات ومحاضرات ودورات عمل في بجال 
إدارة وحودة الإنتاج وحقوق الملكية وعرض للتكنولوجيات الجديدة» 
بالإضافة إلى دراسة المسؤوليات القانونية وغير ذلك. 

ه تقد المشورة الفنية والقانونية. 

ه دراسة الحاجات التقنية والعلمية لأية مؤسّسة صناعية. 

ه تأمين وسائل التمويل اللازمة لإنتاج سلع جديدة. 

ه دراسة السوق وكيفية التسويق والمنافسة... وغبر ذلك. 

. معهد نقل المشاريع التكنولوجية: يقع في مدينة تل أبيب» ويعمل كمركز 
علمي يُساهم في نقل التكنولوجيا وتقدم الحلول الفنية اللازمة للقيام.مشروع 
إنتاجي مُعيّنَه ويدرس الاحتياجات الصناعية المطلوبة في سياق تنفيذه» كما 
يُساهم في نشر التكنولوجيا وفي تمويل بحوث صناعية. 

. معهد "دايفيد هوروفيتس" في الاقتصاد وعلم الاجعماع ( 110201102 103110 
'إمتمدمء8 لصة 'جاعأء50 ده 15]16016]): مركز بحوث اقتصادية خاص» يعمل 
على إحراء دراسات لتطوير الاقتصاد وتحسين فرص العمل والإنتاج. 

5. معهد "مايمان" للبحوث الجينية («اعتدءدعآ عدسمعامرظ 15 عتسطتاكصا ممستمل0): 
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يتعاطى البحوث العلمية في حقل الحينوم وتحليل عمل الحينات ووظائف 


البروتيين» وق الصحة والفراحة وتعابكة الأمراض الاستعصية: 


. المجهد الألمابي للبحوث في الكومبيوتر ( #ءاناممده© 2ه عاناتاكمهآ تفط 


عع ك8 ): معهد خاص بتمويل ألماني» يتعاون مع جامعة تل أبيب ويتعاطى 
شؤون المعلوماتية والاتصالات» ويُساهم في دعم نشاط العلماء الشباب 
العاملين في حقل المعلوماتية والبربجيات. 


. المركز المتعدّد الاختصاصات للتحليل العكبولوجي ( لإتقستامءدنلضرعامآ1 


عستامدءة 10 لصة 515([هصكخ لدعتعه[مصطءء1 :10 عتمء0): مركز للبحوث 
في التكنولوحية الْتقدّمة» يتعاطى البحوث العلمية في التقنيات الجديدة» وفي بحالات 
العلوم والمعارف الْتقدّمة الي لم يتم إكتشافها أو الوصول إليها أو العمل عليها حق 
الآنء وف مختلف الحقول والاختصاصات. ويُساهم في دعم النشاطات وإعداد 
الخطط البحثية» كما يُساعد في بناء امجموعات وفرق العمل البحثية وتنسيق عملها. 


. مركزالدراسات في السياسات الاجتماعية ( تإعنآه2 506121 108 #عامء0 


515 يقوم بإجراء دراسات وتحليل معلومات ومناقشات حول مواضيع 
سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة. 

المركز التربوي للعلوم - "بلوسوم" للعلوم ( ععمعء5-5ععمءك5 02 5دزهووه181 
#عاناءع0 «وننوء800): مجموعة عمل بحثية تتعاطى علوم الاسترونومي والعلوم 
التربوية. ويضم مجموعة من الباحثين والأساتذة والفرق العلمية العاملة في مجال 
التربية العلمية وتطوير العلوم التربوية واكتشاف المواهب. 


. معهد الجليل (عأنااتاكم1 1166له0): تابع لوزارة الزراعة ويهدف إلى تطوير 


الأراضي ويقوم بالأبحاث الزراعية والحينية والتصنيع الزراعي والري. 


المركز الوطني للدراسات الأمنية: تابع لجامعة حيفاء ويتعاطى بالبحوث 


العسكرية وفي تطوير الأسلحة الاستراتيجية. 

معهد "يهودا والسامرة" (2712دمه5 هنة 101063) للبحث والتطوير: ذو نشاط 
مُقنّع غير مُحدّد يعمل في بحالات مختلفة منها البحوث النووية والفيزيائية 
ودعم الخطط الاستيطانية وفي محال الدفاع والمعلوماتية وغير ذلك. 
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3. معهد العلاج الأوروبي بالموسيقى: يقوم بأبحاث في بحالات العلاج بواسطة 
الموسيقى والرقص وغير ذلك. 

4. معهد السيرة الشخصية (156/؟ ماده تسح): يتناول الأبحاث في محال الطاقة 
وتطوير الأجهزة الكهربائية وصناعة الموصلات الفائقة... وغير ذلك. 

5. فركز البحوث البيولوجية (810 اعجدعد116): يتناول البحوث في المواضيع 
الطبية» وخصوصاً في بحال علاج الأمراض المْستعصية. 

6.مركز البحوث السرطانية والفيروسات (1/10565): يتناول مشاريع تطوير 
علاجات لمقاومة الفيروسات ومعالحة الأمراض السرطانية. 


6 - معاهد البحوث الفضائية والعسكرية في إسرائيل 

1 - معاهد البحوث العسكرية المُتخصصة: 

1. معهد الصناعات العسكرية الإسرائيلية: 
يتبع وزارة الدفاع الإسرائي يلية ويضمٌ حوالى 38 شركة ومصنعاً ُتتج ما يزيد 
عن 600 طراز من المعدات القتالية المتنوعة. 

2. مركز البحوث الإستراتيجية: 
يعمل ضمن جامعة تل أبيب وبالتعاون مع وزارة الدفاع» وهومؤسّسة تعليمية 
تمنح درجحات جامعية مختلفة في موضوعات أمنية وعسكرية» بما فيها تاريخ 
النظريات الحربية وشبكات السلاح والتدريب على القتال في ظروف مختلفة. 

3. مؤسّسة الصناعات الجوية الإسرائيلية: 
من أهم مركز البحوث والصناعة العسكرية في إسرائيل» ويتبع لها: مضع 
للمحركات في مدينة "بيت شيمش",؛ ومصانع تصليح وتطوير وتأهيل 
الطائرات. ويقوم مهام تعليمية وقيادية وبحثية في حال الفطباء واتعاوماية. 
وبلغت مبيعات هذه الموسّسة حوالى أكثر من ثلاثة مليارات دولار عام 01995©. 


5 5006 5 1 لم ل 
(1) جحريدة هاتسوفيه (1995/4/7)» ص - 32. تضاعفت مبيمافنا في السنوات الماضية بعد إجراء 
عقود عسكرية مع كل من تركيا والصين وبعض الدول الأفريقية» لتصل إلى أكثر من 10 
ية يع كل من 
مليارات دولار. 
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. هيئة الصناعات الإلكترونية والكهربائية 


هيئة صنااعية مسمكرية تضم الديد مع بعباقع الالكرونيات والكهرباء 
المستخدمة في الميدان العسكري» وتُنتج أجهزة اتصاللات ورصد وتشويش فائقة 
الدقة. باللإضافة إلى كوها معهد تعليمي وتربوي. 


. هيئة الأبحاث التكنولوجية: 


عبارة عن مركز إنتاج يضم عدداً من المصانع التخصّصة في الإنتاج والتطوير 
العحسكرف: بالإضافة إلى أفا م ركز تعليمي وتدريبي» ومعهد للبحوث 


. معهد لجست سراق تيجية ج5262 لصه ترعناوط 01 عامط نكسل : 


يتعاطى الدراسات ولاه الاستراتيجية المادفة إلى حماية أمن إسرائيل وتعزيز 
الاستيطان» والسياسة الدولية ووسائل الضغط الدولية. ويقوم بتحضير مؤتمرات 
دولية وندوات ونشرات حول هذا الموضوع بما يدعم سياسات إسرائيل. 


. مركز البحوث النووية في النقب: 


مركز بحوث يعمل على تطوير استخدام الطاقة النووية في كافة انحالات ويُّحاط 


/ معهد رابموند وبافرلي ساكلر" للبحوث الفيزيائية النظرية 


(وعتوتجطط امعناء معط 01 عاتطتامص]ا معلماعدك تجترعتع8 لسه لسمسجمص): 
معهد بحوث خاص يعمل بالتعاون مع جامعة تل أبيب؛ ويركر أبحائه قي محال الفيزياء 
السنووية والكسيانات الشديدة الصغر» وثي محال الطاقة... ويشرف على أطروحات 
دكتوراه في الفيزياء» ويُومن تمويلاً لدعم زيارات كبار الفيزيائيين من العالم لإلقاء 
محاضرات وإقامة ندوات علمية مُتخصّصة ف علوم الفيزياء النظرية والتطبيقية. 


. معهد "إسحق وشايا ويدشتاين" للبحوث حول معالجة الإشارات ( 1)2521/آ 


5أووع 1210 لقموذك :15 عتتكاكمسآ اعجدعيع ]1 سلعؤممك ]7 وتجقط© لسع ): 

معهد بحوث سخاص يتعاطى الإلكترونيات والاتصالات ومعالحة الإشارات في 

القطاع المدني والعسكري. يعمل بالتعاون مع جامعة تل أبيب» ويُقدم جوائر 
سنوية لفل دراسة أفضل بحث علمي وأفضل مشروع صناعي وعسكر: 
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. مركز أبحاث معهد "وايزمان" للعلوم: 

يُعتبر من أكبر مراكز البحوث المتقدّمة في العالم. وهو مؤسّسة مُقفلة مُتعدّدة 
الاختصاصاتء تابعة لمعهد وايزمان للعلوم وتُحاط أعمالما بسرية بالغة» وتقوم 
ببحوث نووية وفيزيائية وجينية وفضائية وعسكرية مُتطورة بالإضافة إلى 
امحالات العلمية الأخرى. 

.مركر الروقسور *اليكس لوبرترسكي" وولد ةناد عدلخ: 

مركز أبحاث عسكريء يتعاون مع اليش الإسرائيلي» ويتعاطى البحوث في 
حال الرياضيات والفيزياء وتطوير صناعة السلاح. 


2. الهيئات الإسرائيلية المُتخصصة في حقل الفضاء: 


.1 


اللجنة القومسية الإسرائيلية لأبحاث الفضاء (154): تأسست عام 21959 
وكان من أول أعمالها إطلاق صاروخ "شافيت - 1" عام 1961. وتتركز أعماهها 
في جامعة تل أبيب. وقد حققت اللجنة إنحازات كبيرة في حقل الفضاء. ويعتبر 
صاروخ "شافيت - 2" تطويراً لصاروخ "أريحا - 2" وهو الذي قام بحمل 
وإطلاق القمر "أونيك - 3" الذي يبث تقارير عمّا يحري ف نطاق مداره في 
الفضاء حيث يتمتع بقدرات تكنولوجية متقدمة في مجال التجسس العسكري 
وأعمال المراقبة والكشف والتتبع عن الدول البعيدة وابحاورة لإسرائيل. 

الوكالة الإسرائيلية لاستغلال الفضاء: أسسها عام 1983 البروفسور "يوفال 
نئمان" وزير العلوم الأسبق وهي تابعة لوزارة العلوم. ومن مهامها: 

- إقامة بنية تحتية صناعية وعلمية لاستغلال الفضاء. 

- وضع مشروعات البحوث الفضائية قيد التنفيذ واطلاق الأقمار 
الاصطناعية (عاموس وغيرها). 


3. معاهل تطوير تقنيات الفضاء: 


معهد العلوم الفضائية: 
تأسس عام 1958 في جامعة تل أبيب» وهو يضم عدد من الطلاب لا يزيد 
عن المثة» ويقوم بأعمال بحثية في علوم الفضاء الأساسية والتطبيقية. 
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ه كلية هندسة الطيران والفضاء: 
تابعة للمعهد التكنولوجي الإسرائيلي "التخنيون". 
ه معهد الحندسة الجوية: 
تابع لجامعة تل أبيب» ويهتم بدراسة أجهزة الطيران والهياكل الفضائية 
وأنظمة الملاحة الجحوية» ونُظم الذكاء الإصطناعي والروبوت وعمليات 
التحكم والقيادة. 
ه كلية الجغرافيا الفيزيائية والعلوم الفلكية: 
تابعة لجامعة تل أبيب» وتؤدي وظيفة بحثية وتعليمية في مختلف مواضيع 
المغرافيا والفيزياء وق علوم الفلك والفضاء. 
٠ه‏ معهد "أشير" لأبحاث الفضاء طاءوءوعج1 عع مك نده1 عابطناكمآ معطع4: 
تابع للمعهد التكنولوجي الإسرائيلي "التخنيون"» وقام بالمساهمة في صناعة 
القمر الاصطناعي "حوزفين تكسات - 1" وعاموس (83/08). 
4. معهد علوم الفضاء "رايعوند وبافرلي ساكلر": ( نإامء8 لسة لسمسرمع 
0010177" قة 01 عاتاكتامسآ معلكاء5): 
يقوم بدراسات وبحوث فضائية ويهتم بالتكنولوجيا الفائقة الكبر. 
7 - اتفاقيات التعاون الثنائية في مجال البحوث 
تتمبّع إسرائيل بعلاقات دولية واسعة ناتحة عن الدور التاريخي المُسند إليها من 
بريطانيا ثم من الولايات المتحدة في الشرق الأوسطء بالإضافة إلى كون رجال 
الأعمال اليهود واللوبي الصهيون يمسكون بمقاليد السلطة والقرار في الكثير من 
الموسسات المالية والسياسية والإعلامية في العالم حصوصاً في الولايات المتحدة» 
استطاعت إسرائيل من خلالها إقامة علاقات تعاون مع كبريات الجامعات والمراكز 
البحفية والشركات الكبرى في العالم في محال التعليم والتكنولوجيا أدَّت إلى مزيد 
من التقدم العلمي والتطوّر الاقتصادي. وأهمها: 
1 - مؤسسات البحوث والتطوير الإسرائيلية - الأمريكية: 
1. في العام 1980 عقدت اتفاقية الشراكة الأميركية - الإسرائيلية لتطوير سلع 
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ذات تكنولوجيا عالية وإنتاجها في إطار "برنامج التعاون الاستراتيجي" الأميركي 
- الإسرائيلي. وف شهر شباط من العام 22000 تم تعزيز التعاون الاستراتيجي بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال اتفاقية جديدة تُتيح للعلماء الإسرائيلين 
حرية العمل والبحث داخل بعض مؤسسات الأبحاث الأمريكية. 

المؤمّسة الوطنية الإسرائيلية - الأمريكية للعلوم: تأسست عام 1972) 
يشرف على أعمالما لحنة من عشرة أشخاص مناصفة بين إسرائيل والولايات 
المتحدة. تدعم هذه المؤسسّسة حوالى 300 مشروع سنويء تتعلّق بالصحة 
والعلوم الفيزيائية والكيميائية والعلوم الاجتماعية وغيرها. 

المؤسّسة العلمية الثنائية الإسرائيلية - الأميركية ( صهءء سرخ4-اعة:15 
20 كتسوع :0 علادءك ؤوز8): تأ ت عام 1974 لدعم المشاريع البحثية 
ذات المصلحة المشتركة. 

المؤسّسة القومية الإسرائيلية - الأميركية للبحوث والتطوير الزراعية: 
تأسست عام 1975 لدعم مشاريع بحوث في بحالات الزراعة والريّ والتربة... 
صندوق البحث والتطوير الزراعي الإسرائيلي - الأمريكي: تأسس عام 
7 لتمويل مشاريع بحوث زراعية. 

الصندوق الأميركي - الإسرائيلي للبحوث والتطوير 3150-1): -.1.5]) 
(لصتظ امعصممماءنع2آ1 ع اعموءوع. +10 ل[هممتفماظ [عمد]1 مُخ صصص 
لإقامة مشاريع مشتركة ف حقل الإلكترونيات الدقيقة وتكنولوجيا المعلومات. 
الموسّسة الإسرائيلية - الأميركية للبحث والتطوير الصناعي: تأسست عام 
7 بمدف القيام بمشاريع بحثية في سبيل ابتكار وإختراع أدوات وسلع 
صناعية جديدة وتقدم خدمات مختلفة لرجال الأعمال الصناعيين. 

مكتب تعزيز العلاقات البحنية والتطويرية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة: قام هذا المكتب بتأسيس منطقة تحارة حرّة بين الاتحاد 
الأوروبي (عام 1975)» والولايات المتحدة (عام 1985) وإسرائيل» للمساعدة 
في تصدير السلع الصناعية الإسرائيلية إلى الأسواق الأوروبية والأميركية دون 
ضرائب. كما يُساهم هذا المكتب في تعزيز أعمال البحث والتطوير المشتركة. 
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9. المؤسّسة الإسرائيلية - الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا: تم إنشاؤها عام 
3 بالاتفاق بين الرئيس "بيل كلينتون" ورئيس وزراء إسرائيل السابق "إسحق 
رابين"» بكدف بناء قاعدة تكنولوجية موحّدة لمواجهة تحديات القرن الحديد. 


2 - برامج البحوث والتطوير مع دول الاتحاد الأوروبي: 
يوجد اتفاقات تعاون تُنائية بين إسرائيل وكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا 

والسويد والدفارك والنروج وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي. تشمل هذه 

الاتفاقيات مشاريع تعاونية مُشتركة لتمويل أبحاث مُتقدّمة وتنفيذها حصوصا في 
حقل التكنولوجيا الْتقدّمة والنانونية وثي المعلوماتية والاتصالات» وتعاون مُشترك في 

حقل الفضاء والطب وهندسة الخلايا وغير ذلك وأهمها:. 

1. الموسّسة الإسرائيلية - الأمانية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي: 
تأسست عام 1986 بميزانية قدرها 150 مليون مارك ألماني» تُدفع مُناصفة بين 
البلدين لتمويل مشاريع بحوث مُتقدّمة وقد ارتفعت هذه الميزانية بنسبة كبيرة 
في السنوات الأخيرة. 

2. مؤسّسة العلوم التكنولوجية الإسرائيلية - البريطانية: تأسست عام 1995 
بهدف تعزيز النشاط البحثي المشترك بين جامعات ومراكز الأبحاث ف كلا 
البلدين.. 
بالإضافة إلى عشرات اتفاقيات التعاون مع الدول الأفريقية والآسيوية الأخرى. 

8 - المؤسسات الحكومية الإسرائيلية الداعمة لثقافة الابتكار والإبداع 
جرى تأسيس مجموعة من المؤسسات الثقافية والعلمية والتكنولوجية الداعمة 

لجهود البحث والتطوير وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع وتوجيه اليل الجديد نحو 

1 - دار الكتب الجامعية والقومية اليهودية: 
تأسست عام 1892» وتضمٌ ثلاث مكتبات هي: 

أ. المكتبة الوطنية للشعب اليهودي. 
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ب. المكتبة الوطنية الإسرائيلية. 
ج. مكتبة الحامعة العبرية المركزية. تضم هذه المكتبة أكثر من 2.200.000 
يجلد ودورية ومخطوطة وآلاف السجلاات النادرة. 


2 - مركز الكومبيوتر العملاق: 

يقع هذا المركز في جامعة تل أبيب. تم تأسيسه بالتعاون بين وزارة العلوم 
وبحلس التعليم العالي تنفيذاً لتوصيات اللجنة التنفيذية القومية لتطوير البحوث 
الاستراتيجية. بلغت كلفته حوالى 5 مليون دولار. ويقوم عمهام الربط بين مراكز 
الكومبيوتر الموجودة داحل الجامعات ومراكز البحوث المنتشرة في البلاد بالإضافة 
إلى ربط منازل الطلاب والمدارس ومختلف مؤسسات القطاع الصناعي. وهو 
مُصِمّم مُعاحة التطبيقات المعقّدة الي تحتاج إلى سرعة ودقّة عالية. 


3 - الجمعية الإسرائيلية لمراكز المعلومات والمكتبات الخاصة: 

تأسست عام 1966 ومقرّها في الجامعة العبرية. لما ثلاثة فروع في القدس وبثر 
سبع وحيفا. تهدف إلى نشر الوعي العلمي بدءا من التعليم الأساسي وح ما بعد 
التخحرّج من التعليم العالي» بالإضافة إلى تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية. 
4 - مركز التكنولوجيا التربوية: 

يتبع هذا المركز الجامعة المفتوحة؛ ويُستخخدم أحدث التقنيات التربوية 
والحاسبات» وهو موضوع في خدمة جميع مدارس إسرائيل. 
5 - المركز القومي للمعلومات العلمية والتكنولوجية: 

تابع لوزارة الطاقة ويهدف إلى تحسين الأنشطة المعلوماتية العلمية 
والتكنولوجية في إسرائيل. 


6 - مركز التلفزيون التربوي: 
أسسته مؤسّسة "روتشيلد" عام 1963» كدف بث برامج تلفزيونية لدشر 
المعرفة والثقافة العلمية. 
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7 - شبكة 'إيلان" الأكاديمية الإسرائيلية: 

تأسست غام 1988» وتعخبر تطويراً لشبكة )6ماز8. قامت بتأسيسها 
الجامعات الإسرائيلية الرئيسية السبع» وتقع تحت إشرافها وإدارقاء وتقدّم حدمات 
لطلاب الجامعات والمعاهد والمدارس وأساتذقا. 
8 - مركز الخليل للعلوم: 

يتبع وزارة العلوم» ويهدف إلى إعداد موضوعات بحثية خاصة بالثقافة العلمية. 
9 - الشبكة الإسرائيلية للبحوث التربوية: 

أنشأتما اللجحنة الوزارية للعلوم والتكنولوجيا عام 1991 بناءً على توصية 
بضرورة تأسيس شبكة حواسيب تومن الاتصالات فيما بينها عن بُعدء وتقوم 
بتعزيز شبكة "إيلان" الأكادبمية؛ وتُقدّم حدماتها لصالح الموسسات التربوية والبحثية 
والتجارية بالإضافة إلى الأفراد من طلاب وعلماء. 
0 - بنك المعلومات الوطني للبحوث: 

تأسس عام 1991. يحتوي على حوالى 18000 قاعدة بيانات وطنية يستفيد 
منها الباحثون والعاملون في المؤسسات الحكومية والخاصة. إضافة لذلك» يقوم 
البنك بتزويد كل صاحب مشروع بحثي بالمعلومات العلمية والقانونية والاقتصادية 
والاستشارات الضرورية. ويعمل فيه مجموعة من الخبراء من ذوي الكفاءة العالية. 
1 - مركز العلماء الشباب (بء)مع0© وادتامعكء5 وسده80؟9): 

مركز معلومات يقدّم خدمات بحانية للعلماء الشباب يكدف مساعدقم على تحقيق 
أهدافهم العلمية وتئمية مهاراتهم. وهو موجود ف مستوطنة كريات مونة ثمالي إسرائيل. 
2 - نظام المعلومات الوطني لتأهيل المهاجرين اهدهه]1 عط) ”<66ذك1») 
(كاسفتتعتسطط لمسمزودء1وط نده1 سعأاووك ممتاهمدمدمك1س]1: 

شبكة معلوماتية تحتوي على قاعدة بيانات تُستخدم لإمداد الوزارات 
وال مؤوسسات الأكادبمية والصناعية .معلومات عن المهاجرين الحدد وبحث كيفية 
استيعاب العلماء منهم. 
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3 - مركز النصوص الإخبارية الإلكترونية: 
يعرض للنشاطات والأحداث العلمية داخل إسرائيل على صفحات الوب. 
14 - مركز الاستيعاب العلمي: 
مركز يهدف إلى إستيعاب العلماء المهاجرين إلى إسرائيل وإنخراطهم ف 
النشاطات العلمية والبحثية. 
5 - المدرسة التكنولوجية: 
تابعة للجامعة المفتوحة في إسرائيل وتُقدّم برامج تدريب وتأهيل إلكترونية. 
6 - متحف 'مشكان لأومنوث": 
تأسيس عام 4 ف كيبوتز "عين حارود"2 وهو أول متحف زراعي 
مُتخصّص»ء يُؤدِّي مهام تربوية وعلمية وتكنولوجية خاصة بالحيل الجديد. 
77 - متحف متحف 'يادفاشيم" في القدس: 
متحف علمي حول العلوم والتكنولوجيا في إسرائيل. 
8 - متحف العلوم 'ريسناتي" القومي: 
يقع في مدينة حيفاء وينحصر نشاطه في تنظيم النشاطات والبرامج ج التربوية 
والعلمية الخاصة بالأطفال. 
9 - متحف العلوم 'بلوم فيلد 
يقع في القدسء ويُودّي مهام تربوية وعلمية خاصة بالأطفال. 


9 - الوزارات الحكومية الراعية للبحث العلمي 


على صعيد الوزارات الي تتعاطى بشؤون البحث العلمي وتمويل المشاريع 
البحثية بالإضافة إلى مهامها الأصلية؛ نذكر بعضا منها: 
- وزارة الصناعة: تقوم بتمويل مشاريع بحوث صناعية ومدنية» وق استيعاب 
الأدمغة المهاحرة» وإنشاء صناعات جديدة لاستيعابهم. 
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- وزارة الزراعة: ُموّل مشاريع بحوث في حقول الزراعة والريّ وصناعة 
الأغذزيةء ويتبع لها معهد البحوث الزراعي (00016ا5م1 تإضة7701) الذي يجمع 
سبعة مراكز بحوث زراعية مُتخصّصة و9 محطات أبحاث ومزارع تُغطي كافة 
المناطق الإسرائيلية. 

- وزارة العلوم: قتم بتطوير العلوم الأساسية» وتُساهم في بناء بنية تحتية ملائمة» 
وتفتح الآفاق حول المعرفة الجديدة وتطوير التكنولوجيا العالية. 

- وزارة الطاقة: تم مواضيع ومشاريع في محال الطاقة والمياه والجيولوجيا وعلوم 
البحارء وفي استدرار الأمطا 0 والحصول على موارد إضافية من الطاقة الخضراء. 

- وزارة التعليم العالي: ترز عملها على تمويل مؤسسات التعليم العالي 
الحكومية» وعلى تنشيط وتمويل مشاريع البحوث داخل الجامعات. 

- وزارة الدفاع: تُمؤّل مشاريع بحوث ف التكنولوجيا العسكرية» وُشرف على 
تطوير الأسلحة الاستراتيجية ووضع الخطط العلمية لتحقيق تفرّق عسكري. 
يقع ضمن مهامها تمويل مشاريع داخخل الموسسات الجامعية وفي المراكز البحثية 
التخصصة في حقل الفضاء والاتصالات» وتطوير الإلكترونيات المستخدمة ف 
صناعة السلاح وف حقل الصواريخ والأقمار الاصطناعية» بالإضافة إلى مهامها 
الأصلية في تطوير السلاح الإسرائيلي الحجومي والدفاعي. 


0 - الأبحاث والتطوير في الجامعات 

يعتبر تطوير المعرفة العلمية من أهم أهداف الأساتذة في الجامعات الإسرائيلية 
حيث يعمل حولى 2200 من أعضاء هيئات التدريس الجامعية» بالإضافة إلى 
مهامهم الأصلية في محالات البحث العلمي في كافة الفروع العلمية والمعرفية. 
وتُعتبر الكتب والمقالات العلمية الي ينشرها رجال أكادبميون إسرائيليون خير تعبير 
عن نتاج القطاع الجامعي في هذا المضمار. ويبلغ عدد المؤلفات الجامعية الي تصدر 
في إسرائيل حوالى 901 من مجموعة المؤلفات العلمية في الع11©, ويُعتبر علماء 


)2 جحت إسرائيل في استدرار هطول المطر في صحراء النقب عام 2004 بالتعاون مع خبراء روس. 
(2) موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية. 
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سسرائيليون مراجع عالمية في العديد من امحالات العلمية مثل الكيمياء وعلوم 
لمعلوماتية. ويوجد في إسرائيل عدد كبير نسبياً من المؤلفين الذين ينشرون مؤلفاتهم 
في العلوم الطبيعية والهندسة والزراعة والطب وف غيرها من العلوم. , كلما أن نسبة 
لمؤلفات المُشتركة لعلماء إسرائيليين وعلماء من دول أخرى تفوق ذلك يكثي ‏ , 

ومن أجل دمج الأنشطة العلمية الإسرائيلية في المجتمع العلمي العالمي» تُشجع 
لمؤسسات العلمية إرسال الباحثين من الحاصلين على درحة الدكتوراه إلى الخارج 
للقيام يبحوث أو قضاء إجازة سنة كل سبع سنوات في إحدى مؤسسات التعليم 
لعالي في العالم لأغراض البحث أو المشاركة في مؤتمرات علمية دولية. كك 
حويات اقلق لا و 7 ومُنظمات نظيرة في 
لخارج: على مستوى المعهد أو الخامعة أو الحكومة. . وتُعتبر عبر إسرائيل أيضاً مركزا 
و سه و يه 6د 

وتواصل الجحامعات الإسرائيلية» تماشياً مع أنشطتها في بحالات البحث العلمي؛ 
القيام بدور هام وإبداعي في دعم التقدّم التكنولوجي للبلاد. وكان معهد فايتسمان 
للعلوم أحد أوائل المعاهد العالية في العالم الذي أقام مؤسسة للاستفادة من نتائج 
أبحائه على المستوى التجاري (1958). وتوجد الآن موسسات ممائلة في كافة 
الجامعات الإسرائيلية» وقد تكلّلت بنجاح تحاري ملحوظ عملية إنشاء مشاريع 
صنعية تعتمد على البحث العلمي وتكون مُتامة للجامعات. وأقامت بعض 
الجامعات شركات صناعية لتسويق منتجات معينة تعتمد على الأبحاث الي بحري 
فيها. وكثيراً ما يتمّ ذلك بالمشاركة مع بجموعات صناعية محلية وأجنبية. 

وتعمل في إطار الجامعات معاهد ذات مناهج مُتشابكة» ركز على الأبحاث 
والاخقبارات في مجالات علمية وتكنولوجية مختلفة ذات أهمية حيوية للصناعة 
الإسرائيلية» ومنها البناء والمواصلات والتعليم باعتبارها نقاطا مركزية للبحث والتطوير. 
إضافة إلى ذلك يعمل عدد كبير من أعضاء الهيئات التعليمية كمستشارين للمؤسسات 
الصناعية في الشؤون الإدارية والمالية وفي أساليب الإدارة العا 

وقد عقدت الجامعات ومراكز البحوث في إسرائيل أكثر من 150 اتفاقية 
تعاون بحثية مع أكثر الجامعات العريقة؛ في شمال وغرب أميركا وف أوروبا ودول 





الفصل السادس: التجربة الإسرائيلية في التنمية البشرية ‏ 299 


آسيا القصوى (كورياء اليابان» الصين...). كما وقعت عقوداً لتمويل مشاريع 
بمحوث لصالحها أو لشراء نتائج بحوث مع بعض جامعات دول أوروبا الشرقية» 
كبلغاريا وبولونيا وانجر وغيرهاء الي كانت تحوي مراكز بحوث علمية مُتطوّرة إبان 
الحقبة السوفياتية» ولكن افيار المنظومة الاشتراكية أوقعها في صعوبات مالية مرحلية 
فشحّت مصادر تمويل المشاريع البحثية فيهاء ما دفعها إلى إحراء عقود عمل 
لباحثيها وتوقيع اتفاقيات تمويل لمشاريع بحثية لصالح إسرائيل أو غيرها من الدول. 


1 - الإنفاق على البحث والتطوير (2517) في القطاع المدني 
1 - الإنفاق على البحث والتطوير(): 

ُشكل المؤسسات الحكومية والخاصة أهم مصدر لتمويل مشاريع البحث والتطوير 
يق توفسر الدعم المالي لم يزيد عن 9650 من أنشطة البحث والتطوير في البلاد. 
وتُكرس حصة الأسد من المبالغ الخصفة للبحث والتطوير في القطاع المدن إل 
الصناعة والزراعة. وتُشكل هذه المبالغ - بالمقارنة مع دول أخرى صر ار 
بحجموع مخصّصات البحث والتطوير. ويتمّ تخصيص أكثر من 7040 من هذه الغ 
لتنمية المعرفة عن طريق صناديق ناصة بالأبحاث على المستوى القومي أو في إطار تعاون 
مع دول أخرى أو بواسطة صناديق حكومية للأبحاث؛ إلى جانب الصناديق الجامعية 
العامة الي تُشكّل للنة التخخطيط والميزانية التابعة خلس التعليم العاللي مصدر اعتماداتها. 
فيا بقية المبالغ فهي تُكرّس للأبحاث في محالات الصحة والبناء والرفاه الاجتماعي. 
وتحرى أكثر من 9080 بالمئة من الأبحاث الإسرائيلية والمشاريع لتأهيل الباحثين في إطار 
الجامعات. وتُعتير مؤسسة إسرائيل للعلم؛ وهي مؤسسة مُستقلّة من الناحية القانونية 
مصدرا رئيسيا لتمويل الأبحاث على أساس التنافس بين التامعات. ويُمنح حوالى 1000 
باحث هبات من مؤسسة إسرائيل للعلم» بالإضافة إلى تمويل من اللحامعات نفسها. 


(1) الأرقام والمعلومات الواردة في داخخل النص وفي الحداول الملحقة تُعطي القارا ضورة واضحة 
عن أهمية العلوم ومدى تطوّرهاء وهي معلومات تعود إلى السنوات الأخيرة المتاحة وموشر على 
ماذا ستكون عليه في السنوات اللاحقة بعد العام 8. وكما نلاحظ فهي شبه 3 ف 
الدول المتقدّمة والغنية وني إسرائيل نظرا إلى النتائج الإيجابية الي حققها الاقتصاد في هذه الدول 
على صعيد الصادرات من التكنولوجيا الفائقة والعالية التطوّر ومن التكنولوجيا العسكرية. 
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وتقوم هذه الموسسة أيضاً بتمويل مشاريع خاصة مثل مشاريع مجلس أوروبا للأبحاث 
النووية وتحسين الأبحاث الطبية عن طريق منح سلسلة هبات للأطباء الباحثين. 

ويقوم منتدى "يليم" بتمويل وتنسيق مشاريع بحث كبيرة الحجم لا تستطيع أي 
جهة التعامل معها. وهذا المنتدى هو تطوّعي يتألف من كبار العلماء في وزارة الصناعة 
والتجارة ووزارة العلوم والتكنولوجيا ورئيس الأكادمية الاسرائيليةه بالإضافة إلى مُمثلين 
عن مجلس التعليم العالي ووزارة المالية. وكان منتدى "تيليم" صاحب امبادرة لدحول 
إسرائيل إلى برنامج الإطار للإتحاد الأوروبي ومصدراً لتمويل هذه المبادرة أحياناً. كما 
يقف هذا المنتدى وراء عضوية إسرائيل في المنشأة الأوروبية "سنخروتون" للأبحاث في 
محال الإضعاع (5:1ه)» وكذلك وراء مبادرة الإنترنت الإسرائيلية الأخبيرة. ويدرس 
الممعدئ حالياً مشروعاً في محال النانو تكنولوجيا. وبمكن إعتبار العدد الكبير من براءات 
الإختراع الي تم تطويرها في الجامعات مقياساً لفعالية العلاقة بين الجامعات والصناعة. 

ويندرج ضمن الإنفاق الوطن العام على البحث والتطوير» قيمة التجهيزات 
والخدمات والأحور الي ورف الدولة والمؤسّسات الصناعية وقطاع الأعمال 
والجامعات والوزارات» بالإضافة إلى الإنفاق على المشاريع البحثية الي تتم داخل 
مراكز الأبحاث بالتعاون مع مؤسّسات وجهات تمويل خارجية. 

ويُقدَّر مُعدّل الإنفاق الوطني الإجمالي على البحث والتطوير بالعملة 
الإسرائيلية للعام 2008 بحوالى 27.5 مليار شاقل (215): عدا الإنفاق على 
السبحوث العسكرية'؟. وهو يُوازْي 04.6/ من الناتج الي الإجمالي (62) 
باعسلمءط عنوعصره لومعمء6). ويُقدّر حجم الكتلة الاستثمارية في البحث 
والتطوير المدي حوالى 026.9 من الاستثمار القومي الإجمالي» وحوالى 039.0/' 
من حجم الكتلة الاستغمارية في امجال الصناعي» وهي من أعلى الُعدّلات العالمية 
وتضاهي مُعدّلات الدول المتقدمة 1 كاليابان. 


() ثُموّل البحوث العسكرية بواسطة برامج تمويل حكومية وخخاصة داخلية ونخارجية» وهي لا 
تدخل ضمن الحسابات الاقتصادية الكلاسيكية وليس لها ناتج ج محلي» وهي تقدّر بحوالى ملياري 
دولار سنوياً تنفق لتطوير أسلحة استراتيجية ذات طابع دفاعي أو هجومي وتعتبره إسرائيل 
استثماراً في تحقيق أمنها ولا تشير إليها في مصادرها الإعلامية. 
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ويُّقدّر إجمالي ما أنفقه قطاع الأعمال والإنتاج على البحث والتطويره في العام 
4:؛ بحولى 19.3 مليار شاقل) (0115)» أي ما نسبته 9066.5 من الإنفاق 
الوطين الإجمالي على البحث والتطوير» وهذا المبلغ هو أقل من مُعدّل ما ينفقه قطاع 
الأعمال في اليابان (حوالى 080/ من التمويل الإجمالي للبحوث العملية)» ويفوق 
مُعدَّل ما ينفقه القطاع نفسه في الولايات المتحدة (9058) ودول مجلس التعاون 
الاقتصادي والإتمائي ((05801). 

وشير الإحصائيات إلى أن أحد أسباب زيادة إنفاق قطاع الأعمال على 
البحث والتطويرء اتج عن ارتفاع مُعدّل الاستثمار في صناعة التكنولوجيا 
العالية والبربجيات وإيجاد حلول معلوماتية» بنسبة 969 سنوياء وزيادة في إنفاق 
الموسسات الصناعية ممُعدّل 0902 وهو مُوَْشّر على إعتماد الاقتصاد الإسرائيلي 
على الصناعة من جهة وعلى الاقتصاد المعرئي وتكنولوجيا المعلومات من جهة 
أخرى . 

في المقابلء تلْحظ الإحصائيات إنخفاضاً في تمويل البحوث العلمية داخل 
مؤسّسات التعليم العالي بنسبة 902» وإنخفاض مُعدّل التمويل الحكومي بنسبة 2906 
وإنخفاض تمويل المؤسّسات غير الربحية للبحوث بنسبة 902. 

يعسرض الجدول رقم 35» مُْشّر الإنفاق الوطن على البحث والتطوير مقا 

ببعض المؤشّرات الاقتصادية الكلية. 

وكخرقة إنقاق: الأموال الخصتصة للبحوث بمُعدّل 9073 من الإنفاق العام على 
الباحئين وامساعدين والموظفين» و9018 على التجهيزات والمعدّات والطاقة. 
ويصرف الباقي على الأمور اللوجيستية المساعدة» كبدل استكجار مبان وشراء 
سسيارات وتجهيرات مُساعدة. .. وغير ذلك. واعقاك الحاجة إلى بعض التجهنآات 
العفةة والباهظة اليه » تقوم الدولة أو بعض الجهات المانحة كالجامعات 
والمؤسسات الأميركية والصناديق اليهودية بتوفيرها. 


0 ٠ 


(1) العملة الإسرائيلية هي شاقل جديد (215) (اعلة50 ا15:3 216«7)» وهي مُشتقة من العملة 
الوطنية الأولى "شاقل"؛ الي شهدت إفياراً حاداً ف قيمته أواخر ا بعينات» وم استبدالها بعد 
رقع قيمتها 9 العملة الحالية الي تساوي 0.22 من الدولار ري 
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جدول رهم 35: الإنفاق الوطني على البحث و التطوير 
مقرنة ببعض المؤاشرّات الاقتصادية الكلية 

المُؤشر/النسبة المئوية 00 | 2001 |2002| 2003 
1 - الإنفاق الوطني عن البحث والتطوير كنسبة مئوية من: 
لات لكوت 45 
إجمالي الناتج المحلي (2©0)618 
إجمالي الناتج الوطني (2!)0218 42 
- الاستثمار الوطني 215 
إجمالي الاستثمار المحلي (9!)621 
إجمالي الاستثمار المحلي بالأصول الثابتة (15:4 )20 
إجمالي الإستثمار في النشاطات الاقتصادية (21)015:4 
2 - قطاع الأعمال 
البحث والتطوير كنسبة مثوية من الاستثمار الكلي في 
رس الال 


























2 - تمويل الإنفاق على البحوث العلمية والتطويرية: 
يوجد أربعة مصادر أساسية لتمويل البحوث العلمية» هي: 

1. الحكومة من خلال الميزانية العامة للدولة المخخصصة للوزارات. 

2. قطاع الأعمال والموسّسات الصناعية. 

3. التعليم العالي. 


4. المساعدات من الصناديق والجمعيات غير الربحية الداحلية والخارجية. 


(1م) الإحصاءات صادرة عن مركز الإحصاء الإسرائيلي وتقرير التنمية البشرية للعام 2008-2007. 
وهي صالحة للسنوات 2006 و2007 وتقديرية للسنوات التالية» وهي آخر أرقام مُتاحة. وهي 
إلى حد بعيد مُتقاربة مع ارتفاع بسيط بنفس نسبة الارتفاع في الأعوام 2003 و2004 وفقا 
لتقديرات” المراجع الإحصائية في إسرائيل. مع الإشارة إلى أن الأرقام الدقيقة تصدر متأخرة. 
إجمالي الناتج المحلي: أعنله:ط علأوعمره 0055 :01(02. 
إجمالي الناتج الوط : أعسهكمعط لهصه)ة! ووه :02/2 . 
إجمالي الاستثمار المحلي: أدء ساوة نكم[ عتأدعتره1 02055 :0101 . 
إجمالي الاستثمار المخلي بالأصول الثابتة: 16 صذ امعصاوع نكمآ عتاوع د11 61055 :لخ 61011 

مأاعدقق. 


إجمالي الإستثمار في النشاطات الاقتصادية: وعناةاناع4 عتمتمصمء8ظ صذ امع صاوع لآ 62055 :01 . 
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ويبلغ حجم التمويل الحكومي للبحث والتطوير في إسرائيل (عدا القطاع 
العسكري) ما يوازي 622 من التمويل الإجمالي للبحوث العلمية في القطاع 
المدني. ويجري هذا التمويل من خلال تحويلات» شارك فيها مُخمّلف الوزارات 
المعنية من ضمن ميزانيتها إلى مراكز البحوث داحل مؤسّسات التعليم العالي 
أو إلى المراكز البحثية المتخصّصة. ويُساهم القطاع الخاص بتمويل البحوث 
بسسبة مُرتفعة تزيد عن 2067 ويُشارك التعليم العالي بنسبة 67؟ والصناديق 
الجامعية حولى 2908.3 والباقي يأ من الموسّسات غير الريحية والُّساعدات 
والهبات. 

وبالمقارنة مع دول العالم, فإن الإنفاق الوطن على البحث والتطوير ف 
القطاعات المدنية في إسرائيل قد جاء من الأعلى في العالم وبلغ بحدود مُعدّل) 
56 من الناتج المحلي الإجماللي (10)) تليها السويد 4.0 وفنلندا 03.4 
وإيسلندا 3.1 واليابان 903.1. وهو يوازي ما بين 2.0/! و2.6' في ثماي دول 
هي كوريا وسويسرا وألمانيا والنمسا والولايات المتحدة والداغمارك وبلجيكا 
وفرنسا. ويتراوح ما بين 00.6 إلى 01.8 في معظم الدول. وهو أقل من 0.6' 
من غالبية الدول العربية©. 

من الملاحظ أن حجم الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير في إسرائيل» 
داعف مُستمرء وفيما يلي تطوّر حجم هذا الإنفاق الحكومي بين 1997- 
006 


جدول رهم 36 
الإنفاق الحكومي مقدرذاً بملايين 98 | 1999 | 2000 2002 4 | 2005 
الشاقلات الجديدة (3/15) 
5 - 1115 






































(0) راجع: مركز الإحصاء الإسرائيلي وتقرير التنمية البشرية للعام 2008-2007. 
(2) راجع العلوم في الدول العربية. 
ف 5 - اعاقط5 15,261 ه21 - 2115- تقديرات أولية للعام 2006. 
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جدول رهم 310: توزيع الإنفاق الوطني على البحث والتطويرا"! في إسرائيل21 قطاع التمويل؟ة] 
ودول مجلس التعاون الاقتصادي والإنمائي )0202١‏ البلد مصادر | المؤسّسات | ر الإنفاق الحكومي 
بيه خارجية | الخاصة الغير | 20 | 6/038 الأعمال 
قطاع التمويل وهبات ربحية عالي 4 مباشر | المجموع 
1 مصادر المؤسّسات 5 الإنفاق الحكومي بولندا 24 
؛. خارجية | الخاصة الغير 2 0 الأعمال 2 04 46 | 00 |6468 | 648 | 30.8 
وهبات ربحية لى |( ”| مباشر | المجموع البرتغال 5.1 1.6 08 3 60 | 315 
إسرائيل 29 08 2 اجيس ١‏ رد تي - 25 0 10 | 3176| 25:57 | :708 
او 3 1 0 اتشيكيا 2.2 10 07 5 2 436 525 
الاقتصادي والإنمائي 76 للحم لم 7 | 55.5 فرنسا 52 09 8 | 99 |2720 | 369 | 542 
(08) (متوسط) كوريا 05 04 17 - | 254 525 
النمسا 20.1 04 22971 7ك | 17 1 1" كندا 8 23 0 د 6 
أستراليا 55 4.6 1 | 169 | 288 | 457 | 46.3 و 5 5 1-2225 6 
إيطاليا 40 1.1 0.1 2 |2232 | ١‏ 538 17 |3901 0 4.3 1.4 1 0 د ١‏ 06011 
إيسلندا 3ص5] 1.6 0 | 105 | 235 | 340 | 46.2 الدول العربية (تتوسط01 | 9610 - 0 0 7 - 
إيرلندا 58 01 14 | 84 | 142 | 226 | 66.0 0 0 
الولايات المتحدة 00 25 ]727 673 _- 0 52-7 
بلجيكا 118 0.4 2.1 - 5 4 | 64.3 3 - البحوث في التكنولوجيا العالية - اقتصاد المعرفة: 
7 3 3 5 
ألمانيا 25 04 0 | 10.1 | 214 | 315 | 65.6 يتميّر قطاع الك لوجيا العالية بدموّه السريع؛ فقد ازدادت فيه نفقات تمويل 
الدانمارك 78 26 00 1560002 278 617 ١‏ والابتكار ,كذ ١‏ 5 
لبحو 3 93 0 3 5 ب 50 
1 110 10 0 | 19.1 |0701 || 362 )| 518 بحوث والابتكار وكذلك عدد العلماء والمهندسين العاملين في هذا ابحال بعدّة 
0 5 ِ 
المملكة المتحدة 15.0 47 ل الي الك سه 4062 أضعاف خلال العقدين الماضيين. وهو يتركز خصوصا على الإلكترونيات في عدد 
- 3 
تركيا 10 52 0.0 27 209 50.6 429 5 ١‏ ” 7 ره 
من الشركات الكبيرة والصغيرة. .وقد أ 000 8 اك ا 
| اليونان 24.5 03 2 | 2] 277  )‏ 489 |2421 ليو بيرة والصغيرة. وقد أصبحت شركات البحث والتطوير المكثف 
اليابان 04 12 6 | 60 |1257 ]| 185 | 730 المصدر الرئيسي لزيادة فرص العمل وثموٌ التصدير الصناعي على ف السين: ورك 
المكسيك 53 01 57 ِ- -- | 0157 ١ 50 510 ١‏ 5 1 
بك إستراتيجية التطوير الصنا إسرائ النمو الأ عا هذ 
التروج .7 09 05 | 16.8 | 230 | 39,8 | 516 ١‏ لتعاويبين عي ف إسرائيل على دعم النمو المتواصل لمثل هذه 
نيوزيلندا 6 10 ير ل ل الاية الشركات الصغيرة منها والكبيرة. وتدعم الحكومة محال الأبحاث والتطوير الصناعي 
سلوفاكيا 19 00 07 - 15 | لم561 ف إطار قانون "تة اع ا ا 0 
في إطضار فانولن تشجيع البحث التطوير". الذي يشرف طبيقه مكد 
إسبانيا 77 08 |1551| 281 |1 2]350) 9472 20 ي يشرف على تطبر : 
















































































































































































"كبير العلماء" في وزارة التجارة والصناعة. وقد قام هذا المكتب بتمويل 1200 
1 7 2 5 3 و 

مشروع في عام 2000”“. وتُشكل المنتجات المتعلقة بالابتكار أكثر من نصة 

مجموع الصادرات الصناعية (باستثناء الماس). وأهمها: 


009 عنلفدظ :ؤز راعمم5آ عمتلساععء روعتاصامء عط 11ج 10 د5عتتاوة عط 01 ععتناهة ع1 
4 ,قلعو ,081 ,دع ناد1لها5 نيع ه[مصطءء1' ع ععمعلء5 


2) .طع8 مممععءط عمتلساءدط«عامعه عتاكتتهاد أعهرو1 


0 لا يُوجد مُْشّرات عامة وثابتة في الدول العربية, نظراً لتفاوت مُستوياتها الثقافية والعلمية 
والاقتصادية. رزاجم العلوم قي الوطن العربي. موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية. 
(2) موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية 2006. 


 )3(‏ .عوعنز عاطهاتة2 أدعنها عطا 6 قاع هنهل ع1 
الأرقام النهائية لسنة 42007 2008 غير مُتوافرة بشكل كامل» ولكن التعديلات فيها خفيفة. 


(4) .فلصبظ تس نكمتا اوتعمء 6 
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جدول رهم 375: جدول!!) رهم »37: توزيع تمويل البحوث2) داخل مؤسسات التعليم العالي 
١‏ 56 8 م 

توزيع الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير حسب الأهداف حسب القطاع المْموك(3) 
1 قطاع التمويل 
ابحاث 3 
59 : 5 تطور | تطوير - 1 | إستة قطاع الحكومي 
غير 0 الطعه : ني | الأرد رك 
موجهة | : خارج | خاصة غير صناديق 7 
ربحية جامعية4) مباشر 


إسرائيل 
ل مجلس التعاون إسرائيل 1 33 ا 529 
الاقتصادي والإنمائي رن | 
(مععه) الاقتصادي والإنمائي | 2.7 12 1413 
النمسا 1 3 : ا ف : ا : ا (معت0) 
أستراليا ١‏ : 1 5 . أستراليا ١‏ 0.4 
إيطاليا . : 1 : 1 : 1 : : 2 إيطاليا 1 34 
إيسلندا : : . 1 2 1 إيسلندا 1 08 
إيرلندا 5 ا : َ : 3 إيرلندا 06 
الولايات المتحدة ا 1 : 04 ا 5 : 2 3 الولايات المتحدة 3 64 
ألمانيا : 22 7 3 : 9 1 1 ألمانيا : 0.0 
الدانمارك 1 1 5 ١‏ : 1 1 1 الدانمارك . 4.5 
هولندا : 1 1 8 : : ِ 3 :3 0 5 ندا : 27 
المملكة المتحدة 
اليونان 

اليابان 
المكسيك 
النروج 
نيوزيلندا 

اسلو فاكييا 

إسبانيا 
































() تعود المعطيات إلى العام 2004 وإلى آخر سنة مُتاحة» وهي صالحة للعام 2006 وما بعدها 
كتقديرات أولية: 

(2) عدا البحوث في مجال الدفاع. 

(4 مصرر المعلومات عن الدول الأخرى عدا إسرائيل هر: إ08امصطءء1 عت ععمعاء5 عزمدظ8 
15,4 ,(0801 ,5]8)15]15: وعن إسرائيل هو المركز الوطينٍ للاحصاء. 

(4) صناديق جامعية 6.[.5. 
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التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 
- و مجتمع 


قطاع التمويل 
قطاع الحكومي 


الخارج | خاصة غير ']|'صناديق 


جامصة) مباشر | مجموع 


6.3 013 0.0 ١ 5 1.3 
0.8 : 3 ءْ‎ 38 5 
67 3 / 6.6 
07 3 8 .2 2.8 
31 3133 22. 3 25 
-ِ 07 03 
59.6 : ١ 3 2 09 
3.5 1.3 1/72 350 
51 59.0 2.3 00 


الدول العربية(!) 10 0 0 0 70 70 10 50 





























الإتصالات: كانت تقتصر ح أواخر الستينات على المنتجات الإستهلاكية» 
ولكنها تشئّبت بعد ذلك لتشمل مُنتجات أكثر تطوراً من الناحية التكنولوجية» 
في القطاعين العسكري والمدني على حدّ سواء. وتشمل التطبيقات المبنية على 
البحث والتطوير» إستخدام الطريقة الرقمية والمستحدثات الإلكترونية في نقل 
الصور والمعطيات والرسائل الصوتية بصورة مُحسّنة. ومن بين الابتكارات في 
هذا لمجال الاسم الحاتفية المُتقدّمة» وأجهزة الإرسال الصو وأجهزة لمضاعفة 
استيعاب خطوط ال مهواتف» وأجهزة التنصت والتشويش والملاحقة والمتابعة. 


. البصريات: حقّقت ضناعة الإلكتروثيات البصرية وأجهزة الليزر تطوراً سريعاً 


باعتبارها مشاريع تكنولوجية عالية التقدم. وتحتل إسرائيل مكانة مَرمُوقة في 
مُقدّمة الدول المتخصّصة في محال البصريات الليفية وأجهزة التحكم البصرية 
للألواح الدائرية المتشابكة» وأجهزة التصوير الحرارية للبصر في الليل وأجهزة 
صنع الإنسان الآلي الي تعتمد على الإلكترونيات البصرية. 


. الأدوات المتعلقة بالحواسيب: طرأ تطوّر على إنتاج هذه الأجهزة» خاصة في 


مجال البرامج امّحوسبة وابحالات القريبة منها. وفي محال الطباعة والنشر» فإن 


() يذهب مُجمل التمويل الحكومي في الدول العربية إلى البحوث داخل اللجامعات. 
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الحواسب الراسمة والأساليب التصويرية المعتمدة على الحواسب الي تم تطويرها 
في إسرائيل أصبحت شائعة الإستعمال داخل البلاد وخارجها. وتُستخدم 
العديد من الأنشطة والفعاليات التعليمية وسائل التعليم بواسطة الحواسيب» 
كماتم تطوير طرائق وسائل التعليم المحوسبة للتصدير. وفي حين صمّمت 
بعض مُنتجات البرامج الحاسوبية لاستعمالها في الحواسب المركزية» فإن غالبيتها 
صمّمت للإستعمال في أجهزة صغيرة أو متوسطة الحجم مثل محطات العمل 
الحاسوبية. وتم مؤخرا تطوير فأر خاص للحاسوب يتمكن مكفوفو البصر بواسطته 
من قراءة النصوص على الحاسوب. 

كما أنتجت إسرئيل مُعابكاً "فائقً" أسرع من الضوء يُستخمدم الألياف 
البصرية» يدعم "انلايت"” يفتح آفاقاً حديدة من التطبيقات العسكرية 
والوسائط المتعددة والاتصالات. 


. الإنسان الآلي: بدأت الأبحاث في هذا المجال في أواخر السبعينات» ويتم الآن 


إنتاج إنسان آلي يستطيع تنفيذ مهام مُتباينة» بينها صقل الماس واللحام والتعبئة 
ورزم الحاحيات والبناء ووظائف صناعية وقتالية أخرى. ويجري البحث في 
الآونة الأخيرة لتزويد الإنسان الآلي بذكاء إصطناعي عال المستوى. 


. فن التحليق (5 6/0800 4): الرتبط بالإحتياجات الدفاعية تمخض عن 


تطورات تكنولوجية أسفرت بدورها عن فوائد فرعية للإستعمالات المدنية. 
فقد كانت طائرة "عربا" أول طائرة مدنية تم صنعها في إسرائيل» وتلتها طائرة 
"ويستويند" الشاثة للمديرين. واقي الآونة الأخيرة تم تصميم وصنع أقمار 
صنعية في البلاد وقامت بإطلاقها الصناعات الحوية الإسرائيلية بالتعاون مع 
وكالة الفضاء الأمريكية. وإلى جانب ذلك تقوم إسرائيل بتصميم وصنع عدد 
كبير من الملحقات المرتبطة بفن التحليق بما في ذلك أجهزة عرض وحواسب 
طيرانية وأجهزة محاكاة الطيران. كما تعتبر إسرائيل من أكثر الدول تقدما في 
العالم في تكنولوجيا إنتاج الطائرات بدون طيّار الي تستطيع رصدٌ الصوت 
والصورة بدفّة عالية وتستطيع القيام بأعمال قتالية» ليلا هارا وف مختلف 
الظروف المناخية. 
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2. المُؤشرات الاقتصادية لاقتصاد المعرفة في إسرائيل: 

وققبا لتقرييز لندية البشرية للعام 2008: بلغ إجمالي الناتج المحلي (627) 
4 مليار دولهر8 » ومُعدّل الناتج امحلي للفرد 33890 دولار ف السنة يمُعدّل 
ارتفاع سنوي قدره 901.4 مع ارتفاع في أسعار مواد الإستهلاك بحدود 901.3. 

الاققصاد الإسرائيلي هو اقتصاد مبئ على المعرفة ويبلغ حجم الصادرات 
الصناعية ما مجموعه 83! من إجمالي صادراتًا وتشكل ما قيمته 9646 من إجمالي 
الناتج المحخلي» و13.9/! من إجمالي الصادرات هو من السلع ذات التكنولوجيا 
العالية» وفقط 904 من الصادرات من المواد الأولية والغذائية. وتتألف الصناعة من 

ثلاثة قطاعات رئيسة: يُقدّر إنتاجها بحوالى 80 مليار دولار» أهمها: 

أ الصناعات الإلكترونية والكهربائية: ويُّقدّر مردودها بما يزيد عن 12 مليار دولار 
(عام 22004).؛ ويصدر منها ما يزيد عن 060 إلى الخارج. وتمتاز هذه الصناعات 
بتعقيدها وبأهميتها العسكرية» وتُصِدّر إلى الدول الكبرى حت إلى الولايات المنحدة. 
وتشكل المعلوماتية دعامة التكنولوجيا المتقدّمة في إسرائيل» وهي تتألف من 
عناصر رئيسية هي: صناعة الكومبيوتر ومكوّناته ورقائق السليكون وصناعة 
البربجيات الحديثة. وينتج عن هذه الصناعات أجهزة إلكترونية وميكانيكية 
فائقة التقدم والذّقةء ُستخدم في ابحالات الصناعية والعسكرية» منها بطاقات 
التحكم الآلي رم بقدرات تحليلية ذكية لقيادة المعامل والأسلحة المنطورة 
والأقمار الاصطناعية وغير ذلك. كما طوّرت إسرائيل صناعات كثيرة في 
بحجالات الاتصالات والكومبيوتر والبربجيات والمعدات الطبيّة والكهروحيوية 
والبصريات والأجهزة الإلكترونية الذكيّة. 

ب. الصناعات الكيماوية التطورة: عتضواضاً صناعة الأدوية الطبية والأسمدة 

والموارد البلاستيكية والزيوت والكاوتشوك والأسلحة الكيماوية وغير ذلك» 
ويُصدّر منها حوالى 050/ إلى الخارج. 

') تقرير التنمية البشرية للعام 2008 - الأمم المتحدة. المعطيات الواردة هي لآخر سنة مُتاحة في 


العام 2005؛ مع الإشارة إلى وصول الناتج حلي الإجمالي إلى أكثر من 160 مليار دولار وفقاً 
لتقرير وزارة المال وغرفة التجارة والصناعة في إسرائيل في العام 2007. 
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ج. صناعة الألماس والمعادن على أنواعها: إسرائيل الدولة الأولى في العالم في صناعة 
الألماس واستخراجه وتصنيعه والتجارة به (علماً أن أراضيها لا تحوي معادن). 

د. صناعة النسيج والحياكة: تعتمد على تجحهيزات تقنية عالية الأداء تجعل منها 
سلعة مُزاحمة في الأسواق العامية. 

ه الصناعات الغذائية والحيوانية: : وهي مرتبطة بالإنتاج الزراعي الكبير» وتمتاز 
بقدرة تسسويقية كبيرة نظراً لدعم الدولة لما وللكلفة المتدنية للمواد الأولية 
الز راعية المستعملة في هذه الصناعات, بالإضافة إلى تقدّم التكنولوجيا 
الشكوية تصنيع الإنتاج الزراعي - الغذائي. 
وفشير إحصائيات نشرها إتحاد الصناعيين في إسرائيل9, إلى إعادة ارتفاع 

ملحوظ في حجم صادرات الصناعة التكنولوجية العالية لتبلغ 12.9 مليار دولا أي 

بزيادة 9 عن حجم هذه الصادرات في السنة السابقة» ومن المقدر أن تلامس 
حدود 16 مليار دولار للعام 2008. وبلغت قيمة الصادرات الإلكترونية الصناعية 
قر ابة 2.3 مليار دولار عام 2005 ثما يعني إزدياد قيمتها بدسبة 050/؛ عن صادرات 
العام السابق. وبلغ حجم صادرات وسائل الاتصال قرابة 2.88 مليار دولار بريادة 
مقدارها 020 عن العام السابق» وصادرات الْركٌبات الإلكترونية قرابة 2.11 مليار 

دولار بزيادة قدرها 010/. كما ارتفعت الصادرات في المعدات الطبية بدسبة 010/ 

وبلغت قيمتها مليار دولار. كما بلغ حجم الصادرات في برمجيات الكومبيوتر رقماً 

عالياً وصل إلى 3 مليارات دولار وبزيادة قدرها 010'. كما ارتفع حجم الصادرات 

من المعدات الأمنية بنسبة 05 ليصل إلى 1.77 مليار دولار. 
كما زاد عديد القوة العاملة في هذه الصناعات حوالى 3700 عامل وموظف. 

ويقول المدير العام لشركة موتورولاء ورئيس تنظيم الصناعات الإلكترونية 

والمعلومات في اتحاد الصناعيين الإسرائيليين "إليشع يناي" » إن حجم الصادرات في 
حال التكنولوجيا المتقلدمة سيراصيل ارتفاعه بنسبة 9610 سنوياً وستزداد الحاجة إلى 

قرابة 2800 وظيفة جديدة كل سنة. 


(1) إتحاد الصناعيين في إسرائيل ولا تشتمل الصادرات العسكرية؛ ولا قيمة الإنتاج الذي يذهب إلى 
السوق الداحلية أو إلى الحيث ن الإسرائيلي (تقرير عام 2006-2005). 
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وتُقدَر قيمة أحر ساعة المهندس الإسرائيلي بأكثر من 60 دولاراً في الساعة» 
أي ما يزيد عن أحر ساعة المهندس في أوروبا وأقل بقليل من أجر ساعة المهندس 
في الولايات المتحدة» ولكنه يفوق بشكل كبير أجر ساعة المهندس في جميع الدول 
العربية. 

ونقيجة التقدٌّم في صناعة البربحيات فقد غدت كافة الموسّسات الإنتاحية 
والصناعية والعسكرية والمدنية مُمَكْتَنة بالكامل. 

وفيما يلي تطوّر قيمة الصادرات في محال التكنولوجيا الُتقدّمة من العام 1999 
حي العام 2005. 
قيمة الصادرات في مجال التكنولوجيا المتقدائة 

قيمة الصادرات النسبة المئوية للزيادة 
في مجال التكنولوجيا المتقّمة (مليون دولار) عن العام السايق 
1999 60020 
2000 5900 501 


2001 2200 66 
2003-2 ما يُقارب 12000 00 


السنة 


52016 12.00 2004 
90 11.00 202005 














وفي الخلاصة. تُعتبر التجربة الإسرائيلية في التنمية البشرية والاقتصادية وبناء 
مجتمع المعرفة جديرة بالاهتمام والدراسة كوا رككرت بشكل أساسي على التعليم 
وتطوير العلوم لبناء "دولة قوية» قادرة وآمنة"» ووضعت الآليات والخطط وحددت 
الأهداف وعملت على تنفيذها. وهذا ما نحتاجه في الوطن العربي. 


() شهد العام 2002 و2003 إعادة تنشيط قوية لهذا القطاع؛ وردم النسبة السلبية للعام 2001 
وتجحاوزها بحدود 9020. 
(2) تقدير الزيادة السنوية بنسبة 9010 عن السنة السابقة. 





الفصل السابع 


الغجرية الصينية في بناء مجتمح المعرفة 
ودور المعنيم والعلوم فيها 


تعيش الصين تحربة خلاقة على صعيد التنمية البشرية والاقتصادية وبناء مجتمع 
المعرفة» فهي دولة تعتمد النظام الشيوعي الذي سبق وافهار في دولة عظمى تتمنّع جموارد 
طبيعسية وبشرية ضخمة وتاريخ عريق من الحضارة والتقدّم هي الاتحاد السوفياق. 


بالإضافة إلى ذلكء؛ عاشت الصين سابقاً في ظل نظام اقتصادي وثقافي وتربوي 
مُتخلّف أعاق عمليات النمرّ فيهاء بما دفع أكثر من مليار ونصف مليار من السكان 
من العيش في ظل فقر مدرقع. من هناء فإن التجربة الصينية جديرة بالإهتمام والدراسة 
واستخلاص العبر منها لصياغة سياسات تنموية عربية شاملة ومُستدامة. 


1 - واقع التجربة الصينية: مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية 

تبلغ مساحة جمهورية الصين الشعبية 9.596.961كلم” ويُقدّر عدد سكافا 
بنحو (1.307.500.000) نسمة (إحصاء عام 2005) ممُعدّل نمو سكان يوازي 901.2 
وبكثافة وصلت إلى 126 نسمة في الكيلومتر مربع. بمتاز الشعب الصيئٍ بكثير من 
الصرر والجلد» وهو يتمّع بحيوية لافتة ونشاط كبير أتاح له القدرة على مواحهة 
التحدّيات الي تعترضه في طريق عملية الإصلاح والبناء. 

سكلت الصين أعلى مُعدَّل للنموّ في العالم بلغ حوالى 9011 في العام 2007 
بعد أن كان قد ناهز 7012 و9013 في السنوات الأحيرة السابقة. وبلغ إجمالي الناتج 
امحلي”؟ (628) ما يقارب 2.68 تريليون دولار (أو 20.94 تريليون يوان عام 


(1) وزارة التجارة الصينية - وكالة أنباء الصين الحديدة. المكتب الوطين للإحصاء (0185) بكين 2007. 
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7؛ ويعتمد الاققصاد الصيئن بنسبة 680! على التصدير. ويُقدّر حجم 
الإستثمارات الي إستّقطيتها الصين (ثي العام 00007 حوالى 74.7 مليار دولار 
بارتفاع 13 مليار دولار عن العام 2006» وبحلة في المرتبة الرابعة عاليا» ينك 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنساء وإذا أضيفت إليها هونغ كونغ فستحتل المرتبة 
الثانية عتوسط حجم إستثمار يبلغ 135 مليار دولار موي من الاستثمارات 
المباشرة الْقدّرة للسنوات 2007 وح 22011» وهي أقل ب 251 مليار دولار عن 
الولايات المتحدة وبزيادة 20 مليار دولار عن الهند. 

تحتل الصين الموقع 81 على الصعيد العالمي حسب مُوشَر التدمية البشرية وفقا 
لتقرير”) "التنمية البشرية" الصادر عن الأمم المتحدة. وبلغ إجمالي الناتج الفردي 
7 دولار متوسط ارتفاع ناهز 968.8 وهو الأعلى في العالم» وبارتفاع أسعار 
المواد الإستهلاكية حوالى 01.6؟. وبلغ حجم الصادرات الصناعية في الصين 9692 

من إجمالي صادراتاء من بينها 9630.6 من الصادرات ذات التكنولوجيا العالية» و908 

من الصادرات في المواد الأولية والغذائية. وتشكل إجمالي حجم الصادرات 9037 
من إجمالي الناتج ا محلي» بينما يُشكل خجم الإستيراد بما فيها النفط والغاز والحديد 
حوالى 9032 من إجمالي الناتج ا محلي. 

تحتل الصين القوة الاقتصادية الثالثة في العالم ضمن المعادلة الاقتصادية 
الإستثمارية العالمية القائمة على مثلّث الولايات المتحدة (نيويورك) وبريطانيا 
(لندن) والصين وهونغ كونغ. 

وقلدئ الصعيد المصرفي» تحاوز حجم المصرف الصناعي والتجاري الصيئي 
متتصرزك سيق غروب في الولايات الاعدية ليصنيج اكب عصرات أي العام بيد 
سوقية بلغت وفقاً الحسابات "رفغو © إلى 254 مليار دولار» وأغلق سعر السهم 
الواحد على ما يزيد عن 50.73 دولاراً. 

ولا يزال الاققصاد الصيي في أوج قُوته» وتغزو البضائع الصينية» نتيجة 
إنخفاض أسعارهاء ليس فقط أسواق الدول النامية بل أسواق الدول الغربية بما فيها 


(1) تقرير التنمية البشرية للعام 7 - 2008 - تقديرات العام 2005. 
(2) للعام 2008. 
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الولايات المتحدة. وإحتلت الصين”! “عام 7 موقع ثالث مُصِدّر للأغذية إلى 
أميركاء وهي تُوْمن لها عصير الفاكهة ومُحلِيات الأطعمة والثوم والزبدة والأسماك» 
وشهدت صادراتها إليها ارتفاعاً دراماتيكياً من 45 مليار دولار عام 2003 إلى 64 
مليار دولار عام 22006 وبلغت قيمة صادرات الأسماك في ذلك العام وحده 9.1 
مليار دولار. وهناك 9040 من البضائع الإستهلاكية الُستوردة في أميركا عام 22007 
وال تزيد قيمتها على 255 مليار دولار» هي "صْنع في الصين" أو مصدرها الصين» 
واللافت أن أكثر من 680! من ألعاب الأطفال في العالم مصنوعة في الصين.. 

وتجدر الإشارة إلى أن العجز التجاري الأميركي الأكبر مصدره التجارة مع 
الصينء وهو في ارتفاع مُطرد» فبعدما كان يوازي 162 مليار دولار عام 22004 
إرتفع إلى 233 مليار عام 2006 و257 مليار دولار عام 2007. ويتوقع الخبراء أن 
يوازي الاقتصاد الصيئٍ ثلاثة أضعاف الاقتصاد الأميركي في العام 2040. وتتصلدر 
الصين قائمة مُنتجي العالم من الفحم والفولاذ والأسمنتء والمركز الثالث عالياً في 
إنتاج السيارات يمُعدّل 33 مليون سيارة عام 2007» ومن المقدّر أن يصل إلى 130 
مليون سيارة في العام 2015. 

بالإضافة إلى ذلك» تنتج الصين الآلاف من السلع الرخيصة والنصف مصنّعة 
والأجهزة الدقيقة الكهربائية والإلكترونية» والملابس الفاخرة والرخيصة والحواسيب 
ومُلحقاقا والأدوات الللزلية والقرطاسية» حي أنه يُمكن القول بأنه لا يوجد 
سلعة في العالم إلا ويوجد مثيل لها في الصين سواء بالتقليد أو بالابتكار. 

ومع تحسّ مُستويات المعيشة في الصين وارتفاع مُعدّلات النموه إرتفعت 
مُعدَلات القضكُم إلى 06.9 في هاية تشرين الثاني 2007: وكانت هي الأعلى منذ 
أكثر من 11 سنة. ويعزو الخبراء سبب ارتفاع مُعدَّلات التضخم إلى عدة عوامل أهمهاء 
ارتفاع أجور العاملين بنسبة 9021) وارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 09018 وزيادة طلب 
الصين على الحديد والفحم والزنك والقصدير والنيكل والنفط الذي يُتوقع زيادة 
الطلب عليه إلى أربعة أضعاف الحجم الحالي بحلول عام 2030 وهذا هنا قنك يُنَدّر 
بنهاية عصر السلع الصينية الرخيصة الي تُغْرق الأسواق العالمية حاليا. 


(1) وزارة التجارة الصينية. 
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وعلى صعيد الابتكار والإبداع» بلغ إجمالي عدد طلبات تسجيل الإختراعات 
حوالى 2369 ألف إختراع جديد بزيادة 903.7 عن العام 22006 والاختراعات 
المصنّعة 49360 إختراع ما فيها المخترّعات والطرازات الحديدة للمنتوجحات 
والأجهزة والتجهيزات... كما بلغ إجمالي حجم الإنفاق على البحث والتطوير ما 
يُقارب 40 مليار دولار في العام 2007 (300.31 مليار يوان)» بارتفاع قدره 9022.6 
عن العام 22006 كما بلغ حجم الإنفاق الحكومي على البحوث حوالى 22 مليار 
دولار من الّخصّصات المالية الب صرفتها الحكومة الصينية لدعم تنمية التكنولوجيا 
والمعرفة» وهى إرتفعت يمقدار ثلاثة أضعاف خلال السنوات العشر الأخيرة. 

وكتيجة لسياسة الإنفتاح على الخارج؛ قدّرت وزارة التعليم أن عدد الطلاب 
الصينيين الذين درسوا في الخارج كليون صيي في العام 2006 عاد منهم فقط 9026 
للعمل داخل الصينء والباقي إما يتابع دراسات وبحوث سخارجية وإما يعمل هناك. 

ولقد.دعتك3) الحكومة الصينية إلى تبني منظوز غالمي ومتهيج غلمي لدئ 
تناول الشؤون امُتعلقة بالصينيين المغتريين» والتركيز على أهمية جذب الموهويين 
منهم للعودة إلى وطنهم الأم وتأمين مقوّمات العمل لهم والاستثمار فيها. 

وبالرغم مما تحقق في الصين» فإن مُؤشرات الفقر تشير إلى أن 966.8 من عدد 
السكان قد لا يتجاوزون 40 سنة من العمرء ومُعدّل الأمية لدى البالغين يوازي 
1 من عدد السكان» وأن 923 لا يحصلون على مياه صالحة» و9608 من الأطفال 
دون الخامسة يعانون من عدم كفايات ذهنية بالنسبة لأعمارهم؛ و908.9 من 
السكان يعيشون بدولار واحد في اليوم» و034.9/ يعيشون بدولارين في اليوم و904.5 
يعيشون على حدّ عتبة الفقر الوطنية. 
2 - التحوّلات السياسية والاقتصادية في الصين في خدمة التنمية 
البشرية والاقتصادية 

بعد إفيار "المنظومة الإشتراكية" في مطلع عقد التسعينات من القرن العشرين 
إثر سقوط "جدار برلين" وتفكك الإتحاد السوفيات السابق» وتحرّل روسيا نحو 


(1) تانغ جيا ستيوان - عضو بجحلس الدول الصيئٍ - تصريح عام 2007. 
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اقعصاد السوق وال رأسمالية» وتخليها عن الفكر الشيوعي القائم على مفهوم 
دكتاتورية الحزب ونُخحبه البروليتاريّة» تعدّدت آراء الكثير من خبراء السياسة حول 
ميقي قلدرة الضيق على الصدوة والتأقلم مع العالم اللنديد القائم على الديمقراطية 
وحرية الفكر وحقوق الإنسان» فمنهم من إعتبر أن إفيار النظام الشيوعي فيها قد 
أصبح وشيكاء وقلة منهم إعتقدوا أنها ستصمد في وجه هذه التحوّلات السياسية 
والثقافية والاقتصادية الحديدة الي لعبت العولمة دورا في نشرها وتعميمها. 
وقد وَعت القيادة الصينية بزعامة "دينغ هسياو بنغ" الي قامت بعد أفول نحم 
الزعيم الصيِئ الأوحد والموسس للصين الشيوعية "ماو تسي تونغ"» لتحديات 
العولمة ولأثارها الاقتصادية والاجتماعية على الشكل التالي: 
- العولة الاققصادية ستؤدي إلى تدمير القوى الاقتصادية الحلّية والإقليمية 
الصغيرة. 
العولمة الثقافية ستؤدي إلى تدمير ثقافات الدول النامية والصغيرة» خصوصاً 
ثقافات دول الشرق والدول العربية والإسلامية. 
من هناء فإن العولمة الاقتصادية والثقافية ستؤدٌيان إلى هيمنة قوى وحيدة على 
العالم» وكل مُخالف لما سيصبح من وجهة نظرها نخارحاً على القانون» وبالتالي 
فإن النظام العالمي الحديد سيكون مبنيا على: 
- القوةالسياسية: وهي سبب هيمنة النظام السياسي الذي ستفرضه الدول 
القوية الكبرى على العال» والي تنبنّى فيه شعارات كالديمقراطية وحقوق الإنسان 
في نمارسة حريته السياسية وفي الفكر والنقد والإبداع والابتكار والنشر 
والتاليق».. لذلك ينبغي الدحول إلى عضوية الدول الي تُكوّن النظام السياسي 
العالي الجديد أو الي تُوثْر فيه» وهذا لن يتم بدون إتباع سياسة تنموية بشرية 
والقيام بإاصلاحات سياسية تتناول بعض مواضيع الحرية والديكقراطية وحقوق 
الإنسان ومواءمة سياسات الحزب الشيوعي الحاكم مع ما يفرضه الواقع الحديد. 
قوة الشركات والإعلام: وهي مصدر قوة ومناعة النظام الاقتصادي العالمي 
الجديدء وهذا لا يمكن أن يتم دون إتباع سياسة تنموية بشرية واقتصادية 
لسوؤل الصين إلى قوة اقتصادية ذات تأثير على الأسواق العالمية» والقيام 
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بإصلاحات اقتصادية تُؤدي إلى زيادة مُعدّلات النمو وإغراق الأسواق الداخلية 
والخارحية بالسلع والمنتوجات الصينية» وإتباع إستراتيجيات تربوية وتعليمية 
حديدة لتعزيز آليات البحث والتطوير والابتكار والإبداع ونقل التكنولوجيا 
وتقليدها أو تحسينهاء » بالإعتماد على قدرة الشعب الصييئ وميزاته الذاتية بلبهة 
النشاط والصبر والقدرة على التحمّل . بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأرياف 
وتجهيزها بالوسائل امُتاحة للحدٌ من هجرتها عن طريق إقامة مناطق عمل زراعية 
وصناعية فيها. 

مجلس الأمن والأمم المتحدة: مصدر النظام القانون العالمي» وهذا يُؤكد 
ضرورة مُشاركة الصين في إعادة صياغة القوانين الدولية ومُشاركتها في حل 
النزراعات الدولية؛ وإعطاء دبلوماسيتها قوة دفع تسمح لها بالتأثير على 
ريات الأمور في العالم. 

وأن شعار الأممية الذي كان طاغياً في الايديولوجية الشيوعية قد تغيّر لصالح 
"أممية" الأمم المتحدة» وأن مجموعة دول عدم الانحياز الي كانت الصين ومصر 
ويوغسلافيا والهند من قادتها وصانعيها وأبرزت جدواها قد ضعفت ووهنت 
قوقًا اليوم ما يحتم على الصين إعادة الدخحول إلى عضوية الدول المؤثرة من 
خلال الأمم المتحدة. 

إزاء هذه التحديّات الجديدة وجدت القيادة الصينية أنه لا بد من إتباع 
سياسات داحلية» تُعرّز: 

المحاسبة الذّاتية: لقد أدّى إعتماد سياسة المحاسبة الذّاتية إلى إحراز تقدّم كبير 
على صعيد التحرّر الذَانٍ للفرد دون وف من قمع أو إرهاب فكريء ثقافي 
أو اقتصادي. لقد تعلّم الفرد الصيئٍ كيفية إحترام النظام والقانون وتقويم أدائه 
ذاتياً وتحسين نتاج عمله ومحاسبة نفسه» ومن يتخلّف عن القيام بذلك يواجه 
عقوبة امجتمع والدولة. 

الإصلاح: اعتمدت القيادة الصينية» بعد وفاة الزعيم التاريخي "ماو تسي تونغ" 
وتسلم قيادة الحزب الشيوعي والدولة الزعيم الجديد ومُؤسس الصين الحديئة 
"دينغ هسياو بنغ"» سياسة إصلاحية لجميع مؤسسات الحزب والدولة وفي 
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جميع الأصعدة السياسية والثقافية والتربوية الاقتصادية وفي محال التقدّم 
العلمي. 
وقد سمحت عملية الإصلاح في الحزب إلى إزالة مفهوم متراع ع الطبقات الذي 
أَغْطَى مزيداً من التحدُر الذّانَ للمواطن ق إطان الخاسية الذاقية وجرّر الفتعب 
من عقدة الخوف من التمّك والإنتاج والإبداع وبالتالي تحسين مُعدّلات التنمية 
البشرية والاقتصادية. 
كما ساهمت عملية الإصلاح في تغيير مفاهيم القيّم الأحلاقية والثقافية 
والاحتماعية والإنتاحية وتحديث لكثير من المفاهيم والأعراف الي كانت 
سائدة إبان العهد الشيوعي السابق» ما باهم في إضفاء مزيد من الحرية 
الشخصية للفرد وللمجتمع. خصوصاً وأن ما اصطلح على تسميته 
"بديكتاتورية البروليتاريا" الي كانت تررَّج لها الايديولوجية الشيوعية قد 
سقطت وتداعت مع تداعي "البروليتاريا" نفسها أو الطبقة العاملة الحاكمة» 
لصالح طبقة عمال جديدة مثقفة جاءت "تمع المعرفة" الذي بدّل مفاهيم 
العمل وأوجد طبقة جديدة من "العمال" المهرة من ذوي الطاقات الفكرية 
القادرة على الابداع والابتكار أكثر من الاعتماد على الطاقات والقوة 
الجمسدية. وهذا التحوّل هو من أسباب تداعي وترهّل الايديولوجية الماركسية 
القائمة على حكم العمال والفلاحين. 
الإنفتاح: لقد وَعَت القيادة الصينية الجديدة لأهمية الإنفتاح على العالم وعلى 
الثقافات الأخرى وكسر الحاحز الحديدي الذي كان يقوم بإغلاق امختمع 
الصيئي حول نفسةة: كتها كان شائداً فق منظومة دول الإتحاد السوفياقٍ السابق 
والذي كا احذ أشباب: كك عصرماً وأن رياح الحرية والديمقراطية 
دات قب على الصين من خلال شبكات المعلومات والاتصال والفضائيات 
الي لا بحجال لإغلاق النوافذ أمام عبورها إلى داخل المجتمع الصيئ بشبابه 
وفتياته. فالعصر الحديد وعبق التغيير المشبّع بالثقافة قد بدأ ولا بد من اغتنام 
الفرصة لاستيعابه بدلا من عقم صذه وخخاريفه. .. وهذا ما يعزرّز الانفتاح. كما 
حمّت القيادة الصينية شعبها على التعلّم من أية أمة مُتقدّمة والإهتمام بكل ما 
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يخدم عملية البناء الذّات للفرد وللمجتمع وللدولة. ولقد ساهم إعتماد سياسة 
الإنفتاح إلى إرسال الآلاف من الصينيين للدراسة في الخارجء ونقل المعرفة 
والابتكارات الجديدة وتطويرها أو نَسّخها بحرفيّة ودقة عالية» كما وسّعت 
أفاق الفكر الإبداعي الصيئٍ نحو أدوات وله جديدة وتأمين إكتفاء ذاقَ ف 
مرحلة أولى ثم الإنطلاق نحو السوق العالمية بعد ذلك. 

وبتتيجة هذ السياسات تسارعت وتيرة النمو الاقتصادي خصوضا يعد وقأة 


"ماو تسبي تونغ" عام 1978 وإنتقال السلطة إلى "دينغ هسياو بنغ"» وأحرز 
الاتقصاد الصينٍ نجاحات باهرة على صعيد مُضاعفة مُستويات الدحل والمعيشة 
لقطاعات واسعة من أبناء الشعب الصيئ الي كانت تعيش في ظل فقر مدقع. 


ومن خلال النظر إلى واقع المجتمع الصيئ؛ يمكن إبراز الملاحظات التالية: 


٠.1‏ جاح الشعب الصيئ في المواءمة بين تعظيمه للزعيم التاريخي "ماو تسي تونغ" 


بساتي العيين الشيوعية وقافد سيرة لخوب الشيوعي الصيي» » وتقديره وإجلاله 
للزعيم "دينغ هسياو بنغ" مؤسس الصين الديثة وقائد مسيرة الإصلاح 
السياسي والاقتصادي والبنيوي للدولة» منذ وفاة "ماو" عام 1978 وح تخليه 
طواعية عن منصب السكرتير العام للحزب الشيوعي عام 2000» قاد خلانها 
سياسات الإنفتاح والتحرّر الاقتصادي والتعايش مع ما تفرزه هذه السياسات 
من تفاوت طبقي واجتماعي يتناقض مع الطروحات الشيوعية الي تبتّاها "ماوا 
وسعى طوال حياته لإذابة أي فوارق طبقية قد تظهر. كما تبنى "حزما" ' مختلفة 
من السياسات الاقتصادية الي كان سرعان ما يتحول مباشرة إلى سياسات 
أخرى» عندما يظهر محدودية العائد منهاء واليٍ وإن م تؤدي جميعها إل سين 
مُعدَلات التنمية البشرية والاقتصادية المرجوّة منهاء لكنها ساهمت في كشف 
مكامن الخلل وتصحيح الأداء نحو الأفضل. 

لقدوَجَدّت القيادة الضينية: "حلا وفاقيا" لمشكلة الإفرازات الطبقية الجديدة 
والتناقض والتفاوت الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بين فئات الختمع وطبقاته 
مُعتبرة أن الزعيم "ماو تسي تونغ" هو مُحرّر ومؤسس دولة الصين الجديدة» أما 
القاقد "دينغ هسياو بنغ" فهو مُطْوّر وباني دولة الصين الحديثة. وأن "ماو" قد قام 
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بعدة تحارب وصيغ تنموية» ولم ينف أو يُحضّر تحربة دون أخرى. أما "دينغ 
همسياو بنغ" فقد إعتمد صيغة جديدة تقوم على الإنفتاح و"اقتصاد السوق 
الإشتر اكي '"(1) ال أثبنت يخاحهاء ولو كان "ماو" حياً لكان إعتمدها. 
هذا الحل التوافقي يشير إلى مدى حيوية الشعب الصيئ وتصدّيه للمشاكل 
وتقبّله للحلول ومُشاركته في تنفيذها بكل قوة وعناد. وقد تقبّل الشيوعيون 
الكلاسيكيون إعتماد هذه الصيغة لإعتبارهم؛ أن أفضل طريق للوصول إلى 
الإشتراكية هو يمضاعفة مُعدَّلات النموّ الاقتصادي للوصول إلى مرحلة القدرة 
على مُزاحمة العالم الرأسمالي وتراكم رأس المال العام والخاص وتكبير حجم 
الاققصاد ما يسمح بالإنتقال سريعا نحو الإشتراكية فالشيوعية وفقا للمسار 
الطبيعي التاريخي للنظرية الدياليكتية الي تعتبر أن الوصول إلى الشيوعية يتم من 
حلال الرأسمالية والشركات الكبرى» وهذا الطريق لا يتناقض مع رأي المفكر 
الشيوعي كارل ماركس الذي قال بحتمية الإنتقال نحو "الشيوعية"؛ وأن 
"الإاشتتراكية' ' ستقوم أولاً في أكثر الدول رأسمالية وتقدماً بالارتكا ل للقرة 
الطبقة العاملة البروليتيارية المزدهرة في المجتمعات الصناعية ال رأسمالية الكبرى. 
والدليل على ذلك هو أن الأحزاب الشيوعية الكبرى , نمت وتطوّرت في الدول 
الأوروبية الأكثر تقدماً وليس في الدول الأقل تقدماً الي تحوّلت نحو الإشتراكية 
بفعل تقاسم العالم بين الإتحاد السوفياتٍ والولايات المتحدة بعد الحرب العالمية 
الثانية وليس بسبب قوة أحزايها الشيوعية. 


. لقد أعطى "ماو" الأولوية في التنمية إلى الأرياف وتبتّى شعار "حصار المدن 


بواسطة الريف" كونه كان يُشْكّك في "ثورية" أهل المدن وتيحاراً إل سكان 
الريف. هذه النظرة إلى العلاقة بين الريف وأهل المدن إستمرت طوال حكم 
الزعيم "ماو" يما في ذلك خلال حقبة ما يُسمّى بالثورة الثقافية عام 1966. 
ولكن خليفته "دينغ هسياو بنغ" ومن خلال سياسة الإنفتاح والإصلاح الي 
إتبعهاء إعتمد فكرة جديدة خلاقة» يمكن إعتمادها في كثير من المجتمعات 


(1) وليد محمود عبد الناصر - كاتب مصري - الحياة 8 أيلول 2007. 
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الممخلفة» حين إعتبر أنه لا يمكن التهوض بالصين كلها بنفس الدرجة وفي نفس 
الوقتء وأعطى الأولوية لأقاليم الشرق القريبة من هونغ كونغ كون سكان 
هذه الأقاليم هم الأكثر قدرة على الإستفادة من التقدّم الاقتصادي لهذه 
المقاطعة الصينية الي كانت تقع تحت حكم الملكية البريطانية؛ وفي نفس الوقت 
هم الأكثر قدرة على التعلّم منها من خلال الإنفتاح الاقتصادي والثقافي عليها. 
كما إعتمد فكرة خلاقة أخرى» تقوم على نقل مُعاكس للمدن إلى الريف من 
حلال تحويل القرى إلى مدن مُزوّدة بجميع الببى التحتية اللازمة للإثماء 
الاقتصادي والبشري. 

ومع مرور الوقتء أدركت القيادة الصينية أن هناك فجوة إائية مُتزايدة بين 
أقاليم الشرق والغرب لصال الأولى» وبدأ التفكير عن وسيلة لتصحيح هذا 
الإختلال في بحالات التنمية وفي مُعدّلات النموّ وقامت محاولات لتجسير الهوّة 
بينهما حى تلحق الأقاليم الغربية بالأقاليم الشرقية. أي بخلاف نظرية "ماو" 
الي أعطى فيها الأولوية للريف» فإن "دينغ هسياو بنغ" وقيادته عمل على 
تحسين ظروف العمل والبناء والإقامة والتعليم والصحة في المناطق الفقيرة من 
خلال مُساهمة المناطق الغنية خحصوصاً الشرقية منها في ذلك وإمدادها بالخبرات 
الفنية والموارد اللازمة. كما عمل على تحويل القرى إلى مدن» بل بعضها إلى 
مدن عملاقة خصوصاً تلك القائمة على الساخل الشرقي المواجه هونغ كونغ. 
كماأجرت القيادة إصلاحات اجتماعية جذرية لصالح أهل الريف تقوم على 
منح إمتيازات خاصة للسكان هناك بهدف تثبتهم في أرضهمء منها على سبيل 
المثال إعطاءهم الحق بان يكون لحم طفلان في الأسرة الواحدة بدلاً من طفل 
واحد لكل أسرة تقيم في المدن؛ بالإضافة إلى منحهم مساعدات عينية للقيام 


بمشاريع إنتاحية زراعية وصناعية أو خدماتية مختلفة. 

وبخصوص الإصلاحات السياسية والإنتقال السلمي للسلطة بين الأجيال في 
دولة الصين الشعبية بشكل عام والحزب الشيوعي بشكل خخاص؛ كان الإختبار 
الحقيقي للإصلاحات ما حدث في فهاية عام 2002 وأوائل العام 22003 حين 
أقسرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيئ ترشيحات لقيادات شابة 
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جديدة: بمافيها ترشيحات لأعضاء في المكتب السياسي للحزبء كان في 
مقدمهم الزعيم الحديد "هو جينتاو" كسكرتير عام للحزب وكان عمره لا 
يتجاوز ال 59 عاما بدلا من "جيانغ زيمين" البالغ في حينه 76 عاما. والواقع 
أن القناوب في السلطة لصالح الشباب أثمر تفهماً أعمق للسياسات الاقتصادية 
الجديدة وأعطى دلالة واضحة على إمكانية إعادة تكوين السلطة بالإنتتخاب 
ويعشاركة الحيل الحديد وليس بواسطة الوفاة» كما كان يحدث سابقاً في الصين 
أو في الاتحاد السوفيات السابق حيث معظم زعماء الحزب والدولة تغيّروا بفعل 
الوفاة أو بسبب العجز عن ممارسة السلطة وليس بالإنتخاب. وعن أن إمكانية 
الإنتقال السلمى من قيادة إلى قيادة جديدة بدون إستخدام للعنف أو السجن 
لإقصاء القائد أصبح القاعدة لتناوب السلطة. وبكلمة أخرى بححت سياسة 
الإصلاح في حنذب الشباب وفي ممارسة سياسة أكثر ديمقراطية وحريّة من 
السابق: 
وبالرغم من التقدم الأسطوري على صعيد النموّ الاقتصادي, الذي بدأ 
ينعكس على حياة المواطنين ورفاهيتم» فازدهرت واجهات انحال بالسلع الفاحرة 
على أنواعها مثل "شانيل وكريستيان ديور وفرساتشي وغيرهاء إلى بضائع مُقلّدة 
لأغلى الماركات العالمية كساعات رولكسء وغصّت الطرق بأفخحم أنواع 
السيارات» مارسيدس» كاديلاك» ب أم دبليو»... وغيرهاء إزداد التفاوت الطبقي 
بين المواطنين ومعه الفجوة في الرواتب بين العاملين لظي والفلاحين» 
وسارت القطارات مُحمّلة بالآلاف من اليد العاملة الريفية لتنظم إلى قوافل 
"البروليتاريا" الرخيصة الثمن الي تمد قوة العمل بموارد إضافية. 
وتشير التقديرات إلى أن عدد النازحين من الأرياف باتحاه المدن الصناعية 
القريبة منها يتراوح ما بين 90 إلى 300 مليون شخص هما يجعلها أكبر عملية تنقل 
في التاريخ» كما بُؤكد بعض الدراسات الأميركية إلى أن نحو 140 مليون صيئٍ أي 
مايُعادل 9015 من اليد العاملة هم من العمّال الرّحل الذين ليس لهم مقر إقامة 
دائم. 


(1) تقرير الأمم المتحدة للإماء الاقتصادي عام 2005. 
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وتعمل الصين بشكل مُتواصل على الحدٌ من عمليات النزوح من الأرياف 
باتتجاه المدن الصناعية» وذلك ببناء مدن داحل الأرياف أو بتوسيع المدن القائمة 
لتأمين الاستقرار السكان والإنمائي. 

وبالرغم من إنتشال أكثر من نصف الشعب الصيي من الأوضاع الصعبة الي 
كانوا يعيشون فيهاء لا يزال حوالى 400 مليون صيئنٍ يعيشون تحت حط الفقرء مع ما 
يترتب على ذلك من خخطط اجتماعية وإفائية للحدّ من الآثار الاجتماعية الناتحة عنها. 

كما ساهم إختلال التوازن في الاقتصاد الصيئي لصالح قطاع الصناعة إلى 
فقدان الريف لقدراته على الإنتاج الزراعي وعلى تلبية حاحات السكان وتحصين 
الأمن الغذائي للدولة. 

كما وضع إزدهار صناعة النسخ والتزوير» الصين في مواجهة مع منظمة 
التجارة العالمية الى دخلتها عام 2001 وساعدقا في زيادة مُعدّلات ثمرّها التجاري. 
ولا يتعصر الأمر على السلع الابتكارية بل إلى تقليد الأدوية والسيارات وقطع 
الغيار والطيارات والساعات... والملبوسات وغير ذلك. 

وبالرغم من أن الصين قد سنّت قانوناً لمنع النسخ والتزوير وأنشأت محكمة 
خاصة محاكمة من يقوم .مثل هذه الأعمال» فإن تطبيق هذا القانون وضع الدولة في 

مواجهة مع مصاح الناس» حصيوضاً وأن أعمال القرصنة والدسخ توفر آللاف فرص 
العمل للصينيين الور ف هذه الأعمال. 

كسا أن ارتكاز الاقتصاد في الصين والناتج القومي فيها بنسبة عالية تُقارب 
حولى 9680: على التصدير قد يجعلها أسيرة أسواق الدول الإستهلاكية لمنتجاتًا 
ويُعرضها إلى آثار سينة فيما لو تعرّضت الأسواق العالمية والدول المُتعاملة معها إلى 
أزمات سياسية أو اقتصادية. 

وبالرغم من إختراق الصين جحدران العالم بصناعاتًا الرخيصة» فإن أسوارها لم 
تصمد في وجه التيارات الثقافية الغريبة على مُجتمعهاء فدحلت التقاليد والثقافة 
الغربية والموضة والموسيقى عقول شبَّاهُا وأصبحت تُهدّد البنية السياسية الإشتراكية 
والاحتماعية للبلد» وتلاشت الصورة التاريخية للشعب الصيئئ ذو التكوين الثقاثي 
والسياسي المتجانس على أكثر من صعيد» وبانت الفروقات الجذرية بين أهل 
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امستمع» وبين أهل الريف والمدينة» وبين أهل الثروة والفقراء» وبين التناغم 
والتفاوت في الحياة والتقاليد» وهذا ما دفع السكان إلى حراك داخلي واحتماعي 
على أكثر من صعيد. 

وف عبات التحديات الجديدة للمجتمع والاقتصاد الصيئ» تعهد "هوجين 
تاو" في خطاب7! أمام المؤتمر 17 للحزب الشيوعي الصييئء بتحقيق مر اقتصادي 
أكقر توازناً وإصلاحات سياسية لا تخرج عن إطار "الديمقراطية الإشتراكية", 
وتطبيق سياسات اقتصادية أكثر إنفتاحا والتغلب على التصدّعات الاجتماعية يعاق 
تلوث البيسكة الناجم عن النمرّ الُطرد. ولاحظ في خخطابه أن الصين تمر بتحولات 
واسعة وبالغة العمقء مما يُوفْر فرصاً وتحديات لا سايق لماء لذلك فإن الحرب 
سيقوم بتدسيق جميع الجهود في كل الاتحاهات» للحدّ من السلبيات وتحقيق مزيد 
من الإيجابيات. 

وأقبّ ف خطابه» بأنه على الرغم من التقدّم الإستثنائي | الذي أحرز في السنوات 
الأخيرة» "يبقى ثمة تباين لا يُستهان به بين ما حققناه وتطلعات الشعب"؛ ذلك أن 
النمرّ "أتى على حساب ثمن مُرتفع على صعيد الموارد والبيئة» كما أن التنمية تبقى 
مُتفاوتة بين المدن والأرياف» وبين مختلف المناطق» عن برسويب + 
الاقتصادية والشرائح الاحتماعية. كما تفاقمت مُشكلة "تقاسم العائدات ومشكلة 
الضمان الاحتماعي والصحة والتربية' ل امحلي ,مُعدّل أربعة 
أضعاف في الفقرة الممتدة بين عام 2000 وعام 0 بشرط خحفض التلوث 
والمحافظة على البيئة وعدم تبذير الموارد» خصوصا وأن الصين تقع على رأس الدول 
في إنبعاث الغازات الدفينة الي تقدر ب 6.2 مليار طن تليها الولايات المتحدة 5.8 
مليار طن من الغازات الضارة. 

ودعا إلى المحافظة على توجه سياسي سليم وتوسيع الدعقراطية والاشتراكية 

من أجل ضمان وضع "المواطنين بصفتهم أسياد البلاد". ومع تشديده على الدور 
وس دم : الشيوعي في التنسيق بين جميع الأطراف» فإنه دعى إلى ترسيع 

كة المواطنين الذين ستكون لهم حقوق دكقراطية» وأقترح التوصّل تدريجيا إك 


(1) في 10 تشرين الأول عام 2007. 
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إنتخاب النواب وممثلي احالس الشعبية بطريقة أكثر دبمقراطية في المدن والمناطق 
الريفية» عن طريق تحسين نظام الاستفتاء السياسي وحق الرقابة الديمقراطية 
والمشاركة ف الشؤون السياسية» ومحاربة الفساد وعدم التهاون مع الفاسدين من 
داخل الحزب ومن تخارجه. 

وختم مطالباً بتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع وتطوير التكنولوجيا وتجهير 
البيش بالتكنولوجيا العسكرية المتطوّرة. 


3 - ملامح مجتمع واقتصاد المعرفة في الصين 

غالكى صعيد بناء بجتمع واقتصاد المعرفة» بلغ عدد مُستخدمي الإنترنت17) ما 
يزيد عن 221 مليون مُستخدم؛ وحلّت الصين في المرتبة الأولى عالمياً في العام 22008 
بعد أن تحاوزت الولايات المتحدة في عدد مُستخدمي الإنترنت الذي كان يفوق 
فيها العدد ف الصين بنحو خمسة ملايين مُستخدم في العام 2007. وقد جرى إنشاء 
أكقبر هين 2.6 مليون موقع إنترنت في الصين» ويتعامل ما يزيد عن 123 مليون 
مُستخدم إنترنت بواسطة التجارة الإلكترونية. وهناك 440 مليون مُستخدم للهاتف 
الحوّال. كما بلغ عدد الحواسيب المتصلة عمذلده ما يوازي 49.5 مليوت حاسوب» 
وعدد احالات المسجّلة (تةمده0 عصصهم يعاوزوءم) حوالى 1.096.924 مجال. كما 
تضم الصين حولى 20 مليون موقع إنترنت من نوع "مُدَوّنات" الإنترنت أو 
"البلاغات" (8108865 أعدمعام1) (وهي عبارة عن مواقع خاصة للنشر تُتيح للأفراد 
تدوين ونشر آرائهم ومعارفهم وتعليقاتهم , بعيدا عن الرقابة الحكومية أو الحاجة إلى 
وسائل إعلامية؛ مما بمنح المواطن مزيداً من الحرية في التعبير)» من بينهم حوالى 
59015 موقعاً يتم تحديث مساراتها ومضموفا (وع810) اوها على الأقل. 

وبلغت نسبة مُشتركي الحاتف الثابت 269 مُشترك لكل 1000 شخصء 
ومُستخدمي الحاتف الجوّال 302 ومُستخدمي الإنترنت 85 (لكل 1000 شخص). 
والانفاق على البحث والتطوير 1.4؟ من إجمالي الناتج الوطني (717©)؛ وعدد 
الباحفين يوازي 708 من كل مليون شخصء ثما يعني بالنسبة لعدد السكان أكبر 


(1) وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" 2008. 
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عدد من الباحثين في العالم. وبلغ النشاط الاقتصادي للمرأة 2968.8 وتوزع 
سوق العمل بنسبة 015/ للزراعة و030/! للصناعة و53" للخدمات والمال. 

ولقد شجعت الحكومة الصينية الشركات العالمية في تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات على فتح فروع ومصانع لما في الصين» وقدمت لها تسهيلات كثيرة 
وكان أحرها شركة أنتل الي أسست مصنعا بكلفة ناهزت 2.5 مليار دولار في 
مدينة التكنولوجيا العالمية الواقعة مالي مدينة دالبان (صنطلة2). 

ونستطيع القولء أنه لا يوجد جهاز كهربائي أو إلكتروني يُستخدم 
تكنولوجيا عالية دقيقة أو بسيطة» إلا وله نظير في الصين وبأسعار تقل عن الأسعار 
العالمية» سواء تمت الصناعة بالابتكار أو بالتقليد القانوني أو غير الشرعي. وفي جميع 
الحالات بدي المقفيس الصيئ مهارة فائقة. 

وف القمة العالمية 115515 (67عز506 205 تتوكصآ 101 غتسحصبا5 1870110) الي 
إنعقدت في تونس في 18+16 تشرين الثاني 2005» حملت كل دولة همومها إلى 
القمة. ومنها الصين الي ترغب ف أن تتنازل الولايات المتحدة عن إحتكار إدارة 
الإنترنت كوا باتت مرفقاً دوليأء ولكنها لم تستطع الحصول على موافقة القمة في 
توسيع مشاركتها بإدارة الشبكة الدولية بالرغم من إعلان عالمة صينية بأها بجحت 
في ترجمة كل من المنظومتين الرئيسيّتين للكتابة السرّية اللتين يعتمد عليها مهندسو 
الإترنت. وقالت "وانغ شاو يون" وهي مديرة معهد أمن المعلومات في جامعة 
"شاندونغ" في مدينة جينان شرق الصين» أن ترجمة هذه الكتابات السرّية تعئي أن 
هناك إمكانات لتزييف التوقيعات الرقمية بواسطة حسابات رياضية» وهذا يشكل 
قديداً حطيراً جداً لأمن الإنترنت: لذلك ينبغي بذل اللنهود لسدّ الثغر الأمنية 
وضمان أمن الُشتركين وتحديد نظام التوقيع الإلكتروي. 

وقد بادرت الصين إلى إطلاق شبكة عالمية خاصة ها وإقامة سلطة خاصة 
لتحديد عناوين الإنترنت بإدارة ضينية وذلك لكسر إحتكار الإدارة الأميركية 
للشبكة الدولية» وسيكون لإطلاقها أهمية كبرى في جعل الصين قوة رقمية تُضاهي 
القوة الأميركية, 5506 وأن سوق المعلوماتية والإتصالات الصيئ يشهد مُعدّلات 
غغو مرتفعة فاق جميع التوقعات. 
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4 - التعليم والعلوم في التنمية البشرية في الصين 

شدّدت الحكومات الصينية الي تعاقبت على السلطة منذ وفاة القائد الشيوعي 
"ماو" وإستلام "دينغ هسياو بنغ" السلطة على دور للتربية والتعليم والبحث العلمي 
وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في التنمية البشرية والاقتصادية بمكدف تحسين 
مُستوى المعيشة والرفاهية للشعب الصيئئ ومُعالحة القضايا الاقتصادية والاجتماعية 
والبيفية اللقة وإزالة شبح الفقر عن السكان للوصول إلى إستقرار اقتصادي 
يساهم في تحقيق الإستقرار السياسي والاجتماعي للشعبء وبالتالي توفير الأمن 
القومي للدولة. 


1 - إستراتيجيات التربية والتعليم: 
شكّلت التربية هدفاً رئيسياً للتحولات الحذرية الى قام بها النظام بعد إستلام 
الحزب الشيوعي السلطة بقيادة زعيمه "ماو تسي تونغ"؛ بإعتبارها ترتبط مباشرة 
ببناء الجيل الشيوعي الحديد بشكل خاص ويعدى تقبل شرعية الديكتاتورية 
الشيوعية المتمثلة بالبروليتاريا بشكل عام. 
لذلك بدأ التفكير بإنشاء نظام تربوي جديد يقوم على: 
- توسيع النظام التربوي الموجود بإتحاه "التعليم للجميع"؛ من الأطفال إلى العمّال 
والفلاحين. 
- إعتماد ست سنوات للمرحلة الإبتدائية. 
- ثلاث سنوات للمرحلة المتوسطة (2001ء5 2010016 1متطناك). 
- ثلاث سنوات للمرحلة الثانوية ([00ط56 1210016 #متمء5). 


- ست سنوات للدراسة الجامعية. 


- تحديد التقاليد الي ينبغي المحافظة عليهاء و كيفية إستبدال المفاهيم الموجودة 
عفاهيم إيديولوجية مثالية غير معروفة سابقاً ُدعى "الشيوعية". 

- كيفية إستخدام كتب تربوية جديدة ذات تأثير سوفياي» غير متوافقة مع 
التقاليد وتراث الشعب الصيئ. 
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- إستخدام عادات وتقاليد مُبِسَّطةء وهندام مُشترك يتناسب مع ما يُسمّى 
"الشبيبة الحمراء الشيوعية"00, 

وكنتيجة للسياسات العتمدة في حينه» وصل عدد المْنتسبين إلى الحضانات في 
العام 1985 إلى حوالى 30 مليوناً و86 مليوناً في المدارس الإبتدائية» و10 ملايين في 
المرحلة الثانوية. هذه الأعداد كانت ضئيلة جداً نسبة لعدد السكانء ما يعني عدم 
القدرة على مواجهة الأمية السائدة. 

ف ذلك الوقتء جرى إطلاق حملة "المئة وردة حمراء" الي أطلقتها حركة 
"القتفزة الكبرى إلى الأمام" (1015810 مةة1 6:626)؛ وجرى تحديد الأهداف 
البووحوازية العلمية للنظام التخبوي الترتوي السابق ومُهاحمتهاء وإبعاد امثقفين 
هيدا إلى حارج المدن أو إلى إحبارهم على العمل في المصانع والمعامل والمزارع 
بحدف المشاركة في إنحاز المدف القومي الأساسي الذي حدّده الحزب الشيوعي ف 
حينه والحمثل ف "فورة ة الإنتاج" ما أدذَى إلى تدهور المستوى الثقاي وخحبوت 
النُخب الثقافية وتقليص الموة الثقافية بين الْثقفين والفئات الشعبية لصالح الأخيرة. 
كما جحرى إغلاق المدارس لعدد من أيام الأسبوع يمدف مشاركة الطلاب ف 
العمل التطوّعي وف الإنتاج» وإعطاء الأولوية لأولاد العمّال والفلاحين في القبول 
في مؤسسات التعليم الثانوي والعالي. كل ذلك ساهم فقي زيادة التدهور في المستوى 
التربوي والأكاديمي للمدارس والجامعات. 

وكنتيجة للأخطاء الكبيرة الي إرتكبتها حركة "القفزة الكبرى إلى الأمام"» 
جرت العودة إلى النظام التربوي الذي كان سائدا قبل العام 1957 وإعادة إستخدام 
سياسة إنشاء المدارس الشمولية النموذجية الرئيسة (5060015 'إع*1). 


2 - مرحلة الثورة الثقافية حتى العام 1968: 

بعد ذلك شهدت الصين إطلاق ما يُسمّى "الثورة الثقافية" من قبل بعض 
رموز السلطة في الدولة وفي الحزب» وال وصفها الكثير من السياسيين في الداخل 
والمخارج "بالكابوس" الذي حل بالشعب الصيئن» وكان بنتيجتها تدهور النظام 


(1) البريد الإلكتروني: 10م ناءآء ممداء. 117119 
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القربوي وزيادة حدّة مشاكله بدءاً من سوء إدارة النُخب الشيوعية له وصولاً إلى 
"الإنتماء الاجتماعي" للمواطنين؛ بالرغم من بذل مزيد من الحهود العلمية بإتحاه 
التسلّح وإخحتبار أول قنبلة نووية في العام 1964. 

في ذلك الوقت» جرى تحديد أهداف جديدة للتربية والتعليم تقوم على 
تحضير الأحيال الناشئة لأحذ دورها في بناء الشيوعية. والكن عملا كان يجري 
إستغلال واسع للنفوذ السياسي والحزبي. حيث تنقل السيارات الفخمة أبناء 
كوادر الحزب والمسؤولين إلى مدارسهم, فتكوّنت طبقة اجتماعية من الأثرياء 
الجددء وغذت المركزية الشديدة للسلطة غير مُلائمة لتلبية حاجات المناطق 
وتحقيق التوازن بينهاء وبرزت طبقات اجتماعية جديدة تتمتع ممكاسب مالية 
ووظيفية كبيرة. 

وبنتيجة الحكم الديكتاتوري السائد» جرى إبعاد الكوادر العلمية والكفوءة 
والمثقفين والمعلمين من جديد إلى الأرياف لإعادة تأهيلهم إيديولوجياًء واستخدم ما 
كان يعرف "بالحرس الثوري' ' لقهر الخصوم السياسيين والطبقة المُثتقفة الي كانت 
تنعت "بالبورجوازية"؛ وجرى إزدراء الُعلمين والنظر إليهم وكأفم أقل شأناً من 
العمّال والفلاحين» وأحرقت الكتبء وجُمّد التعليم في المدارس لأوقات طويلة» 
وعاشت الصين فترة من الفوضى التربوية العارمة. 

إستمرّت هذه الحال حىّ عام 1968» حين بدأت الصحوة ف سياسة 
الحزب الشيوعي» الذي باشر بإعتماد سياسات جديدة هدف إلى إعادة 
الإستقرار الاجتماعي للدولة. وبعد أن أَبَعد "الحرس الثوري" ما كان يُعتقد بأنها 
أختطار تواجه قيادة "ماو" والحزب» دحل اليش إلى الواجهة لفرض الإستقرار 
ويد فتح المدارس لإستقبال التلامذة» وتمّت مراحعة النظام التربوي واعتماد 
نظام تقييم مبني على الامتحانات مع إبقاء الإيديولوحية الشيوعية كمحور 

كما جحرى ضغط السنوات الست الإبتدائية وتقليصها إلى خمسة.؛ والمرحلتين 
التكميلية والثانوية إلى أربعة» والدراسة الجامعية إلى ثلاث سنوات» بمدف زيادة 
عدد التخرّحين والكوادر اللجامعية. 
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في موازاة ذلكء أطلقت قيادة الحزب الشيوعي دعوة لإثماء الريف وجرى 
إرسال الشبّان إليه دون السماح لهم بالعودة إلى مدنهم» كما جرى تحنيد أبناء 
كوادر الحرب وأهل السلطة في اليش دون تمييز مع أبناء باقي أفراد الشعب. وف 
التتيجة, كانت الإيجابية الوحيدة لهذه السياسة؛ هي في إبعاد خب الحزرب عن 
مَعَانِم السلطة؛ ولكن ف المحصلة النهائية» كان ضياع جيل كامل من الاستفادة من 
النموّ البشري والاقتصادي» وتوقفت عجلة الاقتصاد وإنتشرت الفوضى في النظام 
التعليمي. ‏ * 


3 - مرحلة ما بعد الثورة الثقافية: 

بعد وفاة "ماو" وإستلام "دنغ هسياو بنغ" مقاليد السلطة» إنطلقت سياسة 
"الأبواب المفتوحة". وبدأت الحاجة الماسة إلى الفنيين المهّرةَ لإطلاق عجلة التطوير. 
ولتحقيق ذلك جرى إعتماد نظام الإمتحانات للدخول إلى المعاهد الجامعية للمرة 
الأولى عام 1978»: وأصبح بإمكان حملة الشهادات الثانوية الممعدية إلى الأرياف 
العودة إلى المدن. كما تم تصنيف 98 مؤسسة من أصل 718 مؤسسة تعليم عال 
كمؤسسات تعليم عال نموذجية» كما جرى تأسيس: مدارس إبتدائية وثانوية 
نموذجية ذات مستوى عال؛ وإغادة إفتتاح المدارس المهنية الي َم إغلاقها إبان الثورة 
الثقافية. في هذه المرحلةً بدأت عر ظهور تخب جديدة ترغب بإرسال أولادها 
إلى المدارس الحيّدة» كما حدثت تلات جديدة في عادات وتقاليد المختمع الصيئ. 

وكنتيجة لهذ التغيير الجذري السريع في النظام التربوي» برزت مجموعة 
جديدة من المشاكل يمكن إيجازها بما يلي: 
- إن حوالى 080! من "شبيبة الثورة الشيوعية" ممن هم في عمر المدرسة ويعيشون 

في الأرياف وفي المدن الصغيرة صاروا ضحايا طبقة النخبة الحديدة. 

وجد الفلاحون أن إرسال أولادهم للعمل في الحقول الزراعية هو أكثر فائدة 

لهم من إرسالهم إلى المدرسة» خصوما بعد أن أصبح رب العائلة هو الوحدة 

الإنتاحية. 

ارتفاع كلفة التعليم» بما فيها ارتفاع أسعار الكتب المدرسية. 
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- ارتفاع مُعدَّلات الأمية لدى الشعب الصيئ؛ ومُعدّلات الرسوب المدرسي 

وتسرّب الطلاب إلى العمل كنتيجة للفروقات الاجتماعية بين الناس. كما 

فضّل الأساتدة هجرة مدارسهم لضعف الأحور فيها. 

وكان من أهم أسباب هذه المشاكل» هو في كون موارد الدولة المركزية 
محدودة» وفي إعتبارها للتربية والتعليم أولوية ثانوية على صعيد التمويل؛ والأولوية 
القصوى هي للاستثمار في القطاعات الاقتصادية مع فرض نظام ضرائي فعال. ومع 
إعتماد سياسة "الأبواب المفتوحة" وتشجيع الإنتاج» دخلت الصين في مرحلة من 
"التقدم المسارع" ولكن في غياب سياسة اجتماعية واضحة حيال مواطنيها من 
عمّال وفلاحين ونُحَب طلابية ومُثقفين. وكان انتشار الفساد داخل المجتمع والدولة 
في المرحلة السابقة أحد أكبر الأسباب الي أدّت إلى إنتفاضة الطلاب في خريف 
6 وربيع 1989» ما دفع بالسلطة الحديدة إلى إتخاذ إحراءات حاسمة على صعيد 
السياسة والاقتصاد لإعادة الاستقرار إلى اجتمع الصيئ خصوصا وأن تداعيات 
إفيار "حدار برلين" كانت قد بدأت ومعه تفكك الاتحاد السوفياتي السابق. 
(أمعطيحت هناك حاجة ماسة إلى الآلاف من التقنيين الَهّرة وامتعلمين جيداء وإلى 
زيادة علد الْنتمين إلى الطبقة الوسطى ممن لديهم القدرة على التفكير والتحليل 
والإبداع ويحتاحون إلى قدر عال من الحرية الشخصية والفكرية. 

من هناء إنطلقت عاب الإصلاح التربوي وإعتباره أولوية قصوى على صعيد 
التدنمية البشرية وبناء الكوادر الاقتصادية والحزبية المثقفة» وحرى وضع سياسات 
وأهداف تربوية للمراحل كافة من الحضانة وح التعليم العالي تخدم سياسة التنمية 
الاققصادية وممستوى التقدم العلمي والتقئ القائم في الصين مع تشجيع لكل ما 
يخدم عملية الابتكار والإبداع. 
4 - سياسات التعليم والعلوم 
1- السياسة الجديدة للتربية و التعليم: 

عام 3. كانت بداية الإنطلاق الفعلي في تطوير التربية والتعليم والتقدّم 
العلمي الصيئ» واعتماد رؤية إستراتيجية» أقرّها الحزب الشيوعي الصيئي نا على 
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توجسيهات الزعيم الجديد "دينغ هسياو بنغ"؛ وإختصرقا وزارة التربية والتعليه”, 
ب "إنعاش الصين من خلال العلوم والتكنولوجيا والتربية". ووافق مجلس الدولة 
على الخطوط العريضة لسياسة "تطوير التعليم في الصين" بما يتوافق مع هذه الرؤياء 
وحدد إتحاهات وأهداف تطوير التعليم العام والعالبي للسنوات القادمة من القرن 
الواحد والعشرين» بالإضافة إلى مُخطّط العمل لتحقيق هذه الأهداف الي وافقت 
عليها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيئئ واليٍ تخدم عملية "إنعاش الصين 
علميا وثقافيا". وفي العام 1999 إعتمد المكتب السياسي للحزب الشيوعي» جملة 
من القرارات الي تُساهم في تحسين وتفعيل جودة التعليم على أنواعه وتوضيح 
إتحاهاته .ما يخدم قضايا التنمية الاقتصادية والتربية الاشتراكية المتوافقة مع خحصائص 
اجتمع الصيئ. 

وكنتيجة للسياسات الجديدة الي إعتمدها الحزب الشيوعي والمباشرة في 
تطبيق الرؤية الوطنية الجديدة» بدأت تباشير نتائج المرحلة الجديدة بالظهور» 
وبعد تقييم نتائج تنفيذ الخطة الخنمسية التاسعة للتربية والتعليم في العام 2002» 
إرتفع عدد المدارس من 1300 مدرسة حضانة و28000 مدرسة إبتدائية وثانوية 
في العام 1940 إلى 456900 مدرسة إبتدائية و65600 مدرسة ثانوية. 
(حدول رقم 38): 
جدول رقم 28: توزيع التلامذة 
الحضانة المرحلة الإبتدائية المرحلة الثانوية 
ع عدد التلامذة | عدد المدارس | عدد التلامذة | النسبة | عدد المدارس | عدد التلامذة | النسبة 


2002 3 
0 | 456900 |121.567.000 51008 66600 1100|ا) 97090 





























كما بلغ عدد الأساتذة بدوام كامل بحدود 5.778.900 معلماً. وعلى صعيد 
التعليم العالي» بلغ عدد مؤسسات ومعاهد التعليم العالي بحدود 2003 مؤسسة» 
مواعة كما يلي: 


(1) وزارة التربية في جمهورية الصين الشعبية: 62.نااء.181/.206 
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جدول رهم 259): توزيع الطلاب على مؤاسسات التعليم العالي 
عدد مؤسسات 0 غير نظامية 
التعليم العالي للموظفين والبالغين 53 
عدد مؤسسات التعليم العالي 13596 607 2003 
عدد الطلاب 2320 20220 120 
عدد الطلاب سنويا 1.0 2.0 0 235 


3 
عند المنصتيين بدرجة دكتوراء 121000 





8 
العائدين 09 1 18 2.0 





الطلاب الصينيين في الخارج 39 54 25] 1 ا 1.5 11 














د للسصين ابت ا 1ر1 22600 


كما بلغ مُعَدّل الإنفاق على التعلي”!)» 1.9 من الناتج حلي الإجمالي» والانفاق 
الحكومي على التعليم يوازي 9/013 من إجمالي الإنفاق الحكومي للدولة» ويتورّع 
بنسبة 636/ على التعليم ماقبل الإبتدائي والإبتدائي» و038/ على التعليم الثانوي و 
1 على التعليم العالي. وبلغت معدلات محر الأميّة لدى البالغين 9090.9 ولدى 
الشباب 9098.9: ومُعدّل الإنتساب إلى الابتدائي 097/ ومُعدَّل الأطفال الذين 
تجاوزوا صف الخامس 4086. وتورّع الطلبة الجامعيون على الإختصاصات وفقاً 
للجدول التالي: 


جدول رهم 2140 توزيع الطلاب في التعليم العالي على الإختصاصات 
1000 2004 2005 النسبة م8 
المتخرجون المنتسبون المتخرجون المنتسبون 
طلاب جامعيون 2201.2 121321300 120018 1009 

علوم 2075 156.1 5907.9 20 
هندسة #2.1 43/02 432أ21 506 22ظ2 
506 260.2 2308.1 .2 

طب 1530.2 59613 1322 06620 

16.96 220.4 223*27 381.1 

فلسفة 13 100 : 63 0249 
اقتصاد 11137 272013 235”.8 5,19 
حقوق 133.4 6052.5 6)022 عه 
تربية 1011 20114 1117 520 
آداب 3600.1 2001332 221537 1.9 














تاريخ 14.5 60.1 ا 40.4 02559 











(1) تقرير التنمية البشرية - 2008. 
(2) وزارة التربية والتعليم في الصين - العام 2006. 
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جدول رقم 241): الطلاب الصينيين في الخارج وعدد العائدين منهم 
000 0 | 2001 2002 03 | 2004 


3 25 




















كما حدّدت الخطة التربوية الجديدة أهدافاً ينبغي التوصل إليها في العام 2010 


» على الشكل التالي: 
. زيادة مُعدّلات الإنتساب إلى التعليم ما قبل الجامعي بنسبة 900.5 سنوياً. 
٠‏ تعزيز التعليم المهئ وزيادة مُعدّلات الإنتساب إليه بنسبة 905.2 سنويا. 
. توسيع التعليم العالي ليبلغ مُعدّل الإلتحاق السنوي 6.5 مليون طالب سنوياء 


وبزيادة سنوية توازي 500 طالب لكل 100.000 نسمة. وتأمل الخطة 
بالوصول إلى مُعدّل قياسي في الإنتساب إلى التعليم الجامعي بنسبة 685! من 
الشباب في الفئات العمرية من 21-18 سنة. كما تأمل الخطة بتحقيق زيادة 
ف مُعدّل الحاصلين على درجة بكالوريوس بنسبة 902.8 والحاصلين على 
شهادات دراسات عليا بنسبة 906.6 سنوياً. 


إلى مُعدّل أمية لا يتجاوز 905. 


. مضاعفة االجهود في العلوم والتكنولوجيا في موازاة العمل على متابعة جهود 


تحسين حودة التعليم. ولتحقيق ذلك صرفت الحكومة ميزانيات لتأسيس 
مخقبرات في أكثر من 58 بحال علمي في الجامعات يهدف بناء قاعدة بحوث 
علمية وتربوية. وأصبح بإمكان أكثر من 219 مؤسسة علمية منح شهادات 
دكتوراه في ما يزيد عن 7400 برنامج مختلف للدراسات العلياء ما أتاح ارتفاع 
في مُعدَّل الخريجين في الدكتوراه بنسبة 9055.7 عن الأعوام السابقة» أي بما 
يقارب 79.3 كزيادة سنوية. 


. مضاعفة الحهود لإستئصال الأمية العلمية والمهنية لدى البالغين. 


وضعت الحكومة الصينية سلسلة إجراءات لتوفير التدريب المه والحرفي» 
المترسط والعالي للفلاحين, ولتأهيل ثقافي وتدريب تكنولوجي في العلوم 
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التطبيقية لأكثر من 300 مليون عامل؛ وقد جرى تطوير وإعتماد نظام تعليمي 
مهن متعدّد المستويات والأشكال يخدم جميع فئات السكان العمرية وفقا 
لإإختللاف مستوياتهم الثقافية والعلمية والتربوية والمهنية وطبيعة عملهم. 


. إعادة بناء النظام التربوي ليستوعب التقدم الحاصل على صعيد اجتمع. 


في موازاة العمل على تحقيق الأهداف السالفة الذكرء جرى إعتماد آليات 
لإعادة بناء النظام التربوي من الحضانة حي الجامعة؛ كما جرى إعطاء 
الحكومات المحلية ورا في إدارة التعليم الأساسي بطريقة جماعية» مع إعطاء 
حصوصية لكل من المناطق الريفية والمدينية» وإدخال فروع تربوية واقتصادية 
وعلمية وتكنولوجية فيه. كما جرى توضيح آليات إدارة التربية بين الحكومة 
المركزية والحكومات المْحلية بما يخدم عملية التنمية البشرية وإزالة العقبات 
والشوائب المتوارثة عن الماضي من خلال تحرئة الخدمات التربوية والتعاون 
الفعَال بين المدارس والقطاعات الاجتماعية ومُواءمتها مع بعضها. وبعد قياس 
النتائج جرى تجميع للخبرات وضبط الأمور على كافة المستويات. 

وما أن زيادة عدد الْنتسبين الحدد للتعليم الأساسي والعالي لا يزال غير 
متناسب مع عدد الأساتذة وقدراتهم مع ما قد ينتج عن ذلك من نتائج سلبية 

على در كفاءة الخريجين» جرى إطلاق برامج خاصة لزيادة عدد الأسافقة 
وتحسين كفاءاقم عن طريق عمل دؤوب ومضاعفة دورات التدريب والتأهيل 


التربويين. 


. المخطوط العريضة لفلسفة التربية والتعليم: 


ركّرت فلسفة التربية والتعليم للسنوات المقبلة حى 22010 حول أولوية تطوير 

القربية والتعليم لتتلاءم مع التطور الاقتصادي والتقدّم الاجتماعي للشعب 

الصيئ: 

1. إعتبار القربية هي أولوية ذات أهمية إستراتيجية ترتبط بعلاقة وثيقة مع 
الاققصاد وامجتمع: إن السنوات الخمسة عشرة القادمة من 1995 وحق 
0 تُعتبر مرحلة تأسيسيّة لبناء الاقتصاد» والإنتهاء من تنفيذ جميع 
أهداف إستراتيجية البناء الثانية للدولة والإنطلاق إلى تنفيذ أهداف المرحلة 
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مكوّنات الشعب الصيئئ» وتحقيق تنمية بشرية واقتصادية شاملة على مُستوى 
كامل مساحة الوطن. من هنا ركزت فلسفة التعليم على تطوير الموارد 
البشرية بمدف الحصول على عدد واسع من الأدمغة البشرية ال متخصّصة» وف 
نفس الوقت الإهتمام بزيادة عدد الُنتسبين إلى مختلف مراحل التعليم وفروعه 

مع اكير المرة الأول على حبودة تعار ج التعليم وتحسمين آلياته. 


5 اودر ما أطلق عليه "الاتجاهات الغلاثة ةل النظام التربوي ونظام البرامج 


ومضمون المادة التعلمية والمعلمين في عملية تطوير النظام التربوي وجعله 
مُتوافقاً مع ما يُسمّى التربية الُستمرة أو التعليم الُستمرء وتوسيعه ليشمل 
فئات جديدة من المجتمع مع المحافظة على جودة مُخرحاته وتطوير البرامج 
التعليمية لتخحدم الاتجاهات الجديدة في البناء والإنتاج والتصنيع» وتطوير 
مضمون المادة التعلّمية بما يخدم ثقافة الابتكا ر والإبداع بالترامن مع تطوير 
كفاءات الأساتذة في التدريب والتعليم. 


. إعتبار عملية إصلاح النظام التربوي تحتاج إلى التعمّق بالتطوير خدمة 


للتطوّر الاقتصادي والتقدّم العلمي: 

خلال المرحلة الإنتقالية من الاقتصاد الإشتراكي إلى الاقتصاد النامي 
الشديد الإنتاجء لا يمكن للتلامذة الإنتظار حي تعميق الإصلاحات 
التربوية» لذا يحب على الحكومات والإدارات المحلية أن تأخذ المبادرة للقيام 
بإحراءات عاجلة لتطوير أنظمتها التربوية بها يتلاءم مع مُكوّنات مُجتمعاتا 
بانتظار أن يباشر مجلس الدولة بإصدار التشريعات والتوصيات المناسبة 
لذلك. في موازاة ذلك تقوم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بتوضيح 
وجهة وطرائق وآليات الإصلاح في النظام التربوي وفي إدارته وفي نظام 
تمويل التعليم وتحديد إمكانية فرض الرسوم وطريقة فرضها على الطلاب» 
ودراسة إمكانية مُشاركة طلاب التعليم العالي والثانوي في سوق العمل 
والإنتاجء بالإاضافة إلى إتباع نظام إدارة محلية في المدارس تتلاءم فيه 
الإجراءات المتَخَذْة مع اقتصاد السوق الاشتراكي. 
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4. توضيح وتحديد العلاقة بين آليات القياس والتقييم ونظام إدارة الجودة 
والكفاءة» مع الحاجة الماسة إلى زيادة إعداد الخريجين من التعليم الثانئوي 
والعالي. 

. المحافظة على الاتحاهات الفكرية الاشتراكية في جميع آليات إصلاح وتطوير 
النظام التريوي: توضيح العلاقة بين إصلاح النظام التربوي وامحافظة على 
الاتحاهات الفكرية للاشتراكية» بما يخدم عملية التنمية والتطوير الاقتصادي 
وزيادة مُعدّلات الإنتاج. وهنا تكمن "العقدة الفلسفية" للنظام التربوي 
الجديد» فالتربية يحب أن تُساهم في عملية إنعاش المجتمع وتنشيط الاقتصاد 
وتتكامل مع المفاهيم الاشتراكية. لذا على الطلاب أن يندبحوا في الصناعة 
والزراعة وفي باقي فروع الإنتاج» في موازاة تعزيز التربية الوطنية وثقافة 
العمل الجماعي والثقافة الاشتراكية في السلوك الوطن للفرد بما يخدم بناء 
الدولة. من هنا يتوجّب على المؤسسات التربوية أن تُساعد الطلاب على 
توسيع ثقافتهم وزيادة إنضباطهم والإرتقاء مُثلهم. 


5 - الإجراءات المُساندة لتحقيق السياسة والرؤية الوطنية للتربية والتعليم 


ل 


مشاركة الحكومات المحلية في تطوير وإصلاح النظام التعليمي: بمدف ضمان 
تطبيق خطة الإصلاح التربوي وإستقصال الأمية وتوسيع شرائح امجتمع 
امستفيدة من فرص الإلتحاق بالمدارس والجامعات» جرى تقسيم الصين إلى 
ثلاثة قطاعات حسب مُستويات التنمية البشرية فيها: قطاع ذو مُستوى عالي 
أو مقبول في الشرقء وقطاع مناطق وسط الصين ذو مُستوى نمو متوسطء 
وقطاع المناطق الغربية والفقيرة. يعمل كل قطاع بإستقلالية تامة ويتشارك 
الجميع في إطار خطة عمل الحكومة المركزية. وتُشارك السلطات الإقليمية 
وسلطة المقاطعات والبلديات في تنفيذ الخطط التربوية وإستئصال الأمية. 

في البداية جرى إعتماد إلزامية التعليم لل بيت سنواف» تويت الاحقاً 


لتصبح لمدة تسع سنوات. تحصل الحكومات المحلية للمقاطعات على دعم من 
الحكومة المركحكزية ومن المنظمات الدولية» وبشكل أساسي على دعم ومساعدة 
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المقاطعات الأكثر تقدماً لتنفيذ مهمّاتا وتعميم التعليم الإلزامي وإزالة الفروقات بين 

سكان المقاطعات المتقدمة وسكان المقاطعات النامية والفقيرة. تقوم هذه المساعدة 

على ضبط امحتوى التعليمي» وبناء آليات وطرائق التعليم وتدريب الأساتذة وتشييد 
المسدارس» وحل المشاكل الي تعترض تنفيذ الخطط التربوية» وبذل جهود أكبر في 
المدارس الواقعة في المناطق الأكثر فقراً» وتوفير مُساعدات تربوية من المدارس 

الرئيسية المتطوّرة إلى هذه المدارس. 

2. تطوير التعليم المهني: تتعاون الحكومات المحلية مع الجمعيات المهنية والشركات 
ومؤسسات الإنتاج والجمعيات غير الربحية لتطوير التعليم المهئ وتوسيعه ضمن 
التعليم الثانوي والعالي. 

. توسيع التعليم العالي مع الحافظة على تحسين الكفاءة والجودة: تحسين 
كفاءات مؤسسات التعليم العالي عن طريق التعاون الموسساتٍ وإنشاء إتفاقات 
تعاون مشتركة فيما بينهاء وتحسين نسبة الأساتذة إلى الطلاب» وتأهيل الكوادر 
الإدارية؛ وتعديل البرامج التعليمية وآليات القياس والتقييم ودراسة حاللات 
الرسوب والنجاح وإتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الأوضاع... وغير ذلك. 

. إعتماد نظام عام لإدارة مؤسسات التعليم العالي: يتضمن التخطيط العام 
ووضع السياسات والأهداف والإشراف والتقييم والتمويل؛» والحدٌ من 
اللانوازن بين النظام التربوي والخطط الاقتصادية والتوجهات الإستراتيحية 
للدولة وسياسة الحكومات المحلية والمركزية. 

. تطوير مؤهلات الأساتذة وتعزيز إحتياجاتهم: تقييم مؤهلات الأساتذة» 
واعتماد آلية توظيف خاصة بهم وتحسين قدراقم الفنية ومُوارّئَة رواتبهم وتأمين 
بعض الخدمات الاجتماعية لهم من صحة وإقامة وغير ذلك. وفي هذا الإطان 
صدر "قانون الأساتذة" لتفعيل النشاط الأكاديمي والتعليمي للأساتذة ضمن 
قانون التعليم يُحدّد فيه آليات التوظيف والتقييم والتأهيل والخدمات اليّ 
ُوفرها الدولة لهم بالإضافة إلى آليات المساءلة والمحاسبة. 

6. تأمين المصادر المالية للتعليم: بناء مؤسسة خاصة لتأمين المصادر المالية الخاصة 
بالتعليم» ب؟مدف تأمين موارد مالية» وإدارة الإشراف على عملية إنفاق الأموال 
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اللازمة لتحسين البنية التحتية للتعليم وطباعة الكتب والمنشورات» وبناء 
المختبرات العلمية وشراء آلات وتحهيزات جديدة للإنتاج والتطوير يما يخدم 
المؤوسسات التعليمية ويُساهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية. 


. إعتبار التعليم هو إستثمار مُنشج: تشجيع اجتمع والمؤسسات الإنتاحية على 


الإستثمار في التعليم وفتح المدارس والمساهمة في تمويل مؤسسات التعليم العالي» 
ودعم الطلاب والأساتذة» وتشجيع يع البحوث العلمية داخلهاء والإستفادة من 
تحهيزات ومختبرات الجامعات لابين وابتكار سلع جديدة» وبناء مراكز إنتاحية 
ومصانع صغيرة داخعل الجامعات لإنتاج سلع ومواد معينة بالتعاون مع 
موود الاقتصادية والإنتاجية خارجها. 
و آليات متابعة نشاطات تنفيذ أهداف المخطط التربوي: بكدف تأمين 
ا تنفيذ الخنطط التربوية المرسومة والحدّدة» َم وضع تشريعات لراقبة نتائج 
تتفي النشاطات المؤدية إلى تنفيذ أهداف الخطة التربوية وإصلاح النظام 
التربوي والإستفادة من الإيجابيات لزيادتها والسلبيات لإزالتهاء وتحليل مدى 
التقدم الجاري في تنفيذ الأهداف. تقوم السلطات المحلية والإقليمية ومشاركة 
من الحكومة المركزية بأعمال الإشراف والمراقبة ومتابعة نتائج تنفيذ أهداف 
المُخطط التربوي الحاري تنفيذه. 


. تعزيز عملية إصلاح التعليم العالي: لتأمين ماح إصلاح العملية التعلمية فخ 


التعليم العالي جحرى تحديد الأهداف التالية: 

1. تقوية نواة البنية التعّمية في مؤسسات التعليع العالي» مع تحضير جيّد ف 
السنوات الأولى وتدريب مهن عال الُستوى للنخب المتميّرة من 
الطلاب. 

ديك قوائم الإختتصاصات وتوسيعهاء ونشر دوريات حول النطط 
التعلمية وآلياتها. 

: تحضير البى الأساسية لعملية الإصلاح: وضع خطط تُغطي مُختلف قضايا 
التعليم» كمضمون المواد التعلمية» والبرامج» وآليات التقييم والمساءلة 
والنجاح والرسوب» وإستخدام بربحيات التعليم بواسطة الحاسوب. 
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4. تقييم النجاحات في تأهيل المواهب الطلابية في المواد الأساسية والإختصاصات 
الأساسية خصوصاً في محالات العلوم والمندسة والاقتصاد» والسماح 
لإعداد من هذه المواهب المؤمّلة للتعليم في المدارس الفنية والثانوية. 

. تعزيز التربية الثقافية لدى طلاب الجامعات عن طريق إدخال تماذج من 
المواهب الديدة لتدريب الطلاب وتأهيلهم: وفي هذا الإطار قامت وزارة 
التربية والتعليم بتحضير "برامج وواذا تعد فيها الأعداق: التعلمية 
والحاحات الأساسية لتنفيذهاء وتقييم النتائج المرجوّة على صعيد تأهيل 
الكفاءات والنخب الطلابية وتعزيز الثقافة التربوية وتنفيذ الخطط التعليمية» 
وأصدرت نتائج آراء الطلاب والأساتذة حول المواضيع المدرجة في الخطة 
لإستخلاص نتائج وقواعد تعزيز الثقافة التربوية والتأهيل التربوي على 
مُستوى الوطن. 

. زيادة حيوية ونشاطات السنتين أو الثلاث سنوات الجامعية للشهادات 
القصيرة في التعليم الجامعي العالي: وضعت الوزارة حوالى 216 خطوة 
إضلاع رائدة للشهادات الجامعية القصيرة من سنتين إلى ثلاث سئوات 
تتعلق بجميع الأمور الخاصة بالعملية التربوية» من قبول الطلاب وح 
تخرّحهمء وقامت بقياس النتائج وتحديد النجاحات والاخفاقات» 
وتحسين مسو المت حين بشهادات قضيرة دف القضاء: سريعاً على 
مُعدَلات الأمية الجامعية» وإعطاء فرص للتعليم الُستمر للبالغين 
وللعاملين. 

. تأسيس. نظام إدارة عامة للجودة وتطبيق هذا النظام على الجامعات 
الرئيسية الأولى» ثم تطبيقه على مجموعة مُختارة عشوائياً من الدامعات 
واستخلاص العبر والنتائج بكدف تعميمها على بقية الجامعات. 

٠‏ إعطاء اللي القصوى للبحوث ف محال إصلاح وتطوير التعليم العاللي على 
قواعد وأسس علمية: يدف متابعة تحسين وتطوير التعليم بكافة مستوياته» 
شجعت الوزارة على إجراء بحوث علمية تربوية في محال التعليم العالي ما 
يخدم "التعليم العالي الاشتراكي وفقاً للخصائص الصينية". 
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جدول رهم 42: توزع عدد المهندسين ن المتخرجين في العام 2004 


9. سي تشريعات خاصة لإدارة التعليم العالي وتحسين جودة الإدارة التربوية 
- 00 ا في بعض دول العالم١لا‏ 


داخل الموسسات الجامعية وداخل الحكومات الحلية» وتزويدها بالكفاءات 














0 علد عدد المهندسين 
أ والخبرات المؤمّلة لإدارة العملية التربوية في المناطق وفي المقاطعات. الصين 21000 
ل 001 : الهند 200200 
أ 0. تحسين مستويات العلمين من خاولة 1 ١‏ اليابان 12478 
أ. إعادة تكوين سلم إعمار المعلمين وزيادة أعداد المعلمين الشباب أو روسيا #109 
ا : الولايات المتحدة 2,6 
ا عتوسطي الأعهان. ا 2508 
و بع تتكي اانا ين وشروط اقياس الأداء وربطه بالتقديمات المادية تايوان 2057 
500 المكسيك 214 
والاجتماعية. ١‏ ألمانيا 22.56 
ج. زيادة أعداد الأساتذة من حملة الدكتوراه والماجستير» وإعادة تحديد البرازيل 0 
ا بنية درجات الأساتذة. ل 0 
١!‏ ع 
د. تحسين معارف الأساتذة وتشجيعهم على القيام ببحوث جماعية ضمن 5 57 1 
5ه 0 6 - سياسة تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الصين 
فرق عمل بحثية وإنشاء إختصاصات جديدة.. 0 1 
ْ 1]. التعاون والتكامل بين الصناعة وقطاعات الإنتاج والتعليم العالي» وتحويل 1 - رسالة وزارة العلوم والتكنولوجيا: 
١‏ مؤسسات التعليم العالي إلى مراكز بحوث ومراكز صناعية وإنتاحية تُشرف على تطوير العلوم والتكنولوجيا في الصين وزارة خاصة ُدعى وزارة 
بالإضافة إلى دورها الأساسي في التعليم الجامعي. وفي هذا الإطارء العلوم والتكنولوجيا الى حدّدت أهدافها إنطلاقا من الرؤية الوطنية الإستراتيجية 
شجّعت الحكومة مؤسسات التعليم العالي على دمج قدراتها وطاقاتها في القائلة "بإنعاش الصين من خلال العلوم والتكنولوجيا والتعليم"؛ كما يلي: 
خحدمة اج مجتمع وجعلها قادرة على أن تكون المراكز الرائدة للتدريب» - البحث العلمي ونشر الاستراتيجيات العامة للعلوم والتطوير» وتحديد الخطوط 
ا ومراك ز لتحضير رسائل الدكتوراه» ومراكز رئيسية للمختبرات» ومراكز العريضة للسياسات والآليات والأهداف التكنولوجية لتنشيط الاقتصاد 
ا تسضير وإختبار المشاريع الوطنية الكبرى والاشراف على تنفيثها. والتطوير الاجتماعيء بالإضافة إلى تحديد الأولويات في بحالات العلوم 
ومع إعتماد الحزب الشيوعي لسياسة الإنفتاح الدولي» شجّعت الحكومة والستبوتيسياه يبدا النطام الومني للملوم رتفسيع الاضتراغات الوطية وتوسيع 
ا الصينية على أهمية تبادل الخبرات في ابعليم العاللي والبحوث العلمية» وأقامت محالات تطبيقها. 
ا علاقات مع 154 بلدا حول العالمه كما إ ت طلاباً من 160 بلداً وأرسلت - تنظيم وإعادة تشكيل الوسائط الوطنية للتطوير ووضع خطة تطوير عامة موزّعة 


85 0ه 2 0 5 5 
أكثر من 150.000 طالباً لمتابعة الدراسة في حوالى 0 دولة أجنبية ووضعت على خطط وبرامج سنوية للتقدم في محالات العلوم والمعرفة. 


ْ | أمقا السنة فى الخا استقدمت 40.000 يعلماً رح ار 2 
برنامج لتدريب حوالى 1800 ذي 3 رج د 5 (1) كملعءعملعمظ لصهة ععمعلء5 7215 تععنيه5 .(2004) 5عغةنلممع عملرععمتومط 


أجنبياً كخبراء إلى داحل الموسسات التعليمية في الصين. 4- 5رم0غةء لهل 
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- إحراء البحوث ونشر الاستراتيجيات والسياسات وأدوات قياس نظام العلوم 
والتكنولوجيا الوطين»؛ وتأسيس وتشجيع نظام "للابتكار والاختراع" في 
بحالات العلوم والتكنولوجيا بما يتلاءم مع اقتصاد السوق "الاشتراكي". 
البحث عن الوسائل والأدوات اللازمة لزيادة مُعدّلات البحوث من خلال 
قنوات عديدة؛ وتخصيص التمويل اللازم من خلال برنامج التمويل "الغلاثي 
الأبتعاد" في العلوم: إنفاق على ابتكار سلع جديدة» الإنفاق على القيام 
باحتبارات علمية جديدة والإنفاق من خلال الدعم المالي للدولة للمشاريع 
العلمية والبحثية الوطنية. 
تشجيع البحوث وتحديد السياسات والإجراءات لتعزيز البحوث في العلوم 
الأساسية وتطوير التكنولوجيا العالية» وتنظيم وإدارة برامج البحوث والتطوير 
في العلوم وف التكنولوجيا المتقدمة» ووضع خطط وبرامج رئيسية وتنفيذية 
للتطوير في العلوم الأساسية وف الابتكار التكنولوجي. 
تعزيز العمل على تصنيع نواتج تطوير العلوم التطبيقية» وإدارة العمل في مشاريع 
رئيسية لإنتاج سلع وأدوات ذات تكنولوجيات عالية» وتطوير المدن الصناعية 
وتشجيع الصادرات الصناعية» وإقامة مدن صناعية وتكنولوجيا عالية 
جديدة. 
المشاركة في خطط البناء والتطوير الاقتصادي والتكنولوجي وإنشاء المختبرات 
العلمية الوطنية» وبناء اقتصاد معْرِقٍ في مُجتمع مُعْرِقِ. 
إدارة الأأحاث في تحسين الموارد البشرية والتكنولوجية وإطلاق سياسات 
لتشجيع المواهب العلمية وزيادة مُعدّلات الابتكار وبناء بنية وطنية مُلائمة 
للتطوير والإتماء. 
البحك وتشكيل الخطوط العريضة لسياسات التعاون وتبادل الخبرات في العلوم 
والتكنولوجيا مع المؤسسات الإنتاجية في الداحل ومراكز البحوث الخارجية في 
الدول الأوروبية والأمبركية حصوصاً مع دول الحوار كتايوان وهونغ كونغ. 
البحث في وضع خطط واقتراحات لمشاريع بحثية جديدة تُساهم في تطوير 
الابتكار التكنولوجي وتوسيع القدرات الصناعية للمؤسسات الإنتاجية. 
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- المساهمة في تمويل وإدارة العلوم والتكنولوجيا وبناء قواعد بيانات وإجراء 
إحصائيات صناعية وبشرية واقتصادية تخدم عملية التنمية العلمية والتكنولوجية. 

- قيادة عملية التنسيق بين الموسسات الصناعية ومراكز البحوث ومختلف 
الإدارات والهيئات المسؤولة عن البحوث وتطوير التكنولوجيا تحت إشراف 
اللجان المركزية للحزب في المناطق والبلديات وإدارات المقاطعات والأقاليم. 

- القيام يجميع الإحراءات والأعمال الي يُكلفها بما "المجلس الوطني للتوجيه 
والتحكم بالتكنولوجيا العالية" وهي هيئة وطنية مسؤولة عن الإشراف وعن 
توجيه مشاريع الإنتاج والابتكار في محالات التكنولوجيا العالية وامقدمة: 

- القيام بتنفيذ جميع المهام الي يُوكلها إليها بحلس الدولة بخصوص تطوير العلوم 
والتكنولوحسيا وتوظيفها في "إنعاش الاقتصاد الصيني"”©2. وف هذا الإطار 
وضعت وزارة العلوم تحت إشراف الحكومة ومجلس الدولة عدّة برامج وطنية 
للبحوث؛ كان منها البرنامج الوطني للبحوث الأساسية في الصين. 


2 - البرنامج الوطني للبحوث الأساسية في الصين: 

يُمثل البرنامج الوطيئ للبحوث الأساسية في الصين القوة الدافعة للإرتقاء والتقدّم 
على صعيد الموارد البشرية» والعصب الرئيسي لتطوير العلوم والتكنولوجيا بما يخدم 
التدنمية الاقتصادية» وزيادة الاحتراعات وابتكار التقنيات الجديدة واكتشاف المواهب 
الخلاقة. فالنموٌ الاقتصادي والاجتماعي للصين يُحتّم زيادة في نسبة البحوث الأساسية 
العالية ال يفرضها الوصول إلى حلول علمية عن طريق البحوث في العلوم الأساسية. 

وخلال شهر حزيران من العام 22002» قرّر "المجلس التقريري للعلوم والتربية" 
إطلاق "مُخطط وطني رائد ورئيسي للبحوث والتطوير" ( ع1 ده صقام لقدمفقهلز 
1عمهاء067 0هة طاعتدووعم 5زوة3) ووضع "برنامج وطني رئيسي للبحوث 
الأساسية" (تتهتعمتم لاعمدعوع؟ عزمقط نزعكا مه حصتدموهم 21م213105) وتنفيذه. 
وحدّد المهدف الرئيسي طاتين المبادرتين في تعزيز البحوث الأساسية ,موازاة الأهداف 
الاستراتيجية الوطنية في البناء الاقتتصادي والاجتماعي. 


(1) البريد الإلكتروي: 115 1150© /11ك . /11051.501. 11/11/11 
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وبالارتكاز إلى برامج البحوث الأساسية الي تقوم يما "مؤسسة العلومٍ 
الوطنية" (مه026صناه*1 #عدطونء5 1هدهة01) جرى تحديد وتنظيم 973 برنامجا رئيسيا 

والمباشرة في تنفيذ مشاريع رائدة تُغطّي الحاجات الاستراتيجية للتطوير والإنماء. 

اللحدف الاستراتيجي لهذه البرامج هو تنشيط الأدمغة العلمية للابتكار في بحالات 

الزراعة» الطاقة» المعلومات»؛ الموارد البيئية والصحية» وفي علوم المواد وفي ا حالات 
لْرتبطة بماء بما يتلاءم مع أوضاع الاقتصاد والمجتمع الصيئي وبما يخدم تطوير العلوم 
والتكنولوجيا (32620امماء12 تيع هامصطءء1” ع ععمءنه8) من السنة 2010 وح 
أواسط القرن الواحد والعشرين. ويطالب البرنامج ببناء "مؤسسة للتدمية 
الاقتصادية والاجتماعية المستدامة" كما يطالب البرنامج بتأهيل عدد غير مُحدّد 
من الكوادر العليا الوطنية الؤهّلة لقيادة وإدارة البحوث وتحديث وتطوير 
القدرات الابتكارية الكامنة في التخب العلمية واكتشافها. 
وقد تحدّدت المهام الرئيسية للبرنامج الوطين العام؛ كما يلي: 
1. خلال الخطة الخمسية العاشرة يسمح البرنامج الوط العام الولف مخ 973 
برناجاً فرعياً بتوجيه العمل نحو الابتكارء بما يؤدّي إلى: 
- تعزيز ودعم البحوث في عدد من المواضيع الوطنية الاستراتيجية. ومتابعة 
البحوث الأساسية في الزراعة والطاقة والمعلومات والبيئة والصحة وف علم 
المواد وغيرها للوصول إلى نتائج إيجابية ذات أهمية بالنسبة لعلوم الحياة 
وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الأرض وغير ذلك. كما يطالب البرنامج 
بتنشيط البحوث والابتكار لتطوير المفاهيم العلمية والنظريات 
والاختراعات يما يخدم التقدّم العلمي وإنتاجية اختمع. 

- تعزيز العلاقة والتعاون بين ا محموعات ذات الكفاءة العالية في البحوث 
الأساسية بما يخدم عمليات الاختراع والابتكار. 

- تطبيق الفكرة الاستراتيجية: "شعب مُوجّه ذو مواهب إستراتيجية" 
(توعع تاد معام 2 ععتاعهمم لعأمعته-عاممء6)» الي دف إلى ممارسة 
الشعب للإبداع ودعم العلماء الشباب والعلماء من الفئة العمرية المتوسطة» 
واعتماد بيتة مثالية لتحضير الأجيال الجديدة وتعليمهم لكيفية إدارة 





الفصل السابع: التجربة الصينية في بناء مجتمع المعرفة ‏ 347 


وتحضير المشاريع البحفية؛ وتشجيع ودعم القادة والعلماء من ذوي 
القدرات العالية في التنظيم ومن أصحاب التأثير على الُستوى الدولي 
لإظهار الصين "كقوة عالمية في العلوم والتكنولوجيا". 

- تحسين وتفعيل "برنامج إدارة ومتابعة الاختراعات" حي المباشرة في 
الإنتاج والتسويق 

- وضع آليات تنظيم وإدارة "البرنامج الوطني للعلوم", تتضمّن إدارة 
المشاريع وإدارة الآليات الي تدمج بين القرارات الحكومية والاستشارات 
وتنفيدك الأهداف. 

- إنشاء "هيئة إستشارية عليا" من الخبراء أصحاب الكفاءة العالية لتقم 
المشورة والإشراف على برامج البحوث وتنفيذها. 

- تعزيز عمليات إدارة المشاريع» وتأسيس هيئة إشراف على تقدّم تنفيذ 
الأعمال في المشاريع البحثية والإنتاجية وتقييمها. 

2. إعتماد طريقة "2+3" كمسار إداري للمشاريع؛ بحيث يجري بعد سنتين من 
إطلاق العمل بالمشروع إحراء تقييم نصف مرحلي للنتائج وتحديد طريقة 
تطويره للسنوات الثلاثة المقبلة. تقوم المجموعة الاستشارية في لمجال العلمي 
للبحة الحثده يعتابعة التقدّم في المشرورع ع المشورة اللازمة علمياً وإدارياً 
ومالياً لأصحابه؛ وإصدار تقرير عن تقدّم العمل فيه إلى وزارة العلوم 
والتكنولوجيا لإتخاذ التدابير اللازمة للإسراع في الوصول إلى الأهداف 
المطلوبة©, 


3 - البنية التحتية للبحوث والتطوير: 

مشكل البنية التحتية للبرنامج الوطني للبحوث والتطوير المكوّن الرئيسي 
للمخطط العام لنظام العلوم والتكنولوجيا المعتمد في الصين واحاري تنفيذه حي 
العام 0 (تصطعاوتر5 عصنصصواط نرعه1مصطاءء1 ع ععمعك8)» وتتضمّن هذه البيئة 


(1) ,2007 .فصتطن 062 عتاطبامع.] وعاممعء7 عط 2ه تزع ه[مصطءء1 ع ععمعاءك5 2ه 'كاكتم ك3 


1ع 110113241013 ختمممناك 
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تأسيس مُختبرات وطنية رئيسية متطورة خاصة بالبحوث في العلوم الأساسية وفي 
التطوير على ممستوى الوطن» واعتماد برامج فرعية وطنية للمشاريع العلمية 
الرئيسية» وإنشاء معاهد بحوث وتطوير في بحالات الهندسة والتكنولوجياء وإقامة 
تجهيزات لتطوير المشاريع وبرامج البحوث؛ ووضع برامج ومُخططات عمل» 
وتحديد برامج بحوث للمصلحة العامة» وتأسيس مشاريع تعاون دولي في مجالات 
العلوم والتكنولوجيا. وتم تحديد هدف رئيسي لإنشاء البنية التحتية يقوم على 
"تنشيط عملية البحث في العلوم والعكنولوجيا بما يخدم عملية البناء الوطني". 
وفي موازاة تحضير البنية التحتية للبحوث» جرى تحديد 12 روه بحنياً عملاقاً 
على الأستوى الوطئ» يخدم القطاعات الإستراتيجية الوطنية في الطاقة والمعلومات والبيئة 
والصحة والإتصالات والزراعة والصناعة وعلم المواد... وغير ذلك. 
وهدف تلبية الشروط الي فرضتها المنظمة الدولية للملكية الفكرية بعد أن 
دخلتها الصين كعضو كامل الصلاحية» قرّرت وزارة العلوم والتكنولوجيا بعد 
مؤاققية الميئة العامة مجلس الدولة للتعليه'!) والعلوم في إجتماعها العاشر» المباشرة في 
تنفيذ البرامج الوطنية للبحوث والتطوير وعددها 973 برناجاً» والكافية .عجرّد 
تنفيذها إلى إدخال الصين إلى حظيرة اناقَسّة الدولية على صعيد الابتكار والإبداع؛ 
كما حددت الخطوط العريضة للمشاريع الوطنية العملاقة الاثئ عشرء والي 
سيؤدي تنفيذها إلى تطوير وإنتاج سلع وأجهزة وأدوات ومواد جديدة في امخالات 
الحيوية الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاحتماعية للشعب الصيئي» والمحددة في 
القطاعات الاستراتيجية الوطنية. كما حدّدت الوزارة الآليات اللازمة لإطلاق 
عملية تنفيذها والقائمة على تنفيذ الأعمال التالية: 
-- تخطير الموارة البشرية وجمع الفرق العلمية المؤهلة وذات الكفاءة. 
- تحديد آليات التمُذّحة و تحضير مواصفات وشروط تسجيل براءات الإاختراع. 
- تآمين التمويل اللازم للبحوث» وتحديد التجهيزات اللازمة ذات التكنولوجيا 
العالية وتأمينها. 


ا" هيئة عامة تابعة مجلس الدولة يرأسها رئيس الدولة وسكرتير الحزب الشيوعي. 
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١‏ الا دا ارين روسك تيوه كنيد ابي ما زازب :عراز 
يوان (ما يوازي 2.4 مليار دولار) لتمويل إدارة المشاريع البحثية الوطنية الكبرى» 
كما صرفت مبلغا يوازي 22 مليار دولار لدعم تنمية التكنولوجيا والابتكار في 
العام 2006. ااا 
ولقد تم تحديد القواعد الأساسية للموافقة على تمويل المشاريع» كما يلي: 

- تقوم الدولة بتحديد أولوية المشاريع على أساس الأهمية الاستراتيجية للمشرو 
ودوره في عملية البناء الوطئ. 8 
يشترط بالمشروع الحصول على دعم تق ومالي من القطاعات الإنتاجية الي يقع 
هنذا المث ضمه: ذه لول اكد 
, لفيوج من صمو مد عملهاء والذي يفترض به تقددم الحاول الابتكارية 
والتطويرية في مجالهاء وأن يؤدي دورا ف الاقتصاد الوطب والإثماء الاجتماعي. 
ن يسمح المشروع بتحريك عملية التطوير والبناء عن طريق الابتكار العلمى 
والتكنولوجي بما يُساهم في تنشيط عملية المنافسة الوطنية. ١‏ 
أن يُساهم المشروع في التقدّم العلمي وف إنشاء صناعات جديدة. 
لقد حرى إعتبار تنفيذ المشاريع البحثية العملاقة "الَغْلّم الوطني للعلوم 

الى دإ 5 

والتكنولوجيا الذي يسمح بتحقيق تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية مُستدامة 

ويضع الصين في مرتبة الدول العظمى على صعيد تقدّم العلوم. 


4 - البرنامج الوطني للبحث والتطوير في التكنولوجيا العالية: 
جنم هذا البرنامج الذي جرى إطلاقه حلال الخطة الخمسية العاشرة للتطوير 
سيا الاقتصادي للصينء إلى تعزيز وزيادة مُعدّلات الابتكار والإختراع في قطاعات 
اعكتولوحيا العالية» وإنتاج سلع وأجهزة مُنافسة للسلع والأجهزة الموحودة في الأسواق 
العالمية. ولتحقيق ذلك جرى التركيز على مجموعة من العوامل؛ أهمها: 
- تطوير تقنيات رئيسية لبناء وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للصين وتشجيع 
الإختراع والابتكار. 


- تطوير تقنيات بيولوجية وزراعية وصيدلانية وغيرها تخدم الشعب الصيئ. 
- إنتاج أدوات ومواد» وإنشاء صناعات متطوّرة قادرة على النافسة, 7 
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و _التقمية البشرية ويناء مجتمع المعاقة. اننا 


. ئية» وتطوير وسائل إنتاج طاقة جديدة تخدم 
تطوير تقنيات لإدارة الموارد البيئية» وتطوير و ثل ! حّ 


عملية التنمية الأستدامة للمجتمع. | 55 
تحديد أولويات البحث» وآليات التنسيق» والمشاريع الرئيسية» وذات الأولوية 
فق التنفيك. ووضع نظام لإدارة وتنظيم عمليات البحث والتطوير. 5 
: 0# 5 .اس ٠.‏ المث 5 
وضع نظام لإدارة المشاريع الب لبحثية» يشتمل على كيفية وضع المشرورع 
التنفيذ وتأمين التمويل اللازم وعملية التصنيع والتسويق. 
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بناء مشاغل صناعية كنقطة عبور نحو تطوير تكنولوجيات صناعية أساسية ووسائل 
وأدوات الإنتاج» وتشجيع تطبيق التكنولوجيا العالية في الصناعة» والإستفادة من 
تكنولوجيا المعلومات لمكتئئة هذه الصناعات وبالتالي تحسين قدراتها التنافسية. 
فكتة القطاع الصناعي الحالي عن طريق الاستخدام الواسع للصناعات 
الأوتوماتيكية والآلية. 

الإستفادة من التكنولوجيا البيولوجية - الطبية في تطوير وتحديد قطاع الطبابة 





570008 قيد التنفيك. 
انرا القياسات والتجارب والإختبارات المطلوبة لوضع مشروع في 
حمابة تنائج مشاريع البحوث وإدارة عمليات إنتاجها وتسويقها. 


الصيي التقليدي» وتوفير المعلومات والمعارف الضرورية والتكنولوجيا الحديئة 
لتحسين قدراته وإمكانياته في توفير الصحة جميع أفراد اجتمع. 
تحسيين وسائل الإدارة والتنظيم عن طريق الإستخدام الواسع للتقنيات المعلوماتية. 


تعزيز إجراءات ش 
تعزيز عملية دمج برامج البحوث مع الحاجات الحلية للتطوير. 


- تشجيع التعاون الدولي في محال الابتكار والإختراع. 7 - مؤشرات البحوث والتطوير في الصين 
١‏ - جدول رهم 43: تطورٌ الإنفاق المحلي على البحث والتطوير 


مُعدّل90 من إجمالي الناتج 
7 100 1 1 


المحلي (11)9005) 
2 - جدول رمم وب 


4 ص بعيريه توزيع الإنطاق على مراكز البحوث حسب القطاعات المموكة 
9 7 3 3 8 اكر 2 
- تشجيع العلاقة بين الصناعة وقطاع الإنتا 2 من جهة؛ وبين الجامعات ومراكز 


5 ة أخرى. و تحديد دور الموسسات الإنتاجية وتشجيعها على خصاار التمويل عر ا المي 
البحوث من بحهة را ل 3 00 (مقر ممتلائس 100) 
لعب دورها كاملا في عمليات البحث والتمويل والتصنيع و - . الحكومية 1417 705 113.1 6044 
فتسم المشاريغ الصناعية والإنتاحية للعموم» ونث لمع مشاركة اقواة." ١‏ قطاع الأعمال 1.6 127.2 589 1 1425 
فتح بخ 00 فد اذل د قينا ل كن الخرج 18 6.8] 40 
1 بن للمزايدة عليها والإستفادة منها بطريقة 3 ا 2 
تشجيم الاستثغمارات الخارجية للمشاركة في عمليات الة لتصنيع والإنتاج وتوسيع 
القدرات الإنتاحية للمجتمع. 1 عمد 
بذل الجهود الّناسبة لتطوير القطاع الزراعي وتزويده بتقنيات تحسين ومُكتئة 

1 تصني الدواافق... 
الإنتاج» وتشجيع وتطوير عملية التصنيع الزراعي 


5 - برنامج البحوث والتطوير التكنولوجي والصناعي 

يهدف هذ البرنامج إلى تطوير التكنولوجيات الصناعية وأدوات الإنتاج 
571 يخدم تعزيز بناء الاقتصاد وتطوير الصناعة والإنتاج. 

وي نيان 7 مشاريع رئيسية» مشاريع ذات أولوية قصوى 
- تصنيف المشاريع البحثية إلى: مشاريع رئيسي 


المجموع 


227 
66.0 53.3 63] 17 140.4 
المجموع 53.1 1.3.8 202.3 2018 2450.0 























(0) وفقاً لتقرير التنمية البشرية للعام 22007» يُقدّر حجم الانفاق على البحث والتطوير بما يوازي 
4 من اجمالي الناتج الحلي. 
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5 - جدول رقم 41: 
الإنفاق الحكومي وتخصيص الموارد المالية الحكومية للعلوم و التكنولوجيا 
دمعنر 100.000 01 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 
الإنفاق الحكومي 5 53 | 816.2 | 944.6 | 1095.3 1334.9 | 140 
النسبة المئوية من 3 


3 57 35 
207 الإنفاق الحكومي العام ١‏ 


5 - جدول رهم 45: 
معدلات إنفاق الصتاعات التكنولوجية العالية على البحث و التطوير 
الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من القيمة المضافة 


قطاع الأعمال (مدر ممتااته 100) زمدر ممتلاتم 100) 


202 539 38 38 























قطاع الأعمال والإنتاج 114.5 
4.46 
صناعات التكنولوجيا العالية 2305 . 
صناعة الطيران والفضاً 278 130 6 - جدول رذم 48: توزيع الإنفاق الحكومي حسب القنهة 
ناغة الطيران والفضآء 1 
معلوماتية وأجهزة مكتبية 43.4 238 مقباح 100.000 ع 2000 2001 2002 2003 2004 
اتية واجهزة مخكنبو 9 
: ة و اتصالا 2217 2.54 الإنفاق الحكومي 5256 2013 #62 90146 10633 
تجهيزات إلكترونية وإتصالات . 4 


اعتمادات مشار أصة ف 
66] 202 0 6 | 3986 | 416.6 


معدات طبية العلوم والتكنولوجيا 

إعتمادات تشغيلية 1 223.1 2009 232008 

إعتمادات رأسمالية 1 62.4 700 502 
12 


261 400 











مواد صيدلانية وطبية 





ملاحظة:2 1 - المصدر جمعية الملكية الفكرية - مركز الإحصاء الوطني - بكين 2007. 2 - وزارة العلوم والتكنولوجيا 


في جمهورية الصين الشعبية. 3 - العملة الوطنية الصينية؛ يوان وتوازي: (انقنالز 6.81 > 15). غير ذلك 78 1470 




















4 - جدول رقم 46: 
توزيع الإنفاق على البحث والتطوير حسب المناطق الصينية 


1603 عمدازعاة 
459 تناطصق 


7 - جدول رقم 49: إنذاق الحكومات المحلية على العلوم و التكنولوجيا 


مقاطعة (5)9 
(مهد ممتلاتم 100 2) 


اعشطكة 208 9 (إهاه10 

55 761 إعمازاء8 
ا 1365 لأزهة ]1 
كم 1118 م116 

08 652 ةك 

103 لمعه بعصمآ 


عمتدمهاآ 1130 عمتدمة 1 ] 


متاك 2651 1.10 5 نالك 


مقاطعة 


ا 


الإنفاق على البحث والتطوير مقاطعة 


فنا 


2 


لفطك 


33.6 مقازن1 وزأمعمه]/ا رعصمآ 


05 
دنا 
إكن 





25.5 اع ممال 


195.1 













































































عمة أ زعممائء] 
أعطن1] 
مقصن1] 
عمه لع مهنا 
ألاعمونا 
مقمنة1] 
عمنوعممه0 
مقباطاء 51 


نامطاتن © 


ا 








3 


نم 
بن 5١‏ 5 
6ه نم أنت 


م 


1.46 
140 
3.66 


| 2 
3 
5| 


1 
149 


عطةذ زعدماكء1]1 


أعطن1] 


نم 
تن 
عت 


ممصن 
ملع صمت 


لع صدنا) 





مهمنه1] 
60 
12/0 مقباطء 51 
716 نأمط أن 


م 
2 
- 
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© - جدول رقم 50: مؤشرات الأداء والنشاط البحثي 1 - جدول رقم 155 
نسبة الأداء البحثي نوع النشاط البحثي نسبة النشاط البحثي مؤشرات مخارج البحوت ونتائجها 
القطاع خِ 0ت سه 905 براءات الإختراع المعتمدة من الجمعية الصينية للملكية الفكري!!) 
الأعمال 7/004 : 0 














1 5208 بحوث تطبيقية 2004 2005 
و ا 


التعليم العالي 92006 تطوير وابتكار 


محلية خارجية المجموع محلية 











2 9ظ00أآ5 
عت 





043ة2 170104 4000064ك1 2330157 
وات دوق رقم 1 الموارد البث بية في العلوم و التكنولوجيا بيقاد- 30133 660056 603017 13337 292465 


العد كل 10.000 شخص 2001 2002 2003 2004 11578 1217 11566 110085 
د من 0 





0 79 | 9270 | 163371 | 151587 
العاملون في مجال البحوث في العلوم 341 4 |3481 | 81.5 
التكنولوجيا ظ 0 1128 


5 3 | 136.5 
العاملون في البحث والتطوير : 5007 1005 بيو 4300 18241 20119 530 20205 
لد 1119 


111009 2104003 236010 











تعكل عدّد العلماء والمهندسين 5 73 : 2 | 926 
معدل ع ير 














3 | 70019 604 49 | 78137 
ل رهم 2 توزيع العاملين في البحوث و التطوير حسب المناطق 3 255 | 63068 77 049 | 7277 
0 - جدول الى 5 في > 


نطق 


























البحث والتطو 
ا ونروعر - «مومعم 1.000 
(مصعظ) 


1م10 2 - جدول رهم ع 


8 توزيع براءات الإختراع المعتمدة في الجمعية الصينية للملكية الفكرية!!) 
منزمة1 ومشاريع تطبيقات للاخنراعات (512<0) 
أعمء إختراعات مُصنعة براءات إختراع مُسجّلة 
تحمقطك 2 5 
النسبة :. النسبة 
مع مها «عصمآ 3 | 2004 | 2005 الملدية 3 | 2004 | 2005 المتوية 
عمتدمة 1 آ 
010000270011011 5 |61]12176 90100 
متاتل 
ِ 2 4 | 9683 | 14643 | 9023.5 0 | 3484 | 4453 930.2 
عصدززعدهاك1آ! 
110 3 | 4711 | 4543 | 6726 |010.8؟9 7 | 2406 |3 2004" 
أعمانا 


مقمن1] 8 272029 |064.7|40196 2 | 6128 022]]أآ 











عدملع مقن حسعب د 3 458 405 5 | 91.1 106 158 3 2؟9 
اع مقن 





























صحمتة1 
عمتوع ممطع 
مقتاطاء 51 )1( 


فصتط0 2ه عتاطسامع؟ 5عاممء عط 2ه عع015 تجتتعممعط لمبطعع اع أم] عنها5 - 5120 
.(5150 لاط لعتصمعع كامعتدمر عت 160 كمملغدء أاممه أمعنوط) 





نامط تن 























































































































6 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة الفصل السابع: التجربة الصينية في بناء مجتمع المعرفة ‏ 357 
000 رهم 5 7 - جدول رهم 59 
7 ع 5 1 : 4 ٍ 

الدول وعدد الأوراق البحثيه في العلوم و التكنولوجيا!!) الاستيراد و التصدير في منتوجات التكنولوجيا العالية حسب القطاء!!) 
(«متلاته 100 م15 قيمة 92 قيمة 

0 - 5 7 : 1 ٍ م اننا 15 قيمة الصادرات قيمة الواردات الميزان 

المجموع 20153 13ى7/آظ1 205300 

500 2010 معلوماتية وإتصالات 1111006 600242 1|124 

151 3 | 24472 علوم وتكنولوجيا الحياة 8 ]1 426 002 


توزيع مراتب 
الولايات 
المتحدة 
6 |108515 
8 | 11503 4251 


الصين 


2 إلكترونيات 14 
21 إلكترونيا 20017 1112 1105 
5 مشاغل ومصانع بمساعدة الحاسوب 20.81 16695 1015 





41 5 120018 | 4 
4 


2 1 
































3 141 5714 710 
0 051 ف 0 اد 1711 34,5 - 
المنشورات الوطنية في العلوم والتكنولوجيا'/ ل 26 2 0 


10 214 5.64 2005 2004 2003 2002 2001 2000 


11١1204 1156 593352 52 40001 


03 5 5 10708 52777 66226 5 - جدول رهم 60 
3 جدون ل 8 
20007 3300 203062 57 5 5 
المؤشرات الاقتصادية لاقتصاد المعرفة إصناعة التكنولوجيا العالية) (1) 
(< 100 مليون يوان) 2000 2001 2002 2003 2004 
0000 رقم 3 قيمة الناتج الصناعي 
5 5 د ع اعلمية العالية(1) الإجمالي 
الاستيراد والتصدير في منتوجات التكنولوجيا العالد 
اسثير يٍ القيمة المٌُضافة 











099 193 23 


1163 

















230786 200479 1367 3413 1|203 6016 











10411 1163 1009 20556 069[آ2 


2759 2095 أْء770 503 3 
(100.0005 0 0 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 5 0-0-0 0 0 376 50034 6341 
: - اب الب 0 2015 1 
الصادرات من التكنولوجيا العالية 4 | 4645 | 6786 | 1103.2 | 1653.6 2 16014 2 | 27846 
١‏ . لأرباح ج 658 741 97 245 
النسبة من إجمالي الصادرات 49 5] 208 22 ا الضرائب والأرباح 1108 1166 1465 
رباح 6 65 1784 








نسبة من الصادرات الصنا . 228 273 ا 
النسبة من الصادرات عية الصادرات 2 14032 6020 908 14831 106 


الواردات من التكنولوجيا العالية 4 11930 | 1613.4 
النسبة من إجمالي الواردات 28.1 239 9 - جدول رمم 61: 


النسبة من إجمالي الواردات الصناعية 4. 220 35.1 2063 الموؤشرات الإلفد ادية لفروع صتاعاك التكنو ونيا لحان 
6 - جدول رهم 58: (5 100 مليون يوان) 2-0 00 0500| اعاندات 

5 5 7 ف دسي 01 5 5 حي البيع 
ميزان الاستيراد والتصدير شي التكنولوجيا العالية!!) ( 100 مليون يوان) فضاء وخبرات 707 209 78 
2002 2003 2004 2005 2006 كومبيوتر ولوازم معلوماتية 10007 124 1|722 
14ؤ2 1100 1|613 1977.1 277.5 تجهيزات إلكترونية 6 50 00 






































2001 2000 
641.1 


46415 6)026 11031 161.4 282.5 23 تجهيزات طبية 1785 549 1752 









































456- |176.6- | 149.8- 8-- 71+ 12004 تجهيزات صيدلانية وصحية 40 1530 4020 











(1) وزارة العلوم والتكنولوجيا - مركز الإحصاء الوطبي» بكين 2007. 


وزارة العلوم والتكنولوجيا - مركز الإحصاء الوطئ في الصين» 2007 بكين. 







































































































































































358 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


0 - جدول رقم 62: 
جدول توزيع براءات الاختراع في بعض الدول المتقد(1) 
الولايات 


الصين ياباز كوريا | روسيا | ألمانيا كندا 
المتحدة 


15241 84271 84 ]|23 005ظ12 1425 3 2 3 1 
التجريه فار 


11635 | 6 1/54 5 80020 | 19 


4 410 3 
60 | 164291 | 124192 | 49068 23 | 16661 | 13060 3 في نار مجتمعج المعرفة 


7 6 5 4 2 1 3 



































ودذور التعليم والعلوم فيها 


1 - جدول رهم 603 
توزيع المقالات العلمية فى بعض الدول المتقدمةة 5 ١‏ 
َ تعتبر دراسة التجحربة المالي زية ذات أم, الفة لأ 5 
ولع 1 ,1و6 56 و - ية با لاسباب»عديدة 


المقال 97 المرتية المقال 97 
١ 231002‏ 63 | 100.00 ماليزيا لمحي دولة إسلامية» لذلك فإن تحربتها عي الرد على نظرية ضراع 


1113114 606226 525 الحضارات الي ترى في الدين الإسلامي نصدراً للتخلّف وعائقاً أمام 


الولايات المتحدة | 666360 29 47/77 32213 التقدّم. 


0 11600 7 3 92746 722 . . حققت ماليزيا نقلة نوعية في محتمعها» حيث تحولت من دولة زراعية ذات 
الإمارات المتحدة 1 160595 . 5 0 ُ 1 3 
١‏ ارق ظبيعية دود | َ ة مُتقلمة تُشك 0 3 
0 0 : ْ : عيب ودة إلى دولة عصرية متقدمة تُشكل الصناعة ركيزة 
تصادها. 
فرنسا تبحشة 
تبئّت الدولة الماليزية شعار بناء "اقتصاد المعرفة" وتمكّنت فعلاً من بناء اقتصاد 
2 5 قوي وناشط يعتمد على المعرفة في تكوينه. وهي الدولة الثانية بعد الولايات 
2 : 7 5 5 المتحدة الي تمكنت من تصميم وإنتاج شرائح إلكترونية حاسوبية خاصة بماء 
0 0 3 2 2 1 وسبقت الهند والصين وروسيا والنمسا في ذلك. 
من هناء نرى ضرورة إستخلاص العبر من التجربة الماليزية لما لما من أهمية 
عند صياغة سياساتنا التعليمية والعلمية. ّ 


إيطاليا 





























(1) المصدر: جمعية الملكية الفكرية 180. 

(2) مركز الإحصاء الوطيئ» بكين 2007. 

(3) 280 .وهامصطاءة1 عع ععمعنء5 2ه تماكتصتل/8 - عستصمقاط غمء مرمهاء ناع 12 01 مع تدمع 10 
01 . 55. 171/17/71 :عازوطة 177 51500 




































































0 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 
التجربة الماليزية 


1 - ملامح الاقتصاد المعرفي الماليزي 1 
ماليزيا دوتة إسلامية ذات موارد طبيعية محدودة نسبيا من الزيوت 
قر عاب والقصدير والكاوتشوك» تبلغ مساحتها حوالى (329750كلم ) 
3 سكافا يتراوح حوالى 27170000 نسمة. يُعتبر انويع الماليزي وحق 
أواخحر الستينات من القرن الماضي بجتمعاً زراعياً بالكامل بمُعدّلات تنمية بشرية 
اقتصادية متدنية. فى ذلك الوقت تبنّت الحكومة الماليزية إستراتيجية وطنية لبناء 
ا وصاض بد على المعرفة وعلى تطوير القدرات الفنيّة لليدٌ العاملة 
الماليزية» فيلت على فتح الأسواق الماليزية للإستنمارات الخارجية» تدك 
الاتينياء الماليزي من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي مُتقدُم يعتمد على المعرفة 
دو اولص ءاتمسعاصة لمكختمةء ع لعوقط-عع 12001160“ . وبفضل هذه 
السياسة الى دعمتها آليات تطوير القدرات والمهارات البشرية من خلال تطوير 
اليانك التربية والتعليم» وتأسيس معاهد بحوث علمية ومؤسسات تدريب + 
إرتشع إجمالي الناتج القومي ليصل إلى 6 مليار دولار في العام 2007 بزيادة 
5 ها 604 عن العام 22006 وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية بنسبة 7610.5 
م العام 2006 لتصل إلى 6 مليار دولار في العام 2007. كما بلغ 
الناتج الفردي 10882 دولار مُعدّل ارتفاع سنوي للناتج الفردي بحدود 


مويك 

تت 0-7 ادا ف رول 
تحتل ماليزيا المرتبة 3 عالمياً وفقا لموشر التدمية البشرية» وتراوحت مُعدّلاات 

0 2 ع فق 5 فافض | 
النم في الاقتصاد الماليزي بحدود 8 -906.5 سنوياء أما معدل البطالة فا نخفض إلى 
.0 . + 3 1 000 1 أرة 
5 من عدد السكان» ومعدل التضخم إلى أقل من 019. وتشكل لصادرات 
! 1 مه اتها 

الصناعية ما مجموعه 7 من حجم الناتج القومي و776.7 من إجمالي صادرا 
إلى المخارج كما بلغ حجم صادرات التكنولوجيا العالية 054.4! والصادرات من 

رج. كما بلغ ح 

١‏ 3 : تيرا 

المواد الأولية والغذائية ما يوازي 8 من إجمالي الصادرات. وبلغ حجم الإستيراد 


الاجمالى با فيها المواد الأولية والطاقة 2 من حجم الناتج القومي فقط. 


الفصل الثامن: التجربة الماليزية في بناء مجتمع المعرفة 361 


وبالرغم مما تحقق في ماليزياء فهي تقع في الُستوى 16 في ترتيب مُعدٌلات 
الفقر في العالم وهو مبعوى حيد. بالسية إل الدول المتقدّمة والنامية. ويُقدّر عدد 
الذين يعيشون حت 40 سنة بعد الولادة حوالى 904.4 من عدد السكانء ومُعدّل 
الأمسيّة 9011.3 ونسبة الذين لا يحصلون على مياه نظيفة 2901 وأقل من 902 
يعيشون بدولار واحد في اليوم» و09.3/ يعيشون بدولارين في اليوم» و9/015.5 من 
عدد السكان يعيشون عند عتبة الفقر الوطنية (أو الحدّ الأدن للأجور» حسب 
تصنيف مُعدّلات الدحل الوطنية). 

ويبلغ مُعدّل الإنفاق على التعليم حدود 06.2؟ من الناتج المحلي الإجمالي» 
و025.2/!ا من إجمالي الإنفاق الحكومي للدولة. ويتورّع هذا الإنفاق بنسبة 636 
على التعليم الإبتدائي و22 على التعليم الثانري و26 على التعليم العالي. 

وبلغ مُعدّل محو الأميّة لدى البالغين 9688.7 ولدى الشباب 2097.2 ومُعدّل 
الإنتساب إلى التعليم الإبتدائي 9098 والثانوي 29066 ونسبة الأطفال الذين تجاوزوا 
الصف الخامس وتابعوا الدراسة 096؟. وعدد طلاب العلوم والهندسة والإنتاج 
يوازي 540 من طلاب التعليم العالي وهي أعلى نسبة في العالم. 

وبلغ عدد مُشتركي الحاتف الثابت 172 مُشترك» ومُستخدمي الحاتف الحؤال 
1 والإشرنت 435» لكل 1000 شخص. والإنفاق على البحث والتطوير 0.7؟ 
من إجمالي الناتج الوطني (6712) وعدد الباحثين يوازي 299 لكل مليون 

ولقد اعتمدت الحكومة الماليزية سياسة تصنيع واسعة في البلاد وفتحتها أمام 
الاستثمارات الخارجية المباشرة (18565]02620 اء26زل جمعنزع:0)» وتحولت بفعل 
ذلك إلى اقتضاد مُوجّه بالسوق (زمدمصوءة 0عادعءتره-اع 1 تقص) ومُبرمج الإنتاج,» 
يتفاعل بين القوة العاملة الاهرة فنياً وامُتعدّدة اللغات والبنية التحتية العالية التطوّر» 
ماجعل من ماليزيا دولة 0 مؤسسات علمية مُتقدّمة ومُستقبلة للاستثمارات 
من الدول الغيّة والتقلافة: وابخلت المرتية السادسة في آسيا غلى مستوى المتافسة 
الصناعية بعد الصين» سنغافورة» تايوان» كوريا الجنوبية واليابان. والدولة 21 على 
ا مستوى العالمي وفقاً للمؤشرات الاقتصادية الإيجابية. 
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التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


2 - جدول رقم 73: المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في ماليزيا''! 


السكان 

الناتج القومي المحلي 
ارتفاع الناتج المحلي 
إجمالي الدخل القومي 
معدل التضخم 

القوة العاملة 

مُعتّل البطالة 

قيمة مجموع الصادرات 


قيمة مجموع الواردات 


الصادرات الأساسية 





الواردات الأساسية 





2006 
4 مليون 
8 مليار دولار 
0.8أآ5 
1 ميار دولار 
520019 
5 مليون 
5105 
7 مليار دولار 
1 مليار دولار 





الأدوات الكهربائية والإلكترونية» الكومبيوتر والوسائط المتعددة» المواد 
الكيماوية» الآلات الميكانيكية» الأجهزة المعدنية؛ التجهيزات العلمية 


والبصرية» شبكات الاتصال والبرمجيات. 


0 صناعية» صمامات كهربائية» قطع غيار» مواد صناعية» طاقة. 


2007 
7 مليون 
6 مليار دولار 
2001014” 
2 مليار دولار 
4صق0أآ5 
7 مليون 
5ص0آ5 
6 مليار دولار 
5 مليار دولار 





3 - الإجراءات الحكومية المُساندة للتنمية البشرية والاقتصادية 


وتعزيز الابتكار والإبداع 


للتوصّل إلى هذه النتائج الاقتصادية ودعم الاقتصاد الَْرِف المبني على الابتكار 
والإبداع» قامت الحكومة الماليزية بعدة إجراءات تتضمن: 
1. إجراءات وتشريعات تتعلق ب: 

- حماية ودعم مشاريع الأعمال والإنتاج. 

- القشديد على مسؤولية الحكومة في الحماية والتسويق ودعم الإنتاج 


والبحجوث العلمية. 


- إعتماد سياسات إنفتاح على الإستثمارات الخارجية. 


حك حرية تداول العملاات. 





)ع( 


إعتماد سياسات ضريبية مُنفتحة وجاذبة للاستثمارات. 


عه /وامتصتل8 عط باط لمعطعتاطنام 2006/2007 مدعا عتسمممء5" - :وععنا50 


1 ,ع ءسقصاط 


6 ورماءة؟ دعو بعك لصة عمتاعةانتصدا/1 عط 2ه ععممحصماعع :ؤز5ئ9ة1/121 - 
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- حماية الملكية الفكرية. 


. بناء قوة عاملة عالية التأهيل: 


- تطوير الأنظمة التعليمية» في كافة المراحل من الحضانة وح الجامعة. 

- إنشاء مؤسسات تدريب وتأهيل مه ومستمر. 

- تخريج قوة عاملة شابة مُثقفة وكفوءة وعالية الإنتاج ومُتعدّدة اللغات» مع 
إلزامية إتقان اللغة الإنكليزية. 

ابت بناء نظام تعليمي مهن ومراكز تدريب صناعية مُتطوّرة توفر عاملين 
ومُتخرّجين مُزوّدين بكفاءات ومُؤهّلات ومعارف صناعية عالية. 

- إقامة علاقات صناعية وروابط متجانسة بين مؤسسات الإنتاج الصناعية. 


3. تطوير البنية التحتية للدولة: 


- إنشاء شبكات طرق سريعة وشبكات قطارات عالية التطور. 

- تزويد المطارات ومحطات القطارات بتجهيزات عالية التطور. 

- توفير شبكات معلومات وإتصالات متقوّمة حدا» وخدمات معلومانية 
عالية الجودة. 

- تطوير وبناء حدائق تكنولوجية ومراكز صناعية ومناطق صناعية حرة» 
وبمجمّعات تكنولوجية» ومراكز ابتكار وإبداع مُتطوّرة» بالإضافة إلى مراكز 
ابتكار تكنولوجيات وسائط - مُتعدّدة عالية التقدّم. 

- إنشاء معاهد بحثية ومدن ومراكز بحوث علمية إفتراضية ( ,5ع010) 009661 
وتعاطع 0 تزع و0 ). 

- تطوير نظام الإدارة والعدل والقضاءء وسنّ تشريعات قانونية لحماية 
الحقوق وتحديد الواجبات والمسؤوليات والمساءلة والحاسية فيما يخص 
علاقة المواطن بالمجتمع والدولة. 


4. على صعيد بيئة العمل: 


- اقتصاد مُوجّه من السوق ومُبرمج على الإنتاج. 
- بتاع نظام ملي عالي التطور» وتطوير القطاع المصري ومشاركته قي 
الأعمال المالية الدولية وفي البورصة العالمية. 












































التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة الفصل الثامن: التجربة الماليزية في بناء مجتمع المعرفة ‏ 365 


إتقان اللغة الإنكليزية بشكل واسع في قطاع الأعمال. جدول رقم 14 ش 
المواشرات الصناعية للاقتصاد الماليزي: الصادرات الأساسية 

إصدار تشريعات محاسبة مالية على النمط الإنكليزي. د 2 
006 


بناء تمع أعمال محلي مع علاقات دولية واسعة. الإنتاج الصناعي القيمة النسبة!!) من القيمة 


1 00 ا النسبة (9؟) 
تشجيع العلاقات التجارية مع الخارج. اند 55ن1) | الصادرات (90) | (انص 1535]) 
200 : 5 3 كاليديا أجهزة صناعية 154 78 12.22 آ701 
تشجيع الاستثمارات الخارحية في قطاعات الإنتاج» وفتح حدو جزاي 

1 1 يفده ون كهربائية وإلكترونية 210062 440 261.5 


5 
أمام المستثمرين. كيماوية 72837 
5. على صعيد حقوق الإنسان ومُستوى المعيشة والبيئة: آلات صناعية وماكينات .364 3 5,068 
د قار اهتمع الماليزي بخصوصيات ثقافية تحعله قابلاٌ للتواصل مع الغير أخشاب 03 . : 32,5 
وقادرا على العمل الجماعي: حتتا0 - ْ 0 
تمع صديق ومضياف ودكعقراطي وحر. ارات رسع 2014 ٍ 20 
بيئة حياة هادئة وذات درجة عالية من الرفاهية. د 260 : 250.0 





وجحود بجمّعات سكنية مريحة» مع توفير بيئة صحيّة متطورة وخحدمات 2504 ا 25018 
صحية عالية النودة. 


توفير مؤسسات تربوية وجامعية ذات جودة عالية ومُتكيفة مع حاجة 


107.0 2,58 
2, .1 3 24.9 


2,7 
اجتمع وسوق العمل. رموه : 1,4 
توفير ما يلزم من أدوات ووسائل دعم مشاريع الابتكار والإبداع. صناعات غير معدنية : 522.6 
0 3 ا 7 5 دأمة نتوجات بترولية 5 229) 

وحود بجمّعات تحارية عالية المستوى للتبضع والترفيه والإقامة منتوجات بترو 5 


الساحية. 


2 مشروبات ودخان 


ودق 





صناعات أخرى 23,2 ا .2,4 
4 - التربية والتعليم في ماليزيا مواد غذائية 1,5 5 112,2 

أولت الحكومات الماليزية التعاقية منذ أواخر الستينات وح اليوم أولوية 5لمم عمتمناح 2,7 26.4 
قصوى للتعليم والتدريب وإنماء القدرات البشرية للشعب الماليزي» على قاعدة أن غير ذلك 2017.4 3,53 20 
التعليم حو مُكتسب للمواطنين» والتدريب المهئ هو الوسيلة لبناء قوة عاملة مُؤهّلة 
وماهمرة قادرة على البناء الصناعي» وتطوير التعليم والعلوم وتوجيههما في خخدمة (1) .ونهتزهلها8 ركع ناكأ )5 01 أماعمتتدمعءطآ تعممنام5ك 
بناة. ممع والاقتصاد الْْر في "ترسامصوءء1". .(كاومه أهأما ما عتقط5 96) 


مجموع الصادرات 12.0 1.1 1.2001 1000 
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وقد فرضت الحكومة التعليم الإلزامي على المواطنين» مع إلزامية تعلّم - 
أحنبيتين ف المدارس على الأقل بالإضافة إلى اللغة الوطنية. والإتقان الواسع 
الإنكليزية هو أحد شروط التخررّج من المدرسة والعمل. كما عمّمت وزارة < 
على مختلف المناطق وخصوصاً ف الأرياف» تزويد المدارس بالبنية التحتية اللازمة 
لتأمين جحودة التعليم والحدٌ من التسرُب المدرسي» وإنشاء المختبرات العلمية 
والمكتبات فيهاء وتعميم المعلوماتية كمادة إلزامية في التعليم العام د من السنوات 
الأولى في الحضانة وحي المرحلة الثانوية. كما دعمت تعليم العلوم دناليات 
وتطوير مناهجها لتساهم في التقدم التكنولوجي وَالْعْرِقٍ لكافة فئات الشعب د 
تفرقة بين مكوناته وطبقاته. كما اعتمدت وزارة التربية الماليزية النظام 00 
الإنكليزي في مدارسها مع تعديلات ثلائم مُجتمعها الآسيوي. 

بالإضافة إلى المدارس الحكومية المحانية» يوجد 30 مدرسة عالمية مُسجّلة لدى 
وزارة التربية الماليزية ومُعتَّمّدة منها ولا فروع في كافة المدن والمقاطعات الماليزية» 
في كوالا لايور لابيان (ةنا2آ])» وف ولايات جوهور (70902) وكالانتان 
(مماصهلة؟]) ومالاكا (وكلهاء/3) ونيغري سيمبيلان (1132طدزء5 1روء21) وبيهانك 
(عصقاءط) رمسناع (8صقمء"!) وبيراك لهروم) وصباح (0ه0ة8) وف سيرواك 
561321). وهي تفن تغليماً عاماً وتعتمد مناهج تعليمية حسب النظام الأميركي 
والإتكليزي والفرنسي والألماني والياباني والتايواي» ومن المرحلة الحضانية وح 
التعليم الثانوي. 

وللدلالة على الأهمية القصوى الي توليها الدولة الماليزية للتنمية البشرية 
وتطوير القدرات الذاتية للمواطنين وتوسيع مهاراقهم؛ أنشأت وزارة خاصة في هذا 
الخصوص هي "وزارة التخطيط وإغاء الموارد البشرية" ( سدحصدطآ 4ه 'وناكنمز/1 
لاع تتام ماء 1029 © عمتمموام ,2006 وقامت بالتعاون مع "المجلس الوطني 
للتدريب والتعليم المهني" الذي يتبع لهاء بوضع نظام شامل ومُتكامل للتعليم المهئ 
وللبرامج التعليمية لجميع هيئات ومعاهد التدريب والتأهيل الحكومية. كما قامت 
بتطوير معاهد للتعليم المستمرٌ. . وحالياًتمنح معاهد التعليم المهيئ ومعاهد التدريب أكثر 
من 700 نوع من الشهادات والدبلوم المهئي وشهادات "دبلوم" في المهارات المتقدّمة. 
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وفي العام 1996» حرى إطلاق "مؤسسة تئمية الموارد البشرية" 
"1115101 (مصنا امعصصمماعع12 اكع 1 مقتصن11 ع1)؛ وهي مؤسسة مشت ركة 
بين القطاع العام والخاص» مُهمتها بناء القدرات الذاتية للمواطنين وتطوير معارفهم 
ومؤهلاتم للعمل في القطاع الخاص وي المصانع وف قطاع الأعمال والخدمات 
الذي بشازة ف إدارة هذه المؤسسة وف تمويل وإدارة عمليات التدريب وإعادة 
تأهيل كوادره الفنية. 

وقد أقرّت الحكومة الماليزية خطة تطوير وإإماء عامة في مختلف الميادين» إحتل 
فيها موضوع التدريب والتعليم وتطوير العلوم أولوية قصوى. ويوجد اليوم في 
ماليزيا أكثر من 17 مؤسسة تعليم عال حكومية وما يزيد عن 20 جامعة خخاصة 
ومعاهد مهنية عالية متعدّدة التقنيات» مُورّعة فروعها على إمتداد الأراضي الماليزية» 
وتخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم لجهة الحودة والبرامج التعليمية وتنفيذ خطط 
الحكومة بشأن تحسين مُستويات التعليم الحكومي والمخاص. بالإضافة إلى معاهد 
لدوزيت منهنية #ُوفر درحات علمية وشهادات تدريب .هدة زمنية تتراوح بين سنة 
وعدة سووات 3 تتيح للمُتخرجين من حملة الشهادات الخامعية متابعة تدرييهم أو 
تأهيلهم» وللعاملين والموظفين في القطاع العام والخاص من التعليم والتدريب الُستمرين 
أثناء العمل أو للترشيح إلى وظيفة عمل. كما يلعب القطاع الخاص» وتصوها 
قطاع الأعمال قورا مهما في ديد الستوئ ى العلمي للمعاهد والجامعات ومراكز 
التدريب؛ وخنؤازية جهود الحكومة لبناء قاعدة عريضة من المهن أو من 
الْحترفين» نذكر منها شركة الإتصالات في "بيرهاد" ' (مقطعق 2 جد«رمععاء 1" 
ولقطامع8 لهدهتدل! وعهممع1 رومهمممءم)» الي ” 0 درجحات علمية في مهارات 
ومواضيع مختلفة. كما توف بعض المعاهد الخاصة شهادات توأمة مع مؤسسات 
تعليمية خارجية تحت رقابة الدولة وفقا لمعيار الحودة والكفاءة. 

وق موازاة ارتفاع عدد مؤسسات التدريب والتأهيل العامة في مختلف 
القطاعات واحالات المتعدّدة التقنية» كالبوليتكنيك» ومؤسسات التدريب الصناعي» 
ومراكز تنمية المعارف والقدرات الفنية الي تستجحيب لمتطلبات وحاجات القطاع 
الصناعي» قامت الشركات والموسسات الإنتاجية الماليزية» وبدعم من الحكومة 
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الماليزية» بإقامة إتفاقات تعاون مع المؤسسات الأجنبية» تنَج عنها تأسيس عدة 
مؤسسات: تدريب أجنبية نذكر منهاء المعهد الماليزي - الألماني» والمعهد الماليزي - 
الفرنسى للعلوم التقنية» والمعهد الماليزي - البريطاني» والمعهد الماليزي - الإسباني» 
والعيد لللبرق -الأير كي« 
كما قامت مؤسسة راديو وتلفزيون ماليزيا عام 21975 بتأسيس "معهد 
الإتصالات السمعية الراديوية" بإسم "تون بن حسين عبد الرزاق للبث الراديوي 
والسمعي' ' (صاءوونا11 مزه علدعمع اسلطة صنذكا" ممندززمءم عأنؤناكم]) في منطقة 
"عمسم صقادل" 0 لقطاريب المي في حقل الاتصالات اليك الراديوي في 60 
موضوعاً بيييياً لطعي عدا و من الأهداف التعلّمية قٍِ الإنتاج والهندسة 
والمعلوماتية والمكننة والإدارة. وهو يُخرّجٍ حوالى 5000 دربا في السنة يحصلون 
على معارف في حوالى 1521 0 
وعلى صعيد اليد العاملة الماهرة» تضع ماليزيا في تصدّف الُستثمرين أيادي 
عاملة شابة ويُدتّبة وعالية التثقيف والتأهيل. يدل العامل إلى سوق العمل 
الصناعي بعد إنقضاء فترة تعليمه الأساسي لمدة 11 سنة على الأقل» ثم يقضي فترة 
تدريب لصيل مهارات فنية وتكنولوجية وتطبيقية في أحد مراكز التدريب. 
كما توفر المعاهد الفنية العليا شهادات في الهندسة في مختلف الإختصاصات. 


5 - تطوير العلوم ورسالة البحث العلمي 


حتدت وزارة التدمية البشرية ووزارة العلوم رسالة ودور الأكاديهية اماأيزية 
للعلوم في تحقيق الرؤية الوطنية في بناء ء "اقتصاد صناعي مَعْرِفٍ " كما يلي: "إنجاز 
التفوّق التكنولوجي وتسويق نتائج البحوث والمساعدة في التجهيز الصناعي 
وتوفير الإستشارات القانونية والحلول التكنولوجية". 

كما تم تحديد أهدافها كما يلي: 
ه توفير الإستشارات التكنولوجية. 
ه توفير حلول هندسية وتطويرية عملية. 
٠.‏ التعهد والمشاركة في تصميم البنية التحتية وف التنفيذ. 
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© التعهد بالمشاركة في شبكة المعلومات وفي توسيعها. 
ه تشجيع البحوث والإختراع والابتكار التكنولوجي» وف تطوير الوسائط 
الرقمة, 
وبكدف تنفيذ رؤيتها الوطنية قامت الحكومة الماليزية بتأسيس عدة مراكز 
للبحوث والتطوير تخدم التطوير الصناعي وصناعة المعرفة. كما أنشأت هيئة 
خاصة لرعاية التطوير الصناعي هي السلطة الاليزية للعطوير الصناعي 
(0مطتبدة أمعصطم ماع10 لهتتاكبدلص1آ مهتدجة 8/121 . 
وأهم مراكز البحث والتطوير في ماليزيا هي: 
مؤسسة عبد الرزاق للإتصالات والبث 121812 8:020 علمعتخ1 ان4طث صنا1) 
(0ه1أنطتاكه] عستامه0) 
مؤسسة التربية والعلوم اللماليزية 7/56 (عءمءكء5 قصه دمنتهعدك1 سمتدتية[8/12) 
الأكاديية الماليزية للعلوم والتكنولوجيا (1211) مدن وتيملها! علتدط وهامصطءه1) 
(لإماعلدعم 
برنامج التطوير الو طني (مصومع هع أمعصدمماءن6ع0آ مساعمعءمتمنآ لهممتئدل) 
شبكة الحاضنات الوطنية (0:1ماع]< ه)وطباعمآ لهمه6ه21) 
البرنامج الوطني للرواد (تصهموه دمنتهعدء0 لمع.آ لمدمتتها8) 
برنامج البحوث للأمن في الفضاء الاقتراضي (طتممءدع1 'واتسادء5 ععدمستع م 0) 
برنامج البحث والتطوير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأكاديمية 
الماليزية للتكنولوجيا 062منا عمعصمماءءء2 لصة طعمةءدع8 01 
(1/12135512 عامط تزع 10مصطاءء 1" 
برنامج البحث والتطوير تحت رعاية مؤسسة الإتصالات الاليزية طعمدءدع) 
(1/]2133:519 مامععاء 1 متنا امعطم هاعن1ع10 له 
مؤسسة التطوير التكتولو جي الماليزية #معخصمماءتوع<1 نجع هامصطءع]" صهذهج12[12/) 
البحث والتطوير في الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات 42 5عتدمتاء»51) 
51111 لاع نوو هامسصطءع] مم تتهمرمتكمآ1 
جمعية الصناعيين التقنيين الماليزية. 
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6 - معهد شبكة مؤسسات البحوث الماليزية 1113105 
في الميكرو إلكترونيات 
تُعتبر نخطوة تأسيس المعهد الماليزي للبحوث والتطوير في الميكرو إلكترونيات 
89 نقطة الإنطلاق الفعلية نحو بناء "عمّال المعرفة" (ورع1ه>)» 
واققصاد المعرفة (002052ه->1): وهو عبارة عن مؤسسة تابعة لرئيس محلس 
الوزراء» تتألف من شبكة من الموسسات والشركاء الْنتسبين إليها الذين يتمتّعون 
بخبرات فنية وعلمية ولديهم مُساهمات في محال البحوث كل داحل مؤسسته وضمن 
نشاطاته» وبالتالي تَجَمّع هذه الشبكة أو المعهد نتاج خبرات مجموعة من مراكز 
البحوث والتطوير ونشاطات الباحثين» وتهدف إلى توفير مُساهمات بحثية وفنية 
لأفراد وبجموعات وفرق عمل ومؤسسات صناعية وجامعات بمدف تطوير 
مشاريعهم البحثية وتوظيفق نتائجها. 
ويُشارك في عضوية المعهد الماليزي للبحوث والتطوير» من يرغب من: 
ه الهيئات الماليزية الهتمة في تطوير العلوم والقدرات البشرية الفنية. 
© معاهد ومؤسسات البحوث الماليزية. 
ه معاهل البحوث الأجنبية. 
ه الجامعات الماليزية. 
ه الجامعات الأجنبية. 
© المؤسسات غير الربحية الماليزية. 
© الموسسات غير الريخية الأحنبية. 
تأسس المعهد 1119105 عام 1984 بعد رفع صيغته الأولى إلى رئيس الوزراء 
وإقرارهاء وحُدّد هدف إنشائه "ببناء البئية التحتية للصناعات الخلية الإلكترونية 
المتقدمة التي تسمح للأمة بتصميم وإنتاج وتسويق منتوجات إلكترونية عالية 
الجودة بواسطة كفاءات مُتأصلة ناتجة عن النمو الصناعي والاقتصادي". 
في العام 5» تأسس معهد "النظم الميكرو إلكترونية"؛ وحُدّد عمله 
كوحدة تابعة لرئيس بحلس الوزراءء» وبدأ المعهد نشاطاته الفعلية في شهر أيار 
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باستخدام 5 مسؤولين حكوميين كبار في مواقع وأماكن مختلفة في كل من "جالان 
كولام" و"جالان سلطان إسماعيل"» و"كوالا لامبور". 

في العام 21987 إستعمل المعهد الإنترنت لإدارة مشروع «ده>1 عصه أو 
مشروع الشبكة الماليزية للحواسيب (1/13130518 اأنامدده؟1 صدنه؟1 عممع). وفي 
ذكرى تأسيس المعهد» قدم عرضاً لمكننة إدارات الدولة وبناء شبكات حاسوبية في 
المرافق العامة» كعمل تعاوني مع الحكومة تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء. 

وكانت ماليزيا السبّاقة بين دول العالم حين قامت في العام 1989» 
وبالتعاون مع وزارة التربية بإدخال المعلوماتية إلى مناهج التعليم وتطبيق عملية 
التعليم بواسطة الحاسوب في المدارس والموسسات التعليمية. ثم جرى التنسيق مع 
كافة الأدارات التربوية على بناء مواد تعليمية بواسطة الحاسوب ومساعدة 
الأساتذة على تطوير معارفهم وموادهم التعليمية؛ وبناء نظام تعليمي مُتكامل 
بواسطة الحاسوب. 

في تشرين الأول من العام 1990» تحوّل المعهد بعد إعادة مَيكَلَته إلى قسم 
حاص مُستقل تحت إشراف وزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة (©051]/) 
(اتع ممم تدع مه نزعه[مصطءع!' لمة ععمعكك5 2ه 'جتامتصن/3) . 

ف العام 1991» تحوّلت شبكة الحواسيب 12053 828 إلى مُورّع لخدمات 
الإنترنت» توفر خدمات معلوماتية لعدد محدود من الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة. 
كما أطلقت في العام 1992 أول مورّع لخدمات الإنترنت (158) بإسم 4121216. 

في العام 1994: صمم المعهد المعالج الميكروي 265002» وهو عبارة عن مُعالج 
156 بطول 16 بتة للكلمة» وبواسطته دنخلت ماليزيا عصر إنتاج الميكرو 
إلكترونيات الفائقة الدقة. 

ف العام 1995» أنشأ معهد 7111/1058 أول مُجمّع صناعي لإنتاج الشرائح 
الإلكترونية في بوكيت جليل (اذلهآ أعلنة81). 

في تشرين من العام 1996» قام المعهد بإنشاء مؤسسة تعاونية» تحت إشراف 
وزارة الممللية ووزارة العلوم» تقوم بثلاث وظائف رئيسية: البحث والتطوير (1:8:1)» 
تطوير السياسات الوطنية في تكنولوجيا المعلومات؛ تطوير السياسات الوطنية في 
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قطاع الخدمات والأعمال. وبعد توسّع نشاطاته وأعماله وارتفاع عدد موظفيه» 


إنتقل المعهد إلى بناء خاص به في كولا لامبور. 

نظم المعهد مُتمرين عايّين في تكنولوجيا المعلومات: ]/11/! (شاكة 2تلعسنالن81)» 
و1111015811» عشاركة رؤساء دول وقادة مؤسسات صناعية عالمية» كما جرى 
فيهما مناقشة إستراتيجيات وطنية فعّالة في تكنولوجيا المعلومات. 

كما باشر المعهد في العام 1997 بإطلاق برامج بحوث لتصميم وصناعة وإنتاج 
شرائح إلكترونية رقمية ميكروية بتكنولوجيا 01/105 180105058 1.0» ورقائق حجم 
إنشء؛ كما طوٌر المعالج 15 إلى معالح جديد بحجم وقوة أكبر هو المعالج 
7 عول8 1/12137518. كما كانت ماليزيا الدولة الأولى في آسيا الي تبادر إلى 
إنشاء خطوط إتصالات بسعة وم731451/6 للوصول السريع إلى شبكة الإنترنت 
الخاصة بها 1419110. 

ومخاللال السنوات الخمس من العام 1997 وح العام 2002 جرى إنشاء 
1 وحدة إنتاحية مع ما يرافقها من شركات تابعة ومؤسسات إنتاجية مرتبطة بها. 

وفي العام 8 أطلقت البرنامج "ععمعلاءء»8 15لا معط" لمساعدة 
وتعزيز الاستخدام الفعال للموارد الحاسوبية. 

كما جرى تطوير وتسويق بعض نتائج البحوث والتطوير في حال المعلومات 
والإتصالات بالتعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية في هذا امخال. كما 
وقع المعهد "1112105" إتفاقات تعاون مع عدد من الشركات العالمية الرائدة 
لإنتاج وتسويق نتائج بحوث مُشتركة. 

في العام 0, أطلق بوابة مُختصّة للمعلمين تدور حول المحرّك كتهلة1-0: 
مُحرك البحث الأول الْطوّر بواسطة المعهد 1/18108. 

وف نفس السنة بدأت الشبكة 14121010 توفر خدمات صوتية فوق الإنترنت 
7015 بكلفة تقل بنسبة 9680 عن المكالمات الحاتفية 

وفي نيسان من نفس السنة وقع المعهد إتفاقاً مع البندك الإسلامي للتنمية لتوفير 
حدمات مالية واسعة على الشبكة الدولية ثما يُساهم في زيادة مُعدَّلات النمو 
الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء. 
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وف العام 2001 أطلق المعهد خدمات معلوماتية جديدة من ضمن المخطط 
الثامن للتطوير في ماليزياء كما أطلق رسمياً "المركز الوطني للحماية والطوارئ في 
تكنولوجي المعلومات والإتصالات" 71151512 26 باتتدءء5 101 31200081) 
(عادع © عكدوموع توعمععمعمرظ من مكتب رئيس الوزراء. كما شهد شهر شباط 
من العام نفسه تأسيس مؤسسة تعاونية مُشتركة بين المعهد "21112105" و"جمعية 
التطوير والإماء الصناعي" (01158) ( أمعتمماءنء(1 'وتاكنلصآ ممتاعتاكمم0 
4 قدف إلى زيادة القدرة التنافسية لقطاع البناء الصناعي الماليزي» وإجراء 
بحوث للمكننة الصناعة وبناء أدوات إنتاج ومصانع آلية. 

وف العام 2002»: أطلق شريحة كومبيوترية جدياة بتكنولوجيا 
5 210109 20.5 وبحخجم 8 إنش» وبقدرة إنتاج حوالى 3000 شريحة في 
الشهر. 

كما تحرّلت الشبكة "1412106" الْوَرّد الأول لخدمات الشبكة الدولية 
للإنترنت» ووفرّت خدمات صوتية ومعلوماتية [12-1/21. 

ثم باشر المعهد 2111108 بتركيز نشاطاته حول البحوث وتطبيقات المعلوماتية 
في ممختلف الممجمالات» وفصل نشاطه البحثي والتطويري عن النشاط التسويقي 
والإنتاحي. 

كما أطلق المعهدء من مكتب رئيس مجلس الوزراء برامج زراعية بإستخدام 
الحاسوبء وبروتوكولات آمنة للشبكة؛ ودعم عمليات البحث والتطوير في بجال 
التطبيقات المعلوماتية في قطاع الصحة والبيئة والزراعة والأشعة وفي محال الذكاء 
الامطاعي والروبوت... وغيرها من امحالات التي بواسطتها تمَكّن المجتمع الماليزي 
من أن يتحول إلى مجتمع مَعْرِقٍ يدير اقتصاداً مَعْرفيا مُتكاملاً. 

وفي موازاة معهد البحوث والتطوير في الميكرو إلكترونيات (00/110105» 
قامت الحكومة الماليزية بتأسيس "السلطة الاليزية للتطوير الصناعي" مهمتها إنشاء 
البنية التحتية التنفيذية للصناعة وتوفير تسهيلات وتجهيزات جذابة للاستثمارات 
الصناعية الخارجية» وتنفيذ وتصنيع نتائج البحوث الصادرة عن مراكز البحوث هما 
فيها نتائج البحوث الصادرة عن معهد البحوث والتطوير. 
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جدول رقم 15: توزيع بعض الصناعات المختارة الماليزية!!) 
6 م8 2007 ,وعنأعستقصا لعتععاء5؟ 5ه عدله لا وعلد؟ 
الصناعات الماليزية ا (.اثط 1155) 2006 (.اثط 155]) 2007 
كامل لإنتاج 17.4 178 
كهرياء وإلكترونيك 522 50.8 
مواد كيماوية وبترولية 30 4114 
حديد ومعادن 4.6 6.1 
أخشاب 54 60 
محركات (أدوات نقل) 3.5 34 
سناعلت عذائية 38 47 
مطاط 2.8 31 


نسيج وأجهزة 2.1 2.1 











تجهيزات ومحركات 1.4 1.6 


وتقوم السلطة الماليزية للتطوير الصناعي بالإشراف وإدارة وإنشاء المناطق 
الصناعية وعددها ينامز 200 مو فعا صتاعيا في مختلف المناطق والولايات 
(ملتوط لوتتاكب1كص])» بالإضافة إلى مناطق صناعية حرّة (12) (عدم2 لهتاكدكمآ ع16 
) مُجهِرَّة بكافة التجهيزات الْتطوّرة للإثماء الصناعي. كما تضم المناطق الصناعية 
مؤسسات إنتاجية لتصدير المنتوجات والأجهزة والأدوات الْصنّعةه كما وفرت الحكومة 
لهذه المؤسسات خدمات تشجيعية من تخفيض للضرائب ولرسوم الجمارك على الأجهزة 
الصناعية الستوردة؛ بالإضافة إلى خدمات عالية الُستوى على صعيد الشبكات 
الكهربائية وشبكات الطرق وشبكات الاتصالات والمعلومات ما يُساهم في خحفض 
أسعار السلع والأجهزة النتجة ويُحسّن من قدراتها التنافسية على صعيد الأسواق 
العالمية. 

كما جرى تأسيس حدائق تكنولوجية مُتخصّصة لزوم قطاعات الإنتاج والأعمال 
الخاصة» مثل حديقة ماليزيا التكنولوجية في "بوكيت جليل" ( عأنة5 'زعه1مصناءه1 
لله[ أفلناظ صذ 8/1212::518) والحديقة التكنولوجية في "كوال كوليم" (متلنكا لمنكل)» 
وحديقة التكنولوجيا العالية في الولاية الشمالية في "كوداح" (طلقاع1 0 علما5 معطهل0) 





(1) .هنتزقله/! 4ه دع اذ )5 02 الاعسامومء2آ :عع نم5 
7 نلأ ططدء 7101 - ملقنتصدة 00لطعم عط 0 وعاعم دعتباو اأى :عامل 
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- تقوم بمهام بحوث وتطوير وتصنيع وإنتاج وتسويق في محال التكنولوجيا 
وتعتبر الحدائق التكنولوجية؛ مراكز تطوير شاملة ومتقدمة للبحوث الصناعية 
الُتقدّمة, يُغطي كل واحدة منها أكثر من 300 هكتاراًء وتشمل في مرحلة بناءها 
الأولى أبنية ذات وظائف مُحدّدة. 
وفي الشمال من ماليزيا يوجد حديقة تكنولوجية بمساحة 1450 هكتاراً في منطقة 
"كوليم' !نهم طهه111-1 «مذان>كء وهي عبارة عن منطقة تكنولوجية عالية الُستوى 
تقوم ببحوث مُتقدّمة في التكنولوجيا العالية. كما تضم بعض الحدائق التكنولوجية 
مؤسسات مهنية وتعلمية عالية» ومراكز تدريب متطوّرة» وشركات إنتاج وتسويق» 
بالإضافة إلى المعامل والمصانع اللازمة للقيام بعمليات الإنتاج والتصنيع. 
وعلى صعيد البنية التحية ف الاتصالات ترتبط ماليزيا مع العال .مجموعة من 
الشبكات الأرضية والفضائية عبر الأقمار الاصطناعية وبواسطة شبكات الألياف 
البصريةء وتجاوز عدد المشتركين بالإنترنت 050! من مجموع السكان وهو من 
أعلى المعدّلات العالمية, وتعتبر الاتصالات التلفونية في غاية التنافسية وهي من 
الأقل كلفة في العالم. 
وتتناغم العلاقات الصناعية بين مختلف مؤسسات وقطاعات الإنتاج بحد أدن 
من اللزعات التجارية فيما بينهاء ويضبط الإيقاع بينها قوانين حماية حقوق 
المستثمرين والصناعيين وقانون حماية الملكية الفكرية وقانون حماية حقوق العمّال 
والوطيخ وحقوق أرباب العمل مما يُخفف من حدة النزاعات التجارية على 
كامل الأراضي الماليزية. 
بالإضافة إلى ذلك» تم تأسيس عالم الحوسبة الحقيقي 25100 ( 180014 12021 
158 2) ومؤسسة تفعيل البحوث ف المجالات ذات الأولوية .1224 
(كدعقك 1011م طاعمتدعوع 8 01 هندع 1 ومع نم]) لإدارة المشار يع البحثية» و كلا 
المؤسستين هي مؤسسات حكومية لتشجيع البحوث والتطوير داخخل البلاد. 
ولقد قامت مؤسسة عالمح الحوسبة الحقيقي 1180 باعتماد برامج بحوث 
خاصة في محالات مختلفة أهمها: 
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- التعرّف على الصور الساكنة والفيديوية. 
- الأنظمة الذكية. 


- تطبيقات ذات الواجحهة البشرية (ع1261180 صددصن11). وغير ذلك... 

من هنا نرى» أن جميع المراكز البحثية والموسسات التعليمية ومراكز التدريب 
والتأهيل تعمل بشكل مُتناسق ومُوجه لبناء مجتمع واقتصاد معْرِقِ ذي وجهة 
مسمافية: راق تكبولويجيا الذارمات اعد بهذا ثميراً من أسطراتيحية ابوث 
الماليزية» ما جعلها من الذول الأولى الصانعة والْصدّرة للإلكترونيات ولتكنولوجيا 
المعلومات. 


7 - حماية الملكية الفكرية 

ولتنشيط عملية الابتكار والإبداع والإختراع؛ أقرّت الحكومة الماليزية "قوانين 
الحماية الملكية الفكرية تشمل الإختراعات (1983) والماركات المسجلة (1976) 
والتصاميم وحقوق النشر والتأليف (1987)» والمؤشرات الحغرافية (2000) 
ولتصاميم الدوائر الإلكترونية والكهربائية (2000). وهي عضو ف المنظمة الدولية 
لحماية الملكية الفكرية (11/170) ووقعت على إتفاقات تحكيم في حقوق الملكية 
الفكرية. 

كما وقعت ماليزيا على إتفاق تسجيل العلامات التجارية بحقوق الملكية 
الفكرية تحت إشراف منظمة التجارة العلمية والمتاحرة يما بما يحمي حقوق المبتكرين 
5-0 ْ 

وفيما يلي موجز المشاريع المعتمدة في الأعوام 2007 و2008 (5115) مع 
الإنفاق عليها: 





قصناعة 


مواد بلاستيكية 
تجهيزات وآلات 
مفروشات 
تجهيزات علمية 
وأدوات للقياس 
صناعات نسيجية 
مصنوعات 
عضوية غير 
مشروبات ودخان 
مصنوعات جلدية 
صناعات تحويلية 


1 





المجموع 








10 


نم 


نم 


149 
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7 م 2008 تمص رز معدم ذووظ ماعء زومط 
مشاريع معتمدة من الصناعة للعام 2008-2007.. 











2008 
إستتمار محلّي | إستثمار أجنبي 
اليفلا تق 
1 ]| 1148555,637 
0 | 711723.714 
2010 00 1.2000 
1201 202 
2499 6 ,,ظ32ظ2 
55 2 300494 
01 20 52 ا0إ10ظ1 
3 10أك1ظ2 6 هظهشص++1 
40 ,12 2.2602 
4148 54 ظ23ظ2 
63,4414 252 
25.13 41440 
500 ه122 4,ه260ط1 
102 52681 
0 112,4 
218 








مجموع الرأسمال 
الإستثماري المُقترح 
جم 
418 
4 ظه52 
232101100 


40013 
2321045 


2639 
241 3 


2069 
02 56*ظ1 
2 122 
16 2*5 
5,3 ظ2ظ2 
232,4 


2313 


12,4 


7 ام-5 7,487,456,065 











2007 


إستثشار محلّي 
إالنفا 


12265 
2 5 
1 7 


26 13 
9 


2.١.١38 
17إ0111001ظ2ظ‎ 8 


20*57 
0ك 
2202 
2563 
254 
6058 ظ1 


1102 


2 58 


2226 
0 


0 ه232 


23000 





9 هشه 2ظ2 








إستثمار أجنبي 
231 
1 ظه15خ1 
8 ,1,5 
7 11 
1 2 


564 2ه ه12 
2 


65 206 
5 06ظ2ظ2 


241 4 
20 
20*66 
15 

1108 
7 ص1 


1.7 
8 ه12 
2.3 
14,00 
4 ه235 


121010 0 
232, 5 
0 





377 


مجموع الرأسمال 
الإستثماري 
الممقترح (1011) 


1121+ +6 
2925*503 
2 14 


21125354 
151156646 


73 م25 
13 


1 21062 
3 *2»*2 
1238 
8 52ى»ك2 
2 309,1 
5 ,*20ظ2 


1400930199 


[1 6 


121,09 
4,0 


112*404 


0 1001100101ؤظ 





5,3 ظة2ظ2 
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جدول رهم 16: توزيع المشاريع المعتمدة 

20017 22008 
نط/محكر] المجموع جديد تط/مك_ 

53 96 949 3224 
5857 1014 2073 2100 
1.2.4 2024 17.4221 | 9 
11.67 4018 200.3 3227 
4317 2076 5208 1626252 


























خاتمه: 

هكذا ومن خلال رؤية وطنية تقوم على بناء اقتصاد مُعْرِق واتباع سياسات 
وطنية تَخدُم الوصول إلى هذا الحدف», تمكنت الحكومات الماليزية من قيادة عملية 
, البناء الصناعي والتكنولوجي وتعزيز الابتكار والإبداع من خلال الإستثمار في 
التعليم والبحث العلمي وإنشاء البيئة البحثية الملائمة للتنمية البشرية والاقتصادية 
وحقّقت أحلام شعبها بمزيد من التقدّم والرفاهية» رفعها فعها إلى مضاف الدول المتقدمة 
ف فترة زمنية بسيطة. 


(1) .لإلهه بمقتمماء" - اجتمنتصول 10 عع 2008 مدع( عط ,10 وعمباواط 
.وء [ناع نل عمتلصناه؟ ما عبل أعدع ع6 غ0ه لإقحط 01215 02 صم مساك 
4 3.20 > 17551 :2008 2213.44 - 11551 :2007 


5 


ضاتهية 


يشهد العالم اليوم إضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية... وغيرهاء 
ناتحة عن التفاوت الحاصل في التنمية البشرية والاقتصادية بين دولة وأخرى وبين 
أطياف امجتمع في كل دولة) كان من نتائجها بروز ظواهر أكثر -حدة [تخذت أحياتاً 
سحى غفيفا وحور إرهانيا خصوصا فق يعض 'الدول الققوزة تتيفحة تخطل آليات 
التغمية قيها وأدواماء في ظل تباطؤ صنّاع القرار السياسي والاقتصادي في العالم 
المتقدّم وفي الأمم المتحدّة في إتخاذ الإجراءات الْساعدة على تخفيف حدّة التفاوت 
الطبقي والثقائي والاقتصادي والاجتماعي في الدول الُضطربة» في الوقت الذي 


يشهد فيه العالم حروباً باهظة التكلفة مادياً وبشرياً» ونُصرف المليارات على 
تكديس الأسلحة وأدوات الدمار بدل صرفها لتقليص التفاوت في مُعدّلات النمو 
بين الدول الفقيرة والغنيّة» وبالتاللي وقف المجرة وتخفيف حدّة اليأس والإحباط 
الذي ينتاب الفقراء في العالم نتيجة عدم الوصول إلى عالم أكثر أمناً وعدالة» تُحترم 
فيه حقوق الإنسان ف إطار من المساواة والعدالة والديمقراطية. وهنا يأ دور التربية 
والتعليم في تحسين مُعدّلات التنمية البشرية والاقتصادية ومقاومة التحديات الي 
تواحهها الدول الفقيرة. 

في موازاة ذلك» تتفاقم أزمة المناخ الي باتت تُهدّد حياة كوكب الأرض» 
والي من امُتوقَع تفاقمها خلال السنوات القادمة» ويعجز قادة العالم عن تناول 
هذا الموضوع بحدية» ويرمي كل منهم الكرة إلى ملعب الآخر» نظراً لصعوبة 
هذا الملف وللكلفة العلمية والمالية الباهظة لمعالحته من جهة» ولعدم رغبة 
حكومات الدول الكبرى في الحدٌ من مُعدّلات ثموٌ اقتصادها ومن قدرة 
الشركات الكبرى فيها على التصنيع والإنتاج وبالتالي تقليص أرباحهاء أو لعدم 


35319 
































0 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


اا الناحية التاتحة عن التلوّث البناضي م ارتفاع معدل انبعاث 
الغازات السامة» من جهة أعطرف: 
كل ذلك يتم على شعوب العالم والهيفات والمنظمات المدنية والأهلية تعزيز جدول مؤشرات 
ماتها لمعالجة هذه 
عم ود سد لأسا ار ل 0 التوضّل إلى التنمية البشرية فى العالم!"' 
المشكلة الكبرى ور و 
حلول للمسشاكل البيقفية الخطيرة الي تهدد دّد أمن ومُستقبل العال. فبالتربية نبي 


وبالعلوم نحل المشاكل ونواجه التحديّات... 7 شر 0 مقت اتساب 


ذاته 5 : 1 .2 | إلى التعليم الابتدائي 
إن قو يق مزيد من الرفاهية والطمأنينة للإنسان هو هدف سامي بعد : : 0 0 0 
5 - 5 8 


وللوصؤل إليه لا بد من تفعيل آليات التدمية البشرية والاقتصادية. > اد : (؟) 2005 


0508 3 0 0534 
0608 9 992 
0902 : 1130 
096 3 1 992 
0059 
0956 
055 
0953 
0953 
0952 
0952 
الولايات المتحدة | 0951 5 0 41 
إسبانيا 0949 1 69 27 
الدانمارك 0949 : 2 3307 
التمسا 0948 5 33700 
0946 7 3 8 33 
0946 5 5 232119 
































(1) تقرير التنمية البشرية عام 2008. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - الأمم المتحدة» نيويورك. 
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2 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة ملحق: مؤشرات التنمية البشرية في العالم 383 


1 ...| عات الإنتساب | إجمالي الناتج 0 : و مل مح الامية | معذلات الإنتساب | إجمالي الناتع | ...| 7 
الترتيب مُعتَل الحياة 00 إلى التعليم الابتدائي أ المحل : | الناتج المحلي 0 لدى البالغين إلى التعليم الابتدائي | المحلي 2 مؤشر لناتج لمحل 
56 مؤشر ىو 0 والثانوي والعالي | بالنسبة للفرد ب (مم6) 5 - 2005 والثانوي والعالي | بالنسبة للفرد التربية 0 
التنمية البشرية 5 - 005 (56) 2005 200 (؟) 2005 2005 8ع 
: 847 6238 |0891 1000 99 735 02 13 0899 

083 7-7 


99 |0913 0622 949 730 
ا 7 1054 6 - 
29 | 0922 44 
إيطاليا 906 


0222 0576 10 0 
0270 0275 180 708 
024 05256 16 6 82 


06063 062532 60 
0627 0221 25 4 


١ 00‏ : 9 11751 63 ]| [078 
23381 | 0898 020 يعاري ع لا 
اليونان 
29663 | 0907 09250 
سنغافورة 


غم كونغ 7063 3 34 | 0949 0577 
3 3 5 

0 0461 |0902 0949 
ألماني : 


. 

05216 0696 
0926 06219 0900 02652 22 029 

كوريا الجنوبية 9 


2273 |0874 |4 0902 
سلوفانيا 027 73 7 ْ 01 
3 0903 99 22 | 0900 0905 


م 068 لق 


5 079 0 12 0224 
البرتغال 0677 3 000 


81 |0862 0941 . 0614 02 15 0766 
برونواي دار السلام | 0894 0 


0861 0760 0214 3 14 0772 
بارباد 0852 5 0 


2053 084 0689 روماني 0613 3 960 0905 
025 5 9 08 |8499 
0506 


0278 


0891 62321 |0871 0930 سه 082 0 
0590 0577 باناما 082 5 0 
0)578 9 19 1 


2 083 0948 يري 081 3 3 2 10 0639 
0775 704 |4 


0274 3 177 |0799 |58 0666 بيادروسي 204 08 |0728 |0956| 0730 


0570 7 13 0636 0623 ره 0204 3 5 1275 0700 
نيا 5 د 
2 0 14 0831 05628 البوسنة والهرسك | 0803 


روسيا الإتحادية | 0802 4 45 |0667 |0956| 0782 
الإمارات العربية | وموم 5 4 ٠3‏ 0889 0 أ 


بانيا 0201 5 7 066 

0 058 0253 5316 ْ 
0714 0875| 4 42 0501 . 0799 0289 2 

ٍ - 127 


0809 0813 


. 7022 5 |0874 0710 
أرجنتيد 0569 


077 0896 : 0500 
0266 
0 0246 
05603 3 7 دا 


040 0883| 9 8402 


07 0792 0631 
ص 7 0270 0842 
0655 0214 0821 









































078 
أوروغواي 0852 0848 








































































































































































































4 ةا اللقرية ويتام متوتت المعزقة ملحق: مؤشرات التنمية البشرية في العالم . 385 


مُعدَلات الإنتساب | إجمالي الناتج | . كر امت 
إلى التعليم الابتدائي | المطي | 0 |مؤشر اي 


والثانوي والعالي | بالنسبة للفرد التربية (م6) 


نت امعياة | تلعتل معز ادر | 0 5 مؤشر إجمالي ١‏ : مُعثّل محو الأمية 

ترتيب 0 3 5 8 5 : 

الترتيب مُعدل الحيا إلى التعليم الاب 4 مؤشر | ور 1 لدى البالغين 
0 عند الولادة ) لدى د أت 2 النفج المحدق : القن 


خدت موسر والثانوي والعالي شف | رممى) 5 - 2005 


2005 2005 )96( 2005 2005 )96( 2005 - 5 


928 751 09 ]| 0716 فيند 073 3 903 3071 5 ]| 0572 
01]| 0705 0731 2 924 5 9 |0891| 0505 
0 أ 0688 أندونيسي 0728 745 |0830| 0609 
55 | 0745 : 074 0811 |0755| 0607 
0777| 0736 0713 7 7 | 0903 0609 
0 0212 070 2 |0747| 0601 
07 | 0703 0708 4 |0892| 0508 
04 | 0728 | 0708 761 |0732| 0629 
06 | [065 | أوزبكستاز 0702 5 6 |0906| 0505 
0012| 0740 نغولي 0700 2 |0910| 0509 
014 | 0725 0700 9 |0771| 0590 
08 | 0670 ا 0696 3 76 |0917 





0672 0684 يعد 0695 2 |0865 
البيرو 


لبنان 
الإكوادور 


0571 062721 0659 6 |0685 
05658 0629 غابور 017 21 |0801 0708 
8 | 0657 ا 0004 8 |0705| 0580 
070 06074 4 0 |0806 ]| 0786 


- 0879 جيكستان 06713 3 9 | 0896 043 
كف 05877 06034 5 5 |0783| 0514 
0792 0634 5 2 085 |0773 0204 
إيران 3 
085 ناميبي 0630 5 44 |0783| 0723 


06237 0544| 7 435 5855 3 )0046 2 094 





)229 0773| 3 5 0042 
0591 0620| 5 7: 3 0619 
0669| 3 203 9 0602 
0663| 7 3 0601 
0691| 0 3 )238 





0764| 6 5 0253 


0485| 2 5 0279 





0533| 51 5 0561 
























































































































































































































































التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


تنمية بشرية مرتفعة 
السنغال 
أريتريا 
نيجيريا 
تنزانيا 


غينيا 


أنغو لا 





0499 
0153 
0470 
047 
0456 
0452 
0446 
0437 





مُعثّل الحياة 

عند الولادة 
2005 
591 
646 
62 
426 
540 





مُعدَل محو الأمية 
لدى البالغين 
5 - 2005 


مُعدّلات الإنتساب 

إلى التعليم الابتداني 

والثانوي والعالي 
(6؟) 2005 


5077 
400 








28 
106 
930 





0434 
004117 
0237 
0279 
0206 


مؤشر 
التربية 


0255 
0466 
0493 
0768 
0736 
0503 
0230 
0518 
060020 
0660 
058 
0542 
0531 

0653 
0253 
0214 
0770 


)2430 


0294 
0221 
06048 
06231 
0217 








05307 
040 
0214 
0290 
0503 


0447 
0493 


01432 
0102 
0404 
0235 
0224 
046 
0226 


0406 


الدول النامية 
الدول الأقل 
انمو 

الدول العربية 
دول شرق آسيا 
والباسيفيك 

دول أميركا 

ة والكارايب 
دول جنوب آسيا 
دول أفريقيا تحت 
الك 11 

دول وسط 
أوروبا وشرقها 
دول مجلس 
التعاون الاقتصادي 








والإنمائي 





0503 


0611 


01403 


0208 


06216 








مُعدّل محو الأمية 
لدى البالغين 
5 - 2005 
641 
6520 
437 
543 
072 
359 


رأعطة 
436 


357 


990 
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مُعدّلات الإنتساب 

إلى التعليم الابتداني 

والثانوي والعالي 
(6؟) 2005 


631 
605 
256 
379 
53 
421 








إجمالي الناتج 
5-0 

بالنسبة للفرد 
2005 
6267 
123 
18 
699 
714 
155 


0230 
0625 


0492 


0708 


0779 


0717 


0046 


0410 


0226 











مؤشر إجمالي 
النائج المحلي 
(«دى) 


0217 
0258 
0408 


0233 
047 
0248 
0662 


0452 
0702 


0699 


040 
0559 


0200 


0761 

























































































































































































الترتيب 
حسب مُؤشر 
التنمية البشرية 
دول مجلس 
التعاون ذات 
الدخل المرتفع 
الدول ذات تنمية 
بشرية مرتفعة 
الدول ذات تنمية 
بشرية متوسطة 
الدول ذات تنمية 
الدول ذات الدخل 
المرتفع 
الدول ذات الدخل 
المتوسط 
الدول ذات الدخل 
المنخفض 
دول العالم 





التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


0417 


7ظ2) 


06008 


0436 


0236 


0716 


0270 


0743 








مُعدّل الحياة 
عند الولادة 
2005 


704 


702 


65 


709 


600 


651 





مُعدّل محو الأمية 
لدى البالغين 
95 - 2005 


780 


899 


602 


786 





مُعدَلات الإنتساب 

إلى التعليم الابتدانئي 

والثانوي والعالي 
(96) 2005 


935 


584 


223 


733 


ا 
0 


6)8 





بالنسبة للفرد 
2005 


4 6 
112 
33 2 


7416 





029406 


0234 


0709 


039 


05203 


0704 


0 
5 


0718 





مؤشر 


التربية 


0961 


00222 


00137 


)2143 


0259 


0230 


مؤشر إجمالي 
الناتج المحلي 
(مه) 


0272 


0215 


0649 


0402 


02068 


00719 








المراجع 
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.99 عتناة أقعمةلنا8 بعممعلءو 1ه ععوع ع رمه زول 

.8 ,213 - ا( تع نتعوطن 0801 ع1 .1999 لندهطعروع5 222 عزن 

م1 (/152) ممتتقصسدمكم] عكلتتمعكك و1 عابطتادم1 :عقةطمغه] ,(250[1) علص[ ممتتماكت عكتامع5 


ةأطماع0ه اتام 


2131998 0 نتعتترعو 0800-0 عط .1997 لمووطءروع9 ما/خ1 كاتا جرمامممعظ] ومدمحمه © 


(151) ومتأهصممام] عقتامعءك5 مم1 عارننادم[ .835 هله[ (501) صدظط منت عللتامعو 
.خ5 نا متطماعلهاتطام 

هسة (لآخ1551) طعممعدع.ز عتماعسمامعلء5 لمج ععمعك5 :أعمصة0[1 عدمع 11/01 لمه محمم8 عروطز1 
.أقءمة0ناظ-عمرع 5 01 'إتاء لوعف ممسمع مس15 عطاه ععتحكرع5 عتؤعموو زاطز8 عط 

لاتأتص 18 باعة:5] 04 عتهاذ تمعمرمماءبع7 لمة طاعنوعوةج] مةذ 1ن مه عسمتلمعم8 لمممنولح 
,2006 ,2005 ,2004 بعممعن5 1ه 

عطا صا باتمتستصرمه قمة لممطتمططعاعم ده مصمللدعسلع معطونتط لعلمصية عتماك 2ه غعدمصا عم 


.0 ممتلتهعسلء 01 لمصسسوز لهمه ته مز عله ع8 - ماعنا صصي] نوم تاملا 


3059 











































































35320 




















التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


ع 10183 عمامةع! بره .وعتظة لترملا مسد أكة8 1/1001 عط مذ غمعصمماء ع0 10 طاعموعوع ]1 
بمرت -1999 اععدءوع 1 01 إمعلدع3 


.2005 اعةذآ ما سمئعمىم منةطناعمز لهءنعه1[مصطءء 1 


.0 مسمرعمرم 115 تأصعسرمماع عل لمة طعتوعوع ج10 تعامع وتاكتالصا أعة15 


1 عل ده[ هك حل .ععمة1-وامة 2006-2 عمس 8-11 عق ممناهنامصمآ مه طعموءوع ]1 ممعم معنا 


8 


حرمء.عطء ع عع 


2007 أعمكآ صا دم هع نالع اع لط اتا لأعمةء5 ماع هه - ع امع لاعتوعوع ]1 


ع0 طاعمدعوع مه تمع نل 5 لأموء 02/1/1001 '1/ترمء ,ع اع 00 18111.06 


ملم مه ذتعخ أوع187 عطا مذ صسعأكترك طعموعدع ا لقكبة انتفاقث لحممتقة11 عط :0خ- مك1 
,1999 معطسوءء2 يوتترة ,مومع لث-خ1241 .وعتكلم 
.طععوء5 عاعه000 ,2007 :اعمدآ مز طعممعدع 12 علتاصعاءد عط ما عمرمعاء/لآ 
.9 أكتاولاة .3 210 ,10 و7 ,دع تداك امد علللنا/8 ذه لمصعناهز لهده نه ممعاه1 
مع لدستمع .2006 .أعممكآ صتدماكتامعل؟ وعم 101 امع 
عاناءعنه.15ك-ذ. لوكا عازوطء الإأعاء50 مذ ععمعة 04 عالطتامصا بتمعدمع نهاك كامتامعاء5 10وثلآ 
,تتعامقط0 ,تإعتامم :يعمامصطءعا أه ععتأه أمعمسممماءنء0 لمة طاععمعوع؟ لوأعاكدالها عمتعتلهطه1 0 
.طم 4810 طاع8 5ل 
يقن 
ع0 انبا أ هاما 11 
دوع نازوس حلملا اعه:دآ :2006 وستطوم 111 
,006 ونعوط لطا صمتئةامصمذ ممه تاعتقعوعم ممعم عباتا 
.6 ,2005 ,2004 0818500] مترممع؟ ععمعلعد 10روثلا 
العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية - تأليف دونالد هيلز - ترجمة د. أحمد - د. فؤاد باشا - دار 
العلم للملايين 1977. 
باعةةآ] عمتلساعىء بو أكأتتامء موعمممباط عط آله 107 دعناكتاهاد لسة 5عمناعة عطا 01 ععتنامد 
04 بوعتوط بوء أماصلامء 01362 ,وعناكتتهاد نيع هاممطءء1 لصة عمسعاعة عتفدظ :مز 
التعليم العلمي والتكنولوجي في إسرائيل - د. صفا عبد الغال - الدار المصرية اللبنانية - القاهرة 2002. 
تقرير اليونسكو - العلم والعالم - 1996. الكويت - مؤسّسة التقدّم العلمي 1996. 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية - بحلة مختارات إسرائيلية - السنة الخامسة - تموزء 1999. 
وزارة التعليم والثقافة - العلم والتكنولوجيا في إسرائيل - القدسء 1995» 2005. 
نادر فرجان - الإمكانات البشرية والثقافة العربية - دراسة في المستقبل العربي - بيروت - مر كز 
دراسات الوحدة العربية - العدد 252 - شباط» 2000. 
تقارير التنمية البشرية - برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية» 2001: 2004: 2008. 
المعهد التكنولوجي الإسرائيلي "التخنيون" - شبكة الإنترنت - 2008. 
معهد "وايزمان" للعلوم - شبكة الإتترنت - 2008. 
موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية - 2008. 


نبذة عن المؤلف 


4 المهندس الدكتور عبد الحسن الحسيينئ: أستاذ في كلية الهندسة - الجامعة 
اللبنانية . 

7: مهندس عضو نقابة المهندسين اللبنانيين وعضو امجلس العلمي. 

5 :خبير في المعلوماتية والاتصالات وف شؤون التربية والتعليم العالي. 

8: عضو في المجمع الثقاقي العربي 

5 : عضو للحنة صياغة مناهج التعليم الرمي لمادة المعلوماتية» ومشارك في تأليف 
سلسلة كتب المعلوماتية للمراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية. 

3 : عضو لحنة المعادلات والمهندسين في وزارة التربية والتعليم العاللي - لبنان. 
7: عضو سابق في اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو. 

1 باحث بالمراسلة مع مختبر الدراسات الصناعية 1581651 - جامعة ١اكس‏ 
مرسيليا - فرنسا (إسابقا). 

3 تحير في شؤون المعلوماتية» ومشارك في تنفيذ خطة استخدام الحاسب الالي 
في الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم القطرية ومدارس دولة قطر - الدولة. 


حائز على: 





وسام المعارف للجمهورية اللبنانية - مرسوم صادر عن بعبدا في 17 شباط 2003. 
شهادة البركة البابوية باسم قداسة الحبر الأعظم البابا يوحنا بولس الثاني - الفاتيكان 
162001 

رسالة تنويه من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. تونس 1995. 

رسالة تنويه باسم فخخامة رئيس الجمهورية العماد إميل الحود حول دراسة الصراع 
العربي الإسرائيلي على العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد - بعبذا 1999/8/30. 

رسالة تنويه من الشهيد المرحوم دولة الرئيس رفيق الحريري بتاريخ 2003/10/7. 
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2 التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة 


رسالة تنويه من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز على دراسة حول 
نظم التعليم العالي الكلاسيكي والمفتوح - الرياض 1997. 


مكافأة من رئيس الجامعة اللبنانية - قرار 5399 عام 1986. 


ترشيح لحائزة روبرفال العلمية العالمية - فرنسا 2001. 
حائز على مجموعة من الدروع وشهادات التقدير من نقابات هندسية وجامعات 
وجمعيات تربوية وثقافية. 
ن مؤلفاته: 
. إستراتيجيات التعليم والعلوم إسرائيل والوطن العربي - الدار العربية للعلوم. 
بيروت 2007. 
القاموس الموسوعي في تكنولوجيا المعلومات والاتصال؛ مكتبة صادر ناشرون. 
8. 
بالإضافة إلى بحموعة من الدراسات والمقالات في حقل ١‏ 
والإدارة والمعلوماتية شرت في محلات وجرائد لبنانية وعربية. 





85 07 ام 
الدارالعربية للعلوم ناشرون ر< عي 
.عن دمع (اذتاطبم علللأمعاء5 موه 2-2 
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ا ل ار 0 0 00 
ل اشن اك الل الار لك ال 
التحديات التي تواجه التنمية البشرية» كالفقر والجوع والأميّة والجهل 
ا ال 7 ل 0050 حساك م 
والصحة والمياه وخصوصاً التعليم والعلوم في مواجهة هذه التحديات 
والحد من أثارهاء وفي تعزيز ثقافة الإبتكار والإبداع وبناء إقتصاد مَعْرِفي 
يُؤدي إلى تحسين مُعدّلات النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن القومي. كما 
ا 00 لرجاتكت 
ل ل ل الل تت اده 
الصين وإسرائيل وماليزيا في مجال تطوير سياسات التعليم والعلوم 
وآلياتهما التي أدت إلى بناء مجتمع مَعْرِفيّ يُساهم جك 
عالية في التنمية البشرية والإقتصادية وتعزيز الإستقرار السياسي 
والأمني والإجتماعي لشرائح المجتمع كافةً. 
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